اك 
(تشيرالفرظيي) 


عالت عدب تمنو الأنوارئ الفطي 


ورا راة فرع 


وارالن/ رح : 


بتيْروت. للجنان 


قوله تعالن: 3 ## وَأعلَمُوا أَشَّمَا ع عَنِمَثُم ين ن تيع أن لو م , ولول وَلِذِى ألْضْرَى 

ولس وَالْم السو وات لل إن و3 آم ثم أله وَمآ ْنَا عَلَ عَبَرِك يوم ألْمُرَكََانِ 
ين الق التماو رأف سكل كر قيس 49 . 
210 9 


قوله تعال: «# رتلا لتنا نكم ين عق ان بل سم وَلرَسُول وَلِذِى الْفُرق 
200 7 م 7 
الست والمسكين وَآرَس لتيل إن كتم ءا َأمَنشم ب 

الأولئ - قوله تعالئ: 8# وَأعَلَمَوَا أَنَمَا عَِمَتُم ين شَيْءٍ * الغنيمة في اللغة ما يناله 
الرجل أو الجماعة بسعي؛ ومن ذلك قول الشاعر: 

وقد طوّفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 


0.0 
39 يون 


. فيه ست وعشرون مسألة: 


وقال آخر: 

ومُطْعَم الغّنّْمِ يوم الغدم ملتف ا تى توجّه والمحروم محروم 

والمغنم والغنيمة بمعنئَ؛ يقال: غنم القوم غُنْماً . وأعلم أن الاتفاق حاصل على أن 
المراد بقوله تعالئ : «عننم تن شوو» مال الكفار إذا ظفْر به المسلمون على وجه الغلبة 
والقَهْر. ولااتة ث تقتضي اللغة هذا التخصيص على ما بيّناه, ولكن عرف الشرع قيّد اللفظ بهذا 
النوع. وسَمّى الشرعٌ الواصل من الكفار إلنا من الأموال بأسمين : غنيمة وفيئاً. ٠‏ فالشيء 
الذي يناله المسلمون من عدوّهم بالسعي وإيجاف”"© الخيل والركاب يُسَمِى غنيمة. ولزم 
مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف. كخراج الأرضين وجزية الجماجم 


00 الإيجاف: سرعة السير. أي لم يعدُوا في تحصيله خيلاً ولا إبلاً» بل حصل بلا قتال. والركاب: 
الإبل التي يسافر عليها (لا واحد لها من لفظها) . 


نت 


وخمس الغنائم. ونحو هذا قال سفيان التَّوْرِيَ وعطاء بن السائب. وقيل: إنهما واحدء 
وفيهما الخمس؛ قاله قتادة. وقيل: الفيء عبارة عن كل ما صار للمسلمين من الأموال 
بغير قهر. والمعنئ متقارب . 

الثانية - هذه الآية ناسخة لأَوّل السورة؛ عند الجمهور. وقد ادعئ اين عبد البر 
الإجماع على أن هذه الآية نزلت بعد قوله: 9# يَسَمَلُونَ َك عن الْكعَال 4 وأن أربعة أخماس 
الغنيمة مقسومةٌ على الغانمين؛ على ما يأتي بيانه. وأن قوله: © متَنُوئكَ عن الَََمَال 4 
نزلت في حين تشاجر أهل بدر في غنائم بدر؛ على ما تقدّم أوَل السورة. 

قلت: ومما يدل على صحة هذا ما ذكره إسماعيل بن إسحاق قال: حذثنا محمد بن 
كثير قال حذّثنا سفيان قال حدثني محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس قال: 


[11"] لما كان يوم بدر قال النبّ كلِِ: «من قتل قتيلاً فله كذا ومن أسّر أسيراً فله 


كذا» وكانوا قتلوا سبعين» وأسروا سبعين» فجاء أبو الْيَسَر يبن عمرو بأسيرين ؛ فقال: يا 
رسول اللهء إنك وعدتنا من قتل قتيلاً فله كذاء وقد جئثٌ بأسيرين. فقام سعد فقال: يا 


رسول اللهء إنا لم يمنعنا زيادةٌ في الأجر ولا جُبن عن العدرّ ولكنا قمنا هذا المُقام خشية 
أن يعطف المشركون؛ فإنك إن تُعطي هؤلاء لا يبقى لأصحابك شيء. قال: وجعل هؤلاء 


يقولون» وهؤلاء يقولون.فنزلت « مِسَذوئَكَ عن الال مل كمال ينه وَاليَسُولُ فَاتَتوا أله 


م عرد 


سسأ دا ينسم » مَسَلّموا الغنيمة لرسول الله يل ثم نزلت #3 وَأعلَموا أَنَمَا 
ا ا 


عَنِمَعُم ين عو فَأنّ نمسم 4 الآية. وقد قيل: إنها مُحكمة غيد مسوخة» وأن الغنيمة 
لرسول الله كيده وليست مقسومة بين الغانمين؛ وكذلك لمن بعده من الأئمة. كذا حكاه 
المازريٌّ عن كثير من أصحابناء رضي الله عنهم» وأن للإمام أن يخرجها عنهم. واحتجّوا 
بفتح مكة وقصة حُنين. وكان أبو عبيد يقول: افتتح رسول الله يِه مكة عَنْوَةَ ومنَّ على 
أهلها فردّها عليهم ولم يقسمها ولم يجعلها عليهم فَيْئاً. ورأئ بعض الناس أن هذا جائز 
للأئمة بعده. 


عت سج مه 2 
1 1 0 


: وعلى هذا يكون معنئ قوله تعالئ: #3 وَأعلْموأ أَنّما حْنِمَضُم بن شَىْء أن لو 

م 0 والأربعة الأخماس للإمام» إن شاء حيسها وإن شاء قسمها بين الغانمين. 2 

ليس بشيء؛ لما ذكرناه» ولأن الله سبحانه أضاف الغنيمة للغائمين فقال: “3 #8 وأعلموأ | 

[51*] ورد من طريق آخر أخرجه أبو داود لالالا؟ا و/778” و 71784 والحاكم 57/7" والبيهقي 591/5 
من حديث ابن عباس بنحوه. صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. وأما لفظ المصنف 
ففي إستاده محمد بن السائب الكلبي وهو متهم . 
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عَم بن َوه ثم عين الخمس لمن سَمّى في كتابد» وسكت عن الأربعة الأخماس؛ 
كما سكت عن الثلثين في قوله: #وورئة, بوم مذي لت [النساء: ]١١‏ فكان للأأب 
الثلثان اتفاقاً. وكذا الأربعة الأخماس للغانمين إجماعاً؛ على ما ذكره أبن المنذر وابن عبد 
البر وَالدَاوُدِيَ والمارّريّ أيضاً والقاضي عياض وابن العربيّ. والأخبار بهذا المعنى 
متظاهرة . وسيأتي بعضها. ويكون معنى قوله: # مَسَلُويَكَ نَكَ عن الَْمَال 4 الآيقء ما ينفله 
الإمام لمن شاء لما يراه من المصلحة قبل القسمة. وقال عطاء والحسن: هي مخصوصة 
بما شة من المشركين إلى المسلمين؛ » من عبد أو أمّة أو دابة؛ يقضي فيها الإمام بما 
أحب. وقيل: المراد بها أنفال السرايا أي غنائمهاء إن شاء خمّسها الإمام» إن شاء نلا 
كلها. وقال إبراهيم النّحْعِيَ في الإمام يبعث السّرِية فيصيبون المغنم: إن شاء الإمام نفله 
كله. وإن شاء حمّسه. وحكاه أبو عمر عن مكحول وعطاء. قال علي بن ثابت: سألت 
مكحولاً وعطاء عن الإمام ينقّل القوم ما أصابواء قال: ذلك لهم : قال أبو عمر: من ذهب 
إلى هذا تأوّل قول الله عز وجل: ا يلتك عن الدََالِ كل امال لَه َاَلتَسُول * أن ذلك 
لنب ل يضعها حيث شاء. ولم ير أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالئ : « 8 وكا تن 
عَنِمَثُم ين شوو ذَأنا بل ملس 4. وقيل: : غير هذا مما قد أتينا عليه في كتاب (القبس في 
شرح مُوطأ مالك بن أنس». ولم يقل أحد من العلماء فيما أعلم أن قوله تعالئ: 
ل« مَك نَكَ عَنٍ الَْمَال * الآيةء ناسخ لقوله: #7 وَعَلَمُوَا نما عمسم ين شي فَأدّ به 

حسم بل قال الجمهور على ما ذكرنا: إن قوله: دما غَيِمْكمٌ) ناسخ» وهم الذين لا 
يجوز عليهم التحريف ولا التبديل لكتاب الله تعالى. . وأما قصة فتح مكة فلا حجة فيها 
لاختلاف العلماء في فتحها. وقد قال أبو عبيد: ولا نعلم مكة يشبهها شيء من البلدان من 
“جهتين : إحداهما: أن رسول كل كان الله قد خصّه من الأنفال والغنائم ما لم يجعله لغيره؛ 
وذلك لقوله: 8 يسَتَلُوتَكَ عن المَالِ 4 الآية؛ فنرئ أن هذا كان خاصّاً له. والجهة الأخرئ 
أنه سن لمكة سنا ليست لشيء من البلاد. وأما قصة نين فقد عرض الأتصار لما قالرا. 
يُعطي الغنائم قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ! فقال لهم: 

[14؟"] «أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله كلِِ إلى بيوتكم». 
خرّجه مسلم وغيره. وليس لغيره أن يقول هذا القول» مع أن ذلك خاص به على ما قاله 
' بعض علمائنا. والله أعلم. 


[1"] صحيح. أخرجه البخاري 4707 و 47708 ومسلم 1٠١54‏ والترمذي 940١‏ وابن حبان 40759 
وأحمد #/ ١9/7‏ و هلا من حديث أنس بن مالك. 


9و 


ا 56 حي 


الثالثة ‏ لم يختلف العلماء ع أن قوله: “9# 4# وأعلموا أ نَم عَيِمَشُمٍِن َي # ليس على 
عمومه. وأنه يدخله الخصوص ؛ فما خصّصوه بإجماع أن قالوا: سَلَتُ المقتول لقاتله إذا 
ناد به الإمام. وكذلك الرقاب؛ أعني الأسارئ» الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف؛ على 
ما يأتي بيانه. ومما حص به أيضاً الأرض. والمعنئ: ما غنمتم من ذهب وفضة وسائر 
الأمتعة والسَّبْي. وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذه الآية؛ لما روئ أبو داود عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: لولا آخر الناس ما فتحث قريةً إلا قسمتها كما قسّم رسول 
الله يله خَيِير. ومما يصحح هذا المذهب ما رواه الصحيح عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: 

[716] ١مَتَعَتِ‏ العراقٌ قفيزها ودرهمها ومّنعت الشام مُّدَها ودينارها» الحديث. 
قال الطحاويّ: «منعت»! بمعنل ستمنع؛ فدلّ ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما 
ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيز ولا درهمء ولو كانت الأرض تقسم ما بقي لمن جاء بعد 
الغانمين شيء. والله تعالئ يقول: ولد جَلدُو مِنْ بَكَدِهِمْ * [الحشر: ]٠١‏ بالعطف 
على قوله: لِلْقُثَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ». قال: وإنما يقسم ما ينقل من موضع إلى موضع. وقال 
الشافعيَ: كل ما حصل من الغنائم من أهل دار الحرب من شيء قل أو كَثْر من دار أو 
أرض أو متاع أوغير ذلك قسم؛ إلا الرجال البالغين فإ نالإمامفيهم مخيّر أنْيَمُنٌ أويقتل 
أويَسْبِي . وسبيل ما أخذمنهم وسُّبِيَ سبيلٌ الغنيمة . واحتج بعمومالآية. قال: والأرض 
مغنومة لا محالة؛ فوجب أن تقسم كسائر الغنائم. وقد قسم رسول الله يَكِهِ ما أفتتح عَنوة 
من حََئْير. قالوا: ولو جاز أن يدّعي الخصوص في الأرض جاز أن يدّعي في غير الأرض 
فيبطل حكم الآية . وأماآية «الحشرافلا حجةفيها؛ لأنذلك إنما هو في الفيء لافي 
الغنيمة . وقوله: # وَالِس جَآمُو مِنْبََدِهِم #راستئناف كلام بالدعاء لمن سبقهم بالإيمان 
لا لغير ذلك. قالوا: وليس يخلو فعل عمر في توقيفه الأرض من أحد وجهين: إما أن 
تكون غنيمة آستطاب أنفسَ أهلها؛ وطابت بذلك فوقفها. وكذلك روئ جُرير أن عمر 
أستطاب أنفسَ أهلها. وكذلك صنع رسول لله يه في سبي مَوازِنَ'"2» لما أَنَوْه أستطات 
أنفس أصحابه عما كان في أيديهم. وإما أن يكون ما وقفه عمر فَيْئاً فلم يحتج إلى مُراضاة 
أحد. وذهب الكوفيون إلى تخيير الإمام في قسمها أو إقرارها وتوظيف ٠‏ ارا عليها. 


[5516] صحيح. أخرجه مسلم 1895 وأحمد 777/7 من حديث أبي هريرة. 


)0غ( يشير المصنف لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عند أبي داود 55954 والنسائي 
7510-5 وفى الكبرى 50١5‏ وهو حديث حسن. 
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وتصير ملكاً لهم كأرض الصلح . قال شيخنا أبو العباس رضي الله عنه: وكأن هذا جمع 
بين الدليلين ووسط بين المذهبين» وهو الذي فهمه عمر رضي الله عنه قطعاً؛ ولذلك 
قال: لولا آخر الناس؛ فلم يخبر بنسخ فعل النبيّ يَلِةِ ولا بتخصيصه بهمء غير أن 
الكوفيين زادوا على ما فعل عمر» فإن عمر إنما وقفها على مصالح المسلمين ولم يملكها 
لأهل الصلح» وهم الذين قالوا للإمام أن يملكها لأهل الصلح. 

الرابعة - ذهب مالك وأبو حنيفة والتَّوْرِيَ إلى أن السلب ليس للقاتل» وأن حكمه 
حكم الغنيمة» إلا أن يقول الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه؛ فيكون حينئذ له. وقال الليث 
والأوزاعِيّ والشافعيّ وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبريّ وابن المنذر: السلب للقاتل 
على كل حال؛ قاله الإمام أو لم يقله. إلا أن الشافعيَ رضي الله عنه قال: إنما يكون 
السلب للقاتل إذا قتل قتيلاً مقبلاً عليه. وأما إذا قتله مدبراً عنه فلا. قال أبو العباس بن 
سُريج من أصحاب الشافعي: ليس الحديث: 

3" «من قتل قتيلاً فله سلبه» على عمومه؛ لإجماع العلماء على أن من قتل 
أسيراً أو امرأة أو شيخاً أنه ليس له سلبُ واحدٍ منهم. وكذلك من ذقّف(2 على جريح» 
ومن قَتل من قطعت يداه ورجلاه. قال: وكذلك المنهزم لا يمتنع في أنهزامه ؛ وهو 
كالمكتوف. قال: فعُلم بذلك أن الحديث إنما جعل السلب لمن لقتلِه معن زائد» أو لمن 
في قتله فضيلةٌء وهو القاتل في الإقبال؛ لما في ذلك من المؤنة. وأما من أثئخن”" فلا. 
وقال الطبري: السلب للقاتل» مقبلاً قتله أو مدبراء هارباً أو مبارزاً إذا كان في المعركة 
وهذا يردّه ما ذكره عبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جُريج قال سمعت نافعاً مولئ ابن 
عمر يقول: لم نزل نسمع إذا التقى المسلمون والكفار فقتل رجل من المسلمين رجلاً من 
الكفار فإن سلبه لهء إلا أن يكون في مَمْمَعةٍ القتال؛ لأنه حينتذ لا يُدرئ من قتل قتيلا . 
فظاهر هذا يرد قول الطبري لاشتراطه في السلب القتلّ في المعركة خاصة. وقال أبو ثور 
وابن المنذر: السلب للقاتل في معركة كان أو غير معركة»ء في الإقبال والإديار والهروب 
والانتهار» على كل الوجوهء لعموم قوله عله : «من قتل قتيلاً فله سلبه؛». 

قلت: روى مسلم عن سلمة بن الأكوّع قال: 


3[ صحيح. أخرجه البخاري 7٠٠١‏ و47١9‏ ومسلم ١701‏ وأبو داود 7117 والترمذي 1987 وابن 
حبان 58٠5‏ ومالك 504/7 و4060 وأحمد 05/0" من حديث أبي قتادة» وله قصة. 


2020 تذفيف الجريح: الإجهاز عليه. 
زفق أثخن: أي أثقل بالجراح. 


[7]] غَزونا مع رسول الله ولكْ هوازن فبينا نحن ُتضَحَن”" مع رسول إن 
جاء رجل على جمل أحمر فأناخه, و انتزع طَلقا من حَقيه' فقيّد به الجمل» 
يتغد مع القوم وجعل ينظر» وفينا ضغفة ورقة قّة في الظّهر © وبعضنا مُشاة؛ 7 5 

يشعول فأتئ جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فأشتدّ به الجمل» فأتبعه رجل 
على ناقة وَؤقاء" . قال سلمة: وخرجت أشتدّ فكنت عند وَرِك الناقة» ثم تقّمت حتى 
كنت عند ورك الجمل» ٠»‏ ثم تقدذمت حتى أخذت ببخطام الجمل فأنختهء فلما وضع ركبته 
في الأرض أخترطثُ سيفي فضربت رأ س الرجل قَتَدَر") ثم 7 جئت بالجمل أقوده. عليه 
رحله وسلاحه؛ فاستقبلني رسول الله كك والناس معه فقال: ددن قعل الرجلء ؟ قالوا: أبن 
الأكوع . قال: «له سلبه أجمع». فهذا سلمة قتله هارباً غير مقبل» وأعطاه سلبه. وفيه 
حجة لمالك من أن السلب لا يستحقه القاتل إلا بإذن الإمام» إذ لو كان واجباً له بنفس 
القتل لما أحتاج إلى تكرير هذا القول. ومن حجته أيضاً ما ذكره أبو بكر بن أبى شيبة 
قال: حدّثنا أبو الأحوص عن الأسود بن قيس عن بشر بن علقمة فال: بارزت رجلا يوم 
القادسية فقتلته وأخحذت سليبه» فأتيت سعدا فخطب سعد أصحابه ثم قال: : هذ! سلب 
بشر بن علقمةق » فهو خير من أثني عشر ألف درهم. وإنا قد نمّلناه إياه. فلو كان السلب 
للقاتل قضاءً من النبيّ عد ما احتاج الأمر أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجتهادهم » 
ولأخذه القاتل دون أمرهم . والله أعلم . وفي الصحيح أن معاذ بن عمرو ين الجموح 
ومعاذ بن عفراء ضربا أبا جهل بسيفيهما حتى قتلاهء فأتيا رسول الله يكدٍ فقال: 


[14١؟"]‏ «أتكما قتله» ؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. فنظر في السيفين فقال: 
71/] صحيح. أخرجه مسلم ١704‏ وأبو داود 7704 وابن حبان 4847 وأحمد 47/5 و44 من حديث 
سلمة بن الأكوع. 
3 صحيح. . أخرجه البخاري 514١‏ و5454 ومسلم وابن حبان 485٠‏ والبيهقي ٠١5/5‏ 
و5١"‏ وأحمد ١97/١‏ و1947 من حديث عبد الرحمن بن عوف. 


للق أي نتغدى. 

0( الطلق : قيد من جلود. والحقب: الحبل المشدود على حقو البعير أو من حقيبتهء وهي الزيادة 
ألتي تجعل في مؤخر القتبء والوعاء الذي يجعل الرجل فيه زاده. 

[فيف أي حالة ضعف وهزال في الإبل. 

2 أي خرج مسرعاً. 

)2 الأورق من الإبل: الذي في لونه بياض إلى سواد. 

30( ندر: سقط. 


«كلّكما قتله؛ وقضئ بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» وهذا نص على أن السلب ليس 
للقاتل» إذ لو كان له لقسمه النبي كَكِيِ بينهما. وفي الصحيح أيضاً عن عوف بن مالك 
قال: 


20 
الاملقفية خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مُؤْتة» ورافقني مَدَدِيَ”' 


من اليمن. وساق الحديث» وفيه: فقال عوف: يا خالد» أما علمت أن رسول الله يك 
قضئل بالسلب للقاتل ؟ قال: بلئء ولكني استكثرته. وأخرجه أبو بكر البَرقاني بإسناده 
الذي أخرجه به مسلمء وزاد فيه بياناً أن عوف بن مالك قال: إن رسول الله كةِ لم يكن 
يخمّس السلب وإن مددياً كان رفيقاً لهم في غزوة مُوْتَةَ في طرف من الشامء قال: فجعل 
زُوميَ منهم يشتدّ على المسلمين وهو على فرس أشقر وسرج مذهب ومنطقة ملطخة 
وسيف محلى بذعب. قال: فيِغْرِي بهم قال: فتلطف له المددي حتى مرّ به فضرب 
عُرقوب فرسه فوقعء وعلاه بالسيف فقتله وأخذ سلاحه. قال: فأعطاه خالد بن الوليد 
وحبس منهء قال عوف: فقلت له أعطه كلّهء أليس قد سمعت رسول لله يقول: «السلب 
للقاتل» ! قال: بلئ» ولكني استكثرته. قال عوف: وكان بيني وبينه كلام» فقلت له: 
لأخبرن رسول الله يَلةِ. قال عوف: فلما اجتمعنا عند رسول الله كله ذكر عوف ذلك 
لرسول الله يَكدِه فقال لخالد: ١لِمَّ‏ لمْ تعطه؛ ؟ قال فقال: استكثرته. قال: «فادفعه إليه 
فقلت له: ألم أنجز لك ما وعدتك ؟ قال: فغضب رسول الله يَكلَهِ وقال: «يا خخالد لا تدفعه 
إليه هل أنتم تاركون لي أمرائي». فهذا يدل دلالة واضحة على أن السلب لا يستحقه 
القاتل بنفس القتل بل برأي الإمام ونظره. وقال أحمد بن حنبل: لا يكون السلب للقاتل 
0 

الخامسة ‏ اختلف العلماء في تخميس السلب؛ فقال الشافعيّ: لا يخمس. وقال 
إسحاق : إن كان الب يسير فهو لقال وإ كاك ثرا شقن قمله عدر بن الخيلاب 
مع البراء بن مالك حين بارز المَرْرّبان فقتلهء» فكانت قيمة منطقته وسواريه ثلاثين ألفاً 
فخمّس ذلك. أنس عن البَرَاء بن مالك أنه ه قتل من المشركين مائة رجل إلا رجلا مبارزة» 


وأنهم لما غَرّوا الزَاوَه2"؟ خرج دهقان الزارة فقال: رجل ورجل؛ فبرز البراء فاختلفا 


[5] صحيح. . أخرجه مسلم 19/61 وأبو داود وابن حبان 4847 والبيهقي 5١١/5‏ وأحمد 758/5 
من حديث عوف بن مالك مطولاً. 


00 المدديّ: رجل من المدد الذين جاؤوا يمدُون رجال مؤتة ويساعدونهم. 
فق الزارة: قرية في البحرين. 
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بسيفيهما ثم اعتنقا فتوزكه البراء فقعد على كبده» ثم أخذ السيف فذبحهء وأخذ سلاحه 
ومنطقته وأتئ به عمر؛ فنفّله السلاح وقوّم المنطقة بثلاثين ألفاً فخمّسهاء وقال: إنها مال. 
وقال الأوزاعيٌ ومكحول: السلب مغتم وفيه الخمس. وُروي نحوه عن عمر بن الخطاب. 
والحجة للشافعيّ ما رواه أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد ب بن الوليد أن رسول 
الله يَكِهِ قضئ في السلب للقاتل ولم يخمّس السلب. 

السادسة ‏ ذهب جمهور العلماء إلى أن السلب لا يعطى للقاتل إلا أن يُقيم البيّنة 
على قتله. قال أكثرهم: ويجزىء شاهد واحد؛ على حديث أبي قتادة. وقيل: شاهدان أو 
شاهد ويمين. وقال الأوزاعيّ: يُعطاه بمجرد دعواف وليست البينة شرا في الاستجقاق» 
بل إن أتفق ذلك فهو الأؤل دفعاً للمنازعة. ألا ترئ أن النبي يَكِةُ أعطئ أبا قتادة سلب 
مقتوله من غير شهادة ولا يميه9 , ولا تكفي شهادة واحدء ولا يُناط بها حكم بمجردها. 
وبه قال الليث بن سعد. 

قلت: سمعت شيخنا الحافظ المنذِريّ الشافعيّ أبا محمد عبد العظيم يقول: إنما 
أعطاه النبي يككِةِ السلب بشهادة الأسود بن خزاعيّ وعبد الله بن أنيس. وعلى هذا يندفع 
النزاع ويزول الإشكال» ويطرد الحكم . وأما المالكية فيخرّج على قولهم أنه لا يحتاج 
الإمام فيه إلى بينة؟ لأنه من الإمام ابتداء عطيةٌ. فإنْ شرط الشهادة كان له وإن لم يشترط 
جاز أن يعطيه من غير شهادة. 

السابعة ‏ واختلفوا في السلب ما هو؛ فأما السلاح وكل ما يحتاج للقتال فلا خلاف 
أنه من السلب» وفرسه إن قا 2 


لسلب ٠»‏ وفرسة قاتل عليه 
و 2م 0 3 


وصرع عنه. وقال أحمد في الفرس: ليس من 
السلب. وكذلك إن كان في هميانه 5 ؛ وفي منطقته دنانير أو جواهر أو نحو هذاء فلا 
خلاف أنه ليس من السلب. واختلفوا فيما يتزيّن به للحرب. فقال الأوزاعيّ: ذلك كله 
من السلب. وقالت فرقة: ليس من اس هذا مرويٌ عن سّحنون رحمه الله؛ إلا 
المنطقة فإنها عنده من السلب. وقال ابن حبيب في الواضحة: والسّواران من السلب. 
الثامئة - قوله تعالئ: 3 فَأنَّ نمسم قال أبو عبيد: هذا ناسخ لقوله عز وجل 
في أوّل السورة « في نيهر و4 ولم يخمّس رسول الله كله غنائم بدره فنسخ 
حكمه في ترك التخميس بهذا. | أنه يظهر من قول علي رضي الله عنه في صحيح مسلم : 


)00( صحيح. يشير المصنف لحديث أبي قتادة وهو عند البخاري 5١٠١‏ و47١7‏ ومسكلم 115١‏ وأبو 
داود 70١1‏ والترمذي 1957 وابن ماجه 7871 وأين حبان 48084 وأحمد 7:57/0. 
زفق الهميان: الحزام الذي تجعل فيه النفقة. 
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]7١[‏ كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم يَدْرء وكان رسول الله كَل 
أعطانى شارفاً من الخمس يومئذ» الحديث ‏ أنه خمّس؛ فإن كان هذا فقول أبى عبيد 
مردودٌ. قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون الخمس الذي ذكر عليّ من إحدى الغزوات التي 
كانت بين بدر وأحد؛ فقد كانت غزوة بني سليم وغزوة بني المُضطلق وغزوة ذي آمَّر 
وغزوة بُحران”"» ولم يُحفظ فيها قتال» ولكن يمكن أن عُنمت غنائم. والله أعلم. 

قلت: وهذا التأويل يرده قول علي يومئذء وذلك إشارة إلى يوم قسم غنائم بدر؛ 
إلا أنه يحتمل أن يكون من الخمس إن كان لم يقع في بدر تخميس» من خمس سَريّة 
عبد الله بن ججخش فإنها أوّل غنيمة غنمت في الإسلامء وأوّل خمس كان في الإسلام؛ ؟ ثم 
نزل القرآن +4 وأعلموا تَمَاغَِمَثم ين عَنْء َلَ ِل خسم 4 وهذا أولئ من التأويل الأوّل. 

التاسعة ‏ (ما) في قوله: «آما غَدِمْتم 4 بمعنى الذي». والهاء محذوفة؛ أي الذي 
غنمتموه. ودخلت الفاء لأن في الكلام معنيل المجازاة. و «أَنَّ) الثانية توكيد للأولئ» 
ويجوز كسرهاء ورُوي عن أبي عمرو. قال الحسن : هذا مفتاح كلامء الدنيا والآخرة 
لله ذكره النّسائي . واستفتح عر وجل الكلام ف في الفيء والخمس بذكر نفسه؟ لأنهما 
أشرف الكسب» ولم ينسب الصدقة إليه لأنها أوساخ الناس. 

العاشرة ‏ واختلف العلماء في كيفية قسم الخُمس على أقوال ستة: 


الأوّل - قالت طائفة: يقسم الخمس على ستة؛ فيُجعل السدس للكعبةء وهو الذي 
3 أأعاء ملام اله إ! ع [أ رم 1ع ١‏ 11 !1 اه لل ١‏ م ا 
لنه . وألماني لرسول الله ول . والمائسا لذوي الفربى. واسراسسم لليثامى . والعخامس 
للمساكين. والسادس لابن السبيل. وقال بعض أصحاب هذا القول: يردٌ السهم الذي لله 


على ذوي الحاجة. 
الثاني قال أبو العالية والرّبيع: تقسم الغنيمة على خمسة» فيعزل منها سهم واحد» 
وتقسم الأربعة على الناس» ثم يضرب بيده على السهم الذي عزله فما قبض عليه من 
شيء جعله للكعبةء ثم يقسم بقيّة السهم الذي عزله على خمسةء سهم للنبي يَكدٌه. وسهم 
لذوي القُزبئء وسهم لليتامن» ؛ وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل . 


[1] صحيح. أخرجه مسلم 1414 من حديث علي بن أبي طالب. 


)00 الشارف: الناقة المسنة. 
2065 بُحران: بتاحية الفُرْع. غزا التبي يله فيها بتي سُليمء لما اجتمعوا فيها للمكيدة. 
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الثالك ‏ قال المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين عن 
الخمس فقال: هو لنا. قلت لعلىٌ: إن الله تعاليل يقول: 3# وَالْمتحئ وَالْمسَكينَ وين 
َلسََبِيلٍ# [البقرة: /199] فقال: أيتامنا ومساكيننا. 


الرايع ‏ قال الشافعيَّ: يقسم على خمسة. ورأئ أن سهم الله ورسوله واحدء وأنه 
يصرف في مصالح المؤمنين» والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف المذكؤرين في 


الآية. 

الخامس - قال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن السبيل. 
وارتفع عنده حكم قرابة رسول الله يككُ بموته؛ كما ارتفع حكم سهمه. قالوا: ويبدأ من 
الخمس بإصلاح القناطر» وبناء المساجدء وأرزاق القضاة والجند. وروي نحو هذا عن 
الشافعيّ أيضاً. 

السادس ‏ قال مالك: هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده؛ فيأخذ منه من غير 
تقديرء ويعطي منه القرابة بأجتهاد ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. وبه قال الخلفاء 
الأربعة» وبه عملوا. وعليه يدل قوله يَكِه: 


[7” "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم». فإنه لم 
تقسمه أخماساً ولا أثلاثء وإنما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم؛ لأنهم من 
أمم ده دّ 0 37 5 8 سس اد 2 3259 
أهمّ مَنِ يدقع إليه. قال الزجاج محتياً لمالك: قال الله عز وجل: # يَسَكَلُوتلكَت مادا 


وا ايه 


ينفِصُونَ لما أَسَقَكُم مَنْ حر مَيلوَرِدن والَْؤْيينَ التي والشسكي وان ألتبيل 4 [البقرة: 18؟] 
وللرجل جائز بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. وذكر النّسائي عن 
عطاء قال: خمس الله وخمس رسوله واحدء. كان رسول الله 2 يحمل منه ويعطي منه 


ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء. 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: ##وَلِذِى الْفُرَىَ © ليست اللام لبيان الاستحقاق 
والملّك» وإنما هي لبيان المصْرف والمحل. والدليل عليه ما رواه مسلم أن الفضل بن 
عباس وربيعة بن عبد المطلب أتيا النبي يك فتكلم أحدهما فقال: 

571 يا رسول اللهء أنت أبرٌ الناس» وأوصل الناس» وقد بلغنا التكاح فجئنا 


3" حسن. أخخرجه أبو داود 7544 والنسائي 577/7 و 714 والبيهقي في الدلائل 195/0 و95١1‏ من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وإسناده حسن ويشهد له ما يعده. 

[] صحيح. أخرجه مسلم ٠١77‏ وأبو داود 1985 والنسائي في الكبرى 774٠‏ و7941 من حديث 
عبد المطلب بن ربيعة به. 


- لتؤمرنا على بعض هذه الصدقاتء فنؤدّي إليك كما يؤدّي الناس» ونصيبّ كما يصيبون. 
فسكت طويلاً حتى أردنا أن تكلم قال: وجعلت زينب ُلمه 0 إلينا من وراء الحجاب 
ألا تكلّماى قال: ثم قال: «إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس آدعوا 
لي مَحْحمِيّة؟'2 - وكان على الحُمْس - وتَوقل بنّ الحارث بن عبد المطلب» قال: فجاءاه فقال 
لمَحْمية: «أَنكم هذا الغلام أَبسّك» ‏ للفضل بن عباس - فأتكحه. وقال لنوفل بن 
الحارث: «أنكح هذا الغلامَ أبنتك» يعني ربيعة بن عبد المطلب. وقال لمَخْميّة: «أَضْيق ' 
عنهما من الخمس كذا وكذا». وقال ككِْ: «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس 
مردود عليكم». وقد أعطى جميعه وبعضه» وأعطى منه المؤلفة قلوبهم» وليس ممن 
ذكرهم الله في التقسيم؛ فدل على ما ذكرناه» والموفق الإله. 

الثانية عشرة ‏ واختلف العلماء في ذوي القربى على ثلاثة أقوال: قريش كلها؛ قاله 
بعض السلف. لأن النب يل لما صهد الضصّفًا جعل يهتف 

16111 ايا بي فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب يا بني كعب يا بتي مَدَة يا 
بني عبد شمسٍ أنقذوا أنفسكم من النار» الحديث. وسيأتي في «الشعراء». وقال الشافعيٌ 
وأحمد وأبو تور ومجاهد وقتادة وابن جُريج ومسلم بن خالد: بنو هأشم وبئو عيد 
المطلب؟؛ لأن النبي يك لما قسم سهم ذوى القَرْبى بين بني هاشم وبني عبد المطلب قال: 

1[ «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطّلب شيء 
واحد» وشبّك بين أصابعه؟ أخرجه النسائيّ والبخاريّ. قال البخاريٌّ: قال الليث حدثني 
يونسء» وزاد: ولم يسم الي يي لبني عبد شمس ولا لبني تافل شيئاً. قال ابن إسحاق: 
وعبد شمس وهاشم والمطلب إخوةٌ لأمّء وأمّهم عاتكة بنت مُرّة. وكان توفل أخاهم 
لأبيهم. قال النّسائيّ: وأسهم النبيّ يل لذوي القربى» وهم بنو هاشم وبئو المطلبء 
بينهم الغني والفقير. وقد قيل: إنه للفقير منهم دون الغنيّ؛ كاليتامى وابن السبيل - وهو 
أشبه القولين بالصواب عندي. -والله أعلم_والصغير والكبير والذكر والأنشى سواء؛ لآن 


[17؟] صحيح. أخخر جه مسلم ٠١5‏ والنسائي في الكبرى 41١‏ وأحمد 519/9 و94" من حديث أبي 
هريرة. ؤوسيأتي في سورة الشعراء. 
[7714] صحيح. أخرجه البخاري 7١4٠‏ و7007 والنسائي في الكبرى 54479 وأحمد 8١/4‏ من حديث 


جبير بن مطعم . 


69 تلمع: تشير. وألمع ولمع إذا أشار بثوبه أو بيده. 


(5) 0 هو محمية بن جزء رجل من بني أسد 


الله تعالى جعل ذلك لهمء وقسمه رسول الله وله في فيهم. وليس في الحديث أنه فضل 
الثالث ‏ بنو هاشم خاصة؛ قاله مجاهد وعليَ بن الحسين. وهو قول مالك والتّورئ 
والأوزاعِيّ وغيرهم . 

الثالثة عشرة ‏ لما بيّن الله عز وجل حكم الخمس وسكت عن الأربعة الأخماس» 
دل ذلك على أنها ملك للغائمين. وبين النبي يل ذلك بقوله: 

[81715] «وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم». وهذا 
ما لا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة؛ على ما حكاه ابن العربي في (أحكامه) وغيره. 
بَيْدَ أن الإمام إن رأى أن يَمْنَ على الأسارى بالإطلاق فعل» وبطلت حقوق الغانمين فيهم؛ 
كما فعل النبئ كَل بثُمامة بن أثّال وغيره» وقال: 

[775] «لو كان المُطْعِم بن عدي حيّاً ثم كلمني في هؤلاء التَتْنّى - يعني أسارى 
بدر ‏ لتركتهم له» أخرجه البخاريّ. كا انام في نان تشقن الصحيقة. وله أن 
يقتل جميعّهم؛ وقد قتل رسول الله َل عُقْبة بن أبي مُعيط من بين الأسرى صَيْرآ9 
وكذلك النضر بن الحارث قتله بالصفراء”" صَيْرّ وهذا ما لا خلاف فيه. وكان لرسول 
لله يلِدِ سهم كسهم الغانمين» حضر أو غاب. وسهم الصَّفِيَء يصطفي سيقاً أو سهماً أو 
خادماً أو دابة. وكانت صَفِيّة بنت حُبَيَ من الصَّفِيَ من غنائم خَثير. وكذلك ذو القُقَار © 
كان من الصَّفِىّ. وقد انقطع بموته؛ إلا عند أبي تُوْر فإنه رآه باقياً للإمام يجعله مجعل 


|ا. ه طايه 3 


سهم السبي وده . وكانتت الحكمة في ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يروت للرئيس ربع 
الغنيمة . قال شاعره. © : 


[9774] صحيح. أخرجه مسلم 1757 وأبو داود ١77‏ والبيهقي 7١8/5‏ وابن حبان 4875 وأحمد 
7” من حديث أبى هريرة. 

3 ]| صحيح. أخرجه البخاري 814 و4075 وأبو داود 5584 وأبو يعلى 7417 والطبراني ١6١3‏ 
ولمءة١‏ من حديث جبير بن مطعم. 


200 صبر الإنسان وغيره على القتل: حبسه ورماه حتى يموت. 
)0 موضع قرب بدر. 

(200 اسم سيف النبي يل. 

2 الشاعر هو عبد الله بن عنمة الضبي. 
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لك المزباع منها والصّفايا2 «ِحُكْمُك والتَشِيطةٌ والمُضول”© 

وقال آخخر: 

مِنَا الذي رَبَع الجيوش» لصَلبه عشرون وهويُحَدَ في الأحياء 

يقال: رَبَع الجيش يَرْبّعه رَباعة إذا أخذ رُبع الغنيمة. قال الأصمعيٌ: رَبَع في 
الجاهلية وخَمّس في الإسلام ؛ فكان يأخذ بغير شرع ولا دين الربع من ن الغنيمة» ويصطفي 
منهاء ثم يتحكم بعد الصَّفِيَ في أي شيء أراد» وكان ما شد منها وما فضل من حرف 
ومتاع له. فأحكم الله سبحانه الدّين بقوله: #7 وَأمَلَمُوَا ما حَنِمَنُم من طَْءِ 17 
مك4 وأبقى سهم الضَّفِيَ لنبيّه يَلِةِ وأسقط حكم الجاهلية. وقال عامر الشّعْبِيَ: 

[751"] «كان لرسول الله َه سهم يُدعَى الصَّفَِ إن شاء عبداً أو آمة أو فرساً 
يختاره قبل الخمس» أخرجه أبو داود. وفى حديث أبى هريرة قال: 

743" فيلقى العبد فيقول: «أَيْ قن" ألم أكرِمكَ وأسَودك وأزوجك وأسَحْرْ لك 
الخيل والإبل وأذَرْكَ تَرْأس وتَرْبَع» الحديث. أخرجه مسلم. «تربع» بالباء الموحدة من 
تحتها: تأخذ المرباع» أي الربع مما يحصل لقومك من الغناكم والكسب. وقد ذهب 
بعض أصحاب الشافعيَّ رضي الله عنه إلى أن خمس الخمس كان للنبي يل يصرفه في 
كفاية أولاده ونسائه» ويدخّر من ذلك قوت سنتهء ويصرف الباقى فى الككراء؟ والسلا 

كماية اولاده ونسائهء ويدخر من دلك فوت سلتته» ويصرف البافي في الخراع 2 والسادجح. 
وهذا يردّه ما رواه عمر قال: 

7[ كانت أموال بنى التَضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجف عليه 
المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي ولد خاصة» فكان ينفق على نفسه منها قوت 
سنة» وما بقي جعله في الكّراع والسلاح عدّة في سبيل الله لله. أخرجه مسلم. وقال: 
[*] مرسل. أخرجه أبو داود 1441 عن عامر الشعبي مرسلاً. 


[1*] صحيح. أخرجه مسلم 71934 وأبن حبان 447 من حديث أبي هريرة. 
[5779] صحيح. أخرجه البخاري 79404 و 5880 ومسلم 19/07 من حديث عمر. 


إذق النشيطة: ما أصاب الرئيس في الطريق قيل أن يصير إلى مجتمع الحي. الفضول: ما فضل من 
القسمة مما لا تصح قسمته على عدد الغزاة» كاليعير والفرس ونحوهما. 

4 الخرثى: أثاث البيت وأردأ المتاع. 

إفف أي يا فلان» وهو ترخيم على خلاف القياس . 

فق الكراع: الخيل. 


فنا 


الترففية «والخمس مردود عليكم). 

الرابعة عشرة - ليس في كتاب الله تعالى دلالة على تفضيل الفارس على الراجل» بل 
فيه أنهم سواء؛ لأن الله تعالى جعل الأربعة أخماس لهم ولم يَخْص راجلا من فارس. 
ولولا الأخبار الواردة عن النبي يَْ لكان الفارس كالراجلء والعبد كالحرّء والصبي 
كالبالغ. وقد اختلف العلماء في قسمة الأربعة الأخماس؛ فالذي عليه عامّة أهل العلم فيما 
ذكر ابن المنذر أنه يُسْهم للفارس سهمان» وللراجل سهم. وممن قال ذلك مالك بن أنس 
ومن تبعه من أهل المدينة. وكذلك قال الأوزاعيّ ومن وافقه من أهل الشام. وكذلك قال 
النُوْرِيَّ ومن وافقه من أهل الهراق. وهو قول اللّيث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر. 
وكذلك قال الشافعيّ رضي الله عنه وأصحابه. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور 
ويعقوب ومحمد. قال ابن المنذر: ولا نعلم أحداً خالف في ذلك إلا النعمان فإنه خالف 
فيه السئّن وما عليه جل أهل العلم في القديم والحديث. قال: لا مُسْهّم للفارس إلا سهم 


واحد. 


اء 


قلت: ولعله شيّه عليه بحديث أبن عمر: 

3 أن رسول الله وَكهِ جعل للفارس سهمينء؛ وللراججل سهماً. رجه 
الدّارَقْطنِيَ وقال: قال الرمادِيّ كذا يقول أبن نمير قال لنا النيسابوري: هذا عندي وَهَم من 
أبن أبي شيبة أو من الرّمادي؛ لآن أحمد بن حتبل وعبد الرحمن بن بشْر وغيرهما رَوَوه 
عن أبن عمر رضي الله عنهما بخلاف هذاء وهو أن رسول الله كَلهِ أسهم للرجل ولفرسه 
ثلاثة أسهم» سهماً له وسهمين لفرسه؛ هكذا رواه عبد الرحمن بن بشر عن عبد الله بن 
نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر؛ وذكر الحديث. وفي صحيح البخاريّ 
عن أبن عمر: 

13 أن رسول الله يَلِهٌ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً. وهذا نَصنٌّ. وقد 
روى الدَارَقْطنِيَ عن الزبير قال: 


3 


الترفيرة د 3 الدارقطني ٠١5/54‏ من حديث ابن عمرء وذكره الزيلعي في نصب الراية 4717/7 و4182 
وذكر طرقه وضعفها. 1 
وأخرجه أبو داود 11/5 من حديث مجمع بن جارية بهذا مطولا. وقال: هذا وهمء» وحديث ابن 
عمر أنه عليه السلام أعطى الفارس ثلاثة أسهم. أصح والعمل عليه اه. 

171 صحيح. أخرجه البخاري 7877 و1718 ومسلم ١777‏ وأبو داود 7777 والترمذي ١9514‏ وابن 
ماجه 5864 وابن حبان 14٠١‏ والدارقطني ٠١5/4‏ و ٠١4‏ وأحمد 71/7 و؟لا من حديث ابن 
عمر. 
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[7] أعطاني رسول الله يكةِ أربعة أسهم يوم بدر» سهمين لفرسي وسهماً لي 
وسهماً لأمّي من ذوي القرابة. وفي رواية: وسهماً لأمّه سهم ذوي القربى. وخرّج عن 
بشير بن عمرو بن محصن قال: 

[94"] أسهم رسول الله يَلهِ لفرسيّ أربعة أسهمء ولي سهماً؛ فأخذت خمسة 
أسهم. وقيل: إن ذلك راجع إلى أجتهاد الإمام» فينفل ما رأى. والله أعلم. 

الخامسة عشرة ‏ لا يفاضل بين الفارس والراجل بأكثر من فرس واحد؛ وبه قال 
الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: يُسْهِم لأكثر من فرس واحد؛ لأنه أكثر عناء وأعظم منفعة؛ وبه 
قال أبن الجَهُم من أصحابناء ورواه سُّحنون عن أبن وهب. ودليلنا أنه لم ترد رواية عن 
النبي يله بأن يسهم لأكثر من فرس واحدء وكذلك الأئمة بعدهء ولأن العدوٌ لا يمكن أن 
يقاتل إلا على فرس واحدء وما زاد على ذلك فرفاهية وزيادة عُدَّة؛ وذلك لا يؤثر في 
زيادة السّهمان» كالذي معه زيادة سيوف أو رماحء واعتباراً بالثالث والرابع. وقد رُوي 
عن سليمان بن موسى أنه يُسهم لمن كان عنده أفراس» لكل فرس سهم. 

السادسة عشرة ‏ لا يسهم إلا للعتاق من الخيل؛ لما فيها من الكرّ والفرء وما كان 
من البراذين والْهين بمثابتها في ذلك. وما لم يكن كذلك لم يسهم له. وقيل: إن أجازها 
الإمام أسهم لها؛ لأن الانتفاع بها يختلف بحسب الموضعء فالهجن والبراذين تصلح 
للمواضع المتوعّرة كالشعاب والجبال» والعتاق تصلح للمواضع التي يتأتى فيها الكر 
والفد؛ فكان ذلك متعلقاً برأي الإمام. والعتاق: خيل العرب. والهجن والبراذين: خيل 
الروم. 

السابعة عشرة ‏ وأختلف علماؤنا في الفرس الضعيف؛ فقال أشهب وأبن نافع : لا 
يسْهم له؛ لأنه لا يمكن القتال عليه فأشبه الكسير. وقيل: يسهم له لأنه يرجى برؤه. ولا 
يسهم للأعجف إذا كان في حيّز ما لا يُنتفع بهء كما لا يسهم للكسير. فأمّا المريض مرضاً 
خفيفاً مثل الرّهيص”(©2» وما يجرى مجراه مما لا يمنعه المرض عن حصول المنفعة 
المقصودة منه فإنه يسهم له. ويعطى الفرس المستعار والمستأجّرء وكذلك المخصوب؛ 
[877] أخرجه الدارقطني ١١١/4‏ و ١١١‏ من طرق من حديث الزبير» وهو قوي لكثرة طرقه. وبنحوه 

أخرجه النسائي في الكبرى 4475 . 
7 أخرجه الدارقطني 84 من حديث بشير ين عمرو بن محصن. وانظر الكلام عليه في التعليق 
المغتى . 


دق الرهيص : الذي أصابته الرهصة» وهي صدع تصيب باطن حافر الفرس. 
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لأنها معدّة للنزول إلى البر. 
الثامنة عشرة ‏ لا حق في الغنائم للحُشُوة''2 كالأجراء والصناع الذين يصحبون 
الجيش للمعاش؛ لأنهم لم يقصدوا قتالاً ولا خرجوا مجاهدين. وقيل: يُسهم لهم؛ 
لقوله يكيل : 
[8”] «الغنيمة لمن شهد الوقعة». أخرجه البخاريّ. وهذا لا حجة فيه لأنه جاء 
بياناً لمن باشر الحرب وخرج إليهء وكفى ببيان الله عز وجل المقاتلين وأهل المعاش من 
المسلمين حيث جعلهم فرقتين متميزتين» لكل واحدة حالها في حكمهاء فقال: ل علِمَ أن 
سر لم مو 2 2 ع 00 
دعنك تبك وَاحرُوتَ يصْرنون فى الْارَضٍ ينون من حَضْلٍ ل وَءَاحرُونّ يمَيِلُوَ فى سبل أله 4 
[المزمل: .]5١‏ إلا أن هؤلاء إذا قاتلوا لا يضرهم كونهم على معاشهم؛ ؟؛ لأن سبب 
الاستحقاق قد وُجد منهم. وقال أشهب : لاا بي يستحق أحد منهم وإن قاتل» وبه قال أبن 
القصّار في الأجير: لا يسهم له وإن قاتل. وهذا يرده حديث سلمة ؛ بن الأكوع قال: 
1 كنت تَبِيعاً لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحُسّه('2 وأخدمه وآكل من 
طعامه الحديث . وفيه : ثم أعطاني رسول الله وَكِبَدٌ سهمين» سهم الفارس وسهم الراجل» 
فجمعهما لي . خراجه مسلم . وأحتج أبن القصضار ومن قال بقوله بحديث عبد الرحمن بن 
عوفء ذكره عبد الرزاق؛ وفيه: فقال رسول الله بَلِةِ لعبيد الرحمن: 
[790"] «هذه الثلاثة الدنانير حظه ونصيبه من غزوته في أمر دنياه وآخرته». 
التاسعة عشرة ‏ فأما العبيد والنساء فمذهب الكتاب أنه لا يُسْهم لهم ولا رضخ © 
[75] غريب مرفوعاً. ذكره الزيلعي في نصب الراية 408/7 وقال: وهو موقوف على عمر رواه ابن أبي 
شيبة في مصنفه والطبراني في معجمه والبيهقي في سئنه ا ه. انظر سئن البيهقي 50/9. 
وبوب به البخاري في صحيحه 714/5 كتاب فرض الخمس. 
51 صحيح. أخرجه مسلم /1801 من حديث سلمة بن الأكوع وله قصة طويلة . 
1" أخرجه .عبد الرزاق 9407 من حديث عيد الرحمن بن عوف في خبر مطول» وفيه أبو سلمة 
الحمصي مجهول كما في التقريب» لكن للحديث شواهد انظر ستن البيهقي 781/5 194/84 


وسعيد بن منصور 7494 حيث روي من حديث يعلى بن منبه. 


00( الحشوة: رذالة الناس. 
68 أحسه: أزيل التراب عنه بالمحسة. 


22026 الرضخ: العطاء اليسير. 


وقيل: يرضخ لهم؛ وبه قال جمهور العلماء. وقال الأوزاعِيّ: إن قاتلت المرأة أسهم لها. 
وزعم أن رسول الله يك أسهم للنساء يوم خَيْبر. قال: وأخذ المسلمون بذلك عندنا. وإلى 
هذا القول مال أبن حبيب من أصحابنا. خرّج مسلم عن أبن عباس أنه كان في كتابه إلى 


تجدة2©20: 


73 تسألني هل كان رسول الله يك يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهن قبداوين 
لجرحى وبُخذين”" من الغنيمة» وأما يسهم فلم يضرب لهن. وأما الصبيان فإن كان 
مطيقاً للقتال ففيه عندنا ثلاثة أقوال: الإسهام ونفْيه حتى يبلغ » لحديث أبن عمر»ء وبه قال 
أبو حنيفة والشافعيّ. والتفرقة بين أن يقاتل فيّسهم له أو لا يقاتل فلا يسهم له. والصحيح 
لأوّل: 

[3 لأمر رسول الله وَل في بني قُريظة أن يقتل منهم من أنبت ويُخُلى منهم من 
لم ينبت. وهذه مراعاة لإطاقة القتال لا للبلوغ. وقد روى أبو عمر في الإستيعاب عن 
سَمُرَة بن جُنْدُب قال: 


[ + كان رسول الله يَكهِ يُعرض عليه الغلمان من الأنصار فيلحق من أدرك 
منهم؛ فعُرضت عليه عاماً فألحق غلاماً وردّني» فقلت: يا رسول اللهء ألحقتّه ورددتني» 
ويُؤضخ لهم. 
الموفية عشرين ‏ الكافر إذا حضر بإذن الإمام وقاتل ففي الإسهام له عندنا ثلاثة 
أقوال ل: الإسهام ونفيه؛ وبه قال مالك وأبن القاسم . ٠‏ زاد أبن حبيب: ولا نصيب لهم. 
ويفرق في الثالث ‏ وهو لسّحْنون ‏ بين أن يستقل المسلمون بأنفسهم فلا يُسهم له أو لا 
يستقلوا ويفتقروا إلى معونته فيسهم له. فإن لم يقاتل فلا يستحق شيئاً. وكذلك العبيد مع 
[78] صحيح. أخرجه مسلم 18١5‏ والنسائي ١519/9‏ والبيهقي 777/5 من حديث ابن عباس بأتم منه . 
3+ صحيح. أخرجه أبو داود 1404 والترمذي :1084 والنسائي في الكبرى 851١‏ وابن ماجه ١041‏ 
والحاكم 177/7 من حديث عطية القرظي» وقال الترمذي: حسن صحيح.ء وقال الحاكم: صحيح 
على شرطهما بمتابعة مجاهد. ووافقه الذهبي. 


[3 أخرجه البيهقي في سننه 7١/4‏ كتاب السير من حديث سمرة بن جندب» وورد نحوه عن ابن عمر 
وغيره. 


دق هو نجدة بن عامر الحنفي كان من رؤساء الخوارج. 
زفق أي يعطين الحذوة وهي العطية . 


لف 


الأحرار. وقال التَّوْرِيَ والأوزاعيئ: إذا أَسْتُعِين بأهل الذمة أسهم لهم. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: لا يسهم لهم» ولكن يُرضخ لهم. وقال الشافعيَّ رضي الله عنه: يستأجرهم 
الإمام من مال لا مالك له بعينه. فإن لم يفعل أعطاهم سهم النبيّ يكلِ. وقال في موضع 
آخر: يُرضخ للمشركين إذا قاتلوا مع المسلمين. قال أبو عمر: أتفق الجميع أن العبدء 
وهو ممن يجوز أمانه؛ إذا قاتل لم يسهم له ولكن يرضخ؛ فالكافر بذلك أولى ألآ يسهم 
له 

الحادية والعشرون ‏ لو خرج العبد وأهل الدّمة لصوصاً وأخذوا مال أهل الحرب 


5 8 1001 


فهو لهم ولا يخمّس؛ لأنه لم يدخل في عموم قوله عز وجل: ## # وَأَعَلموا أَنْمَاعَنِسَتم مّن 


موي 2 
0 


مَيْء أن لَه حمسَمٌ # أحدٌ منهم ولا من النساء. فأما الكفار فلا مدخل لهم من غير 
خلاف. وقال سُحنون. لا يخمّس ما ينوب العبد. وقال أبن القاسم: يخمس؛ لأنه يجوز 
أن يأذن له سيّده في القتال ويقاتل على الدّين؛ بخلاف الكافر. وقال أشهب في كتاب 
محمد: إذا خرج العبد والذميّ من الجيش وغنما فالغنيمة للجيش دونهم. 


الثانية والعشرون ‏ سبب استحقاق السهم شهود الوقعة لنصر المسلمين» على ما 
تقدّم. فلو شهد آر الوقعة أستحق. ولو حضر بعد أنقضاء القتال فلا. ولو غاب بانهزام 
فكذلك. فإن كان قصد التحيز إلى فئة فلا يسقط استحقاقه. روى البخارِيّ وأبو داود: 
317 أن رسول الله يكدِ بعث أبان بن سعيد على سَرَيَةَ من المدينة قبل تَجْد؛ٍ 
نقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله يك بخيبر بعد أن فتحهاء ٠»‏ وإ خُيُم خيلهم 
ظ َال أنان : إة أعاا نا اش قال 1 : ا لا تة 1 
ليف : كال ذناتا ٠‏ أقسم الما ايا رسول الله . قات أبو هريرة: فقلت دا نستملرم لهم يا رسول 
الله. فقال أبان: أنت بها يا وَيْر20 تَحَدّر علينا من رأس ضّالٍ”'؟. فقال رسول الله يله: 
«اجلس يا أبان» ولم يقسم لهم رسول الله يَكةِ. 
الثالثة والعشرون ‏ وأختلف العلماء فيمن خخرج لشهود الوقعة فمنعه العذر منه 
كمرض؛؟ ففي ثبوت الإسهام له ونفيه ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث» وهو المشهورهء فيثبته 
إن كان الضلال قبل القتال وبعد الإدراب”"» وهو الأصح؛ قاله آبن العرييّ. وينفيه إن 


17 ]| صحيح. أخرجه البخاري 4718 و 77917 وأبو داود 7177 وأبن حبان 4817 او 4814 والطيالسي 
0 والبيهقى 774/1 من حديث أبي هريرة . 


)00 الوبر: دويبة على قدر السئور غبراء أو بيضاء حسنة العينين شديدة الحياء. 
زفق الضال: شجر السدر من شجر الشوك . 
إفر4 أدرب القوم: إذا دخلوا أرض العدو. 


يف 


كان قبله. وكمن بعثه الأمير من الجيش في أمر من مصلحة الجيش فشغله ذلك عن شهود 
الوقعة فإنه يسهم له؛ قاله أبن المّوّازء ورواه أبن وهب وأبن نافع عن مالك. وروي لا 

يسهم له بل يُزضخ له لعدم السبب الذي يستحق به السّهمء والله أعلم. م وقال أشهب : 
يهم للأسير وإن كان في الحديد. والصحيح أنه لا يسهم له؛ لآنه ملك مستحقّ بالقتال؛ 
فمن غاب أو حضر مريضاً كمن لم يحضر. 

الرابعة والعشرون - الغائب المطلق لا يُسْهم له ولم يُسهم رسول الله يكِةِ لغائب قطّ 
إلا يوم خيير "اع فإنه أسهم لأهل الحُدَئيية مَنْ حضر منهم ومّن غاب؛ لقول الله عز 
وجل: #8 وه 20-6 دُمَغَانرَ كبرو نوها [الفتم : ١]؛‏ قاله موسى بن عقبة. وروي 
ذلك عن جماعة من السلف. وقسم يوم بدر لعثمان ولسعيد بن زيد وطلحةء وكانوا 
غائبين؛ فهم كمن حضرها إن شاء الله تعالى. فأما عثمان فإنه تخلف على رُقَيةَ بنت رسول 
الله يَلهٌ بأمره من أجل مرضها. فضرب له رسول الله وق بسهمه وأجره؛ فكان كمن 
شهدها. وأما طلحة بن عبيد الله فكان بالشام في تجارة فضرب له رسول الله ِل بسهمه 
وأجره؛ فيعدّ لذلك في أهل بدر. وأما سعيد بن زيد فكان غائباً بالشام أيضاً فضرب له 
رسول الله يك بسهمه وأجره. فهو معدود في البدريين. قال أبن العربيّ: أما أهل الحديبية 
فكان ميعاداً من الله أختص به أولتك النفر فلا يشاركهم فيه غيرهم. وأما عثمان وسعيد 
5 طلحة فيحتمل أن يكون أسهم لهم من الخمس»؛ لأنّ الأمة مجمعة على أن من بقي لعذر 


1 
3 
ع 
أ 
5 
8 
1 
1 
5 


وأن سهمهم كان من صلب الغنيمة كسائر من حضرها لا " من الخمس. هذا الظاهر من 
الأحاديث والله أعلم. وقد روى البخاريٌ عن أبن عمر قال: 

1" لما تغيّب عثمان عن بدر فإنه كان تحت ته أبئنة رسول الله كله وكانت مريضة» 
فقال له النبي كله : (إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه». 

لس 8 ع عع سام 5 

الخامسة والعشرون ‏ قوله تعالى: «إن كُثْرٌ متم يأَلّو4 قال الزجاج عن فرقة: 


1] صحيح. أخرجه البخاري 4057 وأبو داود 7177 من حديث ابن عمر يأتم منه. 


020( يشير المصئف لحديث أبي موسى وهو ما أخرجه البخاري 3١15‏ و4777 ومسلم ١9١7‏ وأبو 
داود 5ا!؟ وابن حبان 581١7‏ وفيه: افرافقنا الني يَلْهُ حين فتح خيبر» فأسهم لنا متهاء وما قسم 
لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاً إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفيتتا مع جعفر وأصحابه قسم 
لهم معهم؟. 


نذا 


المعنى فأعلموا أن الله مولاكمٍ إن كنتم؛ ف (إِنْ» متعلقة بهذا الوعد. وقالت فرقة: إِنَّ «إن» 
متعلقة بقوله #8 وَأعَلَموَا أَنّما عَنِمَثُم 4. قال آبن عطية: وهذا هو الصحيح؛ لأن قوله: 
«وَأَعْلَمُوا»» يتضمن الأمر بالانقياد والتسليم لأمراللهفي الغنائم؛ فعلق (إن) بقوله: 
«وأعلموا» على هذا المعنى؛ أي إن كنتم مؤمنين بالله فآنقادوا وسلموا لأمر الله فيما 
أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة. 


قوله تعالى: 8 وَمَ أَرََنَاعَكَ عَبْدِئا يوْمَ ألْهْرَقَانِ» «ما» في موضع خفض عطف 
على أسم الله (يَوْم يَوْمَ الْقُرمَانِ؛ أي اليوم الذي فرقت فيه بين الحق والباطل» وهو يوم بدر. 
«ي التق الجتمان» حزب الله وحزب الشيطان 9 وَأَنَدْعَلَ حكن سَىْءِ مير 417 . 

قوله تعال: © إِذْأسْم يالْسدوة لديا و م بلع َو الْفْضوَى وَأَلَحكَبُ عب أَسْئلَ حك 
وَلَوَ مََاصَدثّرَ لَأَمْتَلَفْيْرَ في الميعكدٍ ولب لمقضى ا 2 د اكات منعولا لْممَيِ»كَ مَنْ 
هلك عَْيَئَق وَبَنِق من عبتو وَإ رك أله لسِيعٌ علد 407 . 

قوله تعالئ: 8 إِد أَنتْم يا شوو ليَا َم وألمذقة لْفْصَوَ» أي أنزلنا إذ أنتم على 
هذه الصفة. أو يكون المعنيئ: واذكروا إذ أنتم. وَالْعْدُوة: جانب الوادي. وقرىء بضم 
العين وكسرها؛ فعلى الضم يكون الجمع عدى» وعلى الكسر عِدىء» مثل لحية ولحَىّء 
وفرية وفرىٌ. والدنيا: تأنيث الأدنيل. والقصوئ: تأنيث الأقص. من دنا يدنو» وقَضَا 
يقصو. ويقال: القصيا. والأصل الواوء وهي لغة أهل الحجاز قصوئ. فالدنيا كانت مما 
يلي المدينة» والقصوئ مما يلي مكة. أي إذ أنتم نزول بشفير الرادي بالجانب الأدنن إلى 
المدينة» وعدوكم بالجانب الأقصئ. « وَالرحَبُ أَسْمَلَ ِنحكُم4 يعني ركب أبي سفيان 
وغيره. كانوا في موضع أسفل منهم إلى ساحل البحر في الأمتعة. وقيل: : هي الإبل التي 
كانت تحمل أمتعتهمء وكانت في موضع يأمنون عليها توفيقاً من الله عز وجل لهمء 
فذكرهم نعمه عليهم . «الركب» ابتداء «أسفل منكم») ظرف في موضع الخبر. أي مكاناً 
أسفل متكم . . وأجازالأخفش والكسائي والفراء «والركبٌ أسفلٌ منكم» أي أشد تسفلاً 
منكم . َالرَكْبٌ جمع راكب. ولا تقول العرب: رَكْب إلا للجماعة الراكبي الإبل. وحكى 
اين السّكّيت وأكثر أهل اللغة أنه لا يقال راكب وركب إلا للذي على الإبل» ولا يقال لمن 
كان على فرس أو غيرها راكب. والرَكُب والأرْكُب والركبان والراكبون لا يكونون إلا على 

توم مدعداهء 


جمال؛ عن ابن فارس . « وَلوْ يوَاصَددُرْ لَأحْتَفْمُرَ في الميطد »4 أي لم يكن يقع الاتفاق 


لكثرتهم وقلتكم؛ فإتكم لو عرفتم كثرتهم لتأخرتم فوفق الله عز وجل لكم. « ليقضى أله 
ها كات مفْعُولا © من نصر المؤمنين وإظهار الدّين. واللام ف في الِيَقْضِيَ) متعلقة 


4؟ 


بمحذوف. والمعنئ: جمعهم ليقضي الله ثم كررها فقال: # لَْمَهَِكَ © أي جمعهم 
هنالك ليقضي أمراً. ا لْيَهَلِكَ مَنْ مآلك # «مَن» في موضع رفع. «ويَحْيّاة في موضع 
نصب عطف على «ليهلك» والبينة إقامة الحجة والبرهان. أي ليموت من يموت عن بينة 
رآها وعبرة عاينها. فقامت عليه الحجة. وكذلك حياة من يحيا. وقال ابن إسحاق: ليكفر 
من كفر بعد حجة قامت عليه وقطعت عذرهء ويؤمن من آمن على ذلك . وقرىء «من 
حيى» بيائين على الأصل. وبياء واحدة مشدّدة»: الأولئ قراءة أهل المدينة والبرّي وأبي 
بكر. والثانية قراءة الباقين. وهي اختيار أبي عبيد؛ لأنها كذلك وقعت في المصحف. 

قوله تعالئ: « إذ بِيِكَومُ أله فى مكلك ليلا وو دكن حكَيرًا لَمَمِشْرْ 

ولَدَسَََ عَشُرْفٍ ال رِوكَحكِنً اسل إَِمُ علدا عَيِميدَاتِ ألضُدُور 409. 


قال مجاهد: رآهم النبي يَلِيْدٌ في منامه قليلا» فقص ذلك على أصحابه؛ فتبتهم الله 
بذلك. وقيل: عنى بالمنام محل النوم وهو العين؛ أي في موضع منامك. فحذف؛ عن 
الحسن. قال الزجاج : وهذا مذهبٌ حسرٌ. ولكن الأولئ أسْوَعٌ في العربية؛ لأنه قد جاء 
«وَإِدُ برْيَكُوَهُمْ إذ لقم ه أَعَبِيِكُم قبلا وَيُمَْلْكُمْ ف أَمْيْنِهِمَ 4 فدل 
بهذا على أن هذه رؤية الالتقاءء وأن تلك رؤية النوم. ومعن لَمَهِلْثُمَ 4 لَجَبْم عن 
الحرب. لاوَللَكَرَعْشْرَ في الْأَيْرِ 4 اختلفتم. «وَللححِنً أله سل 4 أي سلّمكم من 
المخالفة. ابن عباس: من الفشل. ويحتمل منهما. وقيل: أي أتم أمر المسلمين 
بالظفر. 


لاجو سورع له إ. يدجي ير عع سوه ب لخ مشخ اع هر 
قوله تعالى ٠‏ ل 0 يفتكم في أعبيهم 
تصن أده عع تمل ب 9 جع الأنوذ 0 
راجو شر رس 0 معسيسوء ب م 
قوله تعاليل: ١‏ وزكر بد لتقم و اتنب مكللا# هذا في اليقظة. ويجوز 


حمل الأوليل على اليقظة أيضاً إذا قلت: المنا م موضع النوم» وهو العين؟ فتكون الأولئ 
على هذا خاصةً بالنبي كلل وهذه للجميع . قال أبن مسعود: قلت لإنسان كان بجانبي يوم 
بدر: أتراهم سبعين ؟ فقال: هم نحو المائة. فأسرنا رجلا فقلنا: كم كنتم ؟ فقال: كنا 
ألفا. # ويمَدْلُكم يكم ني أتنيهم * كان هذا في ابتداء القتال حتى قال أبو جهل في ذلك 
اليوم: إنما هم أكلة جَرُور”'©: خذوهم أخذاً وآربطوهم بالحبال. فلما أخذوا في القتال 
عظم المسلمون في أعينهم فكثرواء كما قال: #يرَوْتَهُم مَتْلبْهَمَ تأ الْمَيْن 4 [آل 


00 أي يشبعهم لحم ناقة فهم قليل. 


00 


عمران: ]١*‏ حسب ما تقدّم في «آل عمران» بيانه # لِيَقَضِىَّ أدَدُ أتراكارب مَفْفولة * تكرر 
هذا؛ لأن المعنئ في الأوّل من اللقاء؛ وفي الثاني من قتل المشركين وإعزاز الدين» وهو 


2 وم 
إتمام النعمة على المسلمين. 2 وَل لله جع الأموذ » أي مصيرها ومردّها إليه. 


8 27 52 1 5 - 210 
قوله تعاليئ : 3 يَكأيه الي +امنوا د لتر فصة تبثأ وأ حكروا أله حكزيا لعل 


ميرك 400 . 

قوله تعالن: # َي لزت اموا را إتدثذ كه » أي جماعة # كَأتَيْنُواً * أمر 
بالثبات عند قتال الكفارء كما في الآية قبلها قبلها النهِيُ عن الفرار عنهمء التتى الأمر والتهي 
على سواء. وهذا تأكيد على الوقوف للعدرٌ والتجأد له. 


قوله تعاليا : #وَاَأْحكُروا أنه كيرا مَل رت 4 للملماء ء في هذا الذكر 
ثلاثة أقوال: الأول أذكروا الله عند جزع قلوبكم؛ فإن ذكره يُعين على الثبات في 
الشدائد. الثاني اثبتوا بقلوبكم. واذكروه بألسنتكم؛ فإن القلب لا يسكن عند اللقاء 
ويضطرب اللسان؛ فأمر بالذكر حتى يثبت القلب على اليقين» ويثبت اللسان على الذكرء 
ويقول ما قاله أصحاب طالوت. # رَبّن] أَْرءْ عَلِتَنَاصَبرا وَكَييْتٌ أقْدَاما وَأَنضشريًا 
عَلَ الْمَوَ الحكنفريت 429 [البقرة: .]76١‏ وهذه الحالة لا تكون إلا عن قوة المعرفة» 
واتقاد البصيرة» وهي الشجاعة المحمودة في الناس. الثالث ‏ أذكروا ما عندكم من وعد 
الله لكم في أبتياعه أنفسكم ومثامنته لكم. 

قلت: والأظهر أنه ذكرٌ اللسان الموافقٌ للجنان. قال محمد بن كعب القُرَظيَ: لو 
رُخصن لأحد في ترك الذكر لرُخَص لزكريا؛ يقول الله عز وجل: « ابَانْكَيرَ ألئّاسَ تلم 
يا إلا مَمْرَا وذو يَيَكَ كديا 4 [آل عمران: .]4١‏ ولَرْخَص للرجل يكون في الحرب؛ 
يقول الله عز وجل : ## إذا شر فِصَه ادبيو وأدْحكُرُوأ أله حكَيْرًا4. وقال قتادة: افترض 
الله جل وعز ذكرة على عباده» أشغلّ ما يكونون عند الصّراب بالسيوف. وحكم هذا الذكر 
أن يكون خفياً؛ لأن رفع الصوت في مواطن القتالٍ رديء مكروه إذا كان الذاكر واحداً. 
فأما إذا كان من الجميع عند الحملة فحسن؛ لأنه يد يعت في أعضاد العدوٌ. وروى أبو داود 
عن قيس بن عُباد قال: 


1[ ”"] كان أصحاب رسول الله يكم يكرهون الصوت عند القتال. وروى أبو بُددة 


اليخقورة أنخرجه أبو داود 5161 من حديث قيس بن عباد به مرسلاً. وأخرجه /511 من حديث أبي بردة 
عن أبيه مرفوعاٌ وفيه مطر الوراق غير قوي لكن يشهد للمرسل. 
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عن أبيه عن النبيّ َل مثل ذلك. قال ابن عباس: يكره التلثمّ عند القتال. قال ابن عطية 
وبهذا ‏ والله أعلم - اسن المرابطون بطزْحه عند القتال على صيانتهم به 

قوله تعاليا : # وَأَطِيعُوأ لَه ورَسُول و ولا ووأ مَضْمَفوا ودب يط وأضيزقاً إن أَهَمَعَ 
ألصَّديريت 460 . 

قوله تعال: 8 وَأَطِيعُوا أله ورَسُولْمٌ ولا مسَْرَعُوأ © هذا استمرار على الوصية لهمء 

8 1 0 0 > 

والأخذ على أيديهم في اختلافهم ف في أمر بَدْر وتنازعهم . # فَنفْسَلواً # نصب بالفاء في 
جواب النهي . ولا يُجيز سيبويه حذف القاء والجزم وأجازه الكسائيّ . وقرىء النشاوا' 
بكسر الشين. وهو غير معروف « مدت يطخ » أي قوتكم ونصركم؛ كما تقو 


إذا متت رياحك فاغتنمها 2 فإن لكل خافقة سكون 

وقال قتادة وابن زيد: إنه لم يكن نصر قط إلا بريح تهت فتضرب في وجوه الكفار. 
ومنه قوله عليه السلام: 

[744] اتُصِرتُ بالصّبا وأهلكت عاد بالدّبور»7©. قال الحكم: «وَتَذْهَبَ رِيحُكُذا 
يعنى الصّبا؛ إذ بها نصر محمد عليه الصلاة والسلام وأمتة. وقال مجاهد: وذهبت ريح 
أصحاب محمد وَل حين نازعوه يوم أحد . 

قوله تعالول: وأصيروأ أْإَِامََمَع آلك بست 4 أمر بالصبرء وهو محمود في كل 
المواطن وخاصّةٌ موطن الحرب؛ كما قال: اي فكة نمثأ 4 . 


0 ب 00 


قوله تعالى: 9 وَلَاسَكُونوا كا 
12 2 

يعني أبا جهل وأصحابه الخارجين يوم بدر لنُّصرة العير. خرجوا بالقيّان"© 
والمغنيات والمعازف؛ فلما وردوا الجحفة بعث ناف الكنانيٌ ‏ وكان صديقاً لأبي جهل - 
بهدايا إليه مع ابن له» وقال: إن شئت أمددتك بالرجال» وإن شئت أمددتك بنفسي مع من 
خف من قومي. فقال أبو جهل: إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمدء فوالله ما لنا بالله من 


0 1 سخ د 
يد كيجأ من وبكرهم بلا رض ألدّاس وَيصِدُوَت 


[4؟"] تقدم 191//7. 


200 الصبا: الريح الشرقية. والدّبور: الريح الغربية. 
إفق القيان: جمع قيئة وهي الأمة مغنّية كانت أو غير مغنية. 
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طاقة. وإن كنا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الئاس لقوةء والله لا نرجع عن قتال محمد 
حتى نرد بدرآً فنشرب فيها الخمورء وتعزف علينا القيان؛ فإن بدراً موسم من مواسم 
العرب» وسوق من أسواقهم» حتى تسمع العرب بمخرجنا فتهابنا آخر الأبد. فَورَدُوا بدرآ 
ولكن جرئ ما جرئ من هلاكهم. والبطر في اللغة. التقوية بنعم الله عز وجل وما 
ألبسه من العافية على المعاصي. وهو مصدر في موضع الحال. أي خرجوا بَطرين مُراءين 
صادين . . وصدّهم إضلال الناس . 


به دعوو 


قوله تعالى: * وَإِدرينَ لَهُمُ لصَّيَطئنُ أَعْمتلَوٌ عَمَلَهُم وكَالَ اغالب / ِب لكم الوم يت آلنّاين 
ولف جد لكات اك تكس عل جد يِه وَكَال ان برف مَنحكْ إن أرئن مالا 


حَرَوتَ إن حاف أََدوَامّهُ ضَّدِيدُ لهاب )4 . 


روي أن الشيطان تمثل لهم يومئذ في صورة سُراقة بن مالك بن جُعْشْم » وهو من 
بني بكر بن كنانة» وكانت قريش تخاف من بني بكر أن يأتوهم من وراتهم. لأنهم قتلوا 
رجلا منهم. فلما تمثّل لهم قال ما أخبر الله به عنه. وقال الضحاك : جاءهم إبليس يوم 
بدر برايته وجنوده. وألقئ في قلوبهم أنهم لن يهزموا وهم يقاتلون على دين آبائهم. وعن 
أبن عباس قال: 

[46؟١]‏ أمد الله نيه محمداً وَكةِ بألف من الملائكة؛ فكان جبريل عليه السلام في 
خمسمائة من الملائكة مُجَيّة!''» وميكائيل في خمسمائة من الملائكة مُجَئّّة. وجاء إبليس 
في جند من الشياطين ومعه راية في صورة رجال من بني مُذْلِْج» والشيطان في صورة 
سراقة بن مالك بن جَعْشم. فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني 
جار لكم؛ فلما أصطفٌ القوم قال أبو جهل: اللَّهُمْ أؤلانا بالحق فأنصره . ودقع رسول 
الله يَكِِدِ يده فقال: «يا رَبَ إنك إن تُهلك هذه العصابةٌ فلن تُعبد في الأرض أبداً» . فقال 
جبريل: «خذ قبضة من التراب» فأخذ قبضة من التراب فرمئ بها وجوههم؛ فما من 
المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه. فولُوا مدبرين» وأقبل جبريل عليه 
السلام إلى إبليس فلما رآه كانت يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده ثم ولئ 
مدبراً وشِيعَتُة؛ فقال له الرجل: يا سّراقة, ألم تزعم أنك لنا جادٌ؛ قال: إني بري* منكم 


[7754] هذا الخبر أخرجه البيهقي في الدلائل 78/7 و74 والطبري ١7758‏ عن ابن عباس. وعلي بن أبي 
طلحة لم يسمع من ابن عباس. لكن لأصله شواهد. 


00( مجنبة الجيش: هي التي تكون في الميمنة أو الميسرة» وقيل: هي الكتيبة التي تأخذ إحدى 
ناحيتي الطريق. 
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إني أرئ ما لا ترون. ذكره البيهقي وغيره. وفي مُوَطأ مالك عن إبراهيم بن أبي عَبْلة عن 
طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله كَل قال: 

3 *"] (ما رأ الشيطان نفسه يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه 
في يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأئ من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما 
رأئ يوم بدر». قيل: وما رأئ يوم بدر يا رسول الله ؟ قال: «أمَا إنه رأئ جبريل يزع("© 
الملائكة». ومعنيل تكص: رجع بلغة سليم؛ عن مؤرّج”"' وغيره. وقال الشاعر: 
ليس التكوصٌ على الأدبار مَكرمةً 2 إن المكارمً إقدامٌ على الأسَل© 

وقال آخر: 
وما ينتفع المسأخرين نكوصّهم ولااضرّ أهل السابقات التقَدمٌ 

وليس ههنا قهقرى بل هو فرار؛ كما قال: 

[741"] «إذا سمع الأذانَ أدبر وله ضراط»). © إن لْتَاكْ ألّد4 قيل: نحا خاف إبلين 
أن يكون يوم بدر اليوم الذي أَنْظرَ إليه. وقيل: كذب إبليس في قوله: 2 ف أله 
ولكن علم أنه لا قوة له. ويجمع جار على أجوار وجيران» وفي القليل جير 0 

53 17 مكدو الركفة 5 و #6 0 يه ماس 

قوله تعالئ: *# إِذْ يكقول الْمتلفقُونَ رسك ف يهم قرط عرَ عل دهم ومن 
نوكل عَلَ لهرت عير كيه 408 . 

قيل : المنافقون: الذين أظهروا الإيمان وأيطنوا الكفر. والذين في قلوبهم مرض: 
الشاكون؛ دم درن المنائقين؛ لمم حديثر عهد بالإسلام؛ ونيهم بعض ضعف لية. 
وهو أولئ. ألا ترئ إلى قوله عز وجل: 9# أ يوسن بيب 4 [البقرة: #] ثم قال: 


ع ساسع 5 احا وسسساة بع ع مام 1 " دام ب 
١ ١10‏ 


صحيح. امحرجه البخاري ١15١‏ و5860؟؟ ومسلم 784 وأبو داود 8155 واللسائي 
حبان ١5‏ و1155 وأحمد 507/7 و5064 من حديث أبي هريرة لكن بلفظ: «إذا نودي للصلاة 
أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. ...4 
ورواية: «إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط. ...4. 


2.2 يزع الملائكة : يرتبهم ويسوّيهم ويصفهم للحرب. 
(22)1 هو مؤرج بن عمرو السدوسي يكنى أبا فيد. توفي سئة: 196 ه. 
إفيف الأسل: الرماح والنبل . 
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رده معرء 20 رسع و 2000 
# والّذين ومنو بما أنزل إل ك0 [البقرة: 5] وهما لواحد. 
1 كو مسر ات سمدة مت سلس 009 0 ل ب سس 2 اسع عم 
قوله تعالى: أوَلْوٌ تَرَع إذ يَنَوَقْ ادن كفروأ المليكة يضرو مُجْومقم 
ككس ل عرس سجر 4 م 7 ل حم , ل مومع > - ماسر 26 كوس 3600 
وَأَدَِكَرَهُمٌ ودوقرأ عذاب الْحَرِيقٍ 9 دلِكَ يما قَدَّمَتَ أيريكم وَأنت أله ليس بِظل 


و 


قيل: أراد من بقي ولم يُقتل يوم بدر. وقيل: هي فيمن قُتل ببدر. وجواب «لو» 
محذوفء تقديره: لرأيت أمراً عظيماً. # صنت * في موضع الحال. 8 وُجُومَهُمَ 
وَأَدرَهُمَّ 4 أي أستاههم كن عنها بالأدبار؛ قاله مجاهد وسعيد بن جُبير. الحسن: 
ظهورهمء وقال: 


[3 5 إن رجا قال لرسول الله يَكْهّ: يا رسول اللهء إني رأيت بظهر أبي جهل مثل 
الشّراك”'' ؟ قال: «ذلك ضرب الملاتكة». وقيل: هذا الضرب يكون عند الموت. وقد 
يكون يوم القيامة حين يصيرون بهم إلى النار. دوفو عدا الْسَريقٍ (4 قال الفرّاء: 
المعنى ويقولون ذوقوا؛ فحذف. وقال الحسن: هذا يوم القيامة» تقول لهم خزنة جهنم: 
ذوقوا عذاب الحريق. وروي أن في بعض التفاسير: أنه كان مع الملائكة مقامعٌ من حديد» 
كلما ضربوا التهبت النار في الجراحات؛ فذلك قوله: ل وَدُوفوا عَدَاب الْحَرِيقٍ 40 . 
والذوق يكون محسوساً ومعنئّ. وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبار؛ تقول: اركب هذا 
الفرس فذقه. وأنظر فلاناً فذق ما عنده. قال الشمّاخ يصف فرساً: 
فذاق فأعطتهة من النَّيِن جانباً كفئ ولها أن يُفرق السهم حاجة© 

وأصله من الذوق بالفم. 9 لِك في موضع رفع؛ أي الأمر ذلك. أو «ذلك» 
جزافكم. يما قَدَمَتَ أَيِيِحكُمْ 4 أي اكتسبتم من الآنام. « وأك لله ليس بطر 
يجيد )4 إذ قد أوضح السبيل وبعث الرسلء فلم خالفتم ؟. «وأنٌ» في موضع خفض 
عطف على (ما» وإن شئت نصبت» بمعنئ وبأنّ» وحذفت الباءء أو بمعن: وذلك أن 


الله . ويجوز أن يكون في موضع رفع نسقاً على تذلك1. 
0 3-2 م سسا ممك ص ين ع سيوم 000000 
قوله تعاليا: # كَدأَنٍِ ءال فرعو وَأَلَذِين من فبلهم كفروأ بكَايات الله فأحذهم أله 


ديهم إنَآلَه عوك صَدِيدُ ليا 46 . 


3 مرسل. أخرجه الطبري ١5779‏ عن الحسن مرسلا. 


لق الشراك: سير النعل. 
فق أي لها حاجز يمنع من الإغراق (أي فيها لين وشدة). 
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الدأب العادة. وقد تقدّم في «آل عمران». أي العادة في تعذيبهم عند قبض الأرواح 
وفي القبور كعادة آل فرعون. وقيل: المعنى جُوزي هؤلاء بالقتل والسبي كما جُوزي آل 
فرعون بالفرق. أي دأبهم كدأب آل فرعون. 

020 نَهَ لد يك يّّ عيٌ وس سه مر ١‏ عل عرص سه يك صخر 8 

قوله تعالئ: مَك كَ يأ لَه لم يَكَ معيرا يعمد أْهَمَهَا عل فَرَمِحقَّ يروما ايم ورك 
لَه مسَحِيعٌعَلِبظٌ 417 . 

تعليل. أي هذا العقاب؛ لأنهم غيروا وبدّلواء ونعمة الله على قريش الخصب 
والسّعة» والأمن والعافية. أُولِمْ يرأ أن جملا حرَمًا يا وسَخَطفٌ الئاس من عَوْلِومَ 4 
[العتكبوت: /ا5] الآية. وقال السدّي: نعمة الله عليهم محمد كل فكفروا به فنقل إلى 
المدينة وحلّ بالمشركين العقاب. 

قوله تعالول : # كد كَدَأْب ءال وَيَعَوَ وان ين لهل كد دبأ عابت بيهم 13 فَلْكتَهم 
5 1 32 
يديهم وا رمآ ال وعَوس وَكلك وأ طلِميت )4 . 

ليس هذا بتكرير ؟ لأن الأول للعادة فى التكذيب» والثانى للعادة فى التغيير» وباقى 

قوله تعالن : ل إن شر ألدوَآبَ عند أله أْبنَ كُمروأ َه لا يؤْمِوَ © الي عهَدثٌ 
حو ع م و سر ساح عر ظعو رب دص سكم بس ع هدي 


مني شرت عدن كل مرق ود 0 


قوله تعالئ: #إدَّسَرّ لد دَوَآتِ عند ألو أي من يَدِبَ على وجه الأرض في علم الله 


9000 ردم 2020 « 441 ؟]يستهع مو سه و مع ب حطصر يي 

وحكمه. 7# الذين تمروا فهم لا يؤصون لزيا انظيره 9# لصم الذييت لا يعقلون #9 
1 جوم ها ل مم لسر ساح ص ظح . 3 

[الأنفال: ؟7]. ثم وصفهم فقال: 9# َب عَلهَدتٌ مِنهم ثم ينفضون عَهْدَهْمْ في كل مرق 


وَممْ لاتقو | رك أي لا يخافون الانتقام. «ومن» في قوله «منهم» للتبعيض؛ لأن العهد 
إنما كان يجري مع أشرافهم ثم ينقضونه. والمعنئٌ بهم قُريظة والنضير؛ في قول مجاهد 
وغيره. نقضوا العهد فأعانوا مشركي مكة بالسلاحء ثم اعتذروا فقالوا: نسينا؛ فعاهدهم 


21011 ا 000 


قرله تعالن : بان لحب ككرة يمسن لم مز آسطزورت 49 . 

شرطٌ وجوابه. ودخخلت النون توكيداً لما دخلت ما؛ هذا قول البصريين. وقال 
الكوفيون: تدخل النون الثقيلة والخفيفة مع (إمَا) في 0 للفرق بين المجازاة 
والتخيير. ومعنول اتَنْقَفَنَهُمَا تأسرهم وتجعلهم في ثقاف» أو تلقاهم بحال ضعف» تقدر 


لضن 


عليهم فيها وتغلبهم. وهذا لازم من اللفظ؛ لقوله «فِي الْحَزْب». وقال بعض الناس: 
تصادفنهم وتلقاهم يقال: ثقفته أثقفه ثقفل أي وجدته . وفلان ثقف لقف أي سريع الوجود 
لما يحاوله ويطلبه. وثقف لثْف. وامرأة ثّقَاف. والقول الأول أؤل ؛ لارتباطه بالآية كما 
بيّنا. والمصادف قد يغلب فيمكن التشريد به» وقد لا يغلب. والثقاف في اللغة: ما يِشِدٌّ 
به القناة ونحوها. ومنه قول النابعٌة: ١‏ 

تدعو قعَينا وقد عَضٌ الحديد بها عَضٌ الثقاف على صم الأنابيب”؟ 


05 


رةه مس4 قال سعيد بن جبير : المعنئ أنذر بهم من خلفهم. قال أبو عبيد: 
هي لغة قريش: شر د بهم سمّع بهم. . وقال الفحاك : نكل ؛ بهم. الرجاج: : افعل بهم فعادٌ 
من القتل تفّق به من خلفي” والتشريد في اللغة: التبيديد والتفريق؛ يقال شوّدت بني 
فلان قلعتهم عن مواضعهم وطردتهم عنها حتى فارقوها. وكذلك الواحدء تقول: تركته 
شريداً عن وطنه وأهله. قال الشاعر من مُذيل: 

طوف في الأباطح كل يوم مخضافة أن يشره بي حكيم 


ومنه شود البعير والدابة إذا فارق صاحبه. و «مَن» بمعنى الذيء قاله الكسائي. 
وروي عن أبن مسعود «فشرذ) بالذال المعجمة» وهما لغتان. وقال قُطذب : التشريذ 
(بالذال المعجمة) التدكيل. وبالدال المهملة التفريق؛ حكاه التعلب. وقال المَهْدَوِيَ: 
الذال لا وجه لهاء إلا أن تكون بدلاً من الدال المهملة لتقاربهماء ولا يعرف في اللغة 
«فشرذ». وقُرىء لين خلفهم» بكسر الميم والفاء. « لَعَلَهْرَ يدحكرُورت © 346 أي 
يتذكرون بوعدك إياهم. وقيل: هذا يرجع إلى من خلفهم» لأن من قتل لا يتذكر أي شرد 
بهم من خلفهم مَن عمل بمثل عملهم. 

قوله تعالى: 8 وَإِنَا تَحَاضَكَ من قرو جِبَاتَةٌ كَأَيْذْ ِلتَهِرّ عَلّ مو إدَّ أنَدَ لا يت 


١ . 4 انين‎ 


350 


فيه ثلاث مسائل: 


الأولى - قوله تعالى : 2 ١‏ اك من َو ضْيَاتَة * أي غِشّا ونقضاً للعهد. 
رومع - م زه ا 30 8 0 58 8 
« فَأَِذْ اليم َل سواه © وهذ ه الآية نزلت في بني قُريظة وبني التُضير. وحكاه الطبري 


)00( القعن: قصر في الأنف فاحش» وقعين: حي مشتق منهء وهما قعينان: قعين في بني أسد وقعين 
في بني عيلان. والأنابيب: جمع أنبوبة وهي كعب القصبة والرمح. 


يفوا 


عن مجاهد. قال آبن عطية: والذي يظهر من ألفاظ القرآن أن أمر بني قريظة انقضى عند 
قوله (قَ2 قَشَرَدُْ بهم مَنْ خَلْمَهُمُ) ثم أبتدأ تبارك وتعالى فى هذه الآية بأمره فيما يصنعه في 
المستقبل مع من يخاف منه خيانة؛ فتترتب فيهم هذه الآية. وبدو قريظة لم يكونوا في 
حدٌ من تخاف خيانته» وإنما كانت خيانتهم ظاهرة مشهورة. 

الثانية - قال أبن العربيّ: فإن قيل كيف يجوز نقض العهد مع خوف الخيانة» 
والخوف ظنَ لا يقين معهء فكيف يسقط يقين العهد مع ظن الخيانة. فالجواب من 
وجهين: أحدهما ‏ أن الخوف قد يأتي بمعنى اليقين» كما قد يأتي الرجاء بمعنى العلم؛ 
قال ١‏ لله تعالى : ا مالك لا رمن ينه ونا 7) 4 [نوح: 1]. الثاني إذا ظهرت آثار الخيانة 

ثبتت دلاتلهاء وجب نبذ العهد لتلا يوقع التمادي عليه في الهلكة» وجاز إسقاط اليقين هنا 
ضرورة. وأما إذا عُلمٍ اليقين فيستغنى عن نبذ العهد إليهم؛ وقد سار النبي يك إلى أهل 
مكة عام الفتح؛ لما اشتهر منهم نقض العهد من غير أن ينيذ إليهم عهدهم. والتبذ: الرمي 
والرفضص. وقال الأزهريٌ: معنأه إذا عاهدت قوماً فعلمت منهم النقض بالعهد فلا د توقع 
بهم سابقاً ع سس سما 0 
يوجد في الكلام مثله عل اخصارة وكثرة معائيه . والمعنى : وإما تاق من قوم بيك 
وبينهم عهدٌ خيانة فأنبذ إليهم العهدء أي قل لهم قد نبذت إليكم عهدكمء» وأنا مقاتلكم؛ 
ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواء» ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد وهم يثقون 
بك؛ فيكون ذلك خيانة وغدراً. ثم بين هذا بقوله: ا إِنَّأمَه يِب لَلَآبِيِينَ 400 . 

قلت: ما ذكره الأزهريّ والتحاس ى من إنباذ العهد مع العا لم بنقضه يرده فعل 
النبي كه في فتح مكة؛ فإنهم لما نقضوا لم يوجّه إليهم بل قال: 


[49 ؟"] «اللّهُمَ اقطع خبرنا عنهم» وغزاهم. وهو أيضاً معنى الآية؛ لأن في قطع 
العهد منهم ونكثه مع العلم به حصول نقض عهدهم والاستواء معهم. فأما مع غير العلم 
بنقض العهد منهم فلا يحل ولا يجوز. روى الترمذّيّ وأبو داود عن سليم بن عامر قال: 


[٠ة‏ :9 ] كان بين معاوية والروم عهد وكان يسير نحو بلادهم ليقذب حتى إذا 
[545] ذكره ابن هشام في خبر فتح مكة من سيرته 4/ ٠١‏ باب الاستعداد لفتح مكة. 
1 حسن. أخرجه أبو داود 717024 والترمذي ١58١‏ والتسائي في الكبرى 47*97 وأحمد ١1١١/4‏ 
و7885 وابن حبان 547١‏ والبيهقي 581/9 من حديث عمرو بن عَبَّسَةَء وقال الترمذي: حسن 
صحيح أهء رجاله ثقات كلهم. 


نذا 


أنقضى العهد غزأهم؛ فجاءه رجل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبرء» الله أكبر» 
وفاء لا غدر؛ فنظروا فإذا هو عمرو بن عَبّسة20» فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعت 
رسول الله يَلدِ يقول: «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشدّ عقدة ولا يحلّها حتى ينقضي 
أمدها أو ينبذ إليهم على سواء؛ فرجع معاوية بالناس. قال الترمذيٌ: هذا حديث حسن 
صحيح. والسواء: المساواة والاعتدال. 

وقال الراجر: 

فأضرب وجدمه العُدّر الأعداء ‏ حتى يجيبوك إلى السَواء 

وقال الكسائي: السواء الْعَدل. وقد يكون بمعنى الوسط؛ ومنه قوله تعالى: #فى 

سو لبحو (455 [الصافات: 00]. ومنه قول حسان: 

ياوَيِمَ أصحاب النبيّ ورهطه بعد المغِب فى سوه المُلْحَد 


عرس ممص 


الغرّاء : ويقال ١‏ فَأَبْدُإِليِهِمْ عَلّ سواه جهراً لا سرًاً. 

الثالثة - روى مسلم عن أبي سعيد الخُدرِيٌ قال قال رسول الله 216 : 

[01*] «لكل غادر لوا يوم القيامة يُرفع له بقدر غذره ألآ ولا غادر أعظم غدراً 
من أمير عامّة». قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما كان الغدر في حق الإمام أعظم 
وأفحش منه في غيره لما في ذلك من المفسدة؛ فإنهم إذا غَدروا وعُلم ذلك منهم ولم 
ينبذوا بالعهد لم يأمنهم العدرٌ على عهد ولا صلح» فتشتد شوكته ويعظم ضرره» ويكون 
ذلك منقّراً عن الدخول في الدّين» وموجباً لذمّ أئمة المسلمين. فأما إذا لم يكن للعدوّ 
عهد فينبغي أن يتحيّل عليه بكل حيلة» وتدار عليه كل خديعة. وعليه يحمل قوله كَلِله: 

[؟75] «الحرب ججدعة)”2. وقد آختلف العلماء هل يجامّد مع الإمام الغادر؛ على 
قولين. فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقاتل معه» بخلاف الخائن والفاسق. وذهب بعضهم إلى 
الجهاد معه. والقولان في مذهبنا. 

قوله تعالى : لا يسنن قروا سفوا تم لاجرو )4 . 


قوله تعالى: مك لسن الدِنَ كوأ سَبثا» | أي من أفلت من وقعة بدر سيق إلى 


17 صحيح. أخرجه مسلم 1718 وأبو يعلى 151 وأحمد 41/7 من حديث أبي سعيد الخدري. 
71 صحيح. أخرجه البخاري "١٠‏ ومسلم ١7794‏ وأبو داود 75 والترمذي ١1176‏ واين حبات 
4777 وأحمد #//791 من حديث جابر. 


00 وقع في الأصل «عنبسة؛» والتصويب من كتب التخريج 
4 ثلاث لغاتء والفتح أفصح 


5 


8 


الحياة. ثم استأنف فقال: 8 إِنَّهمْ لا يِمْجِرُونَ 49 أي في الدنيا حتى يظفرك الله بهم. 
وقيل: يعني في الآخرة. وهو قول الحسن. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة «يحسبن" 
بالياء والباقون بالتاء» على أن يكون في الفعل ضمير الفاعل. و «الَّذِينَ كَمَدُوا؛ مفعول 
أؤل. و «سَبَقُواه مفعول ثان. وأما قراءة الياء فزعم جماعة من النحويين منهم أبو حاتم أن 
هذا لحن لا تحل القراءة به» ولاتسع لمن عَرَف الإعراب أو عُرّفه. قال أبو حاتم: لأنه لم 
يأت ل (يحسبن» بمفعول وهو يحتاج إلى مفعولين. قال النحاس: وهذا تحامل شديد. 
والقراءة تجوز ويكون المعنى: ولا يحسبن من خلفهم الذين كفروا سبقوا؛ فيكون الضمير 
يعود على ما تقدّمء إلا أن القراءة بالتاء أبين. الْمَهْددِيّ: ومن قرأ بالياء احتمل أن يكون 
في الفعل ضمير النبي ك» ويكون ‏ أن كمَرُوا سبوا 4 المفع وليسن . ويجوز أن 
يكون «الَّذِينَ كَدَرُوا فاعلاًء والمفعول الأوّل محذوف؛ المعنى: ولا يحسبن الذين كفروا 
أنفسهم سبقوأ.. - مَك : ويجوز أن يضمر مع سبقوا أنْء فيسدٌ مسد المفعولين والتقدير: 
ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا؛ فهو مثل # أَحييب اناس أن يركوا [العتكبوت: ؟] في 
سد أنْ مسدٌ المفعولين. وقرأ ابن عامر «أنّهِم لا يُعجزون» بفتح الهمزة. واستبعد هذه 
القراءة أبو حاتم وأبو عبيد. قال أبو عبيد: وإنما يجوز على أن يكون المعنى: ولا تحسبن 
الذين كفروا أنهم لا يعجزون. قال النحاس: الذي ذكره أبو عبيد لا يجوز عند النحويين 
البصريين» الا يجوز حسبت زيداً أنه خارج» إلا بكسر الألف» وإنما لم يجز لأنه في 
موضع المبتدأ؛ كما تقول: حسبت زيداً أبوه خارج» ولو فتحت لصار المعنى حسبت 
زيداً خروجّه. وهذا محالء وفيه أيضاً من البعد أنه لا وجه لما قاله يصمّ به معنّى؛ إلا 
أن يجعل «لا؟ زائدة» ولا وجه لتوجيه حرف في كتاب الله عز وجل إلى التطوّل بغير حجة 
يجب التسليم لها. والقراءة جيدة على أن يكون المعنى: لأنهم لا يعجزون. مَكي: 
فالمعنى لا يحسبن الكفار أنفسهم فاتوا لأنهم لا يعجزون. أي لا يفوتون. ف اأنّ) في 
موضع نصب بحذف اللام» أو في موضع خفض على إعمال اللام لكثرة حذفها مع «أنّ 
وهو يُروّى عن الخليل والكسائِيّ. وقرأ الباقون بكسر «إن» على الاستئناف والقطع مما 
قبله»ء وهو الاختيار؛ لما فيه من معنى التأكيدء ولأن الجماعة عليه. ورُوي عن ابن 
مُحيّصن أنه قرأ ”لا يعجّزونٍ» بالتشديد وكسر النون. النحاس: وهذا خطأ من وجهين: 
أحدهما - أن معنى عجّزه ضكّفه وضكّف أمره. والآخر ‏ أنه كان يجب أن يكون بنونين. 
ومعنى أعجزه سبقه وفاته حتى لم يقدر عليه. 


8 معط يه هلمع مسرعع سر خخ اس عل أل - 
قوله تعالى : ##وَأَعِدَوألَهُم ما أستطعثم مِن فوَّوْ ومن رَبَايل الْحَلٍ رُجبورت ب- عدو 


و 


0001 


لَه وَعَدُوَحكُمْ وََكرنَ ين هُوزهط لا كَلموكهم 
بوك إل وآشر لاظطلئون 46 . 

الأولى - قوله تعالى : 9 وَأَعِدُوأ لهم 4 أمر الله سبحانه ‏ المؤمنين بإعداد القوّة للأعداء 
بعد أن أكد تقدمة التقوى. فإن الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام والتّقْل في وجوههم 
وبِحَفُنة من تراب» كما فعل رسول الله وكِِ. ولكنه أراد أن يبلي بعض الناس ببعض بعلمه 
السابق وقضائه النافذ. وكلما تعدّه لصديقك من خير أو لعدرّك من شر فهو داخل في 
عدّتك. قال أبن عباس: القوّة مهنا السلاح والقسيَّ. وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر 
قال: سمعت رسول الله يَلِْةِ وهو على المنير يقول:. 

[76] ا«وأَعِدّوا لهم ما استطعتم من قوة. ألا إن القوة الرّمِيْ آلآ إن القوة الرّمِيْ ألآ 
إن القوة الرَّمي». وهذا نصٌّ رواه عن عقبة أبو علي ثمامةٌ بن شفَيّ الهَمْدانَيَء وليس له في 


الصحيح غيره. وحديث آخر في الرّمي عن عقبة أيضاً قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
[:ه؟"] اسَتُفتح عليكم أَرَضُونَ ويكفيكم الله فلا يَغْجز أحدكم أن يَلْهُوَ بأسهمه) . 
وقال عله : 
[68؟*] «كل شيء يَلْهُو به الرجل باطل إلا رَمْيَه بقوسه وتأديه فرسّه وملاعبته أهلّه 
فإنه من الحق». ومعنى هذا والله أعلم: أن كل ما يتلهّى به الرجل مما لا يفيده في العاجل 
ولا في الآجل فائدةٌ فهو باطل» والإعراض عنه أؤلى. وهذه الأمور الثلاثة فإنه وإن كان 
يفعلها على أنه يتلهّى بها ويْشّطء فإنها حق لاتصالها بما قد يفيدء فإن الرمي بالقوس 
وتأديب الفرس جميعاً من مَعارِن القتال. وملاعبة الأهل قد تؤدّي إلى ما يكون عنه ولد 
يوحٌد الله ويعيده؟ فلهذا كانت هذه الثلاثة من الحق. وفى سنن أبى داود والترمذي 
َالنَّسَائِيَ عن عقبة بن عامر عن النبي كَكهِ: 
[55”"] «إن الله يدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم واحد صانعه يحتسب في صنعته الخير 
[576] صحيح. أخر جه مسلم 14117 وأبو داود 75١4‏ وابن ماجه 18١‏ من حديث عقبة بن عامر. 
1م صحيح. أخرجه مسلم ١918‏ وأحمد 151/4 من حديث عقية بن عامر. 
[3500] صحيح . أخرجه أبو داود 7909 والترمذي ١779‏ وابن ماجه 741١١‏ من حديث عقبة بن عامر. 
وإسناده حسن رجاله ثقات. وله شواهد كثيرة» ولذا ذكره الألباني في الصحيحة 7١١5‏ وانظر 
المجمع / ةع 


73 أخرجه أبو داود 7017 والترمذي بإثر 177 والنسائي في الكبرى 445١‏ وابن ماجه 781١‏ من - 


لفن 


والرامي ومُيْلَُ. وفضل الرّمي عظيم ومنفعته عظيمة للمسلمينء ونكايته شديدة على 
الكافرين. قال 5ه : 

[761] ايا بني إسماعيل أَرْمُوا فإن أباكم كان رامياً. وتعلَّم الفروسيّة واستعمالٌ 
الأسلحة فرض كفاية. وقد يتعيّن. 

الثانية ‏ قوله تعالى: # ومن وَبَاِ َلْسَيْلِ * وقرأ الحسن وعمرو بن ديئار وأبو 
حَيْوَة «ومن رُيْط الخيل» بضم الراء والباء»؛ جمع رباط؛ ككتاب وكُتب قال أبو حاتم عن 
أبن زيد: الرباط من الخيل الخمس فما فوقهاء وجماعته رُيْط. وهي التي ترتبط؛ يقال 
منه: ربط يزبط ربْطاً. وارتبط يرتبط آرتباطاً. ومربط الخيل ومرابطها وهي ارتباطها بإزاء 
العدوٌ. قال الشاعر : 

أمر الإلّه برَيْطهالعدوّه في الحرب إنَّ اللّه خير موقت 

وقال مكحول بن عبد الله: 

تلومٌ على رَبْطٍ الجياد وحَنْيها وأؤْصَى بها اللَّهُ النبيّ محمداً 

ورباط الخيل فضل عظيم ومنزلة شريفة. وكان لعُروة البارقيَ سبعون فرسآً مُعَدَ مَعَدّة 
للجهاد. والمستحب منها الإناث؛ قاله عكرمة وجماعة. وهو صحيح؛ فإن الأننى 5 
كنز وظهرُها عِرّ وفرس جبريل كان أنثى. وروى الأئمة عن أبي هريرة أن رسول الله وَل 
قال: 

[4ه1] «الخيل ثلاثة : لرجل أجرء ولرجل سترء ولرجل وزر؛ الحديث. ولم يخص 
ذكراً من أنثى . وأجودها أعظمها أجراً وأكثرها نفعاً. وقد سئل رسول الله وَلِ: أي الرقاب 
أفضلٌ ؟ فقال: 

[" «أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها». وروى النّسائيّ عن أبي وهب الجُسَّمِيَ - 
وكانت له صحبة ‏ قال قال رسول الله يلله: 


35 حديث عقبة بن عامر» وإسناده حسن كما قال شيخنا في «جامع الأصول» 04: وورد مرسادٌ من 
وجه آخر. 
- أخرجه الترمذي /177 من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين مرسلا. 

[لا55] تقدم 51١/4‏ وت 

[) صحيح. أخرجه البخاري 711/١‏ و 7850 ومسلم 487 والترمذي 175 والنسائي 715/5 و7197 
وابن حبان 4517/١‏ و 4597 ومالك 444/7 من حديث أبى هريرة. 

[554"] صحيح. أخرجه البخاري 7018 من حديث أبي ذر بأتم منه. والحديث يخص العبيد إلا أن 
القرطبي رحمه الله استأنس به فذكره في أفضلية الخيل. 


با 


[750"] «تسمّوا بأسماء الأنبياء وأحبٌ الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد 
الرحمن» وأرتبطوا الخيل وأمسحوا بنواصيها وأكفالهاء وقلدوها ولا تقلّدوها الأتارء © 
ع ل (5) كوي عميهم 5 اكوم عه 5 عاع ع 
وعليكم بكل كَمَيت أغرّ محَجل أو أشقر أغرّ محجل أو أدهم أغر محجل). وروى 
الترمذي عن أبي قتادة أذ الي ل 0 


0انى الاق © 508 
اليمين”*' فإن لم يكن دهم فكميت على هذه 0 ورواه الدارمي عن أبي قتادة 
أيضاء أن رجلا قال: يا رسول الله؛ إنى أريد أن أشتري فرساء فأتِها أشتري ؟ قال: 
[75 «آشتر أدهّم أزثم محجّلاً طَلْق اليد اليمنى» أو من الكّميت على هذه الشّيَة 
تعنم وتسلم». 
"1 وكان يَكِهُ يكره الشّكال من الخيل. والشكال: أن يكون الفرس في رجله 
اليمنى بياض وفي يده اليسرىء أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. خخرّجه مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. ويذكر أن الفرس الذي قُتل عليه الحسين بن على رضي الله عنهما 
كان أشكل . 
[© ضعيف. أخرجه النسائي في الكبرى والبخاري في التاريخ الكبير 8/9 وأحمد 540/4" من 
حديث أبي وهب الجشمي» وإسناده ضعيف لضعف عقيل بن شبيب. 

7] حسن. أخخرجه الترمذي ١595‏ و1197 والدارمي 7١5/5‏ وابن حبان 5717 وأحمد ٠١/5‏ من 
حديث أبي قتادة» وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. 

553 حسن. أخرجه الدارمي 117/1 (1718) من حديث أبي قتادة» وأخرجه الحاكم 37/7 من حديث 
عقبة بن عامر بئحوه»ء وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وهو حديث حسن. 

[1575] صحيح. أخرجه مسلم 141/5 وأبو داود 7541 والترمذي ١598‏ والنسائي 5 ,وابن ماجه 
وأحمد 407/7 وابن حبان /451 و 47978 والبيهقي 77٠/5‏ من حديث أبي هريرة. 


00 لأوتار: جمع وتر وهو الدم. والمعنى: لا تطلبوا عليها الأوتار والذحول آلتي وترتم بها في 
الجاهلية» وقيل: جمع وتر القوس فإنهم كانوا يعلقونها بأعناق الدواب لدفع العين» وهو من شعار 
الجاهلية فكره ذلك. 

زفق كميت: هو الذي لونه بين السواد والحمرة؛ يستوي فيه المذكر والمؤنث. والأغرّ: هو الذي في 
وجهه بياض. والمحجل: هو الذي في قوائمه بياض. 

م لأرثم : الذي أنفه أبيض وكذا شفته العليا. 

2 لأقرح: هو ما كان في جبهته قرحةء وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرّة. 

زنك أي مطلقها ليس فيها تحجيل (أي لا بياض فيها) . 

00 لشيّة: كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره. وأصله من الوشي. 


لكنا 


الثالثة - فإن قيل: إن قوله #وَلْهِدُواأ لَهُم ما أسَْعَطْعَتُم ين وو كان يكفي؛ فلم 
خص الرّمي والخيل بالذكر ؟ قيل له: إن الخيل لما كانت أصل الحروب وأوزارها”" التي 
عقد الخير في نواصيهاء وهي أقوى القوّة وأشد العْدّة وحصون الفرسان» وبها يجال في 
الميدان» خصّها بالذكر تشريفآء وأقسم بغبارها تكريماً. فقال: ولت صَبْكًا )4 
[العاديات: ]١‏ الآية. ولما كانت السّهام من أنجع ما يُتعاطى في الحروب والتّكاية في 
العدوّ وأقربها تناولاً للأرواحء خصّها رسول الله يل بالذكر لها والتنبيه عليها. ونظير هذا 
في التنزيل ؛ ## وَحَبْرِيلَ وَمِيكذل* [البقرة: 48] ومثله كثير. 

الرابعة - وقد أستدلٌ بعض علمائنا بهذه الآية على جواز وقف الخيل والسلاحء 
واتخاذ الخزائن والخزان لها عُدَةَ للأعداء. وقد أختلف العلماء في جواز وقف الحيوان 
كالخيل والإبل على قولين: المنع» وبه قال أبو حنيفة. والصحة» وبه قال الشافعي رضي 
ألله عنه. وهو هو أصح؛ لهذه الآية» ولحديث أبن عمر في الفرس الذي حمل عليه في 
سبيل الله" وقوله عليه السلام في حق خخالد: 

[574"] «وأما خاند فإنكم تظلمون خالداً فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده”" في 
سبيل الله» الحديث. وما رُوي أن أمرأة جعلت بعيراً في سبيل الله فأراد زوجها الحجء 
فسألت رسول الله كي فقال: 


[56؟*] «أدفعيه إليه ليج عليه فإن أالحج من سبيل الله). ولأنه مال يُنتفع به فى 
وجه ربة؛ فجاز أن يوقف كالرّباع . وقد ذكر السّهيليَ في هذه الآية تسمية خيل 
النبيّ يك وآلة حربه. من أرادها وجدها في كتاب الأعلام 0 


1 صحيح. أخرجه البخاري ١558‏ ومسلم 9487 وأبو داود 1777 والنسائي 7/0 وابن حبان "7/الا 
والبيهقي ١54/5‏ و ١5050‏ من حديث أبي هريرة. 
[7774] أخرجه البيهقي ١75/7‏ من حديث ابن عباس بإسناد جيد وله قصة. 


222 أوزار الحرب: أثقالها من آلة حرب وسلاح 

زفق أخوج البخاري 1906 ندم عن ابن عمر أن عر حم على فرس لد في سبي اله أعطلاها وسو 
الله يكهِ فحمل عليها رجلا فَأَخْيِرَ عمرُ أنه قد وقفها يببعها فسأل رسول الله يل أن يبتاعهاء فقال: لا 
تبتاعها ولا ترجعن في صدقتك . 

زفق الأعتاد: آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها. 

204 هو كتاب التعريف والإعلام فيما أبهم القرآن من الآسماء والأعلام» وهو لم يطبع بعد. 


لعن 


شري دي س صخري 


الخامسة ‏ قوله تعالى : # ترُججوت بوء عد عَدُوٌ أَلَّهِ وَمَدُوَكُمْ 4 يعني تُخيفون به عدو الله 
وعدوّكم من اليهود وقريش وكفار العرب. ‏ وَدَاخْرِينَ من دونِهمٌ 4 يعني فارس 
والروم؛ قاله السّدّي. وقيل: الجنّ. وهو أختيار الطبري. وقيل: المراد بذلك كل من لا 
تُعرف عداوته. قال السُهيلِيَ: قيل هم قُريظة. وقيل: هم من الجنّ. . وقيل غير ذلك ولا 
ينبغي أن يقال فيهم شيء؛ لأن الله سبحانه قال: # وَدَاحَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم ) آسُ 
مهم 4؛ فكيف يذّعي أحد علما بهمء إلا أن يصح حديث جاء في ذلك عن رسول 
الله يلو وهو قوله في هذه الآية: 

553*] «هم الجنّ». ثم قال رسول الله يكلةِ: «إن الشيطان لا يخبلٌ أحداً في دار 
فيها فرس عتيق» وإنما قا لأنه قد تخلص من الهجانة . وهذا الحديث أسنده 
الحا بن أب أسامة عن أي المُلَيكي عن أبيه عن جدّه عن رسول الله يله وروى: أن 
الجنّ لا تقرب دارا فيها فرس» وأنها تنفِر من صَّهيل الخيل”" . 

السادسة - قوله تعالى: 8 وَمَا تُنَفِفُوا من شَىْءِ * أي تتصدقوا. وقيل: تنفقوه على 
أتفسكم أو خيلكم. «ف سَِلٍ آنه بوْقَ يكم في الآخرةء الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعفء إلى أضعاف كثيرة. ل وَأنْشْرٌ لا لظلمُوت 49 . 


قوله تعالى : © ##وَإِن حسمأ للم مَلعَيَح لَاو: تكن عَل أله إن هميخ افلخ 40 . 


ا 2 

فيه مسألتان: 

الأول - قوله تعال : # 49 وَإن حَيوأ لعل مكحتم ا» إنما قال «لها» أن السلم 
كم 2 كه 9 وذ وده 0ه | ذأاغ ا 


نبذ إليهم عهدهم ‏ إلى المسالمة؛ أي الصلحء فيل إليها. ٠‏ وجنح الرجل إلى الآخر: مال 

إليه؛ ومنه قيل للأضلاع جوانيم؛ لأنها مالت على الجشوة'"2. وجنحت الإبل: إذا مالت 

أعناقها فى السير. وقال ذو الدّمّة: 

[7"] واه بمرة. أخرجه الطبراني في الكبير ١84/١19‏ وابن عدي 750/7 من حديث عريب المليكي . 
قال ابن كثير ؟/7768: حديث سعيد بن سئان عن ابن عريب حديث منكر لا يصح إسناده ولا 
متنه اه وذكره الهيثمي في المجمع 77/7 )1١١١0(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه مجاهيل. 


زفق الحشوة: الأمعاء. 


إذا مات فوق الوّخل أحييث روحه بذكركِ والعِيسُ المراسيل ك0" 
وقال النابغة: 

جوانعحٌ قد أيقيٌ أن يله إذا ما التقى الجمعان أوَّلُ غالب 
يعني الطير. وجنح الليل إذا أقبل وأمال أطنابه على الأرض. والشلم والسلام هو 

الصلح. وقرأ الأعمش وأبو بكر وابن مُحَتِصِن والمفضل «لِلسَّلِم» بكسر لسين . الباقون 

بالفتح . وقد تقدّم معنى ذلك في «البقرة) مستوقّى . وقد يكون السلام من اس وقرأ 

الجمهور (فأجنح) بفتح النونء» وهي لغة تميم. وقرأ الأشهب العقيا «فأجنح) بضم 

النون» وهي لغة قيس . قال أبن جنيّ : وهذه اللغة هي القياس. 


الثانية - وقد أختّلف في هذه الآية» هل هي منسوخة أم لا. فقال قتادة وعكرمة: 
نسخها «اتَفْئُلوأ الْمتركِيَ حَيْتُ وَبَدوهْرٌ 4 التوبة: .1٠‏ ط وَفَلِيوا المُقرصكيت 
كفك [التوبة: 5] وقالا: نسخت براءة كلّ موادعة» حتى يقولوا لا إلّه إلا الله. أبن 
عباس : الناسخ لها © ملا هوا وََدْهَْا ِل ألمَثرِ 4 [محمد: 5]. وقيل: ليست بمنسوخة» بل 
أراد قبول الجزية من أهل الجزية.. وقد صالح أصحاب رسول الله يةِ في زمن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ومّن بعده من الأئمة كثيراً من بلاد العجم ؛ على ما أخذوه منهم» وتركوهم على 
ماهم فيه» وهم قادرون على استئصالهم. وكذلك صالح رسول الله يك كثيراً من أهل البلاد 
على مال يؤدونه؛ من ذلك حََئِرء رد أهلّها إليها بعد الغلبة على أن يعملوا ويؤدّوا الصف . قال 
آبن إسحاق: قال مجاهد: عنى بهذه الآية قريظة؛ لأن الجزية تقبل منهم» فأما المشركون فلا 
يقبل منهم شيء . وقال السّدّيَّ وابن زيد: معنى الآية إن دعوك إلى الصلح فأجبهم . ولا نسخ 
فيها. قال ابن العربيّ : وبهذا يختلف الجواب عنه؛ وقد قال الله عز وجل : غارفا 
ِلَ كر وار الأتكون واه َه مَعَكم4 [محمد: *]. فإذا كان المسلمون على عِزّة وقُوّة ومنَعق» 
وجماعة عديدة» وشدّة شديدة فلا صلح؛ كما قال: 


فلا صلحَ حتى تُطعن الخيلٌ بالقنا وتُضرب بالبيض الرقاق الجماجمٌ 


وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح» لنفع يجتلبونه» أو ضرر يدفعونهء فلا بأس 
أن يبتدىء المسلمون به إذا احتاجوا إليه. وقد صالح رسول الله يلِ أهل خيبر على 


دق العيس: الإبل البيض. والمراسيل: سهلة السير وهي التي تعطيك ما عندها عفواً. وجنح: مائلة 
صدورها إلى الأرض» وقيل: مائلة في سيرها من النشاط. 


4١ 


شروط نقضوها فنقض صلحهم. وقد صالح الضَّمْرِيَ”" وأكَيْدِرَ دُومّة”'' وأهلّ نجران» 
وقد هادن قريشاً لعشرة ة أعوام حتى نقضوا عهده. وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه 
السبيل التي شرعناها سالكةًء وبالوجوه التي شرحناها عاملة. قال القُمَّيريَ: إذا كانت 
القوة للمسلمين فيتبغي ألا تبلغ الوُدْنة سنة. وإذا كانت القوة للكفار جاز مهادنتهم عشر 
سنين» ولا تجوز الزيادة. وقد هادن رسول الله يله أهل مكة عشر سنين. قال أبن المنذر: 
اختلف العلماء في المدة التي كانت بين رسول الله كدِ وبين أهل مكة عام الحدَئبية؛ فقال 
عروة: كانت أربع سنين. وقال أبن جريج: كانت ثلاث سنين. وقال أبن إسحاق: كانت 
عشر سنين. وقال الشافعيّ رحمه الله: لا تجوز مهادنة المشركين كين أكثر من عشر سنين» 
على ما فعل النبي ع عام الحديبية؛ فإن هودن المشركون أكثر من ذلك فهي منتقضة 
لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. وقال أبن حبيب عن مالك 
رضي الله عنه: تجوز مهادنة المشركين السئة والسنتين والثلاث» وإلى غير مدة. قال 
المهلّب: إنما قاضاهم النبيّ وَكِِ هذه القضية التي ظاهرها الوهن على المسلمين؛ لسبب 
حبس الله ناقة رسول الله يك عن مكة. حين توجه إليها فبركت. وقال: 


[71"] «حبسها حابس الفيل». على ما خرّجه البخاريٌ من حديث المِسْور بن 
مَحُرمة. ودلٌ على جواز صلح المشركين ومهادنتهم دون مال يؤخذ منهمء إذا رأى 
ذلك”” الإمام وجهاً. . ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمالٍ يبذلونه للعدو: 


[55؟*] لموادعة النبي يَكِةٌ غيينة بن حصن المَرَارِيَ » والحارث بن عوف المُرّيّ يوم 

الأحزاب» على أن يعطيهما ثلث ثمر المدينة» وينصرفا بمن معهما من غطفان ويخذلا 
قريشآء ويرجعا بقومهما عنهم. وكانت هذه المقالة مراوضة” ولم تكن عقداً. فلما رأى 
رسول الله يَللْةِ منهما أنهما قد أنابا ورضيا آستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة؛ فقالا: يا 
[771] صحيح. هو بعض حديث أخرجه البخاري 1744 و 1540 و١771‏ والنسائي في الكبرى 8081 

و 40875 وأبو داود 17560 وأين حبان 541/7 وأحمد 771/4 و 877 من حديث المسور بن مخرمة 

ومروان بن الحكم وهو حديث طويل وفيه: "ما خلات القصواء وما ذاك لها بخلق. ...24. 
1+ أخرجه الببهقي في الدلائل #/ 470 من طريق ابن إسم حاق عن عاصم بن مر بن قتادة عرسلا. 
وانظر سيرة بن هشام ١77/5‏ والتاريخ لابن كثير ١١5/4‏ و65١٠‏ 


000 هو مخشي بن عمرو الضمري من بني ضمرة بن بكر وكان هذا في غزؤة الأبواء. 

افق وأكيدر هو أكيدر بن عبد الملك رجل من كندة» ودومة هي دومة الجندل مدينة قريبية من دمشق. 
إلوف كذا وقع في النسخ ولعل الصواب «لذلك» بدّل «ذلك». 

22 المراوضة: المداراة والمخاتلة . 
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رسول اللهء هذا أمر تحبه فنصنعه لك» أو شيء أمرك الله به فتسمع له ونطيع؛ أو أمر 
تصنعه لنا ؟ فقال: «بل أمر أصنعه لكم فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة»؛ فقال له 
سعد بن معاذ: يا رسول الله؛ والله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان» 
لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة؛ إلا شراء أو قِرَى؛ فحين أكرمنا 
الله بالإسلام» وهدانا له وأعرّنا بك» نعطيهم أموالنا ! والله لا نعطيهم إلا السيف» حتى 
يحكم الله بيننا وبينهم. فَسّخَ بذلك رسول الله يَكِ وقال: «أنتم وذاك». وقال لغيينة 
والحارث: «انصرفا فليس لكما عندنا إلا السيف». وتناول سعد الصحيفة» وليس فيها 
شهادة أن لا إله إلا الله فمحاها. 


امع اسم 


قوله تعالئ : #وَإن يردوأ أن يحْدَعْوكَ 4 أي بأن يُظهروا لك السلمء ويُبطنوا الغدر 
والخيانة» فاجنح فما عليك من نياتهم الفاسدة. # فَِإِرَ حَنَيَكَ هذه كافيك الله؛ أي 
يتولّى كفايتك وحياطتك . قال ل الشاعر: 
إذا كانت الهيجاء وانشقّت العصا فحسيّك والضَحاكَ سيف مُهَنَدُ 

أي كافيك وكافي الضحاك سيفت. 

قوله تعالئ: لمر الى ده بتَصْرِوء # أي قواك ينصره. يريد يوم بدر. 
م وَالْمْؤْميس 499 قال النعمان بن بشير: نزلت في الأنصار. « وَأَنَكَ بيت قُلُوييِة أي 
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جمع بين قلوب الأؤس والخَزْرج. وكان تألف القلوب مع العصبية الشديذة في فى العرب من 
آيات النبيّ يلِ ومعجزاته؛ لأن أحدهم كان مُلِطّم اللطمة فيقاتل عنها حتى يستقيدها. 
وكانوا أشدّ خلق الله حَمِيّة فألف الله بالإيمان بينهمء حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب 


الدّين. وقيل : : أراد التأليف بين المهاجرين والأنصار. . والمعنى متقارب. 
قوله تعالين : ا يتيب آليَّينٌ حَسَبْكَ أمَدُوَمنِ أبنَحَكَ ون الْمُؤّيييرت 4. 
00 راميءع 
ليس هذا تكريراً؛ فإنه قال فيما سبق: رويط تتفت ك حَسَبَكَ ألد 4 
م و اماه )2 
وهذه كفاية خاصة. وفي قوله: 3 يَتأيها آلب حَسْبْكَ آّهُ» أراد التعميم؛ أي حسبك الله في 


كل حال. وقال أبن عباس: نزلت في إسلام عمر؛ فإن النبي كله كان ا معه ثلاثة 
وثلاثون رجلا وستٌ نسوة؛ فأسلم عمر وصاروا أربعين. والآية مكية» كُتبت بأمر رسول 
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الله ييِ في سورة مدنيّة؛ ذكره الفُشِيريّ . 
قلت: ما ذكره من إسلام عمر رضي الله عنه عن أبن عباس؟ فقد وقع في السيرة 
خلافه. عن عبد الله بن مسعود قال: ما كنا نقدر على أن تُصلَّيَ عند الكعبة حتى أسلم 
عمرء فلما أسلم قاتل قريشاً حتى صَلَئ عند الكعبة وصلينا معه. وكان إسلام عمر بعد 
: خروج من خرج من أصحاب رسول الله كَلِهِ إلى الحبشة. قال أبن إسحاق: وكان جميع 
' من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين» سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم 
صغاراً أو ولدوا بهاء ثلاثةٌ وثمانين رجلا إن كان عمّار بن ياسر منهم. وهو يسك فيه. 
وقال الكلْبِيَ: نزلت الآية بالبّئداء في غزوة بدر قبل القتال. 
قوله تعالئ: 8 ومن أتَنَحَكَ من ألْمُؤمِييت 49 قيل: المعنى حسبك الله؛ وحسبك 
المهاجرون والأنصار. وقيل: المعنى كافيك اللهء وكافي من تبعك؛ قاله السَّحْبيَ وابن 
زيد. والأوّل عن الحسن. وأختاره النحاس وغيره. ف «مَن» على القول الأوّل في موضع 
رفع» عطفاً على أسم الله تعالئ. على معنى: فإن حسبك الله وأتباعك من المؤمتين. 
وعلى الثاني على إضمار. ومثله قوله ي: 
[" (يِكْفِينِيه اللَّهُ وأبناء قَيِلة؛. وقيل: يجوز أن يكون المعنى #8 وَمَنِ أييَحَكَ 
من الْمُؤْمِييتَ ت 406 حسبهم الله؛ فيضمر الخبر. ويجوز أن يكون «مَن» في موضع 
نصبء على معنى : يكفيك الله ويكفي من أتبعك . 


ع 7 500-27 عَلَ ألْقَمَال غ- عو 
7-0 ض الْمُؤْمييت عل َقِعَال نيك عِشْرونَ صَدِبرونَ 


قوله تعالن: 8 يَتاَمُبَاا 


- 
تكبو مائئينِ وإن يكن منحكم ماكة بغ ألا من 


57 5 صما م اس 50 00 س جرسمة 43 00 2و 5 م ل 0 
لدأ مأكثس 5 ! نلحكم يعد يعلبرَا ألنًا ‏ ليت روأ 1 عو الا 

مه ل 030 0ص س0 وعم أنك 6 2 عر ا ع سد 

يففهور ت 09 لعن حَدْف ألدّدُ وعل علم أرث في ضعفا فإن د ينِحكُم يبد صَابرَة يَخَلُوَأ 
عه عر سس ليه لقن 0 يه 

مائنين وَإديك مد لت يَنِيوا ألتَن ين بإِذْنٍ لله وأ سدم سيرب 467 . 


قوله تعالئ : ا يَكأمَا الي حرّض الْمُؤْمي عل الْقِتَالِ» أي حُكْهم وحُضّهم. يقال: 
حارض على الأمر وواظب وواصب وأكبٌ بمعنى واحد. والحارض: الذي قد قارب 
الهلاك؛ ومنه قوله عرّ وجلّ: #حٍَّ تكرت حَرْضًا 4 [يوسف: 66] أي تذوب غم 
فتقارب الهلاك فتكون من الهالكين +9 إن يك يسك عِْرُونَ صكدرُونَ يَْلِْوَْ تين * لفظ 
خبر» ُِْنه وَعْدٌ بشرط؛ لأن معناه إن يصبر منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين 
وعشرون وثلاثون وأربعون كل واحد منها أسم موضوع على صورة الجمع لهذا العدد. 
ويجرى هذا الاسم مجرى فلسطين. فإن قال قائل: لم كُسر أوَل عشرين وقتح أوّل ثلاثين 


[807 يأتي تخريجه في سورة الرعد: 1. (رقم: 79377). 


5 


وما بعده إلى الثمانين إلا سبّين ؟ فالجواب عند سيبويه أن عشرين من عشرة بمنزلة اثنين 
من واحد؛ فكسر أوّل عشرين كما كسر اثنان. والدليل على هذا قولهم: ستون وتسعون؛ 
كما قيل: ستة وتسعة. وروى أبو داود عن أبن عباس قال: نزلت # إن يكن سكم درون 
درون يَمْلِيوأ نين ذ+ فشقّ ذلك على المسلمين؛ حين فرض الله عليهم ألا يِفِرَ واحد من 
عشرةء ثم إنه جاء التخفيف فقال: #االكَنَّ خَنّفَ الله سكم 4 قرأ أبو توبة”2 إلى قوله: 
م أن اند صَاِرَة يكِْيُوَأ كين . قال2©0: فلما خفف الله تعالئ عنهم من العدد نقص من 
الصبر بقدر ما خفُف عنهم. وقال ابن العربيّ: قال قوم إن هذا كان يوم بدر ونس . وهذا 
خطأ من قائله. ولم تقل قط أن المشركين صافوا المسلمين عليهاء ولكن الباري جل وعرّ 
فرض ذلك عليهم أوّلاًء وعلق ذلك بأنكم تفقهون ما تقاتلون عليهء وهو الثواب. وهم لا 
يعلمون ما يقاتلون عليه. 

قلت: وحديث ابن عباس يدل على أن ذلك فرض. ثم لما شق ذلك عليهم خط 
الفرض إلى ثبوت الواحد للاثنين؛ فخنّْف عنهم وكتب عليهم آلآ يفر مائة من مائتين؛ فهو 
على هذا القول تخفيف لا نسخ. وهذا حسن. وقد ذكر القاضي ابن الطب أن الحكم إذا 
نُسخ بعضّه أو بعضٌ أوصافهء أو غير عدده فجائز أن يُقال إنه نسخ؟ لأنه حينئذ ليس 
بالأول» بل هو غيره. وذكر في ذلك خلافاً. 
قوله تعالئ: "م 067 لي أ كو له أترك حقٌ قيضب ف الْارْضٍ يدوت عرض 


لديا الله ويد الأحخرة د ودع عَرِيرٌ حكية 40 . 


فيه خخمسر مسائل : 
سس 


الأولى - قوله تعالئ: «اأَسَرَّا» جمع أسير» مثل قتيل وقثلئ وجريح وجزحئ. 


ويقأل في جمع أسير أيضياً: أُسَارَى اش ار الهمرة) وأُساوّى (يفتحها) وليست بالعالية. 
وكانوا يَشّدَونَ الأسير بالقِدَ وهو الإسار؛ فسُّمّيَ كل أنيذ وإن لم يُؤسر أسيراً. قال 


وقد مضى هذا في سورة 50 وقال أبو عمرو ين العلاء: الأسرى هم غير 
الموثقين عندما يؤخذونء» والأسارى هم الموثقون رَبْطاً. وحكى أبو حاتم أنه سمع هذا 
من العرب. 


)00 أحد رجال الإستاد. 


زفق أي أبن عباس كما في سنن أبي داود 77457 
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الثانية - هذه الآية نزلت يوم بدرء عتاباً من الله عزّ وجل لأصحاب نبته يَكِه. 
والمعنى: ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبي يله أسرى 
قبل الإثخان”2. ولهم هذا الإخبارٌ بقوله # ريدو عَرَضٌ ألدَنيًا4. والنبي يل لم يأمر 
باستبقاء الرجال وقت الحرب» ولا أراد قط عرض الدنياء وإنما فعله جمهور مباشري 
الحرب؛ فالتوبيخ والعتاب إنما كان متوجهاً بسبب من أشار على النبي كَل بأخذ الفدية. 
هذا قول أكثر المفسرين» وهو الذي لا يصح غيره. وجاء ذكر النبي كَلِ في الآية حين لم 
يَنْه عنه حين رآه من العريش وإذ كره سعد بن معاذ وعمر بن الخطاب وعبد الله بن رواحة» 
ولكنه عليه السلا شمّله بَقْتّ الأمر ونزولُ النصر فترك النّهي عن الاستبقاء؛ ولذلك بكى 
هو وأبو بكر حين نزلت الآيات. والله أعلم. روى مسلم من حديث عمر بن الخطاب» 
وقد تقدم أوّلهِ في :آل عمران» وهذا تمامه. قال أبو زُمَيل: قال ابن عباس: 


[770] فلما أسروا الأسارى قال رسول الله يله لأبي بكر وعمر: «ما ترون في 
هؤلاء الأسارى) ؟ فقال أبو بكر : يا رسول اللّه» هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ 
منهم فديةٌء فتكون لنا قوّة على الكفارء فعسئ الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول 
الله يكِهّ: «ما ترى يأبن الخطاب» ؟ قلت: لا والله يا رسول اللهء ما أرى الذي رأى أبو 
بكرء ولكني أرى أن تمكّنا فنضرب أعناقهمء كَتْمَكّن عَلِيَآً من عقيل فيضربٌ عتقهء 
وتمكثي من فلان (نَسِيباً لعمر) فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أتمة الكفر وصناديدها. فَهويَ 
رسول الله كَل ما قال أبو بكر ولم يَهْوَ ما قلث؛ فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله يلل 
وأبو بكر قاعِدَّين يبكيان؛ فقلت: يا رسول الله» أخبرني من أي شيء تبكي أنت 
وصاحبّك؛ فإن وجدث بكاء بكيث؛ وإن لم أجد يكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول 
الله يلهِ: «أبِكي للذي عرض علي أصحابّك من أخذهم الفداء لقد عُرض علي عذايّهم أدنى 
من هذه الشجرةه (شجرة قريب كانت من ني اله يق وأنزل اله عزّ وجل «ما كأ بي 


أن و 07 أسَرَئ حَقَّ مضت بح ف رض 4 إلى قوله تعالئ: مَكلُوأممًا عَيِمَتُمُ ا حَلَلا نبا 4 
فأخل الله الغدمة أه ن قال ١‏ أ 


أخيرنا بيحبى قال دكا "أ أبو معاوية عن 
الأعمش عن عمرو بن ثرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: 


لعنيمه لهم . وروى يزيد بن هارون قال: 


[177970 صحيح أخرجه مسلم 1757 والترمذي 7١4١‏ وابن حبان 2/9 والبيهقي 731/7 من حديث ابن 
عباس عن عمر بن الخطاب. 


دق الإثخان في الشيء: المبالغة فيه والإكثار منه. 


ئ: 


[701"] لما كان يوم بدر جيء بالأسارى وفيهم العباس» فقال رسول الله كله: « 
ترون في هؤلاء الأسارى» فقال أبو بكر: يا رسول الله قومّك وأهلّك» أستبقهم لعلّ الله أن 
يتوب عليهم. وقال عمر: كذبوك وأخرجوك وقاتلوك» قدّمهم فأضرب أعناقهم. وقال 
عبد الله بن رواحة: آنظر وادياً كثير الحطب نأضرمه عليهم. فقال العباس وهو يسمع: 
قطعت رحمك. قال: فدخل رسول الله يك ولم يرد عليهم شيئاً. فقال أناس: يأخذ بقول 
أبي بكر رضي الله عنه. وقال أناس: يأخذ بقول عمر. وقال أناس: يأخذ بقول عبد الله بن 
رواحة. فخرج رسول الله يكْهْ فقال: (إن الله ليُلِين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من 
اللبن ويُشدّد قلوب رجال فيه حتى تكون أشدٌ من الحجارة . مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم إذ 


؛ قال سد يعن نمق وَمَنْ عَصَاقٍ وَذَكَ طَفوِرٌ نحل )4 [إبراهيم: 5*] ومثلك يا أبا 


بكر مثل عيسى إذ قال 0 إد جم كن 21 ود كلهم نك أت الو زللكير 4 


[المائدة: .]1١18‏ ومثلك يا عمر كمثل نوح عليه السّلام إذ قال وثي لالتدعل الأ يد 


لكر مَيَاما 4109 [نوح: 05]. ومثلك يا عمر مثل موسى عليه السّلام إذ قال # رَيَنا 

لمش عل أتوليسط وَانْدْد َك مووز كلا بؤين اح يوا لهذا اليم 02 4 [يونس: هه أنتم 
عالة فلا ينفلتنّ أحد إلا بفداء أو ضربة عنق». فقال عبد الله: إلا سُهيل بن بيضاء فإني 
سمعته يذكر الإسلام. فسكت رسول الله كلِِ. قال: فما رأيتني أخوف أن تقع علي 


الحجارة من السماء مني في ذلك اليوم. فأنزل الله عرّ وجلٌ: ٠‏ «م اس !ا تي أن أن يكن ضر 
سر حَقٌّ تخرص ف الْرض 4 إلى آخر الآيتين . ٠.‏ في رواية فقال رسول شه 2 «إن كاد 
ليصيبنا في خلاف أبن الخطاب عذاب» ولو نزل عذاب ما أفلت إلا عُمر» . وروى أبو داود 
عن عمر قال: لما كان يوم بدر وأخل - يعني رول الله يك الفداءء أنزل الله عر وجل 
«اما كات لبي أن يكن له أ سر حي 5 مجر ف لض 4 إلى قوله #المَسَك فيمآ أحَدمم» 
من الفداء - ا عدا عي .ثم أحل الغنائم. وذكر القّشِيرِيٌ أن سعد بن معاذ وال 
يا رسول الله. إنه أوّل وقعة لنا مع المشركين فكان الإثخان أحبّ إليّ. والإثخان: كثرة 
القتل؛ عن مجاهد وغيره. أي يبالغ في قتل المشركين. تقول العرب: أثخن فلان فى هذا 
الأمر أي بالغ . وقال بعضهم: حتى يُقهر وَيِقْثّل. وأنشد المفضل: 
تصلي الضحى ما دهرها بتعبّد 2 وقد أثئخنت فرعون في كفره كفرا 
1م أخرجه الترمني 17/14 و 4 مختصرا والحاكم 1١١/7‏ والطبرائي ١٠//ا17‏ وأبو يعلى 5184 
والواحدي 5417 وأحمد 787١‏ من حديث أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود. صححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حسنء وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه اهء وكذا قال 
الهيثمي في المجمع 41/5 ااهء فالإسناد ضعيف. وفي المتن غراية . 


و4 


وقيل: «حَتَّ يُنْيْنَ» يتمكن. وقيل: الإثخان القوّة والشدّة. فأعلم الله سبحانه 
وتعالئ أن تقل الأسرى الذين قُودُوا ببدر كان أولى من فدائهم. وقال ابن عباس رضي الله 
عنه: كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل» فلما كثروا واشتدٌ سلطانهم أنزل الله عر 
وجلّ بعد هذا في الأسارى : # فَإمَامئَبَحَدُوإِنَاِنه4 [محمد: 4] على ما يأتى بيانه في سورة 
«القتال» إن شاء الله تعالئ. وقد قيل: إنما عوتبوا لأن قضية بدر كانت عظيمة الموقع 
والتصريف في صناديد قريش وأشرافهم وساداتهم وأموالهم بالقتل والاسترقاق والتملّك. 
وذلك كله عظيم الموقع» فكان حقهم أن ينتظروا الوّخيَ ولا يستعجلواء فلما أستعجلوا 
ولم ينتظروا توجّه عليهم ما توجّه. والله أعلم. 


الثالثة - أسند الطبريّ وغيره أن رسول الله يك قال للناس: 


[1؟"] (إن شت شكتم أخذتم فداء الأسارى ويُقتل منكم في الحرب سبعون على 
عددهم وإن شتتم قتلوا وسّلِمتم». فقالوا: تأخذ الفداء ويستشهد منا سبعون. وذكر 
عبد بن حُميد بسنده أن جبريل عليه الحّلام نزل على النبي يلِةِ بتخيير الناس هكذا”' وقد 
مضى في «آل عمران» القول في هذا. وقال عبيدة السَلْمَانِيَ : : طلبوا الخيرتين كلتيهما؛ 
فقتل منهم يوم أَحُد سبعون. وينشأ هنا إشكال وهي: 


الرابعة - وهو أن يُقال: إذا كان التخيير فكيف وقع التوبيخ بقوله الْمَسّكدا. 
فالجواب - أن التوبيخ 3 ولا لحر صهم على أخحذ الفداعء كم كف التخيير بعد ذلك. 
ومما يدل على ذلك أن المقداد قال حين أمر رسول الله كه بقتل عُقبة بن أبي مُعيط: 


أسيري يا رصول الله . وقال مصعب بن عُمير للذي أسر أخاه : شد عليه يدك فإن له ما 


موسرة. إلى غير ذلك من قصصهم وحرصهم على أخذ الفداء. فلما تحصّل الأسارى 


وسيقوا إلى المدينة وأنفذ رسول الله يكهِ القتل في التضر وعقبة وغيرهما وجعل يرتئي في 

ثرهم نزل التخيير من الله عزّ وجلٌ؛ فأستشار رسول الله يِه أصحابه حينئذ» فمرّ عمر 
على أوّل رأيه فى القتل» ورأى أبو بكر المصلحة فى قوة المسلمين بمال الفداء. ومال 
لى أول رأ آي الل وزاى أبوق بحر الحمصلحة في ثوة العسلمين يمال العذاع. وما 


فق أخرجه الترمذي 15717 وابن حبان 96/إ4 والحاكم 140/5 والبيهقي 77١/5‏ وفي الدلائل 
١40 - 1/7‏ من حديث علي بن أبي طالب» صححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي» 
وقال الترمئذي: حسن غريب اه. قلت: ظاهر إسناده الصحة لكن ورد مرسلاٌء فهذه علةء ثم إن 
المتتن غريب» وأتكره بعضهم انظر الإحسان 1١14- 118/1١‏ فقد أطال في الكلام عليه. 


24 


رسول الله يل إلى رأي أبي بكر. وكلا الرأيين أجتهاد بعد تخيير. فلم ينزل بعد على هذا 
شيء من تعنيت”27. والله أعلم. 

الخامسة ‏ قال ابن وهب: قال مالك كان يبدر أسارى مشركون فأنزل الله هما كار 
لي أن ب لما لَه أسْرَئ حَقٌّ مني فى الْايض * ٠‏ وكانوا يومئذ سرامن وفادَوًا ورجعواء ولو 
كانوا مسلمين لأقاموا ولم يرجعوا. وكان عِدّة من قُتل منهم أربعة وأربعين رجلاً؛ ومثلهم 
أسروا. وكان الشهداء قليلاً. وقال عمرو بن العلاء: إن القتلى كانوا سبعين» والأسرى 
كذلك. وكذلك قال ابن عباس وابن المسيّب وغيرهم. وهو الصحيح كما في صحيح 
مسلم؛ فقتلوايومئذ سبعين وأسرواسبعين””" . وذكر البَئِهَقَىَ. قالوا: فجيء بالأسارى 
وعليهم شُفْران مولى رسول الله لي وهم تسعة وأربعون رجلا الذين أحصواء وهم سبعون 
في الأصل » مُجْتمَع عليه لا شك فيه. قال ابن العربيَّ: إنما قال مالك «وكانوا مشركين» 
لأن المفسرين رووا أن العباس قال للنبي يلِِّ: إني مسلم. وفي رواية أن الأسارى قالوا 
للنبي يله آمنا بك. وهذا كله ضعّفه مالكء واحتج على إبطاله بما ذكر من رجوعهم 
وزيادة عليه أنهم غَزوه في أحد. قال أبو عمر بن عبد البر: اختلفوا في وقت إسلام 
العباس؛ فقيل: أسلم قبل يوم بدر؛ ولذلك قال يله : 

[078"] «من لَِيَ العباس فلا يقتله فإنما أخرج كرهأة. 

وعن أبن عباس أن رسول الله َك قال يوم بدر: 

[774] «إن أناساً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهآ لا حاجة لهم بقتالنا فمن 
لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله ومن لقي أبا الْبَحْتَرِيَ فلا يقتله ومن ) لقي العباس 
فلا يقتله فإنه إنما أخرج مستكرهاً» وذكر الحديث. وذكر أنه أسلم حر حين أسر يوم بدر. 
وذكر أنه أسلم عام خيبر» وكان يكتب لرسول الله يل بأخبار المشركين» وكان يحب أن 
يهاجر فكتب إليه رسول الله كَل : «امكث بمكة فمقاك بها أنقع لم0 , 

قوله تعالئ : ط فَوكاكتبٌ نآ سبَقَ لمتكم يمآ عدم عدا عليه 4 . 


71 ذكره أبن عيد البر في الإستعياب في ترجمة العباس. 

1 أخرجه البيهقي في الدلائل ١4٠/7‏ من حديث أبن عباس وإسناده ضعيف فيه راو لم يسمّ. وانظر 
سيرة ابن هشام 558/7 و 9/0؟. 

:ههه 

زلف التعنيت: التقريع والتعنيف. 

زفق انظر صحيح مسلم 11/5 (9/ 011786 . 

6 انظر الإستيعاب لابن عيد البر (ترجمة العباس). 
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فيه مسألتان: 

الأولئ - قوله تعالئ: ا فَوَكَاككَبُ من أله سَبَقَّ4 في أنه لا يعذّب قوماً حتى بين 
لهم ما يتقون. وأختلف الناس في كتاب الله السابق على أقوال؛ أصحها ما سبق من إحلال 
الغنائم» فإنها كانت محرّمة على من قبلنا. فلما كان يوم بدرء أسرع الناس إلى الغنائم 
فأنزل الله عرّ وجل # وكا كب ين أيه سَبَقَ * أي بتحليل الغنائم. وروى أبو داود 
الطيالسيّ في مسنده: : حدّثئنا سلام عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: لما 
كان يوم بدر تعجّل الناس إلى الغنائم فأصابوها؛ فقال رسول الله كَلِه: 

[1076”"] (إن الغنيمة لا تَحلَّ لأحد سودٍ الرؤوس غيركم». فكان لنت( وأصحابه 
إذا غيموا ال الغنيمة جمعوها ونزلت نار من السماء فأكلتها؛ فأنزل الله تعالى : # لُوْلَا كتدث 
من أله سَبَقّ # إلى آخر الآيتين. وأخرجه التَرمِذِيَ وقال: حديث حسن صحيح» وقاله 
مجاهد والسسن: وعنهما أيضاً وسعيد بن جبير: الكتاب السابق هو مغفرة الله لأهل بدرء» 
ما تقدم أو تأخر من ذنوبهم. وقالت فرقة: الكتاب السابق هو عفو الله عنهم في هذا 
الذنب» معيّداً . والعموم أصح؛ لقول رسول الله يله لعمر في أهل بدر: 

3 رما يدرك لعل لله أطلّع على أهل بدرفقال : اعملواماشتتم فقدغفرت 
لكم»). خوّجه مسلم. وقيل: الكتاب السابق هو ألا يعذيهم ومحمد عليه السَّلام فيهم. 
وقيل: الكتاب السابق هو ألآ يعذب أحداً بذنب أتاه جاهلاً حتى يتقدّم إليه. وقالت فرقة: 
الكتاب السابق هو مما قفى الله من مَحْوٍ الصغائر بأجتناب الكبائر. وذهب الطبريّ إلى أن 
هذه المساني كلها داخلة تحت اللفط وأنه يعمّهاء ونَكّب عن تخصيص معي دون معن . 

الثانية - أبن العربيّ: وفي الآية دليل على أن العبد إذا أقتحم ما يعتقد 


ديه 17 


جسم 


ده حراما مما 


هر في علم ال حلال ل ل ري علدا لمكم إن ل هذا يوم نَوْبِي فأفطر الآن. أو 


تقول المرأة: هذا يوم حيضتي فأفطرء» ففعلا ذلك» وكان النوب والحيض الموجبان 
للفطرء ففي المشهور من المذهب فيه الكفارة» ويه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا 


1 هذا اللفظ للطيالسي ١459‏ والظاهر أنه متن مقلوب وأخترجه الترمذي 7١80‏ والنسائي في الكبرى 
8 وابن حبان 25 والطبري 17701١‏ والبيهقي 3/ +59 و١591‏ من حديث أبى هريرة لكن 
بلفظ : «لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلك» كانت تنزل نار من السماء فتأكلها» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش اهء وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين. وانظر الصحيحة 51964. 

72/1 صحيح. هو بعض حديث أخرجه البخاري 5٠١1‏ و5715 ومسلم 1554 وأبو دأود +576 
والترمذي 7708 وأبن حبان 1194 وأبو يعلى 945 وأحمد 4/١‏ من حديث علي بن أبي طالب. 


دق أي نبي بني إسرائيل أو غيرهء وليس المراد بأنه نبينا يلِِ. ويبين ذلك لفظ الترمذي وغيره. 


ه٠‎ 


كفارة عليهء وهي الرواية الأخرئ. وجه الرواية الأولئ أن طروّ الإباحة لا يثبت عذراً في 
عقوبة التحريم عند الهتنك؛ كما لو وطىء امرأة ثم نكحها. وجه الرواية الثانية: أن حرمة 
اليوم ساقطةٌ عند الله عز وجل فصادف الهتك محلا لا حرمة له في علم الله فكان بمنزلة 
ما لو قصد وطء أمرأة قد زفت إليه وهو يعتقدها أنها ليست بزوجته فإذا هي زوجته. وهذا 
أصح . والتعليل الأول لا يلزم؛ لأن علم الله سبحانه وتعالى مع علمنا قد أستوئ في مسألة 
التحريمء وفي مسألتنا أختلف فيها علمنا وعلم الله فكان المعوّل على علم الله. كما قال: 
« رولا كتين أله سَبَقَّ 0ك 2 
قوله تعالئ : « تايا ممم حلا طِنَهاوَأتَوأألَذاك لَه حفر َه 417 . 


يقتضي ظاهره أن ا الغنيمة كلها للغانمين» وأن يكونوا مشتركين فيها على 
السواء؛ إلا أن قوله تعالئ : # # وأعلَموا أتَماعَِسَسُم ين شَيْء فَن ِل حمسسم 4 بِيّن وجوب 
إخراج الخمس منه وصرفه إلى الوجوه المذكورة. وقد تقدّم القول في هذا مستوفىٌ. 

قوله تعالئ : يام أليَىُ قل لمن ف ديم تت الأشرئة إن يم أله في قلويكم حيرا 
ويم يما رمك وين 2 وَألَهُ عَمُورتَحيمٌ ا وَإِن يُرْبِدُوأنَِائئَكَ فَقَدَكَانوا شه 

عن قبل امَك نيم ي نل لَدُعليِءٌ حَكيِدٌ 400 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالين : م يِكيها لين قل َم ي يكم يس الْأسْرّعة» قيل: الخطا 
للنبي يك وأصحابه. وقيل: له وحده. وقال أبن عباس رضي الله عنه: الأسرئ في هذه 
الآية عباس وأصحابه. قالوا للنبي يلِِ: آمنا بما جئت بهء ونشهد أنك رسولٌ الله 
لننصحنٌ لك على قومك؛ فنزلت هذه الاية. وقد تقدّم بطلان هذا من قول مالك. وفي 
مصيّف أبي داود عن أبن عباس رضي الله عنه: 

1171" أن النبي كئِِ جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعماثة. وعن أبن إسحاق: 

[194؟*1 «بعثت قريش إلى رسول الله و في قداء أسرأهم ؛ تقد كل قوم أسيرهم 
بما رضوا. وقال العباس: يا رسول الله» إنى قد كنت مسلماً. فقال رسول الله كلِِ: «الله 
أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول فالله يجزيك بذلك فأمًا ظاهر أمرك فكان علينا فأفد 
73 ]هذا الخير. أخرجه أير داود 45 عن ابن عباس وصدره صحيح وانظر الإرواء 44/0 
[] أخرجه البيهقي في الدلائل ١47/8‏ -147 من طريق ابن إسحاق عن عروة والزهري مرساكٌء 

وألخرجه الحاكم في المستدرك #/ 54 من حديث عائشة.ء وصححه على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي . 


اه 


نفسك وأبني أخويك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب وحليفك 
عتبة بن عمرو أخخا بني الحارث بن فهر». وقال: ما ذاك عندي يا رسول الله. قال: «فأين 
المال الذي دفنته أنت وأمّ الفضل فقلت لها إن أصبتُ 9 سفري هذا فهذا المال لبني 
الفضل وعبد لله وأشم؟ , فقال: يا رسول الله إني لأعلم أن نك رسول الله إن هذا لشيء 
ما علمه غيري وغير أمَّ الفضلء فَآحْسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من 
مال كان معي. فقال رسول الله وَلهِ: «لا. ذاك شيء أعطانا الله منك». ففدى نفسه وأبني 
أخويه وحليفه» وأنزل الله فيه: < يتأي لينل لمن ف لد ديك ير الْأُسَرّ4 الآية. قال 
أبن إسحاق: وكان أكثر الأسارئ فداءً العباس بن عبد المطلب؛ لأنه كان رجلا موسراء 
فأفتدئ نفسه بمائة أوقيّة من ذهب» وفي البخاري: وقال موسي بن عقبة قال أبن شهاب: 
حدّثنى أنس بن مالك. 

3 أن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله كهِ فقالوا: يا رسول الله؛ ائذن 
لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال: «لا والله لا تذرون درهماً». وذكر النقاش 
وغيره: 

[5 أن فداء كل واحد من الأسارئ كان أربعين أوقية» إلا العباس فإن 
النبئ كل قال: «أضعفوا الفداء على العباس» وكلّفه أن يفدي أبني أخويه عقيل بن أبي 
طالب ونوفل بن الحارث فأدّى عنهما ثمانين أوقية» وعن نفسه ثمانين أوقية وأخذ منه 
عشرون أأوقية وقت الحرب. وذلك أنه كان أحد العشرة الذين ضَمنوا الوطعام لأهل 
بدرء فبلغت الثوبة إليه يوم بر فاقتعلوا 5 قبل أن يطعم » وبقيت ٠‏ العشروث معه فخت ند 
وقت الحرب؛ فأخذ منه يومئذ ماتة أوقيّة وثمانون أوقية. فقال العباس للنبي لل : 
تركتني مأ حييث أسأل قريشاً كمي . فقال النبي كله : الذعب الذي تكن 2 امراك 
أمّ الفضل»؟ فقال العباس أيّ ذهب؟ فقال له رسول الله كِهِ: «إنك قلتَ لها لا أدري ما 
يصيبني في وجهي هذا فإن حدث بي حدث فهو لك ولولدك» فقال: يا أبن أخي. من 
أخبرك بهذا؟ قال: «الله أخبرني». قال العباس: أشهد أنك صادق» وما علمت أنك رسول 
الله قطّ إلا اليوم» وقد علمت أنه لم يطلعك عليه إلا عالم السرائرء أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك عبذه ورسولهء وكمّرتٌ بما سواة. وأمر أبنى أخويه فأسلما؛ ففيهما نزلت ياب 
[177199] صحيح. أخرجه البخاري /ا68؟ و ١58‏ وابن حبان 144 من حديث أنس بن مالك. 
[580؟"] ذكره الواحدي في أسبابه 449 عن الكلبي بأخصر منه بلا سندء والكلبي متهم بالكذب والمتن 

غريب جداً فالخبر باطل. 


إن 


لِمَن ف ديك يس الْأسَرّ4. وكان الذي أسر العباس أبا اليَسَر كعب بن عمرو 
أخما بنى سلمةء وكان رجلاً قصيرأء» وكان العباس ضخماً طويلاٌء فلما جاء به إلى 
النبئ يل قال له: «لقد أعانك عليه مَلّك)». 


الثانية - قوله تعالئ: # إن يِسْلم لَه في مُلُويِكْم يرا 4 أي إسلاماً. 9 مويك حَيرا مآ 
أَهِزَ مك4 أي من الفدية. قيل في الدنيا. وقيل في الآخرة . وفي صحيح مسلم : 

[81ئ”م أنه لما قدم على النبي كَْهٌ مال من البحرين قال له العباس: إني فاديت 
نفسي وفاديت عقيلاً. فقال له رسول الله كك «خذ» فبسط ثوبه وأخذ ما أستطاع أن 
يحمله. مختصر. في غير الصحيح: فقال له العباس هذا خير مما أخذ مني» وأنا بعد 
أرجو أن يغفر الله لي. قال العباس: وأعطاني زمزمء وما أَحِبٌ أن لي بها جميع أموال 
أهل مكة. وأسند الطبريّ إلى العباس أنه قال: 

[1 فيّ نزلت حين أعلمت رسول الله يَكِ بإسلامي» وسألته أن يحاسبني 
بالعشرين أوقيّة التي أخذت مني قبل المفاداة فأبئ وقال: «ذلك فَْ#» فأبدلنى الله من ذلك 
عشرين عبداً كلهم تاجر بمالي. وفي مصنف أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

1 لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال» 
وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص . قالت: فلما رآها 
رسول الله وكهِ رَقَ لها رقة شديدة وقال: «إن رأيتم أن تُطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها 
الذي لها) ؟ فقالوا:نعم. وكان النبي يك أخذ عليه أَوْ وعده أن" يُخلي سبيل زينب إليه. 
وبعث رسول الله كل زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار فقال: اكونا ببطن يأجج' حتى 
تمر بكما زينب فتصحباها حتئ تأتيا بهاء. قال أبن إسحاق: وذلك بعد بَدْر بشهر. قال 
عبد الله بن أبي بكر: حدّثت عن زينب بنت رسول الله كله أنها قالت: لما قدم أبو العاص 


[] صحيح. أخرجه الحاكم ؟/ 0477/70 من حديث أبي موسئ بأتم منهء وصححه الحاكم على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قالا. ولم آره في مسلم بعد. 
وذكره السيوطي في الدر /59 فزاد نسبته لابن سعد دون مسلم. 

1 أخرجه الطبري 17176 من حديث ابن عباس و575١‏ من حديث ابن عباس عن جابر بن عبد 
الله بن رئاب. 

١[‏ حسن. أخرجه أبو داود 7557 والحاكم (4705) 77/7 من حديث عائشةء» وصححه الحاكم على 
شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وإسناده حسن» فقد صرح ابن إسحاق عند الحاكم بالتحديث. 


)010( يأجج: موضع بمكة. 


لذن 


مكة قال لي: تَجَهّري» فألحقي بأبيك . قالت: فخرجت أتجهز فلقيتنى هند بنت عتبة 
فقالت: يا بنت محمد؛ ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك ؟ فقلت لها: ما أردت 
ذلك. فقالت: أيْ بنت عمّء لا تفعلي» إني امرأة مُوسرة وعندي سِلَّع من حاجتك» فإن 
أرذت سلعة بعتّكَهَاء أو قَرْضاً من نفقة أقرضتك؛ فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. 
قالت: فوالله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل؛ فخفتها فكتمتها وقلت: ما أريد ذلك. فلما 
فرغت زينب من جهازها أرتحلت وخرج بها حَمُوها يقود بها نهاراً كنانةٌ بن الربيع. 
وتسامع بذلك أهل مكة. وخرج في طلبها مَبّار بن الأسود ونافع بن عبد القيس الفهري؛ 
وكان أوّل من سبق إليها هيّار فروعها بالرمح وهي في همَودْجها. وبرك كنانة ونثر نبله» ثم 
أخذ قوسه وقال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهماً. وأقبل أبو سفيان في 
أشراف قريش فقال: يا هذاء أمسك عنًا تلك حتى نكلمك؛ فوقف عليه أبو سفيان وقال: 
إنك لم تصنع شيئأء خرجت بالمرأة على رؤوس الناس» وقد عرفت مصيبتنا التي أصابتنا 
ببَدْر فتظن العرب وتتحدث أن هذا وَهْن منا وضعف خروجك إليه بآبنته على رؤوس 
الناس من بين أظهرنا. أرجع بالمرأة فأقم بها أيامآء ثم سُنّها('2 سلا رفيقآً في الليل 
فألحقها بأبيها؛ فلعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة؛ وما لنا في ذلك الآن من تُؤرة 

فيما أصاب منا؛ ففعل. فلما مر به يومان أو ثلاثة سلَّهاء انطلقت حتى قدمت على رسول 
لله 26 فذكروا أنها قد كانت ألقت - للرّوعة التي أصابتها حين روّعها مار بن أم درهم - 
ما في بطتها. 


الثالثة ‏ قال أبن العربيّ: «لما أسر مَن أسر من المشركين تكلم قوم منهم بالإسلام 
ولم يمضوأ فيه عزيمة ولا أعترفوأ به اعترافاً جازما. ويشبه أنهم أرادوا أن يقربوأ من 
المسلمين ولا يبعدوا. من المشركين. قال علماؤنا: إن تكلم الكافر بالإيمان في 7 
وبلسانه ولم يمض فيه عزيمة لم يكن مؤمناً. وإذا وُجد مثل ذلك من المؤمن كان كافراً؛ 
إلا ما كان من الوسوسة التي لا يقدر على دفعها فإن الله قد عفا عنها وأسقطها. وقد بيّن 
الله لرسوله يله الحقيقة فقال: * وَإِن يُرِبِرُوا'نِيَانئَكَ 4 أي إن كان هذا القول منهم خيانة 
ومكراً « فَقَدَ انوا ا لَه من بل # بكفرهم ومكرهم بك وقتالهم لك . وإن كان هذا القول 
منهم خيراً ويعلمه الله فيقبل منهم ذلك ويعرضهم خيراً مما خرج عنهم ويغفر لهم ما 
من كفرهم وخيانتهم ومكرهم». وجمع خيانة خيائن» وكان يجب أن يقال: خوائن لأنه 
من ذوات الواوء إلا أنهم فرقوا بينه وبين جمع خائنة. ويقال: خائن وخُوَان وحَوئة 
وخخانة . 
202 أي انطلق بها في استخفاء. 


نك 


قوله تعالى: ٠‏ إن أن مف اتيز يتهذراياتمة وشيم و سيل 151 
ادا وتوا لك تمع أزلية بن وال موا ليوا ما لكل ين كتوم ين 


0 


ا وَإنِ َسَنتْصرُوكُم في أَلِدين تصكف لتعَمْ لعل َم + يتك مم 0 
تَمَمَلُونَ بَصِيرُ () ولد كرو يتضهع أو 2011111110112 
كبرد © رليرت بح ءَامَئوأ 08 مهدا ف مَل الله وَألَينَ اووأ را ليك مي 
لين عد تند ترك كد م( وَألَذينَ ماما نُ بََدُوَهَابَ روأ صجْهَدُ ومح ولك مك 
ولوأ لارام ته لول يبعْضٍ في كلب الله إن أله يكل من عم 4 . 


آْ 


فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ‏ إِنَّأَلَِيِنَ )م4 ختم السورة بذكر الموالاة ليعلم كل فريق 
وليّه الذي يستعين به. وقد تقدّم 9 معنى الهجرة والجهاد لغةّ ومعتى . وَالَدِينَ اووأ 
2 


مسرا معطوف عليه. وهم الأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهمء وَأَنْضَوَى 
ليهم النبي عله والمهاجرون. < وليك 4 رفع بالابتداء . 2 بَعَصُيُمٌ # ابتداء ان ري 


23 بحن # خبرهء والجميع خبر (إِنَّ4. قال أبن عباس: «أولياء بعض» في الميراث؛ فكانوا 
يتوارثون بالهجرة» وكان لا يرث من آمن ولم يهاجر من هاجر فنسخ الله ذلك بقوله 
« ووو انبا 38 الآية. أخرجه أبو داود. وصار الميراث لذوي الأرحام من المؤمنين. 
'ولا يتوارث أهل ملّتين شيئاً. ثم جاء قوله عليه السلام: 


1 «األجقرا الغر ائض تأهلها» عل ما تَقدم سائه ف أن الماديء دل.ة 
3 تأعلنها ' على ما سكام بيأنه في ' 1 . 


هنا نسخ» وإنما معناه في النصرة والمعونة؛ كما تقدّم في «النساء». ا 0 
والخبر مالك من ولب تهم من شَيْويُه وقرأ يحيى بن وتاب والأعمش وحمزة «من ولايتهم» 
بكسر الواو. وقيل: هي لغة . وقيل: هي من وليت الشيء؛ يقال : ولينٌّ بين الوّلاية. ووال 

ين الولاية. والفتح في هذا أبيّن وأحسن؛ لأنة بمعنى النصرة والنسب. وقد تطلق الولاية 
والولاية بمعنى الإمارة. 


الثانية - قوله تعالى: ون أ أ سَتَصَرُوكٌُ في ألزين * يريد إن دعوا هؤلاء المؤمنون 
الذين لم يهاجروأ من من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم » فذلك 
فرض عليكم فلا تخذلوهم. إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فلا 


8841 تقدم 50/6 


هه 


تنصروهم عليهم» ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدّته. أبن العربي: إلا أن يكونوا أسراء 
مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة؛ حتى لا تبقى منا عين تطرف حتى 
تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك» أو نبذل جميع أموالنا في أستخراجهم 
حتى لا يبقى لأحد درهم. كذلك قال مالك وجميع العلماء؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
على ما حل بالخلق في تركهم إخوائهم في أسر العدوٌ وبأيديهم خزائن الأموال» وفضول 
الأحوال والقدرة والعدد والقوّة والجّلّد. الزجاج: ويجوز «فَمَكِيِسكُمْ آلتّصَرٌٌ4 بالنصب 
على الإغراء. 

الثالثة ‏ قوله تعالى: 9 وَآأَن بن كَمرُوأبتصْبَحَ أَوْلَِآءبَعْضَ)4 قطع الله الولاية بين الكفار 
والمؤمئين؛ فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض» والكفار بعضهم أولياء بعض» 
يتناصرون بدينهم ويتعاملون باعتقادهم . قال علماؤنا في الكافرة يكون لها الأخ المسلم: 
لا يزؤجهاء إذ لا ولاية بينهماء ويزوّجها أهل ملتها. فكما لا يزوّج المسلمة إلا مسلم 
فكذلك الكافرة لا يزوّجها إلا كافر قريب لهاء أو أَسْقّفَء ولو من مسلم؛ إلا أن تكون 
معتقة؛ فإن عُقد على غير المعتقة فُسخ إن كان لمسلمء ولا يعرض للتّصرانيَ. وقال 
أضْبَعْ : لا يفسخ» عقدُ المسلم أولى وأفضل. 

الرابعة - قوله تعالى: 8 إِلّا تَفْمَلُوَءُ © الضمير عائد على الموارئة والتزامها. 
' المعنى: إلا تتركوهم يتوارثون كما كانوا يتوارثون؛ قاله أبن زيد .. وقيل: هي عائدة على 
التناصر والمؤازرة والمعاونة وأتصال الأيدي . أبن جريج وغيره: وهذا إن لم يفعل تقع 
الفننة عنه عن قريب؛ نهو أكد من الأول وذكر الترمليي عن عبد الله ين مسام بن موص 
عن محمد وسعد أبني عبيد عن أ بي حاتم المزني قال قال رسول الله ككلةِ: 

[#944] «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد كبير». قالوا: يا رسول الله» وإن كان فيه ؟ قال: «إذا جاءكم من ترضون 
دينه وخلقه فأنكحوه» ثلاث مرات. قال: حديث غريب. وقيل: يعود على حفظ العهد 


. المثاق الذه تضمنه ق له لاع م عي يعبط تعر 4 ,هذا دأن ل فعا : 
والميثاق الذي تضمنه قوله: ا 


أن إسحاق: بجحل اله المهاجرين والأنصار أهل ولابته في الثين دون من سواهمي” وجعل 

[746"] حسن. أخرجه الترمذي ٠١80‏ من حديث أبي حاتم المزني وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرجه الحاكم ١70/7‏ وكذا الترمذي ٠١84‏ وابن ماجه 194717 من حديث أبي هريرة مختصراء 
وهو حسنء» وله شاهد من مرسل يحيى بن أبي كثير أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1١7158‏ . 


ان 


ألكافرين بعضهم أولياء بعض . ثم قال: ل إِلَّاتَفْمَلُوهُ* وهو أن يتولى المؤمنٌ الكافرٌ دون 
المؤمنين. #كَكْن فِتَنَةٌ 4 أي محنة بالحرب» وما أنجرٌ معها من الغارات والجلاء 
والأسر. والفسادٌ الكبير: ظهور الشرك. قال الكسائِيَ: ويجوز النصب في قوله: «تكنٌّ 
فِنْتّةُه على معنى تكن فعلتكم وفساداً كبيراً. عدا # مصدرء أي حَقّقوا إيمانهم 
بالهجرة والنّصرة. وحقق الله إيمانهم بالبشارة في قوله: م َعْْرَة ورك كريغ 409 أي 
ثواب عظيم في الجنة. 

الخامسة - قوله تعالى : 2 وَالَدِينَ مَأمَبُوا مر بَعَدُ وها اجَروأ© يريد من بعد الحُدَئِبية وبيعة 
الرضوان. وذلك أن الهجرة من بعد ذلك كانت أقلّ رتبة من الهجرة الأولى. والهجرة 
الثانية هي التي وقع فيها الصلح» ووضعت الحرب أوزارها نحو عامين ثم كان فتح مكة. 
ولهذا قال عليه السلام: 

[85"] «لا هجرة بعد الفتح». فبيّن أن من آمن وهاجر من بعد يلتحق بهم 
ومعنى «منكم» أي مثلكم في النّصر والموالاة. 

السادسة - قوله تعالى: ووو ألا 4 ابتداء. والواحد ذو الحم مؤنثة» 
والجمع أرحام. والمراد بها لمهنا العصبات دون المولود بالرحم. ومما يبيّن أن المراد 
بالرجم العصبات قول العرب : وَصَلَتْكَ رَجم. لا يريدون قرابة الأم. قالت قتيلة بنت 
الحارث أت النضر بن الحارث - كذا قال أبن 0 قال السهيليَ: الصحيح أنها بنت 
النضر لا أحته كذا وقع في كتاب الدلائل - ي أباها حين قتله النبي كَل صَبْراً- 
بالصفراء'"" : 


يا راكباإن الأيل مَظِنَةٌ ‏ من صُبح خامة وأنت مُوَكّقُ 


مني إليك وعبرةٌ مسفوحةٌ 


هل يسمعنّى التضر إن ناديثه 


ما إن تزال بها النجائب تخْفِقٌ 
أم كيف يسمع ميّت لا ينطق 
في قومها والفحلٌ فحلٌُ مُعرِق 
سم الأري ارخاس نرف 
من الفتى وهو المعيط المحنقى 


3" صحيح. أخرجه البخاري 740١‏ و4717 ومسلم 7١8٠‏ وأبو يعلى 5407 من حديث عائشة. 


زفق بقعة بين مكة والمدينة. 
0 الضنء: الأصل . 
إفرق الحتق: الغيظ كما في القاموس 


لوكنت قابلَ فديةلفديثّه بأموما يقدى بهماهيق 
فالنَضرٌ أقربٌ من أسَرْتَ قرابةٌ وأحقّهم إن كان عتق يُعكّق 

ظلّت سيوف بني أبيه تَنوشه لله ار حام هما تشقى 
صَبْراً يُقهاد إلى المنية مُتْعَباً رَسْفت”" المُقَيّد وهو عانٍ مُوتّق 


السابعة ‏ واختلف السلف ومن بعدهم في توريث ذوي الأرحام - وهو من لا سهم 
له في الكتاب ‏ من قرابة الميت وليس بعصبة؛ كأولاد البنات: وأولاد الأخوات» وبنات 
الأخ» والعمة والخالة» والعمّ أخ الأب للم والجدٌّ أبي الأمء والجدّة أمّ الأم. ومن أذلّى 
بهم. فقال قوم: لا يرث من لا فرض له من ذوي الأرحام. وروي عن أبي بكر الصديق 
وزيد بن ثابت وأبن عمرء ورواية عن علىّء وهو قول أهل المدينة» وروي عن مكحول 
والأوزاعي» وبه قال الشافعيّ رضي الله عنه. وقال بتوريثهم: عمر بن الخطاب وأبن 
مسعود ومعاذ وأبو الدَّرْدَاء وعائشة وعليٌ في رواية عنهء وهو قول الكوفيين وأحمد 
وإسحاق. واحتجّوا بالآية» وقالوا: وقد أجتمع في ذوي الأرحام سببان القرابة والإسلام؛ 
فهم أؤْلى ممن له سبب واحد وهو الإسلام. أجاب الأوّلون فقالوا: هذه آية مجملة 
جامعة» والظاهر بكل رحم قَرْبِ أو بَعْده وآيات المواريث مفسّرة والمفسّر قاض على 
المجمل ومبيّن. قالوا: وقد جعل النبي كَل الولاء سبباً ثابتأ» أقام المَوْلَى فيه مُقام العصبة 
فقال: 


[/481؟"] «الولاء لمن أعتق»2. 


خرخر 
0 


لفله 


؟] «ونهى عن بيع الولاء وعن هبته» أحتج الآخرون بما روى أبو داود 


َالدَارَفْطْنِيَ عن المقدام قال: قال رسول الله يل: 
[1189] «من ترك كاد فإليّ - وربما قال فإلى الله وإلى رسوله ‏ ومن ترك مالاً 


8141/1 تقدم 81/5 
[14] صحيح. ؛ أخرجه البخاري 7670 ومسلم 10١5‏ وأبو داود 1414 والترمذي 175 والنسائي 


+ *“ وابن ماجه 548/!؟ وابن حبان 1548 ومالك 8597/9 وأحمد 7 ولا١٠‏ من حديث 
أبن عمر. 
[1585 حسن. أخرجه أبو داود 740٠‏ والنسائي في الكبرى 5507 وابن ماجه 778 وابن حبان 0+ 


والحاكم /414؟ والبيهقي 5١4/5‏ والدارقطني 4/ 85 من حديث المقدام؛ وصححه الحاكم على 


00 رسف: مشى مشي المقيّد. كما في القامرس. 


ممه 


فلورثته فأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه» والخالوارث من لاوارث له يَعقّل عنه 
ويرثه». وروى الدَارَفْطْنِيَ عن طاوس قال قالت عائشة رضي الله عنها: 


31 الله مَوْلَى من لا مَوْلَى لهء والخال وارث من لا وارث له4». موقوفٌ. 
ورُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككِِ قال: 
3 «الخال وارث». ورُوي عن أبي هريرة قال: 


1 سثل رسول الله يَكهُ عن ميراث العمة والخالة فقال «لا أدري حتى يأتيني 
جبريل» ثم قال: «أين السائل عن ميراث العمة والخالة» ؟ قال: فأتى الرجل فقال: 
«سارني جبريل أنه لا شيء لهما». قال الدَارَقطنيٌ: لم يسنده غير مسعدة عن محمد بن 
عمرو وهو ضعيف» والصواب مرسل. ورُوي عن الشّعبي قال قال زياد بن أبي سفيان 
لجليسه: هل تدري كيف قضى عمر في العمة والخالة ؟ قال لا. قال: إني لأعلم خلق الله 
كيف قضى فيهما عمرء جعل الخالة بمنزلة الأم» والعمة بمنزلة الأب. 


شرط الشيخين»: وتعقبه الذهبي بقوله: علي قال عنه أحمد: له أشياء منكرات. ولم يخرج له 

البخاري اه. 

وقال ابن حجر في التقريب: علي بن أبي طلحة صدوق قد يخطىء اه. وللحديث طرق أخرى 

تجعله حسناً إن شاء الله. وقد قواه الشيخ شعيب في «الإحسان؛ 891//17. 

41 موقوف. أخرجه الدارقطني 40/4 عن عائشة موقوفاً. 

31 أخرجه الدارقطني 85/5 من حديث أبي هريرةء وله شواهد كثيرة تجعله حستاء انظر التعليق 
المغنى. ١‏ 

088531 ضعيف. أخرجه الدارقطني 99/4 من حديث أبي هريرة وصوّب إرساله. ومحمد بن عمرو 
ضعيف. وبه أعله الدارقطني. 


إن 


تفسير سورة براءة 


مدنية باتفاق 


قوله تعالى : اجَرَا ين وول ال هدع ين المفركن 40 . 

فيه خمس مسائل: 

الأولى - في أسمائها. قال سعيد بن جُبير: سألت أبن عباس رضي الله عنه عن سورة 
براءة فقال: تلك الفاضحة؛ ما زال ينزل: ومنهم ومنهمء حتى خفنا أل تدع أحداً. قال 
قري أبو نصر عبد الرحم: هذه السورة نزلت في غزوة تَبُوك» ونزلت بعدها. وفي 
أوّلها نبل عهودٍ الكفار إليهم. وفي السورة كشف أسرار المنافقين. وتسمّى الفاضحة 
والبُحوث؛ لأنها تبحث عن أسرار المتافقين. وتسمّى المبعثرة والبعثرة: البحث. 

الثانية - وأختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أوّل هذه السورة على أقوال 
خمسة: الأوّل_أنه قيل : كان من شأن العرب في زمانهافي الجأهلية» إذاكان بينهم وبين 
قوم عهد فإذا أرادوا نقضه كتبوا إليهم كتاباً ولم يكتبوا فيه بسملة؛ فلما نزلت سورة براءة 
بنقض العهد الذي كان بين النبي كَل والمشركين بعث بها النبي كَلةِ عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه؛ فقرأها عليهم في الموسم» ولم يُبسمل في ذلك على ما جرت به عادتهم 
في نقض العهد من ترك البسملة. َ 
وقول ثان - روى النّسائيَ قال حدّثنا أحمد قال حدّثنا محمد بن المكْنّى عن يحيى بن سعيد 
قال حَدّثنا عوف قال حدّثنا يزيد الفارسي”' قال: قال لنا آبن عباس: 

[9؟5] قلت لعثمان ما حملكم إلى أن عمدتم إلى «الأنفال» وهي من المثاني» 
وإلى «براءة») وهي من المثين فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم» 


لرحيم 


ووضعتموها في السبع الطول؛ فما حملكم على ذلك ؟ قال عثمان : إن رسول الله يك كان 


[) أخرجه أبو داود 787 والترمذي 45 والنسائى في الكبرى 6٠١7‏ والحاكم 11١/7‏ والبيهقي في 
الدلائل 167/97 - "157 من حديث ابن عباس» وصححه الحاكم؛ وقال الترمذي: حسن صحيح» 
اه. ورجاله ثقات سوئ يزيد القارسى»: وهو مقبول كما فى التقريب. أي حيث يتابع» وقد تفرد 
بهذا الحديث فهو ضعيف. 

للا ل ئلم 

200 وقع في الأصل «الرقاشي» والتصويب من سنن النسائي وغيره. 
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إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: «ضعوا هذا في السورة التي فيها 
كذا وكذا». وتنزل عليه الآيات فيقول: «ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذا». وكانت «الأنفال» من أوائل ما أنزل» و «براءة» من آخخر القرآن» وكانت قصتها 
شبيهة بقصتهاء وقبض رسول الله كل ولم يبن لنا أنها منها فظننت أنها منها؛ فمن ثم 
قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. وخرّجه أبو عيسى الترمذِيّ 
وقال: هذا حديث حَسّن. وقول ثالث رُوي عن عثمان أيضاً. وقال مالك فيما رواه أبن 
وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم: إنه لما سقط أوّْلها سقط بسم الله الرحمن الرحيم 
معه. ورُوي ذلك عن أبن عِجلان أنه بلغه أن سورة «براءة» كانت تعدل البقرة أو قربهاء 
فذهب منهاء فلذلك لم يكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. وقال سعيد بن ججبير: 
كانت مثلّ سورة البقرة. وقول رابع قاله خارجة وأبو عصمة وغيرهما. قالوا: لما كتبوا 
المصحف في خلافة عثمان اختلف أصحاب رسول الله يَلْهّ» فقال بعضهم: براءة والأنفال 
سورة واحدة. وقال بعضهم: هما سورتان. فتّركت بينهما فرجة لقول من قال إنهما 
سورتان» وتركت بسم الله الرحمن الرحيم لقول من قال هما سورة واحدة؛ فَرَضِيَّ: 
الفريقان معاء وثبتت حجتاهما في المصحف. وقول خامس - قال عبد الله بن عباس. 
سألت عليّ بن أبي طالب لِمَ لم يُكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال: لأن بسم 
الله الرحمن الرحيم أمان؛ وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. وروى معناه عن المبرد 
قال: ولذلك لم يجمع بينهما؛ فإن بسم الله الرحمن الرحيم رحمة» وبراءة نزلت سخطة. 
ومثله عن سفيان. قال سفيان بن غيينة: إنما لم تكتب في صدر هذه السورة بسم الله 
الرحمن الرحيم لأن التسمية رحمة» والرحمة أمان»؛ وهذه السورة نزلت في المنافقين 
وبالسيف» ولا أمان للمنافقين. والصحيح أن التسمية لم تكتب؛ لأن جبريل عليه السلام 
ما نزل بها في هذه السورة؛ قاله القشيريّ. وفي قول عثمان: قُبض رسول الله يل ولم 
يبِيّن لنا أنها منهاء دليل على أن السور كلها آنتظمت بقوله وتبيينه» وأن براءة وحدها 
ضُمّت إلى الأنفال من غير عهدٍ من النبئّ يكل؛ لما عاجله من الحمام قبل تبيينه ذلك. 
وكانتا تُدعيان القرينتين» فوجب أن تُجمعا وتضم إحداهما إلى الأخرى؛ للوصف الذي 
لزمهما من الاقتران ورسول الله يَكَِوِ حي . 

الثالثة ‏ قال أبن العربي: هذا دليل على أن القياس أصلٌ في الدين» ألا ترى إلى 
عثمان وأعيانٍ الصحابة كيف لجأوا إلى قياس الشّبه عند عدم التَصّ» ورأوا أن قصة 
«براءة» شبيهة بقصة «الأنفال» فألحقوها بها ؟ فإذا كان الله تعالى قد بين دخول القياس في 
تأليف القرآن فما ظنّك بسائر الأحكام. 
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2 ود 


الرابعة - قوله تعالى: «ابَرَآءَة © تقول: بركت من الشيء أبرأ براءة فأنا منه بريء» 
إذا أزلته عن نفسك» وقطعت سبب ما بيتك وبينه. و أيَرَاءَة) رفع على خبر أبتداء مضمرء 
تقديره هذه براءة. ويصح أن ترفع بالابتداء. والخبر في قوله: 8 إِلَ ألَدِينَ . وجا 
الابتداء بالدكرة لأنها موصوفة فتعرّفت تعريفاً ما وجاز الإخبار عنها. وقرأ عيسى بن عمر 
ابراءة؛ بالنصب» على تقدير التزموا براءة» ففيها معنى الإغراء. وهي مصدر على قَعالة؛ 
كالشّناءة والدنّاءة. 

الخامسة - قوله تعالى: 8 إل دن عد ركيم( يعني إلى الذين عاهدهم 
رسول الله كلُِ؛ لأنه كان المتولي للعقودء وأصحابه بذلك كلهم راضونء قكأنهم عاقدوا 
وعاهدوا فتُسب العقد إليهم. وكذلك ما عقده أئمة الكفر على قومهم منسوبٌ إليهم 
محسوبٌ ب عليهم يِوَاخَذون به إذ لا يمكن غير ذلك؛ فإن تحصيل الرضا من الجميع 
متعذّرء فإذا عقد الإمام لما يراه من المصلحة أمراً لزم جميع الرعايا. 

قوله تعالى: # يحوأ في الْارْضٍ أرَيَمَدٌ أضْمَرِ وأَعَلَمُوا افك حي ير ميرك الله وان لَه فى 

كمد (407 . 

5 فيه ثلاث مسائل: 

الأولى - قوله تعالى: 8 مَييشُوأ # رجع من الخبر إلى الخطابء أي كُلْ لهم 
سِيحُوا أي سيروا في الأرض قاين ومدبرين» آمنين غير خائفين أحداً من المسلمين 
بيحرب ولا سلب ولا قتل ولا أ سر . يقال ساح فلان في الأرض يسيح سياحة وسو حاً 
وسيحاناً؛ ومنه السّئْح'' في الماء الجاري المنبسط؛ ومنه قول طرقّة بن العبد: 

لوخفث هذا منك مانليِّي حتى ترى خيلاً أمامي تسيح 

الثانية ‏ وأختلف العلماء ء في كيفية هذا التأجيل» وفي هؤلاء الذين بَرِىء ألله منهم 
ورسوله. فقال محمد بن إسحاق وغيره: هما صنفان من المشركين» أحدهما كانت مدّة 
عهده أقل من أربعة أشهر فأمهل تمام أربعة أشهرء والآخر كانت مدّة عهده بغير أجل 
محدود فقّصر به على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه. ثم هو خَرْبِ بعد ذلك لله ولرسوله 
وللمؤمنين» يُقتل حيث ما أدرك ويُؤسر إلا أن يتوب. وابتداء هذا الأجل يوم الحج 
الأكبرء وآنقضاؤه إلى عشر من شهر ربيع الآحر. فأمًا من لم يكن له عهد فإنما أجله 
انسلاخ الأربعة الأشهر الْحُوّم . وذلك خمسون يوماً: : عشرون من ذي الحجة والمحرّم . 
وقال الكَلْبِيَ : إنما كانت الأربعة الأشهر: لمن كان بينه وبين ن رسول الله يكِهِ عهد دون أربعة 


إلى وقع في الأصل «السبح» والتصويب من القاموس حيث قال: السّح: الماء الجاري الظاهر ا١ه.‏ 
وهو الذي أراده المصئف. 1 
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أشهر؛ ومّن كان عهده أكثر من أربعة أشهر فهو الذي أمر الله أن يتم له عهده بقوله 
١‏ يمرا إَِيهمَ حَهَدَهْإِلَ مُدَِّمَ 4 وهذا أختبار الطبري وغيره. وذكر محمد بن إسحاق ومجاهد 
وغيرهما: أنهذهالآيةنزلت في أهل مكة. وذلك أن رسول الله يك صالح قريشأاعام 
الحُدَئييّة» على أن يضعوا الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض» 
فدخلت شزاعة في عهد رسول الله يله ودخل بنو بكر في عهد قريش» فَعَدّت بنو بكر 
على خراعة ونقضوا عهدهم. وكان سبب ذلك دما كان لبني بكر عند خزاعة قبل الإسلام 
بمدة؛ فلما كانت الهُدْنة المنعقدة يوم الحديبية» أمن الناس بعضهم بعضاًء فأغتنم بنو 
الدّيل من بني بكر وهم الذين كان الدم لهم تلك الفرصة وغفلة خزاعة» وأرادوا إدراكٌ 
تأر بني الأسود بن رزن» الذين قتلهم خزاعة» فخرج نوفل بن معاوية الدّيلي فيمن أطاعه 
من بني بكر بن عبد مّناة» حتى بيّتوا خزاعة وأقتتلواء وأعانت قريش بني بكر بالسلاح» 
وقوم من قريش أعانوهم بأنفسهم؛ فأنهزمت خزاعة إلى الحَرّم على ما هو مشهور 
مسطور؛ فكان ذلك نقضاً للصلح الواقع يوم الحديبية» فخرج عمرو بن سالم الخزاعي 
وبُديل بن وَرْقاء الخزاعيّ وقوم من خزاعة» فقدموا على رسول الله َكةِ مستغيثين به فيما 
أصابهم به بنو بكر وقريش» وأنشده عمرو بن سالم فقال: 

حِلْف أبييا وأبي هالائلدًَا 


ياربّإنىي ناشد محمدا 


كنت لنا أباً وكتاوَلَدَ ثقت أسلسا ولم ننزع جَِذدَا 


فأنصهة هداك الله نصرا عَقَدَ 
فيهم رسول اللّه قد تجرّة 
إن سيم حَسْفاً وجهه تَريَذدا 


إنَّ قريشاً أخلفوك الموعِدً 


وزعموا أن لست تدع وأحداً 


ودع عباءد الله يأتوا مَدَدَا 
أبيض مثلّ الشمس يِذ يَنْمُو صَعَذدًا 
في مَيْلّقَ كالبحر يجري مُزْيِدَا 
ونقضوا ميثاقَك الموْكدًا 
وهم أذلٌ وأقَنٌُ ع ددا 
وقتلونا ركئّما وسُيتسدًا 


فقال رسول الله كَكةِ: «لا تُصِرثُ إن لم أنصر بني كعب». ثم نظر إلى سحابة فقال: 
«إنها لتسكهل لنصر بني كعب») يعني شجزاعة. وقال رسول الله يك لبديل بن وَرُقاء ومن 
معه: (إن أبا سفيان سيأتي ليَشْدَ العقد ويزيدٌ في الصلح وسينصرف بغير حاجة». فنيمت 
قريش على ما فعلت» فخرج أبو سفيان إلى المدينة ليستديم العقد ويزيد في الصلح. 
فرجع بغير حاجة كما أخبر رسول اله يكو على ما هو معروف من خبره. وتجهّز رسول 
الله يله إلى مكة ففتحها الله وذلك في سنة ثمان من الهجرة. فلما بلغ هوازنَ فت مكة 
جمعهم مالك بن عَوْف النَضْرِيء على ما هو معروف مشهور من غَزاة حُتين. وسيأتي 
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بعضها. وكان الظَمّر والنصر للمسلمين على الكافرين. وكانت وقعة هوازن يوم حنين في 
أوَّل شوّال من السنة الثامنة من الهجرة. وترك رسول الله يلك قَسْم الغنائم من الأموال 
والنساءء فلم يقسمها حتى أتى الطائف» فحاصرهم رسول الله يه بضعاً وعشرين ليلة. 
وقيل غير ذلك. ونصب عليهم المَنْجَيبقَ ورماهم به. على ما هو معروف من تلك العّزاة. 
ثم أنصرف رسول الله يكلِةِ إلى الجعرانة» وقسّم غنائم حُنين»ء على ما هو مشهور من أمرها 
وخبرها. ثم أنصرف رسول الله ككةِ وتفرّقواء وأقام الحج للناس عَتَّاب بن أسيد في تلك 
السنة. وهو أوَّل أمير أقام الحج في الإسلام. وحج المشركون على مشاعرهم. وكان 
عتّاب بن أسيد خيّراً فاضلاً ورعا"". وقدم كعب بن زُهير بن أبي سُلْمَى إلى رسول 
الله يلد وأمتدحه وأقام على رأسه بقصيدته التي أوّلها: 
بانت سُعاد فقلبي اليومٌ متبولٌُ 

وأنشدها إلى آخرهاء وذكر فيها المهاجرين فأثنى عليهم - وكان قبل ذلك قد حُفظ 
له هجاء في النبيّ يَْهِ - فعاب عليه الأنصار إذ لم يذكرهم؛ فغدا على النبيّ َه بقصيدة 
يمتدح فيها الأنصار فقال: 


مسن سوه كرم الحياة فلا يزل 
وَرِنُوا المكارم كابراً عن كابر 
المكرهين السَّمهرِيٌ بأذرع 


يتطيّرون يرونهنُ شكألهم 
دَربوا كما دربت ببطن عَفِيةٍ 
وإذا للست ليمنعوك إليهة 
ضربوا علياً يوم بدر ضربةٌ 


لويعلمالأقوامٌعِلْيِيَ كلّه 


في يِقْنّب من صالحي الأنصار””© 
إن الخيار هم بو الأخيار 
كسوافل الهِندِي غير قصار”" 
كالجُئر غير كليلة الأبصار 
للموت يوم تعائق وكرّار 
بدماء مَنْ عَلِتوا مسن الكفار 
علب الرّقاب من الأسود ضَو]ر©» 
أصبحت عند معاقل الأغفار 0» 


)00 آنظر دلائل النبوة للبيهقي 5/8 - لا و١171‏ و55١1‏ 7ا16. 


25 المقنب الجماعة من القوارس. 


[ف4 السمهري: الرمح» وسافلة القناة: أعظمها وأقصرها كعوباء والهندي: الرماح. 
22 دريوا: اعتادوا. وخفية: موضع كثير الأسد. والغُلب: الغلاظ الرقاب. الضواري: اللواتي قد 


ضرين بأكل لحوم الناس. الواحد: ضار. 


)2( المعاقل: الحصون. الأغفار: أولاد الأروية (أي الوعل) واحدها غفر. 
)2 علي: هو علي بن بكر بن وائل. ويقال: هو علي أخو عبد مناة بن خزيمة من أمه. 


قومٌإذا خحَوت النجوم فإنهم للطارقين النازلين مَقَارِي” 

ثم أقام رسول الله يلْهِ بالمدينة بعد أنصرافه من الطائف ذا الحجة والمّحرّم وصفر 
وربيع الأول وربيع الآخر وجمادى الأولى وجمادى الآخرة» وخرج في رجب من سنة 
تسع بالمسلمين إلى غزوة الرومء غزوة تَيُوك. وهي آخر غزوة غزاها. قال أبن جريج عن 
ممجاهد : 

51 لما أنصرف رسول الله يَلِِ من تَبُوك أراد الحج ثم قال: (إنه يحضر البِيتَ 
عُراةٌ مشركون يطوفون بالبيت» فلا أحبّ أن أحج حتى لا يكون ذلك». فأرسل أبا بكر أميراً 
على الحج؛ وبعث معه بأربعين:آية من صدر «براءة» ليقرأها على أهل المَوْسِم. فلما خرج 
دعا النبيَّيكةِعلتِاًوقال: «أخرج بهذه القصة مسن صدر براءة» فأذّن بذلك في الناس إذا 
أجتمعوا! . فخرج علي على ناقة النبي كل الضباء حتى أدرك أبا بكر الصدّيق رضي الله 
عنهما بذي الحُليفة. فقال له أبو بكر لما رآه: أَمِيدْ أو مأمور ؟ فقال: بل مأمور ثم نهضاء 
فأقام أبو بكر للناس الحج على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية. في كتاب النّسائيٌ 
عن جابر: وأنّ عليّاً قرأ على الناس «براءة» حتى ختمها قبل يوم التَروِيّة بيوم. وفي يوم 
عرفة وفي يوم النّحر عند أنقضاء خطبة أبي بكر في الثلاثة الأيام. فلما كان يوم التَّمْر 
الأول قام أبو بكر فخطب الناس» فحدّثهم كيف ينفِرون وكيف يَرْمُون» يعلّمهم مناسكهم. 
فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس «براءة» حتى ختمها. وقال سليمان بن موسى: لما 
خطب أبو بكر بعرفة قال: قُمْ يا عليّ فد رسالة رسول الله يلل فقام علي ففعل ٠‏ قال: ثم 
وقع في نفسي أن جميع الناس لم يشاهدوا خطبة أبي بكر ٠‏ فجعلت أَتتبَع الفساطيط يوم 
التحر. وروى التَرَمِذِيّ عن زيد بن يُتَيْع قال: 


[156] سألت عليّا بأيَ شيء بُعثت في الحج ؟ قال: بعثت بأربع: أل يطوف 
الت قرا دن اي ون اش هد فد إلى أده ون لم يكن م 
فأجله أربعة أشهر» ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا د يجتمع المسلمون والمشركون 


31 انظر دلائل النبوة للبيهقي 797/0 - 794 وسيرة ابن هشام 199//4. 
وأصل الحديث عند البخاري 1577 ومسلم 147 من حديث أبي هريرة» وعند الترمذي 804١‏ 
وأحمد 7494/7 من حديث ابن عباس 

[565"] أخرجه الترمذي 41١‏ و ١١917‏ من حديث زيد ينيع قال: سألت علياً. ... فذكره. قال الترمذي: 
هذا حديث حسن اه» وانظر صحيح الترمذي 4104 . 


226 خموت: إذا لم يكن لها مطر. المقارى: جمع مقري الذي يقري الضيف. 
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بعد عامهم هذا. قال: هذا حديث حسن صحيح. وأخخرجه التّسائيَ وقال: فكنت أنادي 
حتى صَحِل''2 صوتي. قال أبو عمر: بُعث علي ليَننِذْ إلى كل ذي عهد عهده. ويَخْهّد 
إليهم ألا يحجّ بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان. وأقام الحجّ في ذلك العام سنة 
تسع أبو بكر. ثم حجّ رسول الله يك من قايّل حَجّته التي لم يحج غيرها من المدينة؛ 
فوقعت ححجته في ذي الحجة. فقال: 

[55" (إن الزمان قد أستدار؛ الحديثء. على ما يأتي في آية النَّسِيء بيانه. وثبت 
الحج في ذي الحجة إلى يوم القيامة. وذكر مجاهد: أن أبا بكر حج في ذي القِمْدَة من 
سنة تسع. أبن العرّبيَ: وكانت الحكمة في إعطاء «براءة» لعل أن براءة تضمّنت نقض 
العهد الذي كان عقده النبيّ يله وكانت سيرة العرب ألا يَحُلّ العقد إلا الذي عقدهء أو 
رجل من أهل بيته؛ فأراد النبيّ يَلِ أن يقطع ألسنة العرب بالحجةء ويرسل أبن عمه 
الهاشميّ من بيته ينقض العهدء حتى لا يبقى لهم متكلّم . قال معناه الزجاج. 

الثالثة ‏ قال العلماء: وتضمّنت الآية جواز قطع العهد بيننا وبين ن المشركين. ولذلك 

حالتان: حالة تنقضي المدّةٌ بيننا وبينهم فنؤذنهم بالحرب. والإيذان اختيار. والثانية ‏ أن 
نخاف منهم غدراً؛ فننيك إليهم عهدهم كما سبق. أبن عباس : والآية مسوخة؛ فإن 
النبي يك عاهد ثم نبذ العهد لما أمر بالقتال. 


قرله تعالي : 2 وَأَدن قر الله ورسولوء ِل العام سس وم لس الأححير أن َس ترىة من 
204 ا ارت 0 ار 00 ص يرو 26 2 5 0 
ل رين ود سوا م إن مث 4 نهو حَْرُ لُصكُمٌ ون وُه نأَعَلموَا كك مد مُمَجرى لله ودش 


لين 5 بداب ألي رأ 42 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: 2 وَأَدنُ؛ الأذان: الإعلام لغةٌ من غير خلاف. وهو عطف 

على «براءة». © إِلَ أَلنّاس # الناس هنا جميع الخلق. م لل آلا كير # ظرف» 

والعامل فيه «أذان». وإن كان قد وصف ب من اللّده؛ فإن رائحة الفعل فيه باقية» 

وهي عاملة في الظروف. وقيل: العامل فيه «مُخْزِية. ولا يصح عمل اأذان»؛ لأنه قد 

وصف فخرج عن حكم الفعل. 
الثانية - وأخحتلف العلماء ذ في الحج الأكبر؛ فقيل: يوم عرفة. رُوي عن عمر وعثمان 

وابن عباس وطاوس ومجاهد. وهو مذهب أبي حنيفة» وبه قال الشافعي. وعن علىّ وابن 
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عباس أيض أ واين مسعود وأ بن أبي أَؤْفَى والمُغيرةبنشعبة :أنهيو مالنّحر . واختاره 
الطبري. وروى ابن عمر أن رسول الله َكل وقف يوم النحر في الحَجة التي حج فيها 
فقال: 


[51"] «أيّ يوم هذا؛ فقالوا: يوم النحر. فقال: «هذا يوم الحج الأكبر). أخرجه 
أبو داود. وخرّج البخارِيٌ عن أبي هريرة قال: 


بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ويومٌ الحج الأكبر يومٌ التّحر. وإنما قيل الأكبر 
من أجل قول الناس: الحج الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام؛ فلم يحج 
عام حَجَةَ الوداع الذي حج فيه النبي كهِ مشرك. وقال أبن أبي أَوْقَى: يومٌ النحر يوم الحج 
الأكبر» يهراق فيه الدم» ويوضع فيه الشَّمْر ويلقى فيه التفث» وتحِلٌ فيه الحُرّم. وهذا 
مذهب مالك؛ لأن يوم النحر فيه الحج كله؛ لأن الوقوف إنما هو في ليلته» وَالرَمْي 
والنحرُوالحَلّق والطوافٌ في صبيحته . احتج الأولون بحديث”' مَخْرّمة أن النبي يل قال : 
31 (يومٌ الحج الأكبر يومٌ عرفة». رواه إسماعيل القاضي . وقال التّوْرِيَ وابن 
قف 
جريج: : الحج الأكبر أيامٌ مِّى كلّها. وهذا كما يقال: : يوم صِمّين” ويو م الْجَمّل”" ويوم 
يُعاث7)؛ فيراد به اللحين والزمان لا نفس اليوم . ورُوي عن مجاهد: الحج الأكبر 
القران2 والأصغر الإفراد. وهذا ليس من الآية في شيع . وعنه وعن عطاء: الحج 
الأكبر الذي فيه الوقوف بعرفة» والأصغر العُّمْرة. وعن مجاهد أيضاً: أيامٌ الحج كلها . 
01") حسن. أخرجه أبو داود ١444‏ من حديث أبن عمرء وورد عنده عن أبي هريرة ١947‏ بنحوه. 
وله شاهد من حديث علي أخرجه الترمذي 7١88‏ وفيه الحارث غير قوي. وانظر صحيح أبي داود 
«*ملالء والإرواء 2.17١١‏ 
[© صحيح. أخرجه البخاري 1717 ومسلم ١47‏ وأبو داود ١945‏ من حديث أبي هريرة. 
[5/] أخرجه أبن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المتثور “/ 787 من حديث المسور بن مخرمة» 
ولم أقف على إسناده» وورد عن علي وعمر وابن الزبير وغيرهم موقوقاً. 


0 لعله سقط «المسور بن». 


زفق صفين : : موضع بقرب الرقّة على شاطىء الفرات» كان فيه وقعة بين علي ومعاوية سئة لالاه. 

2 يوم الجمل كان فيه وقعة بين علي وعائشة أم المؤمنين» قتل فيه عدة من الصحابة وغيرهم وذلك 
سنة 75 ها. 

2 بُعاث: موضع من المدينة على ليلتين كانت به وقائع بين الأوس والخزرج في الجاهلية. 

زنك أي الجمع بين الحج والعمرة» والإفراد: هو أن يحرم بالحج وحده. 
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وقال الحسن وعبد الله بن الحارث بن توفل: إنما سُمّي يومٌ الحج الأكبر لأنه حج ذلك 
العام المسلمون والمشركونء وأتفقت فيه يومئذ أعياد الملّل: اليهود والنصارى 
والمجوس . قال ٠‏ أبن عطيّة: وهذا ضعيف أن يصفه الله عز وجل في كتابه بالأكبر لهذا. 
وعن الحسن أن يضاً: إنما سمي الأكبر لأنه حج فيه أبو بكر وثُبذت فيه العهود. وهذا الذي 
يشبه نظر الحسن. وقال أبن سيرين: يوم الحج الأكبر العام الذي حج فيه النب لل حجة 
الوداع » وحبّجت معه فيه الأمم . 
الثالثة ‏ قوله تعالى: أن مه لَه تر من الْممْركِين وََسُوأ 43 أن» بالفتح في موضع 

نصب. والتقدير بأن الله. ومن قرأ بالكسر قدّره بمعنى قال إن الله. «يّري» خبر أنّ. 
«وَوَسُولةا عطف على الموضع» وإن شئت على المضمر المرفوع في «بريء». كلاهما 
حسن؛ لأنه قد طال الكلام. وإن شئت على الابتداء والخبر محذوف؛ التقدير: ورسوله 
بريء منهم. ومن قرأ اورسوله) بالنصب - وهو الحسن وغيره ‏ عطفه على اسم الله عز 
وجل على اللفظ. وفي الشواذ «ورسوله» بالخفض على القسمء أي وحقٌّ رسوله؛ ورُويت 
عن الحسن. وقد تقدمت قصة عمر فيها أُوّل الكتاب ٠‏ #إّن يتم * أي عن الشرك. 

« همحر رتم4 أي أنفع لكم. ل وَإِدرعُم4 أي عن الإيمان. ليوا كي مر 
مُحجِرِى أل أي فائتيه ؟ فإنه محيط بكم ومنزل عقابه عليكم . 


م 


قو تعالى : « إلا لي عَصَدكُم وم القذركيت ثم ل يوك كبك وَلم هوا 
عيك لسدا يي ويه سنتول نيا اسقط اليه 141 
<كاعة 2 سم مع 


قوله تعالى: 17# الت مهد ين الشركة > في موضع نصب بالاستثناء 
المتصل؛ المعنى: أن الله بريء من المشركين إلا من المعاهدين في مدة عهدهم. وقيل: 
الاستثناء منقطع؛ أي جم كن ادن سخ يم على مدت سم 
عهدهم. وقوله: ِ َل ينقُصُوكُ4 يدل على أنه كان من أهل العهد من خار”' بعهده 
ومنهم من ثبت على الزفاء؛ فأؤن الله سبحانه ليه يي في نقض عهد من خاس» وأمر 
بالوفاء لمن بقي على عهده إلى مدّته. ومعنى (لَمْ يَنْقُضُوكُمْ) أي من شروط العهد شيئاً. 
ةس يظبهروا © لم يعاونوا. وقرأ عكرمة وعطاء بن يسار «ثم لم ينقضوكم» بالضاد 
معجمة على حذف مضاف؛ التقدير ثم لم ينقضوا عهدهم. يقال: إن هذا مخصوص يراد 
به بنو ضَمّْرة خاصّة. ثم قال: « دَيَمرا لبهم عَهَدَم إل مدع 4 أي وإن كانت أكثر من 
أربعة أشهر. 
)0غ( خاس بعهده: نقضه 


5 

أن 
عر 
0 
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قوله تعالى: #8 فَإِدًا ملع اليد ل اكوا النذرين حَثُ جد وخر مذو 
أخشروم ونوا لهم حل مرَسَوٍ نكامأ لاز واوا كر َك أيهم 
1 

فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: < يدا شع التبر لَرْمُ 4 أي خرج. وسلختُ الشهرٌ إذا 
صرت في أواخر أيأمه» تَسْلَخه سلخاً وسلوخاً بمعنى خرجت منه. وقال الشاعر: 

إذا ما سلخث الشهرّ أهللث قبله كفى قاتلاً سلخي الشهور وإهلالي 

وأنسلخ الشهر وأنسلخ النهار من الليل المقبل. وسلخت المرأة درعها نزعته. ٠‏ وفي 
التنزيل 000 وََايَه لمم ابل تلخ ينه 8 نه أَلتبَارَ #4 [يس : ورت ونخلة مسلاخ » وهي التي ينتثر 
يُسُرها أخضر. 

والأشهر الحرم فيها للعلماء قولان: قيل هي الأشهر المعروفة؛ ثلاثةٌ سَرْدٌّ وواحد 
فَوْد. قال الأصم: أريد به من لا عفد له من المشركين؛ فأوجب أن يمسّك عن قتالهم 
حتى ينسلخ الخُرّم؛ وهو مدة خمسين يوماً على ما ذكره أبن عباس ؛؟ لأن النداء كان بذلك 
يوم النحر. وقد تقدم هذا. وقيل: شهور العهد أربعة؛ قاله مجاهد وابن إسحاق وابن زيد 
وعمرو بن شعيب. وقيل لها خُرْم لأن الله حرّم على المؤمنين فيها دما المشركين 
والتعرض لهم إلا على سبيل الخير. 


الثانية - قوله تعالى: # فَفَدلُوا لمُفْرِكِينَ4 عاءٌ في كل مشركء لكن السُنّة خضّت 
منه ما تقدم بيانه في سورة «البقرة» من أمرأة وراهب وصبيٌ وغيرهم. وقال الله تعالى فى 
أهل الكتاب: حَقَّ يُمْطوأ الْحِرَيَة) [التوبة: .57. إلا أنه يجوز أن يكون لفظ المشركين 
لا يتناول أهل الكتاب» ويقتضي ذلك منع أخذ الجزية من عبدة الأوثان وغيرهم» على ما 
يأتي بيانه. وأعلم أن مطلق قوله: © كَأفَئلُواْ المتركِيت 4 يقتضي جواز قتلهم بأيّ وجه 
لا أن الأخبار وردت بالنهي عن المثلة. ومع هذا فيجوز أن يكون الصذّيق رضي الله 
عنه حين قتل أهل الردّة بالإحراق بالنار» وبالحجارة وبالرمي من رؤوس الجبال» 
والتدكيس في الآبارء تعلّق بعموم الآية. وكذلك إحراق عليّ رضي الله عنه قوماً من أهل 
الردّة يجوز أن يكون ميلاً إلى هذا المذهب» وأعتماداً على عموم اللفظ. والله أعلم. 


كاث؛ ١‏ 
مان ء 1 


الثالثة - قوله تعالى: «حيّتُ وَبَدشُوَمْرٌ 4 عام في كل موضع. وخصٌ أبو حنيفة 
رضي الله عنه المسجد الحرام؛ كما سبق في سورة «البقرة». ثم اختلفو!؛ فقال الحسين بن 
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الفضل: نسخت هذه كلّ آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء. 
وقال الضحاك والسدّيّ وعطاء: هي منسوخة بقوله: ## وَمَامَئَابََدُوَِمَا ونه [محمد: 4]. 
وأنه لا يُقتل أسير صَبْرأ إما أن يمن عليه وإما أن يفادى . وقال مجاهد وقتادة. بل هى 
ناسخة لقوله تعالى: #8 وَمَامئَابَعَدُوَإِمَاوِدَة# وأنه لا يجوز في الأسارى من المشركين إلا 
القتل. وقال ابن زيد: الآيتان محكمتان. وهو الصحيح» لأن المَنّ والقتل والفداء لم يزل 
من حكم رسول الله وَل فيهم من أوّل حرب حاريهم» بغر يرم بدن 0 سيل وقوله: 
هر 

“# وَُذُوهْرَ * يدل عليه. والأخذ هو الأسر. والأسر إنما يكون للقتل أو الفداء أو المنّ 
على ما يراه الإمام. ومعنى “9 وأَحَصروم # يريد عن التصرف إلى بلادكم والدخول إليكم؛ 
إلا أن تأذنوا لهم فيدخلوا إليكم بأمان. 

الرابعة - قوله تعالى: واوا لَهُم كل مَرصَد 4 المرصد: الموضع الذي 
يرقب فيه العدوٌ؛ يقال: رصدت فلاناً أزضدى أي رَقَبْته. أي أقعدوا لهم في مواضع الغرّة 
حيث يُرصّدون. قال عامر بن الطّمّيل: 

ولقد علمت وما إخالك ناسياً أن المنيّةللفتى بالمَوْصَد 

وقال عديّ: 

أعاذل إن الجهيل من لذة الفقبى وإن المنايا للنفوس بمرصد 

وفي هذا دليل على جواز أغتيالهم قبل الدعوة. ونصب «كل» على الظرفء وهو 
اختيار الزجاج؛ ويقال: ذهبت طريقاً وذهبت كل طريق. أو بإسقاط الخافض؛ التقدير: 
في كل مَرْصد وعلى كل مرصدة فيُجعل المرصد أسماً للطريق. وخطأ أبو علي الزجاجج 
في جعله الطريق ظرفاً وقال: الطريق مكان مخصوص كالبيت والمسجد؛ فلا يجوز حذف 
حرف الجر منه إلا فيما ورد فيه الحذف سماعاً؛ كما حكى سيبويه: دخلت الشام ودخلت 
البيت؛ وكما قيل9؟: 


اج 4 ير 0 00 
إلينما 2 قوله تعالى: كن ن مَايواً # أي من الغ ك. 5 وأقاما الْعَلة كأ 
2 3 


لكر صَحَلُوأْ مِلَهُمْ © هذه الآية فيها تأمّل؛ وذلك أن الله تعالى علّق القتل على 
الشرك) : ثم قال: # ون تَايُوأ . والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله؛ وذلك 


)200 القائل هو ساعدة بن جؤية. 
إف4 عسل: أسرع . 


يقتضي زوال القتل بمجرّد التوبة» من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛؟ ولذلك سقط 
القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة. وهذا بين في هذا المعنى؛ غير أن الله تعالى 
ذكر التوبة وذكر معها شرطين آخرين» فلا سبيل إلى إلغائهما. نظيره قوله وكه: 

[0"] «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة فإذا فعلوا ذلك عَصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» . وقال 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق 
المال. وقال ابن عباس: رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه. وقال أبن العربيَ: فأنتظم القرآن 
والسنة وأطردا. ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحاٌ 
كفرء ومن ترك السّتّن متهاوناً فسّقء ومن ترك النوافل لم يَحْرَّج؛ إلا أن يجحد فضلها 
فيكفرء لأنه يصير رادّاً على الرسول عليه السلام ما جاء به وأخبر عنه. وآختلفوا فيمن 
ترك الصلاة من غير جحْد لها ولا استحلال؛ فروى يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت 
أبن وهب يقول: قال مالك: من آمن بالله وصدّق المرسلين وأبى أن يصلّي قتل؛ وبه قال 
أبو تور وجميع أصحاب الشافعيّ. وهو قول حماد بن زيد ومكحول ووكيع. وقال أبو 
حنيفة: يسجن ويضرب ولا يقتل؛ وهو قول ابن شهاب وبه يقول داود بن عليّ. ومن 
حجتهم قوله كَل : 

3 طلأيرت أن أُقاتلَ الناس حتى يقولوا لا إلّه إلا الله فإذا قالوا ذلك عَصَموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها». وقالوا: حقّها الثلاث التي قال النبي كله : 

[07] ١لا‏ يحلّ دم أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كُفْدِ بعد إيمان أو زِنَّى بعد 
إحصان أو قتل نفس بغير نفس». وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن سِ ترك 

صلاة واحدة متعمّداً < حتى يخرج وقتّها لغير عذرء وأبي من أدائها وقضائها وقال لا أصلي 

فإنه كافر» ودمه وماله حلالان» ولا يرثه ورثته من المسلمين» ويستتاب» فإن تاب وإلا 


قل وحُكم ماله كحكم مال المرتد؛ وهو قول إسحاق . قال إسحاق: وكذلك كان رأي 


هل العلم من لَدُن إل لنب كله إلى زماننا هذا. وقال أبن خُوَي رِمَنْدَاد: واختلف أصحابنا متى 


ُّ تارك الصلاة؛ فقال بعضهم في آخر الوقت المختارء وقال بعضهم آخر وقت 

[100 صحيح. أخرجه البخاري 0 ومسلم 75 وابن حبان ١79‏ و 1١9‏ والبيهقي "947/9 ولام 
والدارقطني 777/١‏ من حديث اين عمر. 

1 صحيح. أخرجه البخاري 6 و405١‏ 84١لا‏ ومسلم ٠١‏ وأبو داود 1557 والترمذي /7017؟ 
وابن حبان 5١5‏ و7١7١‏ وأحمد 058/5 من حديث أبى هريرة» وله قصة. 
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فى 


الضرورة؛ وهو الصحيح من ذلك. وذلك أن يبقى من وقت العصر أربع ركعات إلى 
مغيب الشمسء ومن الليل أربع ركعات لوقت العشاءء ومن الصبح ركعتان قبل طلوع 
الشمس. وقال إسحاق: وذهاب الوقت أن يؤخر الظّهر إلى غروب الشمس» والمغرب 
إلى طلوع الفجر. 

السادسة هذه الآية دالّة على أن من قال: قد 3 تبت أنه لا يجتزأ بقوله حتى ينضاف 
إلى ذلك أفعاله المحقّقة للتوبة» لأن الله عز وجل شرط هنا مع التوبة إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة ليحقّق بهما التوبة. وقال في آية الربا: إن تبر تس ووش اولصح 4 
[البقرة: 99/4]. وقال: 1 دن توأ وَأصَلحُوأ وكيوا 4 وقد تقدّم معنى هذا في سورة 
البقرة. 

قوله تعالى : لوَإِنَ لكين ألْمُشَرٍكيت أسْتَجَارَك كوه حو يَسَمَمَ كلم أله توأ 
َأمَتذ َك بيجم كوه لا يتكثورت 400 . 

فيه أربع مسائل: 

الأولى - - قوله تعالى: ا وَإِنْ أَحَدمَنَ ألْمُفركيرت* أي من الذين أمرثُك بقتالهم. 
© سْتَجَارَةَ 4 أي سأل جوارك؛ أي أمانك وذمامك» فأعطه إتاه ليسمع القرآن؛ أي يفهم 
أحكامه وأوامره ونواهيه. فإن قبل أمراً فحسنء وإن أبَى فردّه إلى مَأمنه. وهذا ما لا 
خلاف فيه والله أعلم. قال مالك: إذا وُجد الحربيّ في طريق بلاد المسلمين فقال: جئت 
أطلب الأمان. قال مالك: هذه أمور مشتبهة» وأرى أن ثرة إلى مأمنه. وقال ابن القاسب: 


وكذلك الذى يوجد وقد نزل تاجراً بساحلنا فيقول أل كى هضوا لمه ساء تاس ا 
و5 احا الاسم 5 5م و ار ل ال تعر ضو ست 0 5-0 
حتى يبيع . وظاهر الآية إنما هي فيمن يريد سماع لون والعفر في الإسلدمة فأما الإجارة 

الثانية - ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز؛ لأنه مقدّم للنظر 
والمصلحة؛ نائبٌ على الجميع في جلب المنافع ودفع المضارٌ. وأختلفوا في أمان غير 
الخليفة؛ فالحرٌ يمضي أمانه عند كافة العلماء. إلا أن أبن حبيب قال: ينظر الإمام فيه. 
وأما العبد فله الأمان في مشهور المذهب؛ ويه قال الشافعيّ ,) وأصحايه وأحمد وإسحاق 
والأوزاعيٌ والثوريٌ وأبو ور وداود ومحمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة : لا أمان له 
وهو القول الثاني لعلمائنا. والأوّل أصح؛ لقوله كَلِهِ: 

[*0] «المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم». قالوا: فلما قال 


[7007”] مفضى 718/5 2.11/70 


يف 


«أدناهم» جاز أمان العبدء وكانت المرأة الخُرّة أخْرَى بذلك» ولا اعتبار بعلّة «لا يسهم 
له؛. وقال عبد الملك بن الماجشُون: لا يجوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام» فشْدٌ 
بقوله عن الجمهور. وأما الصبيّ فإذا أطاق القتال جاز أماله؛ لأنه من جملة المقاتلة» 
ودخل في الفئة الحامية. وقد ذهب الضّحاك والسّدَيّ إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله: 
م كئلوا الْمتْركِنَ 4. وقال الحسن: هي مُحْكمة سن إلى يوم القيامة؛ وقاله مجاهد. 
وقيل : هذه الآية إنما كأن حكمهاأ باقياً مذة الأربعة الأشهر التى ضُربت لهم أجاة وليس 
بشيء. وقال سعيد بن جُبير: جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب فقال: إن 
أراد الرجل منا أن يأتي محمداً بعد انقضاء الأربعة الأشهر فيسمع كلام الله أو يأتيه بحاجة 
قل ! فقال علي ب بن أبي طالب: لاء لأن الله تبارك وتعالى يقول: (ملة أ ص 
لمش ركيرت أسْتَجَارَةَ وا َه حو سمح كلم و4 . وهذا هو الصحيح. والآية 

الثالثة ‏ قوله تعالى: «#وَإِنَ أُمل # «أَحَدٌ) مرفوع بإضمار فعل كالذي بعده. وهذا 
حَسَّن في (إِنْ) وقبيح في أخواتها. ومذهب سيبويه في الفرق بين «إن» وأخواتهاء أنها لما 
كانت أَمّ حروف الشرط خخْصَت بهذاء ولأنها لا تكون في غيره. وقال محمد بن يزيد: أما 
قوله: «لأنها لا تكون في غيره» فغلط؛ لأنها تكون بمعنى (ما) ومخففة من الثقيلة ولكنها 
مبهمة» وليس كذا غيرها. وأنشد سيبويه : 

لا تمْزِعي إن مُنفِساً أهلكثه وإذا هلكتٌ فعند ذلك فارّعي”0© 

الرابعة - قال العلماء: في قوله تعالى: # حص يَسْمَمَ كلم ألو دليلٌ على أذ كلام 
الله عز وجل مسموع عند قراءة القارىء؛ قاله الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر كر راد 
العباس القلانسي وابن مجاهد وأبو إسحاق الإسفرايني وغيرهم؛ لقوله تعالى: #حَقّ 
يَسْمَمْ كلم ألو 4 . فنصّ على أن كلامه مسموع عند قراءة القارىء لكلامه. ويدلٌ عليه 
إجماع المسلمين على أن القارىء إذا قرأ فاتحة الكتاب أو سورة قالوا: سمعنا كلام الله. 
وفرّقوا بين أن يُقرأ كلام الله تعالى وبين أن يقرأ شعر أمرىء القيس. وقد مضى في سورة 
«البقرة» معنى كلام الله تعالى» وأذ نه ليس بحرف ولا صوت» والحمد لله. 


ا رام ضح في 2 اس سح عاو 


2 
اقوله تعالى : «كيت يكن لمش ر كين عفد عند همود رَشوله | ريت 
م ا م عر عط كه 00 سْتَّقِيِمُواأ ع 1 9 رع النتقيتت 
علهدكم تَمْعِنْدَ الْمَسَحِدٍ الحراو هما أسَتَفموأ لك 2 نا ند يحب 1 تنيت 4 


ب 
ك1 


فق ابيت لسري تب ولف أذ درأ لا على لاف ماه جزم من تقر تل لها لا موصي 
من إهلاكي لنفيس المال» فإني كفيل بإخلافه يعد التلفا» وإذا هلكت فاجزعيء. فلا خلف لك 
مني . 


وذ 


02 


قوله تعالى : : كيت يكن شر كي عَهَدٌ عند أل ود ر: شوليء إلّاارّيت 
عدو عِنْدَ َلْمَمْيِرٍ أَرَارٍ» كيف هنا للتعجب؛ ؛ كما تقول: كيف يسبقني فلان؛ أي لا 
ينبغي أن يسبقني. و اعهد» اسم يكون. وفي الآية إضمار» أي كيف يكون للمشركين عهد 
مع إضمار الغدر؛ كما قال: 

وخبّرتماني إنما الموت بالقُوَى 2 فكيف ومَّانًا عَضْبهةٌ وكَثيِبُ 

التقدير؛ فكيف مات؛ عن الزجاج. وقيل: المعنى كيف يكون للمشركين عهد عند 
الله يأمنون به عذابه غدأء وكيف يكون لهم عند رسوله عهد يأمنون به عذاب الدنيا. ثم 

ستثنى فقال: م لاا عَهَدِنْرٌ عِنْدَ الْمَسْيِدِ أْخَرَا و #. قال محمد بن إسحاق: هم 
0 أي ليس العهد إلا لهؤلاء الذين لم ينقضوا ولم ينكثوا. 

قوله تعالى : ل ما سْتَقَسُولَكج َأسْمَقِيِمُوأطم 4 أي فما أقاموا على الوفاء بعهدكم 
فأقيموا لهم على مثل ذلك. ابن زيد: فلم يستقيموا فضرب لهم أجل أربعة أشهر. فأما 
من لا عهد له فقاتلوه حيث وجدتموه إلا أن يتوب. 

قود تعالى : ظ حكبَت وَإِد يمرا يكم 1 يوأ وك إلا ولا دم شرت 
وهم وَكَأق فلو : بهم وَأكرَهم فَسِتُور تح 4. 

قوله تعالى: « كيت إن ينوا عه عَكَحكُمْ # أعاد التعجب من أن يكون لهم 
عهد مع حُبث أعمالهم؛ أي كيف يكون لهم عهد وإ يظهروا عليكم لا رقا يكم أ 
ولا ذمة. يقال: ظهرث على فلان أي غليتهء وظهرت البيت علوته ومنه # ما اسَطنهوا أن 


ظو 


[الكهف: /اة5] أي يعلو عليه . 


قوله تعالى #١‏ لا يفوأ فيك ولا ذم «يرقبوا» يحافظوا . والرقيب الحافظ. وقد 
تقدم. «إل» عهداً؛ عن مجاهد وابن زيد. وعن مجاهد أيضاً: هو اسم من أسماء الله عز 
وجل. ابن عباس والضحاك: قرابة. الحسن: جواراً. قتادة: حِلْفَاًء و (ذِمَّة؛ عهداً. أبو 
عبيذة : يميناً. وعنه أيضاً: ا العهدء والذمة التذمم. الأزهري: أسم الله بالعبرانية؛ 
يقال أل لونه َك ألا » أي صَفَا ولّمَع. وقيل: أصله من 


أذني ناقته بالحدّة والانتصاب : 
يكن الم م 5 85 سه ماه ام اس وس )| ع5 سل )١١(‏ 
جُوَلتَان تعرف العثق فيهما كسامعَتَئْ شاة بحَؤمّل مُفْوَدة! 


00 السامعتان: الأذنان» والمراد بالشاة هنا: الثور الوحشي. وحومل: اسم رمله. 
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فإذا قيل للعهد والجوار والقرابة «إلّ» فمعناه أن الأَذَّن تُصرف إلى تلك الجهة؛ 
تحدّد لها. والعهد يي يسمّى «إلأ) لصفائه وظهوره. ويجمع في القلة آلال. في الك ا 
وقال الجوهري وغيره: الل بالكسر هو الله عز وجل» والإلَ أيضاً العهد والقرابة. قال 
حسان: 

لعمرّك إِنَ إلْكِ من قريش2 كإل السَقُبٍ من رَآلَ التّصام”" 

قوله تعالى: #أوَلَا وْمَّة4 أي عهداً. وهي كل حُرمة يلزمك إذا ضيّعتها ذنب. قال 
أبن عباس والضحاك وابن زيد: الدّمة العهد. ومن جعل الإلَ العهد فالتكرير لاختلاف 
اللفظين. وقال أبو عبيدة مَعْمَر: الذمة التذمم. وقال أبو عبيد: الذمة الأمان في قوله عليه 
السلام: «ويسعى بذمتهم أدناهم)”"2. وجمع ذِمّة ؤمم. ويثر ذَمّة (بفتح الذال) قليلة الماء؛ 
وجمعها ذمام. قال ذو الوْمّة: 

على حِدْيَركات كأنَّ عُيوتها ذمامٌ الرّكايا ألْكَرَنها المَرَاتخ 9" 

أنكزتها أذهبت ماءها. وأهل الذمة أهل العقد. 


هر 


قوله تعالى : 7ر2 سُوككُم وهم 4 أي يقولون بألسنتهم ما يُرضي ظاهره. 8 وَبَأق 
- 0070-7 5 
لوبهم وَأكَوَهُْ فَسِبُوت ()4 أي ناقضون العهد. وكل كافر فاسقء ولكنه أراد لمهنا 
المجاهرين بالقبائيح ونقض العهد. 

قوله تعالى: #8 أَسُرَوَأ كيت الله كَمَضَا فلبلا فَصَدُوأ عن ميلو ِنَم سآءما كاوأ 
يَعَمَلُونَ )4 . 

يعني المشركين في نقضهم العهود بأكلة أطعمهم إياها أبو سفيان؛ قاله مجاهد. 
وقيل: إنهم استبدلوا بالقرآن متاع الدنيا. # هَصَدُاْ عَن سَبِلِكَ © أي أعرضوا؛ من 
الصدود. أو منعوا عن سبيل الله؛ من الصٌَّدّد. 

000 


قوله تعالى : لا لَابفبون فى مؤي إِلَاوَكاوْمَد ورك مُه القنتثورت 4 . 


22 السقب: ولد الناقة. الرأل: ولد النعام . 

زفق هو الحديث المتقدم . 

زفق الحميريات: إبل منسوية إلى حمير وهي قبيلة من اليمن. الذمام: القليلة الماء. 
الركايا: جمع ركية وهي البئر. أنكزتها: يقال نكزت الركية أي قل ماؤها. والمواتح: جمع ماتح. 
وهو الذي يسقي من البثر. 
(وصف إبلاً غارت عيونها من الكلال) . 


نف 


قال النحاس: ليس هذا تكريرأء ولكن الأوّل لجميع المشركين والثاني لليهود 
ضّة. والدليل على هذا # أسُرَوَا شَروَا يعات أله كما قبلا يعني اليهود ري باعوا حجج الله 


0 وبيانه بطلب الرياسة وطمّع في شيء. « وليك هُمُ الْمُمَيَدُو ت 409 أي 
المجاوزون الحلال إلى الحرام بنقض العهد. 

قوله تعالى: ون تَابوأوَأقَامُوا الصّسلؤة وَبَاموا لكر وِِمونْكُ في الزن وَمْفَضصَلُ 
ا يَنتِ لِقَوو ب يَعَلمون | 40. 


قوله تعالئ: كن تَابْوأ4 أي عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام. « إِلِحْوتَكُم 4 
أي فهم إخوانكم ف ليبن > . قال أبن عباس: حرّمت هذه دماء أهل القبلة. وقد تقدّم 
هذا المعنى. وقال أبن زيد: أفترض الله الصلاة والزكاة وأبّى أن يفرّق بينهماء وأبى أن 
يقبل الصّلاة إلا بالزكاة. وقال أبن مسعود: أيرتم بالصّلاة والزكاة فمن لم يزك فلا صلاة 
له. وفي حديث أن النبي كيِِ قال: 

117٠ [‏ «من فرّق بين ثلاث فرّق اله بينه وبين رحمته يوم القيامة : من قال أطيع الله ولا أطيع 
الرسول؛ والله تعالئ يقول: * أطِيحوأ له وَأِيهوا ليسول [النساء : 4ه] ومن قال أُقيم الصّلاة ولا 
أوتي الزكاةء والله تعالئ يقول: # وَأَقِيمُوأ ألصّلوةٌ وَانا ركه [البقرة: 4] ومن فرّق بين 
شكر الله وشكر والديهء والله عزّ وجل يقول: « أن نكرب ولولدية 4 القمان: 114. 


الا ا 0 


قوله تعالئ: لمَنَْصِلُ الآ » أي نبتّنها. #لِمَوْو يَعْلَمُوهٌ ((©4 خصّهم لأنهم 
هم | المنتفعوت بها. والله أعلم . 

قوله تعالئ: وت اكلا قف جنا بت ووم لمهأ فاده كم فََديُوا يمه 
المتق ِنَم 9 نتن لغ للق تيرك 0 

الأول - قوله تعالئ: © وَإِن تَكيَا 4 التحث النقض ؛ ؛ وأصله في كل ما ثيل ثم خل. 
فهي في الأيمان والعهود مستعارة. قال: 
وإن حَلَمَتْ لا ينقض التَأيُ عهدها ‏ فليس لمخف وب البَتَان يَمِيسنٌ 

أي عهد. وقوله: 9 وَطمَنُأ فى دِِكُم 4 أي بالإستنقاض والحرب وغير ذلك مما 


رةه لم أجده وهو غريب. 


07 


يفعله المشرك. يقال طعّنه بالرمح وطعن بالقول السيء فيه يطٌن» » بضم العين فيهما. 
وقيل: طمن بالرمح (بالضم) وَيَطْمَن بالقول (بالفتح). وهي هنا أستعارة؟ ومنه قوله كَل 

حين أمّر أسامة: 

[* (إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبلُ وأَئِجُ الله إن كان 
خليقاً للإمارة». خرّجه الصحيح . 

الثانية ‏ أستدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدّين؛ إذ 
هو كافر. والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من 
الدين؛ لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه. وقال أبن المنذر: 
أجمع عامّة أهل العلم على أن من سب النبيّ كَلِهِ عليه القتل. وممن قال ذلك مالك 
والليث وأحمد وإسحاق» وهو مذهب الشافعيّ. وقد حُكي عن النعمان أنه قال: لا يُقتل 
مَن سب النبي يل من أهل الذّمة؛ على ما يأتي. ورُوي أن رجلاً قال في مجلس علي: م 
قُتل كعب بن الأشرف إلا غدراً؛ فأمر علي بضرب عنقه. وقاله آخر في مجلس معاوية 
فقام محمد بن مسلمة فقال: أيقال هذا في مجلسك وتسكت ! والله لا أساكنك تحت 
سقف أبدا ولئن خلوث به لأقتلته. قال علماؤنا: هذا يقتل ولا يستتاب إن نسب الغدر 
للنبيّ يك وهو الذي فهمه علي ومحمد بن مسلمة رضوان الله عليهما مِن قائل ذلك» لأن 
ذلك رَنْدَقَة فأمَا إن نسبه للمباشرين لقتله بحيث يقول: إنهم أمّنوه ثم غدروه لكانت هذه 
النسبة كذباً محضاً؛ فإنه ليس في كلامهم معه ما يدل على أنهم أمّنوه ولا صرّحوا له 
بذلكء ولو فعلوا ذلك لما كان أمَاناً؛ لآن النبيّ ِدِ إنما وجّههم لقتله لا لتأمينهء وأذن 
لمحمد بن مسلمة في أن يقول. وعلى هذا فيكون في قتل من نسب ذلك لهم نظر وتردد. 
وسببه هل يلزم من نسبة الغدر لهم نسبثه للنبي وليِ؛ لأنه قد صوّب فعلهم ورضي به فيلزم 
منه أنه قد رضي بالغدر ومن صرّح بذلك قتل» أو لا يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته 
للنبيّ يَكْهُ فلا يُقتل. وإذا قلنا لا يقتل» فلا بُدَ من تنكيل ذلك القائل وعقوبته بالسجن» 


والضرب الشديد والإهانة العظيمة 


الثالثة ‏ فأما المي إذا طعن في الدين أنتقض عهده في المشهور من مذهب مالك؛ 
لقوله: «وإن تَكَوَا يْصَنَجُم # ا قاس بقلي وقتالهم . وهو مذهب الشافعيّ رحمه 
الله. وقال أبو حنيفة في هذا: : إنه يستتاب» وإنّ مجرّد الطعن لا ينقض به العهد إلا مع 


[6؟] صحيح . أخخرجه البخاري /5571 و١"الا"”‏ ومسلم 7555 والترمذي بإثر 817" وابن حبان 7١84‏ 
وأحمد 7/ ١١١‏ من حديث اين عمر. 


يف 


وجود النَّكْثْ؛ لأن الله عزّ وجل إنما أمر بقتلهم بشرطين: أحدهما نقضهم العهد. والثاني 
طعنهم في الدين. قلنا: إِنْ عملوا بما يخالف العهد انتقض عهدهمء وذكر الأمرين لا 
يقتضي توقّف قتاله على وجودهما؛ فإن النكث يبيح لهم ذلك بانفراده عقلاً وشرعاً. 
وتقدير ألآية عندنا: فإن نكثوا عهدهم حل قتالهمء وإن لم ينكثوا بل طعنوا في الدّين مع 
الوفاء بالعهد حل قتالهم. وقد رُوي أن عمر رُفع إليه: ذمّي نخس دابة عليها آمرأة مسلمة 
فَرَمّحت فأسقطتها فانتكشف بعض عورتها؛ فأمر بصلبه في الموضع . 

الرابعة ‏ إذا حازب الذمّى تُقض عهده وكان ماله وولده فَيْئَاً مْعه. وقال محمد بن 
مسلمة: لا يؤاخذ ولده به؛ لأنه نقض وحده. وقال: أمَا ماله فيؤخذ. وهذا تعارض لا 
يشبه منصب محمد بن مسلمة؛ لأن عهده هو الذي حمى ماله وولده؛ فإذا ذهب عنه ماله 
ذهب عنه ولده. وقال أشهب: إذا نقض الذّمي العهد فهو على عهده ولا يعود في الرق 
أبداً. وهذا من العجب؛ وكأنه رأى العهد معنّى محسوساً. وإنما العهد حكم اقتضاه 
النظرء والتزمه المسلمون لهء فإذا نقضه انتقض كسائر العقود. 

الخامسة ‏ أكثر العلماء على أن مَن سبٌ النبئ يَلةِ من أهل الذمة» أو عَرَْضٍ أو 
استخفت بقدره أو وصفه يغير الوجه الذي كفر به فإنه يقتل؛ فإنا لم نعطه الدّمة أو العهد 
على هذا. إلا أبا حنيفة والتوريّ وأتباغهما من أهل الكوفة فإنهم قالوا: لا يقتل» ما هو 
عليه من الشرك أعظم. ولكن يؤدّب ويُعرّر. والحجة عليه قوله تعال: ف وَإن نَكَنوَا # 
الآية. واستدل عليه بعضهم بأمره يلِ بقتل كعب بن الأشرف وكان معامّداً. وتغيّظ أبو 
بكر على رجل من أصحابه فقال أبو برزة: ألآ أضرب عنقه !. فقال؛ ما كانت لأحد بعد 
رسول الله يكِ. وروي الدَارَقْطنِيَ عن ابن عباس: 

53 أن رجلا أعمى كانت له أمّ ولدء وله منها أبنان مثل اللؤلؤتين» فكانت 
تش تشثّم النبي يَكٍ وتقع فيهء فينهاها فلم تنتهء ويزجرها فلم تنزجرء فلما كان ذات ليلة 
كرت المن فا صبر سيّدها أن قام إلى مغول فوضعه في بطنهاء ثم أتكأ عليها حتى 
أنفذه. فقال النبئ كِ: «ألآ أشهدوا أنَّ دمها هَدَّر؛. وفي رواية عن ابن عباس: فقتلهاء 
فلما أصبح قي قيل ذلك للنبيّ َك فقام الأعمى فقال: يا رسول الله أنا صاحبهاء كانت 
تشتمك تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي» وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين» 
51 حسن. أخرجه أبو داود 475١‏ والنسائي في الكبرى 767 والدارقطني 1١7/7‏ و 515/41١‏ 

من حديث ابن عباس . 


قال الحافظ في بلوغ المرام: رواته ثقات. 
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وكانت بي رفيقة» فلما كان البارحة جعلثْ تشتمك و تقع فيك فقتلتها؛ فقال النبي كلل : 
لك أشهدوا أن دمها هَدَرَ). 

السادسة ‏ واختلفوا إذا سَبّه ثم أسلم تَقِيّة من القتل؛ فقيل: يُسقط إسلامُه قتلّه؛ وهو 
المشهور من المذهب؛ لأن الإسلام يَجبَ ما قبله. بخلاف المسلم إذا سَبّهِ ثم تاب؛ قال 
الله عنّ وجل: « ذل َيَِسِنَ كَتَروأ إن يَنَهُوا يمر لَجْم مَاكَدَ سَلكَ 4 [الأتفال :م" 
وقيل: لا يُسقط الإسلامٌ قتله؛ قاله في «العثبية» لأنه حقٌّ للنبي يله وجب لانتهاكه حرمته 
وقصيه إلحاق التّقيصة والمعدة”©2 بف فلم يكن رجوعه إلى الإسلام بالذي يسقطهء ولا 
يكون أحسنّ حالاً من المسلم. 

السابعة - قوله تعالىل : «فَمَِِلُواآبِمَهَألْحكُنر» اأمّة؛ جمع إمامء والمراد صناديد 
قريش - في قول بعض العلماء ‏ كأبى جهل وعتبة وضبية وأمية بن كلف وهذا بعيد) فإن 
الآية في سورة «براءة» وحين نزلت وثُرئت على الناس كان الله قد استاصل _ شأفة قريش 
فلم يبق إلا مسلم أو مسالم؛ فيحتمل أن يكون المراد # فَقِيوا أَيِمّةَ أ[ لحكتر» . أي من 
أقدم على نكث العهد والطعن في الدين يكون أصلاً ورأساً في الكفر؛ ؛ فهو من أئمة الكفر 
على هذا. ويحتمل أن يعني به المتقدّّمون والرؤساء منهمء وأن قتالهم قتالٌ لأتباعهم 
وأنهم لا خُْمة لهم. والأصل أَأممّة كمثال وأمثلةء ثم أدغمت الميم في الميم وقلبت 
الحركة على الهمزة فأجتمعت همزتان» فأبدلت من الثانية ياء. وزعم الأخفش أنك 7 تقول: 
هذا أيمّ من هذا؛ بالياء. وقال المازني: وم من هذاء بالواو. وقرأ حمزة «أئمة». وأكثر 
النحويين يذهب إلى أن هذا لحن؛ لأنه جمع بين همزتين في كلمة واحدة. إِنَّهْمْ له 
يمن لور # أي لا عهود لهم؛ أي ليست عهودهم صادقةٌ يُوفون بها. وقرأ ابن عامر «لا 
إيمان لهم؛) بكسر الهمزة من الإيمان؛ أي لا إسلام لهم. ويحتمل أن يكون مصدر آمنته 
إيمانء من الأمن الذي ضدّه الخوف» أي لا يؤمنون؛ من آمنته إيماناً أي أجرته؛ فلهذا 
قال: 8 فَعَِينُواً ا نِمَدَ الصثن نّم يكت 9 4 أي عن الشرك. قال الكَلْبِيَ: 
كان النبي يْهِ وادع أهل مكة سنةٌ وهو بِالْحُدَيْييَة فحبسوه ه عن البيت» 0 
يرجع فمكثوا ما شاء اللهء ثم قاتل حلفاء رسول له يل من شزاعة حلفاء بني أميّة 


كئانة» فأمدّت بنو أمية حلفاءهم بألسا لسلاح و و الطم لطعام . فأستعانت جراعة برسول الله يك فنزلت 
هذه الآية وأمر رسول الله َي أن يعين حلفاءه كما سبق. وفي البخاريٌ عن زيد بن وهب 


0100 01 


قال: : كنا عند حُذيفة فقال ما بقي من أصحاب هذه الآية - يعني # فوا أَيمّةٌ يِنَهَ كير 
ع يه 


ِنَهْمَ ل يسن ليكز 4 - إل ثلاثة» ولا بقي من المنافقين إلا | أربعة. فقال أعرابيّ: إنكم 
)010( المُعَدَة: الافتقار. 
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اصحاب محمد تخبرون أخباراً لا ندري ما هي ! تزعمون ألا منافق إل أربعة» فما بال 
هؤلاء الذين يِبْقُدُون”'' بيوتنا ويسرقون أعلاقنال2. قال: أولئك الفسّاق. أجل لم يبق 
. منهم إلا أربعة؛ أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده. 

قوله تعالئ: نّمم يَتَهُوت 4 أي عن كفرهم وباطلهم وأذيتهم للمسلمين. 
وذلك يقنضي أن يكون الغرض من قتالهم دفْع ضررهم لينتهوا عن مقاتلتنا ويدخلوا في 
ديننا. 


ع سه 


قوله تعالئ: 1 ألا تمَكهلُو قوم انَكَووا أيَمَدتَهُم كوا شرا الرَسُول وشم 
كحدذوكم ا وك مَيَوْأَحَمَوْتَصُرٌ لَه لَحَن أن نعْسَوٌه إن كشث مُومِيِيت 4. 

قوله تعالئ: 3 ألا مُتَُِوت فَوْمًا تَكَئْرَا كر 4 توي وفيه معدي 
التحضيض . نزلت في كفار مكة كما ذكرنا آنفاً. 9# وَهَسَمُوأ يلِخْرَاج اَلرَسُولٍ © أي كان 
منهم سبب الخروجء فأضيف الإخراج إليهم. وقيل: أخرجوا الرسول عليه السّلام من 
المدينة لقتال أهل مكة للتكث الذي كان منهم؛ عن الحسن. #وَهُم حَدَءُوكُم »4 
بالقعال. « أولت مََّوَ > أي نقضوا العهد وأعانوا بني '"' بكر على شزاعة. وقيل: بدءوكم 
بالقتال يوم بدر؛ء لأن النبِيّ لي خرج للهير ولما أحرزوا غيرهم, “» كان يمكنهم الانصراف» 
فأبًَا إل الوصول إلى بدر وشَّربَ الخمر بها؛ كما تقدّم. « لَه أَحَنّ أن حَحْسَوَهُ # أي 
تخافوا عقابه في ترك قتالهم» من أن تخافوا أن ينالكم في قتالهم مكروه. وقيل: إخراجهم 
الرسول منعُهم إياه من الحج والعُمْرة والطواف» وهو ابتداؤهم. والله أعلم. 


1 


له تعال ا + 00 ىس رم بعرو مر مي عه مارم لس عر 1 
0 تعالى . 7 فيلوهم يعذ بهم د أله باتريحتم وَجْرهم وص يو وتنسيهف 
صِدُور وو مُوْمِيتٌ © وَمْدْجِت غَيظ فهر وسوبت ب أللَّهُ عل من هماه 228 لله عِلِيم 


عَكِم 40. 


قوله تعال: لأقََيُوهُمْ 4 أمر. 8 يُمَذّبْهُمٌ ألّهُ 4 جوابه. وهو جزم بمعنى 
المجازاة. والتقدير: إن تقاتلوهم يعذبهم الله يأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف 
صدور قوم مؤمنين. ١‏ وَهُدْعِت عط مُُوورٌ4 دليل على أن غيظهم كان قداشتد. وقال 
مجاهد: يعني شزاعة حلفا رسول الله وَكِةِ. وكله عطف» ويجوز فيه كله الرفع على القطع 
من الأوّل. ويجوز النصب على إضمار (أن) وهو الصرف عند الكوفيين؛ كما قال: 


))١(‏ بَقَر الشيء: شقه وفتحه. (69 22 وقع في الأصل «بئو» والصواب بالياء. 
[48 الأعلاق : نفائس الأموال. 5( وقع في الأصل «غيرهم» وهو خطأ ظاهر. 


مر 


فإن يَيْلِك أبو قابوس يَهِلكُ ريغ الناس والشهدٌُ الحرامٌ 
ونأخ د بعده بذِناب عيش أَجَبّ الّهسر ليس له سَّنام 7 


وام ءلم 


وإن شعت رفعت «وتأخل» وإن شئت نصبته. والمراد بقوله: #8 وَيَشّْفِ صدُورَ قو 
ومنت )4 بنو شزاعة؛ على ما ذكرنا عن مجاهد. 

[0"] فإن قريشاً أعانت بني بكر عليهم» وكانت خزاعة حلفاء النبئ ِلِ. فأنشد 
رجّل من بني بكر هجاء رسول الله يل فقال له بعض خزاعة: لئن أعدته لأكسرنٌ فَمَكَ؛ 
فأعاده فكسر فاه وثار بينهم قتال؛ فقتلوا من الخزاعيّين أقوامء فخرج عمرو بن سالم 
الخزاعيّ في نفر إلى النبيّ يه في نفر إلى النبيّ يَْْةِ وأخبره بهء فدخل منزل ميمونة وقال؛ 
«اسكبوا إلىّ ماء) فجعل يغتسل وهو يقول: 

«لانُصِرتُ إن لم أَنْصر بني كعب». ثم أمر رسول الله كله بالتجهّز والخروج إلى مكة 
فكان الفتح . 

3 ا مل ررسة 

قوله تعالى: لويوب أللّهُ عَلّ من يَمَآءُ 4 القراءة بالرفع على الاستئناف؛ لأنه ليس 
من جنس الأوّل. ولهذا لم يقل «ويثّبٌ» بالجزم؛ لأن القتال غير موجب لهم التوبة من الله 
جل وعرّ. وهو موجب لهم العذاب والخزي» وشفاء صدور المؤمنين وذهاب فيظ ا 
ونظيره : «كإن كابير ليك [الشورى :174 تم الكلام . ثم قال :« ومح أَّه اليل 
والذينتابالهعليهم مشل أبي سفيان وكرمة بن أبي جهل وسليم بسن أبي 
عمرو؛ فإنهم أسلموا. وقرأ ابن أبي إسحاق «رَيَتُوبَ» بالنصب. وكذا رُوي عن عيسى 
الثقفي والأعرج» وعليه فتكون التوبة داخلة في جواب الشرط؛ لأن المعنى : إن تقاتلوهم 
يعذبهم الله. وكذلك ما عطف عليه. ثم قال: 8 وَيَنوْبٌللّهُ4 أي إن تقاتلوهم فجمع بين 
تعذيبهم بأيديكم وشفاء صدوركم وإذهاب غيظ قلو قلوبكم والتوبة عليكم . والرفع أحسن ؛ 
لأن التوبة لا يكون سببها القتال؛ إِذْ قد تُوجد بغير قتال لمن شاء الله أن يتوب عليه في كل 


ا ا 0 وم 0 عر عر 
قم له تعا آ 121 0 م ا أ م١‏ 
0 عر حيسم أن تاركو لما تعلى الله اللين جنهد ؤ أ منكم ولز ملخد و من 


عمو ع ع ِمَاتسْمَلُوه 


دون ّدو وَلا موصن وَلِجَةَ وَألَّهُ سرهم ملو 40 . 


قوله تعالئ: 4 ببْشْمٌ ‏ خروجٌ من شيء إلى شيء. ٠‏ #أن شارك را» في موضع 


[01] تقدم عند آية: ” من هذه السورة. 


20261 القّناب: عقب كل شيء ومؤخره. الأجبٌ: الجمل المقطوع السنام» والبيتان للنابغة الذبياني. 


ام 


المفعولين على قول سيبويه. وعند المبرّد أنه قد حذف الثاني. ومعنى الكلام: أم حسبتم 
أن تتركوا من غير أن تُبُتلوا بما يظهر به المؤمن والمنافق الظهور الذي يستحق به الثواب 
والعقاب. وقد تقدّم هذا المعنى في غير موضع. « وَلَمَّايَمَلَم #4 جزم بلمًا وإن كانت ما 
زائدة؛ فإنها تكون عند سيبويه جواباً لقولك: : قد فعل؛ كما تقدّم. وكسرت الميم لالتقاء 
الساكنين . #وَلِيِجَة 4 بطانة ومداخلة؛ من الولوج وهو الدخول» ومنه سُمّيَ الكبَامم الذي 
تلج فيه الوحوش تَولجاً. وَلّحّ تلج وُلُوجآ إذا دخل. والمعنى: دخيلة مودة من دون الله 
ورسوله. وقال أبو عبيدة : كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وَليجةء والرجل يكون 
في القوم وليس منهم وَلِيجة. قال ابن زيد: الوليجة الدخيلة» والؤلّجاء الدُخلاء؛ فوليجة 
الرجل من يختص بِدَخْلّة أمره دون الناس. تقول: هو وليجتي وهم وليجتي؛ الواحد 
والجمع فيه سواء. قال أبَّان بن تَغْلِبِ رحمه الله: 
ئس الوليجة للهاربين2 والمعتدين وأهل الورّيب 

وقيل: وليجة بطانة؛ والمعنى واحد؛ نظيره 9 لا تَتَّخِذُوأ بطَاتدٌ ين يكم 4 [آل 
عمران: .]1١18‏ وقال الفرّاء: وليجة بطانة من المشركين يتخذونهم ويُفشون إليهم أسرارهم 
ويعلمونهم أمورهم . 

قوله تعالئ: ما كن لأ ِلْمتْرِكينَ أ أن يمرأ مسد ال سَِّمِرِينَ عل أتفسهم يِالْكفر م 
َولَيِكَ حت مُه َف ادرف خَيذرت )4 


1111110110 
قوله تعالئ: # ما كان ِْمَتْرِكِنَ أ أن يعمروأ مسد مَسَدجِدَ أنه # الجملة من «أَنْ > يَعْمُرُوا) فى 
موضع رفع آسم كان. «مَامِدِين على الحال. واختلف العلماء في تأويل هذه الآية؛ 


فقيل : أراد ليس لهم الحج بعد ما تُودي في يهم الح عن ال الحرام ‏ وكانت أمور 
ألبيت كالسّدانة والسّقاية والرّفادة إلى المشركين؛ فين فب فبيّن أنهم ليسوا أهلاً لذلك» بل أهله 
المؤمنون. وقيل: إن العباس لما أسر وعُيّر يالكفر وقطيعة الرحم قال: تذكرون مساوئنا 
ولا تذكرون محاسننا. فقال عليّ: ألكم محاسن ؟ قال: نعم» إنا لتَعْمّر المسجد الحرام» 
وتَحجُب الكعبةء وّسْقِي الحاجء ونَمّكَ العَانِيَ. فنزلت هذه الآية ردّاً عليه”2. فيجب إذا 

لى المسلمين ن توي أحكام ال المساجد ومنع الم مشر كين من دخولها. وقراءة العامة ايَعْمْر 4 
بفتح الياء وضم الميم؟ من عَمَرَ يَعْمّر. وقرأ ابن السَّمَئِقَمَ بضم الياء وكسر الميم؛ أي 


يجعلوه عامراً أو يعينوا على عمارته. وقرىء لأمسجد أله ) على التوحيد؛ أي المسجد 


)20.0 أخرجه الطبري 1١801/7‏ عن ابن عباس. 


43م 


الحرام. وهي قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وابن كثير 
وأبي عمرو وابن مُحَيْصِن ويعقوب. والباقون «مساجد» على التعميم. وهو اختيار أبي 
عبيد؟ لأنه أعم والخاص يدخل تحت العام. وقد يحتمل أن يراد بقراءة الجمع المسجد 
الحرام خاصّة. وهذا جائز فيما كان من أسماء الجنس؛ كما يُقال: فلان يركب الخيل وإن 
لم يركب إلا فرساً. والقراءة «مساجد؛ أصوب؛ لأنه يحتمل المعنيين. وقد أجمعوا على 
قراءة قوله: 8 إِنَّمَ يَعَمرُ مَسَددَ أل على على الجمع؛ قاله النحاس: وقال الحسن: إنما قال 
مساجد وهو المسجد الحرام ؛ لأنه قبلة المساجد كلّها وإمامها. 

قوله تعاليل: #8 سَلهِرِينَ4. قيل: أراد وهم شاهدون فلما طرح «وهم» نصب. قال 
ابن عباس: شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجوٌهم لأصنامهم» وإقرارهم أنها مخلوقة. 
وقال السدّي: شهادتهم بالكفر هو أن التصرانيّ تقول له ما دينك ؟ فيقول نصرانيّ» 
واليهوديّ فيقول يهودي والصَابىء فيقول صابيء. ويُقال للمشرك ما دينك فيقول مشرك. 
« وليك لِك حَطت حيطت أَعْسَلُمُرَ وف الَارِهُم» تقدّم معناه. 

قوله تعالن : ْنَم نّم يَتَمْ مسد مسيدد أل نام لّوأ اليو مض ماران 
لكو وَل يخس إِلَّا ل 22 مسوك ولك أن يكرثوأون الْمهتدير” 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالئ: 8 إِنَّمَا يَحَمْدُ مَستجدٌ أله * دليل على أن الشهادة لمُمار 
المساجد بالإيمان صحيحة؛ لأن الله سبحانه ربطه بها وأخبر عنه بملازمتها. وقد قال 
بعض السلف: إذا رأية يتم الرجل يعمر المسجد فحسّنوا به الظن. وروى الترمذي عن أبي 
سعيد الخُدْرِيَ أن رسول الله كك قال: 


2 
3 


[4* (إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فآشهدوا له بالإيمان» قال الله تعال: 


سار ميد اش م 2 م ياه اَيَو و ألْآْرِ 4 . وفي رواية: «يتعاهد المسجد). 
قال: حديث حسن غريب. قال أبن العربِيَ: وهذا في ظاهر الصلاح ليس في مقاطع 


اك ا 


الشهادات؟ فإن الشهادات لها أحوال عند العارفين بها؛ فإن منهم الذكيّ المَطن المحصل 
لما يعلم اعتقاداً وإخبارأ» ومنهم المغفّل» وكل واحد ينزل على منزلته ويقدّر على صفته. 


[4] أخرجه الترمذي 7717 و7091 وابن ماجه 87 وابن حبان 1951 وابن خزيمة 12١7‏ والحاكم 
73/1 وأحمد 8/7 من حديث أبي سعيد الخدري. صححه الحاكمء وقال الذهبي: 
دراج كثير المتاكير. وقال الترمذي: حديث حسن. وفي ذلك نظر فإنه من رواية دراح عن أبي 
الهيثم » وهي ضعيقة . 


لذن 


أ 


الثانية - قوله تعالئ  :‏ وَل يخْسَ إِلَّا َه 4* إن قيل : ما من مؤمن إلا وقد خشي غيرٌ 
الله وما زال المؤمنون 0 يخشون الأعداء من غيرهم. قيل له: المعنى ولم يخش 
إلا الله مما يعبد» فإن المشركين كانوا يعبدون الأوثان ويخسّونها ويرجونها. جواب ثانٍِ- 
أي لم يخف في باب الدّين إلا الله. 

الثالثة - فإن قيل: فقد أثبت الإيمان في الآية لمن عمر المساجد بالصّلاة فيهاء 
وتنظيفها وإصلاح ما وَهى منهاء وآمن بالله. ولم يذكر الإيمان بالرسول فيها ولا إيمان 
لمن لم يؤمن بالرسول. قيل له: دلّ على الرسول ما ذُكر من إقامة الصّلاة وغيرها لأنه 
مما جاء به؛ فإقامة الصّلاة وإيتاء الزكاة إنما يصح من المؤمن بالرسولء» فلهذا لم يُفرده 
بالذكر. و «عسى» من الله واجبة؛ عن ابن عباس وغيره. وقيل: عسئ بمعنى خليق؛ أي 
فخليق 27 ط أن يَكووأنَ الثمتريت 49 . 


قوله تعالئ : : ( © حمل ب سلج وَصَار سود لام كن ءَامَنَ باه ولو بو و لز 
بهد في سَِلٍ أََّه لامسَتَوَ ند أله وَأ نه ايمر الْقَوم 1 طَيامِينَ 40 . 
فيه مسألتان: 


رسج عر 


الأولىا - قوله تعال: ا «# أبمَت سِقَايةَ لج » التقدير في العربية: أجعلتم 
أصحاب سقاية الحاج» أو أهل سقاية الحاج» مثل من أمن بالله وجاهد في سبيله. ويصح 
أن يقدّر الحذف في «من أمن» أي أجعلتم عمل سقي الحاج كعمل من آمن. وقيل: 
التقدير كإيمان من آمن. والسّقَاية مصدر كالسّعاية والجماية. فجعل الاسم بموضع 
المصدر إِذْ عُلم معناه؛ مثل إنما السخاء حاتم» وإنما الشّعر زُهير. وعمارة المسجد 
الحرام مثل 9 وَسْكَلٍ الْقَرَيَةٌ4 [يوسف: ؟4] ٠‏ وقرأ أبووزة «أجعلكم شقاء الاج جَوَحَمْرةاَلْمَسْجِدٍ 
ألحَرَاما سّقَاة جمع ساق والأصل 3 سُفية على ثُمْلَةِ؛ِ كذايجمع المعتل من هذاء نحوقاض 
وقضَاة وناس ونّسَّاة. فإن لم يكن معتل جمع على فُعَلَجَ 3 نحو تأسىء ونسَأق للذين كانوا 
ينسكئون الشهور. وكذا قرأ أبن الزبير وسعيد بن جبير اسّقأة وعمّرة) د أن أبن جبير 
نصب «المسجد» على إرادة التنوين في «عَمّرة». وقال الضحاك : سّقاية بضم السين» وهي 
لغة. والحَاجٌ اسم جنس الحُجَاجٍ. وعمارة المسجد الحرام: معاهدته والقيام بمصالحه. 
وظاهر هذه الآية أنها مبطلة قول من أقتخر من المشركين بسقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام؛ كما ذكره السّدّي. قال: افتخر عباس بالسقاية» وَشَيْيَة بالعمارة» وعلييٌ بالإسلام 
والجهاد؛ فصدّق الله عليّاً وكذبهماء وأخبر أن العمارة لا تكون بالكفرء وإنما تكون 
بالإيمان والعبادة وأداء الطاعة. وهذا بِيّن لا عُبار عليه. ويُقال: إن المشركين سألوا اليهود 


2020 أي حريٌ وجدير. 


4 


وقالوا: نحن سّقاة الحاج وعمّار المسجد الحرام» أفنحن أفضل أم محمد وأصحابه ؟ 
فقالت لهم اليهود عناداً لرسول الله يله أنتم أفضل. وقد اعترض هنا إشكال» وهو ما 
جاء في صحيح مسلم عن التّعمان بن يشير قال: 

3" كنت عند منبر رسول الله يككهِ فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمّر 
المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: 
لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله وله - - وهو يوم الجمعة ‏ ولكن إذا صُلَّيثْ الجمعة 
دخلتٌ واستفتيثه فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عنّ وجل : « © أبعم ب سِمَلَِ لَذَايح وصَارَة 
لْمَسجِد لَْرَارِ صن ءامن بأَّهوالوَو آلآ 4 إلى آخر الآية. وهذا المساق يقتضي أنها إنما 
نزلت عند اختلاف المسلمين في الأفضل من هذه الأعمال. وحينئذ لا يليق أن يُقال لهم 

في آخخر الآية: ا وله لايبوى ألم الطَاِنَ! #9 فتعين الإشكال. وإزالته بأن يُقال: إن 
بعض الرواة تسامح في قوله؛ فأنزل الله الآية. وإنما قرأ النبي يل الآية على عمر حين 

نأك فظن الرادي أنها نزلت حينئذِء واستدلٌ بها النبي يك على أن الجهاد أفضل مما قال 
أولئك الذين سمعهم عمر؛ فاستفتى لهم فتلا عليه ما قد كان أنزل عليه» لا أنها نزلت في - 
هؤلاء. والله أعلم. فإن قيل: فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في 
الكافرين» ومعلوم أن أحكامهم مختلفة. قيل له: لا يُستبعد أن يُنتزع مما أنزل الله في 
المشركين أحكام تليق بالمسلمين. وقد قال عمر: إنا لو شتنا لاتخذنا سَلوكقَ2"0 وشواء 
وتو ضع صحفة وتُرفع أخرى » ولكنا سمعنا قول الله تعالئ: « أدبم يك فى ايك لديا 
وتم 16 [الأحقاف: .]٠١‏ وهذه الآية نص في الكفارء ومع ذلك ففهم منها عمرٌ 
الزجر عما يناسب أحوالهم بعض المناسبة» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. فيمكن أن 
تكون هذه الآية من هذا النوع. وهذا نفيس وبه يزول الإشكال ويرتفع الإبهام. والله 


ره ير ماس مرك 


أمنوأ وهَاجووأ وْهَدُوأ فى سَيِيِلٍ أله اموي و شيم م أعظم دريَة عند 


5 7 11 سراق و م 5000 
المكرفرة - -- 9 والطبري ١701/١‏ والواحدي 4947 وأحمد 724/5 من حديث 
النعمان بن بشير. 


)00 السلائق: الحملان المشوية. 


و«درجة» نصب على البيان؛ أي من الذين افتخروا بالسّقي والعمارة. وليس 

للكافرين درجة عند الله حتى يُقال: المؤمن أعظم درجة. والمراد أنهم قدروا لأنفسهم 

الدرجة بالعمارة والسَقى؛ فخا فخاطبهم على ما قذّروه : في أنفسهم وإن كان التقدير خطأً؛ 
م د م 


كقوله تعالن: #3 آم شك الكو برهي حر تشتف 4 [الفرتان: 4]- وقيل: «أعظم 
درجة» من كل ذي درجة؛ أي لهم المزية والمرتبة العلية. + وليك هر دون 4 


بذلك. 
قوله تعالن : «امُبَتْهُعَ وُه بَيَحَسَةٍ ينْهُوَضْوَن وَجَنتِ لم يا تيد تيم () 
بيرج هأ أبداً سك جد عوية 44 


قوله تعالئ : «جُبَيِرُهُمَ رجهم أي يعلمهم في الدنيا ما لهم في الآخرة من الثواب 
الجزيل والنعيم المقيم. والنعيم: لين العيش ورغده. # كَديييت*# نصب على الحال. 
والخلود الإقامة. 8 إِنَّ أَلَهَ عِنِدَمُ أَجَرٌ عَظِيمٌ © * أي أعدّ لهم في دار كرامته ذلك 
الثواب . 

قوله تعال: 3# يكام أل حَامَمْوا لا تدوأ ابا وَيمْوتك ري 


0 
000 رمه 0ت 


لحر علالإبكر تدم َمريْك توليك هم اللينوت 400 . 
في قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين. وبي فرقة أن هله الآ إنما مول راسمل 
على الهجرة ورفض بلاد الكفرة. فالمخاطبة على هذا إنما هي للمؤمنين الذين كانوا بمكة 
وغيرها من بلاد العرب؛ تُوطيوا بألا يوالوا الآباء والإخوة فيكونوا لهم تبعاً في سكنى 
بلاد الكفر. #8 إِنِ أَسَكَحَيْاْ © أي أحبّوا؛ كما بُقال: استجاب بمعنى أجاب. أي لا 
تطيعوهم ولا تخصوهم. وخصٌ الله سبحانه الآباء والإخوة إذ لا قرابة أقرب منها. فنفى 

هم مك ع لسعم سن مه ايم ا 
الموالاة ينهم كما نفاها بين الناس بقوله تعاليل: 9 #6 بايا لذن َامنُوأ لا تتَحِذُوا الود 


ره 


والتصدرئة ويه 4 [المائدة: ]5١‏ ليبن أن القرب قرب الأديان لا قرب الأبدان. وفىي مثله 

تنشد الصوفية: ١‏ 
يقوئون لي دار الأحبّة قددنث ) وأنت كتيب إن ذا لعجيب 
فقللت وما تغني ديار قريبة إذا لم يكن بين القلوب قريب 


فقكم من بعيد الدار نال مُرادّه 2 وآخر جار الجَئُب مات كتيب 


ولم يذكر الأبناء في هذه الآية؛ إذ الأغلب من البشر أن الأبناء هم التّبع للاباء. 
والإحسان والهبة مستثناة من الولاية. 


كم 


]""٠[‏ قالت أسماء: يا رسول الله؛ إن أُميَ قدِمت علي راغبةٌ وهى مشركة 
أفأصلها؟ قال: «صِلِي مَك » خرّجه البخارى 

8 0 له سولكو د سي مأ ب د 0 سر 

قوله تعالئ: ومن سولهم ينك فَأوْلَيِكَ هم اموت )4 قال ابن عباس: هو 
مشرك مثلهم؛ لأن مَن رضي بالشرك فهو مشرك . 

قوله تعاللن : 2 قل إن 36 92 واناخط ولخو : 

قوله تعالئ: ‏ قُلّ ين كن بالك أنآفط مَلِخوَككُم وَلققَو كرا رانو 
مع مدع ير سه ا ره رَصْوْتَهَا 2 
! فترفتموها ودر 5 تخشون ساد وم ها لحب إإتحكم : مرم ألله ورد رسو 


0000 


وَجهاجٍ في سبي فتر يصوأ حَقٌ ‏ 0 وىآ 


0 


أ التيهب 49. - 

لما أمر رسول الله كك بالهجرة من مكة إلى المدينة جعل الرجل يقول لأبيه والأث 
لابنه والأخ لأخيه والرجل لزوجته: إنا قد أمرنا بالهجرة؛ فمنهم من تسارع لذلك» ومنهم 
من أبى أن يهاجرء فيقول: والله لئن لم تخرجوا إلى دار الهجرة لا أنفعكم ولا أنفق 
عليكم شيئاً أبداً. ومنهم من تتعلّق به أمرأته وولده ويقولون له: أنشدك بالل آلآ 0 
فنضيع بعدك؛ فمنهم من يَرِقّ فيد الهجرة ويقيم معهم؛ ؛ فنزلت2©20 و كام اليرت 
لا صَتَحْذوأ اناك وَبِخْودَك أويَكة إن أنسْتَحَيوا الْحَكُئْرٌ علَ الإيكر4. يقر ا 
اختاروا الإقامة على الكفر بمكة على الإيمان بالله والهجرة إلى المدينة. ##أ ومن 0 
ين 4# بعد نزول الآية « وليك شم ليشت 409 . ثم نزل في الذين تخلّفوا ولم 
يهاجروا: « ليد 56 ازج وتسم و وق وأو د صَمرة4 وهي الجماعة التي 
ترجع إلى عمد واحد كعقدٍ العشرة فما زأد؛ ومئه المعاشرة وهي الاجتماع على الشيء. 
#وَأَتَوَلٌ أفْمرَفْشُموَهَا يقول: اكتسبتموها بمكة. . وأصل الاقتراف اقتطاع الشيء من مكانه 
إلى غيره. سك ده قال ابن المبارك: هي البنات والأخوات إذا كسدن 
في البيت لا يجدن لهن خاطباً'' . قال الشاعر: 


كسَّذن مسن الفقر في قومهنَ 2 وقدزادهنَّ مقامي كُسودا 


0200 5 1 8 7 مما 2010 5 ع 

ومسل ترَضوتها 4 يقول: ومنازل تعجبكم الإقامة فيها. # لحت إتكم » 

من أن تهاجرو| إلى أيله ورسوله بالمدينة. «وأحَبٌ») ؛ خبر كان. . ويجوز في غير القرأان رفع 

[19710 صحيح. أخرجه البخاري 515١‏ و5998 ومسلم ٠٠١‏ وأبو داود 15748 وابن حبان 407 وأحمد 
00/5" من حديث أسماء. 


220 ذكره الواحدي في أسبابه 547 عن الكلبي بلا سند والكلبي متروك متهم. 
22 هذا تأويل بعيد. والأولئ حمل التجارة على ظاهرها. 


لام 


«أحب» على الابتداء والخبرء واسم كان مضمر فيها. وأنشد سيبويه”©: 


إذا مت كان الناسُ صِنفانٍ: شايتٌ واآخَوٌمئن بالذي كنث أصئّع 


هي الشفاء لدائي لو ظفِرثُ بها 2 وليس منهاشفاءًالداء مبذول 
وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسولهء ولا خلاف في ذلك بين الأمة» وأن 
ذلك مقدّم على كل محبوب. وقد مضى في «آل عمران» معنى محبة الله تعالئ ومحبة 
رسوله. #وجهاوٍفي سبلو رب يصوأ # صيغته صيغة أُمْرٍ ومعناه التهديد. يقول: انتظروا. 
حَقٌّ بأ أله مرق © يعني بالقتال 3 مكة؛ عن مجاهد. الحسن: بعقوبة آجلة أو 
عاجلة. وفي قوله: # وَحَهَاوٍ في سَِيلِه * دليلٌ على فضل الجهاد» وإيثاره على راحة 
النفس وعلائقها بالأهل والمال. وسيأتي فضل الجهاد في آخر السورة. وقد مضى من 
أحكام الهجرة في «النساء) ما فيه كفاية» والحمد لله وفى الحديث الصحيح: 

131] الإن الشيطان قَحَد لابن آدم ثلاث مقاعد: قعد له في طريق الإسلام فقاللِم تذّر ديك 
ودينَابائك؟ فخالقّه وأسلم» وقعدلهفي طريق الهجرةفقاللهأتذرمالك وأهلك 
فخالفه وهاجر ثم قعد في طريق الجهاد فقال له تجاهد فتثقتل فيتكح أهلك ويُقسم مالك 
فخالقه وجاهد فحق على الله أن يدخله الجنة؛. وأخرجه النّسائيَ من حديث سَبّرة بن أبي 
فاكه قال: سمعت رسول الله يد يقول: (إن الشيطان. . .» فذكره. قال البخاريّ: «ابن 
الفاكه» ولم يذكر فيه اختلافاً. وقال ابن أبي عَدِيّ: يُقال ابن الفاكه وابن أبي الفاكه. 
انتهى . 


2 204 50 


قوله تعالئ: # لَقَدَ رسكم لَه في مواطن حكهيرز ويم 0 د د َسَئَسمْ 
0 04 ع 50 7 سه ماقت 020 20 لحل م بِعَائِيْك ره 0 2 
يٍِ 7 فت ملتحكم حبت ثم م ولتم 


م سر حاار وارسم سدع ممه مقوج 2 2ل هه م 

متيريت 9 : م أنزل الله َم عَنَ رَسُولو وَعَلَ الْمؤوييرت وأَنْرّلَ + ارود 

7+ حسن- أخرجه النسائي 7١/5‏ وفي الكبرى 5747 وابن حبان 5097 والبخازي في التاريخ الكبير 
4 وأحمد 148*/8 من حديث سبرة بن الفاكه» وإسناده قوي كما قال الشيخ شعيب 
الأرناؤط. 


4 البيت للعجير السلولي. 
زفق البيت لهشام أخي ذي الرمة. 


88 


ع 


لذن كته وكيك للك جه الكمرين © شروب للم بسر كلك عل من يكحا هه 


جور عه 


فيه ثمان مسائل: 


الأولئ - قوله تعالئ : # لَمَدُ رسكم اله في مون حكَدْيرَقَ # لما بلغ هوازِنَ فتح 
مكة”'2 جمعهم مالك بن عوف التتصريٌ من بني نصر بن مالك» وكانت الرياسة في جميع 
العسكر إليه» وساق مع الكفار أموالهم ومواشيهم ونساءهم وأولادهمء وزعم أن ذلك 
يحمي به نفوسهم وتشتدٌ في القتال عند ذلك شوكتهم. وكانوا ثمانية آلاف في قول الحسن 
ومجاهد. وقيل: أربعة آلاف من هَّوَازن وتّقيف. وعلى هوازن مالك بن عوف» وعلى 
تّقيف كنانة بن عبدء فنزلوا بأؤطاس”"2. وبعث رسول الله يل عبد الله بن أبي حَدُرّد 
الأسلميّ عَيْنَا فأتاه وأخبره بما شاهد منهم» فعزم رسول الله يَليِ على قصدهمء واستعار 
من صَفُوان بن أميّة بن خلف الجُمّحيّ دروعاً. قيل: مائة درع. وقيل: أربعماتة درع. 
واستسلف من ربيعة المخزومي ثلاثين ألفاً أو أربعين ألفاً؛ فلما قَدِم قضاه إياها. ثم قال 
له النبيّ َِةِ : بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السّلف الوفاء والحمد؛» رجه ابن 
ماجه في السئن . 

73 وخرج رسول الله يك في إثني عشر ألفاً من المسلمين؛ منهم عشرة آلاف 
صحبوه من المدينة» وألفان من مُسْلِمة الفتح وهم الطلقاء إلى من أنضاف إليه من 
الأعراب؛ من سُّلِيم وبني كلاب وعَبْس وذبيان. وأستعمل على مكة عتّاب بن أسيد. وفي 
مخرجٍ هذا إدأى جهال الأعراب : شجرة خضراء؛ أوكان لهم ف ى الجاهلية شجرة معروفة 

يا رسول الله أبيل لا ات أنواط كما لي ذات أنواطظ قال عليه للدم 

«الله أكبر قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلهآً كما لهم 
آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن مَن قبلكم حَدوَ القذة بالذة .0 حتى أنهم لو دخلوا 
ججحر ضبٌ لدخلتموه». فنهيض رسولٍ الله يَكئِهِ حتى أتى وادي ُنين» وهو من أودية 
تهامة» وكانت هوازن قد كَمَنت في ب جَتبتي الوادي وذلك في عبش الصبح فحملت على 


]1١[‏ أخرجه الترمذي 5١18١‏ والنسائي في الكبرى 1١١86‏ مختصراً من حديث أبى واقد اللينىء قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء وهو كما قال» وله شواهد كثيرة. 


2220 آنظر دلائل النبوة للبيهقي 171/0 -55؟1. 


زع أوطاس: واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين. 


لحن 


المسلمين حملة رجل واحدء فآنهزم جمهور المسلمين ولم ث0" أحد على أحدء وثبت 
رسول الله يك وثبت معه أبو بكر وعمرء ومن أهل بيته عليّ والعباس وأبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفرء وأسامة بن زيد؛ وَأَئِمَن بن عبيد - وهو أيمن بن أمّ 
أيمن قُتل يومئذ بحنّين - وربيعة بن الحارث» والفضل بن عباس» وقيل في موضع 
جعفر بن أبي سفيان: نّم بن العباس . فهؤلاء عشرة رجال؛ ولهذا قال العباس: 
نصزنا رسول اللّه في الحرب تسعة وقد فرّمّن قد فرّعنه وأقشعوا 
وعاش ,ونا لاقّى الحمام بنفسه بمامّسّه في اللّهلايفيججع 
وثبتت أمّ سُلِيم في جملة من ثبت» مُختزمة ممسكة بعيراً لأبي طلحة وفي يدها 
خَنْجِر. ولم ينهزم رسول الله وَل ولا أحد من هؤلاى وكان رسول اله يله على بغلته 
الشهباء ء وأسمها دُلْدُل. وفي صحيح مسلم عن أنس: 
111 . قال عباس : وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله يل كُها إرادة ألآتسرع» وأبو سفيان 
آخذ بركاب رسول الله كَل ؛ فقال رسول الله يك : «أيْ عبامنٌ نا دأصحاب السَّمُرة» 7" . فقال عباس- 
وكانرجلاصَيّتاً. ويروى””' من شدةصوته أنه أغيريوماعلى مكةفتادى 
واصباحاه ! فأسقطت كل حامل سمعت صوته جنِينها-: فقلت بأعلى صوتي: أين 
أصحاب السَّمّرة ؟ قال: فولله لكأن عَطّْفتهم حين سيعوا صوتي عَطَفةُ البقر على أولادها. 
فقالوا: يا لَبَيِكَ يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار. .. الحديث. وفيه: «قال ثم أخذ رسول 
الله يكيْهْ حَصَياتٍ فرمّى بهنّ وجوه الكفار». ثم قال: «أَنْهَرّموا ورَبٌ محمد». قال فذهبت 
أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحَصّياته؛ فما زلت 
أرى حَدّهم كَلِيلاً وأمْرَهم مُذِيراً. قال أبو عمر: روينا من وجوه عن بعض من أسلم من 
المشركين ممن شهد حُنينآً أنه قال - وقد سئل عن يوم نين - : لقينا المسلمين فما لبثنا أن 
هزمناهم وأتبعناهم حتى أنتهينا إلى رجل راكب على بغلة بيضاءء فلما رآنا زجرنا زجرة 
وأنتهرناء وأخذ بكفه حَصَّى وتراباً فرّمى به وقال: «شَامَتِ الوجوةٌ» فلم تبق عين إلا 
دخلها من ذلك؛: وما ملكنا أنفسنا أن رجعنا على أعقابنا. وقال سعيد بن جُبير: حدّثنا 


[53] صحيح. أخرجه مسلم ١/5‏ والنسائي في الكبرى 81787 وابن حبان 7١54‏ وأحمد ١//ا١٠‏ من 
حديث العباس . 


200 أي لم يلتفت ولم يعطف. 
زفق أصحاب السمرة أي: أصحاب الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان. 
زفق لم أعثر علئ هذه الرواية» وهي غريبة جداً. 


91 


رجل [كان]"'' من المشركين يوم حُنين قال: لما التقينا مع أصحاب رسول الله يل لم 
يقفوا لنا حَلْبِ شاةء حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة الشَّهباء - يعني رسول الله يلل - 
تَلَقَانا رجال بيض الوجوه حسان؛ فقالوا لنا: شاهت الوجوهء ارجعوا؛ فرجعنا وركبوا 
أكتافنا فكانت إياها. يعني الملائكة. 

قلت: ولا تعارض؛ فإنه يحتمل أن يكون شاهت الوجوه من قوله يل ومن قول 
الملائكة معآء ويدل”” على أن الملائكة قاتلت يوم حُنين. فالله أعلم. وقّتل علي رضي الله 
عنه يوم حُنين أربعين رجلا بيده. وسَبَى رسول الله يلِةٍ أربعة آلاف رأس. وقيل: ستة 
آلاف» واثنتي عشرة ألف ناقة سرى ما لا يعلم من الفنائم, 

الثانية ‏ قال العلماء في هذه الغّزاة: قال النبئ يله : 

[1*"] «من قتل قتيلاٌ له عليه بيّنة فله سَلّبهه. وقد مضى في «الأنفال» بيانه. قال 
ابن العربيَ : ولهذه النكتة وغيرها أدخخل الأحكاميّون هذه لآ في الأحكام: 

قلت: وفيه أيضاً جواز استعارة السلاح وجواز الاستمتاع بما أستعير إذا كان على 
المعهود مما يستعار له مثلهء وجواز استلاف الإمام المالَ عند الحاجة إلى ذلك وردّه إلى 
صاحبه. وحديث صَفُوان أصلّ في هذا الباب. وفي هذه العّزاة: 

[ أمر رسول الله يكيْهْ «ألا تُوطأ حامل حتى تَضّعِ ولا حائل حتى تحيض 
حيضة». وهو يدل على أن السّبى يقطع العصمة. وقد مضى بيانه في سورة «النساء» 
مستوفّى. وفي حديث مالك أن صفوان خرج مع رسول الله ولِهُ وهو كافرء فشهد حُنيناً 
والطائف وأمرأتّه مسلمة. الحديث. قال مالك: ولم يكن ذلك بأمر رسول الله كلل ولا 
أرى أم يُستعان بالمشركين على المشركين إلا أن يكونوا حََدَماً أو تواتيّة"". وقال أبو حنيفة 
والشافعيّ والثّوريّ والأوزاعي: لا بأس بذلك إذا كان حكم الإسلام هو الغالب» وإنما 
تكره الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك هو الظاهر. وقد مضى القول في الاسهام لهم في 
«الأتفال) . 

الثالثة ‏ قوله تعال: ل وَيْوْمَ َي 4 احُنين) ؛ وادٍ بين مكة والطائفء وأنصرف لأنه 
أسم مذكرء وهي لغة القرآن. ومن العرب من لا يصرفهء يجعله أسماً للبقّعة. وأنشد©» 


[014] تقدم في سورة الأنفال /738/8. 


0 
0/31 تقدم في سورة النساء 111/0 . 
2غ( زيادة من الطبري ١56095‏ 
زفق لكن الخبر مرسل. والمشهور أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر» وأما يوم حنين فنزلت فقط» ولم 
تقاتل. 
زهرة النواتي: الملاحون في البحر. 62 هو حسان بن ثابت. 
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نصروا تبيّهم وشدوا أزره 2 بحنينَ يوم تواكّل الأبطال 

«لويوم» ظرف» وانتصب هنا على معنى: ونصركم يوم حنين. وقال الفرّاء: لم 
تنصرف «مواطن» لأنه ليس لها نظير في المفرد وليس لها جماع؛ إل أن الشاعر ربما 
اضطرٌ فجمع» وليس يجوز في الكلام كلما يجوز في الشعر. وأنشد: 

فهنّ يَمْلّكُنَ حدائداتها 

وقال النحاس: رأيت أبا إسحاق يتعجب من هذا قال: أخذ قول الخليل وأخطاً 
فيه؟ لأن الخليل يقول فيه: لم ينصرف لأنه جَمُْمٌ لا نظير له في الواحد» ولا يجمع جمع 
التكسيرء وأما بالألف والتاء فلا يمتنع. 

الرابعة ‏ قوله تعالو: «إذ جتحت كفم » قيل: كانوا اثني عشر ألفا. 
وقيل: أحد عشر ألفاً وخمسماثة. وقيل: ستة عشر ألفاً. فقال بعضهم: لن تُغلب اليوم 
عن قِلّة. فَوُكِلُوا إلى هذه الكلمة؛ فكان ما ذكرناه من الهزيمة في الابتداء إلى أن تراجعواء 
فكان النصر والظفر للمسلمين ببركة سيد المرسلين كلة. فبيّن الله عزّ وجل في هذه الآية 
أن الغلبة إنما تكون بنصر الله لا بالكثرة. وقد قال: لوَإن يحْدُلَكي مسن وى يتصركم 
مَناْبعَيِ 4 [آل عمران: .]15١‏ 

الخامسة ‏ قوله تعالل: #وَضَّاقتٌ َكِكْمْ ادش يما و رحبت # أي من 
الخوف؛ كما قال: 

كأن بلاد النّه وهى عريضةٌ على الخائف المطلوب كقَّةُ حابا 29 

والؤحب (بضم الراء) السّعة. تقول منه: فلان يب الصدر. والرحب (بالفتم): 
الواسع . تقول منه: بلد رَحْبٍء وأرض رحْبة. وقد رَحُبت ترحُب رُحباً ورحابة. وقيل: 
الباء بمعنى مع؛ أي مع رحبها. وقيل: بمعنى على» أي على رحبها. وقيل: المعنى 
برحبها؛ ف «مأ» مصدرية. 


5005 8 1 4 د ع وء 2 5 
السادسة - قوله تعالى: م2 ولثكتم مُدريت 9 4 روى مسلم عن أبي إسحاق 


7[3] صحيح. أخرجه البخاري 75834 و +797 ومسلم ١795‏ والنسائي في الكبرى 48759 و8538 
وأحمد ١5/4‏ من حديث البراء بن عازب. 


24)1١(‏ الكفة: حبالة الصائد. والحابل: الذي ينصب الحبالة. 
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أشهد على نب الله يكل ما وَلَىء ولكنه أنطلق أَخفّاة*'2 من الناس» وحٌئّة”” إلى هذا الح 

0 01م بواعهة كاي رك م4 .2 0 
من هوازن. وهم قوم رُماة فرمّؤهم برشق”" من ثبل كأنها رجل”'' من جراد فانكشفوا؛ 
فأقبل القوم إلى رسو الله يي وأبو سفيان يقود به بغلتهء فنزل ودعا وأستنصر وهو يقول: 


أحمد الب سر" ب به وإذ الشجاع من لل يماي به؛ بعني ني البين له . 


السابعة - قوله تعالى : « ثم آَل أنه سكيم عل وَسُواي وَل انيت » أي 

عليهم ما يُسكنهم ويذهب خوفهم» حتى أجترءوا ع قتال المشركين بعد أن 3 
« وَأنَرَلَ جُنودا لو رهسا 4 وهم الملائكة؛ يقوون المؤمنين بما يلقون في قلوبهم من 
الخواطر والتثبيت» ويُضعفون الكافرين بالتجيين لهم من حيث لا يرونهم ومن غير قتال؛ 
لأن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بَدر. ورُوي أن رجلا من بني نصر قال للمؤمنين بعد 
القتال: أين الخيل البَلْقء والرجالٌ الذين كانوا عليها بيضء ما كنا فيهم إلا كهيئة الشَامّة 
وما كان قتلنا إلا بأيديهم. أخبروا النن يه بذلك فقال: «تلك الملائكة»"2. لوَعَذّبَ 
اديج كتواً» أي بأسيافكم . ا ولك جَرَآه ألْكَفرِينٌ شر يوْبُ الَهُمْبَكْد دَلِلَكَ 
عَكَ من يكسَآةُ4 أي على من أنهزم فيهديه إلى الإسلام. كمالك بن عوف النَضْرِيَ رئيس 
خُنين ومن أسلم معه من قومه. 

الثامنة ‏ ولما قسّم رسول الله يك غنائم حُنين بالجمرانة””©» أتاه وفد هوازن مسلمين 
راغبين في العطف عليهم والإحسان إليهمء القالوا: 


بن سس] ١‏ 
11 


1 11 
اي 


"ايا رسول الله إنك خير الناس وأبر الناس» وقد أخذت أبناءنا ونساءنا 


7/1 صحيح. أخخمرجه البخاري 18١8‏ وأبو داود 519 والبيهقي في الدلائل ١40/5‏ من حديث 
المسور بن مخرمة. 


(2026)1 الأخقّاء: هم المسارعون المستعجلون. 


49 الحاسر: من لا درع له ولا مغفر. 
م2 الرشق: !سم للسهام التي ترميها الجماعة دفعة واحدة. 


)206 الّجل: القطعة. 

2 كناية عن شدة الحرب. 

00 هذا ورد في غزوة بدر وتقدم في سورة آل عمران» ولم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. وكونه يوم 
حنين باطل . 

[(ف4 الجعرانة : موضع على سبعة أميال من مكة إلى الطائف . 


فل 


وأموالنا. فقال لهم: «إني قد كنت أسئأئيّت بكم وقد وقعت المقاسم وعندي من ترون 
وإنّ خير القول أصدقه فاختاروا إما دراريكم وإما أموالكم». فقالوا: لا نعدل بالآنساب 
شيعا . فقام - خطيباً وقال: «هؤلاء جاؤونا مسلمين وقد خيرناهم فلم يعدلوا بالأنساب 
فرضوا بردٌ الذرّية وما 0 ريني هاشم فهو لهم». وقال المهاجرون 
والأنصار : أمَا ما كان لنا فهو لرسول الله يِِ. وأمتنع الأقرع بن حايس وعّيينة بن حصن 
في قوهما من أذ يوا عليه شيت مما وق لهم في سهامه. وأمتنع العباس بن هِرْدَاس 
السّلَمِي كذلك» وطمع أن يساعده قومُّه كما ساعد الأقرعّ وعيينة قومُهما. ٠‏ فأبت بنو سُلِيم 
وقالوا: بل ما كان لنا فهو لرسول الله كةِ. فقال رسول الله يَكِِ: «مَنْ ضَنّ منكم بما في 
يديه فإنا نعوّضه منه». فردٌ عليهم رسول الله يِه نساءهم وأولادهمء وعوّض من لم تَطب 
نفسّه بترك نصيبه أعواضاً رضوا بها. وقال قتادة: 

1" ذكر لنا أن ظثر النبيّ يَكهِ التي أرضعته من بني سعد» أتته يوم حنين فسألته 
سَبَايا خنين. فقال ككِ: «إني لا أملك إلا ما يصيبني منهم ولكن اتتيني غداً فأسأليني 
والناس عندي فإذا أعطيتك حصتي أعطاك الناس». فجاءت الغد فبسط لها ثوبه فأقعدها 
عليه. ثم سألته فأعطاها نصيبه؛ فلما رأى ذلك الناس أعطّها أنصباءهم. وكان عدد سَبِي 
هوازن في قول سعيد بن المسيّب ستة آلاف رأس. وقيل: أربعة آلاف. قال أبو عمر: 
فيهن الشّيماء أحت النبيّ يلةِ من الرّضاعة» وهي بنت الحارث بن عبد العُرّى من بني 
سعد بن بكر وبنت حليمة السعدية؛ فأكرمها رسول الله يكم وأعطاها وأحسن إليهاء 
ورجعت مسرورة إلى بلادها بدينها وبما أفاء الله عليها. قال أبن عباس: 

1 رأى رسول الله كله يوم أؤطاس أمرأة تَعْدُو وتصيح ولا تستقرء فسأل عنها 
فقيل: فقدت با لها. ثم رآها وقد وجدت أبنها وهي تقبّله وتدنيه» فدعاها وقال 
لأصحابه: «أطارحة هذه ولدها في النار» ؟ قالوا: لا. قال: «لم» ؟ قالوا: لشفقتها. قال: 
«الله أرحم بكم منها». وخرّجه مسلم بمعناه» والحمد لله. 

قوله تعالى: # يها ألديت ءامنا نما مدرو جحي هلا يشوف لْمَسَجِلٌ 

زج سو مي بسع ررم ل 


لْرَبدَءَِهمَ كدان دشر َه ف د كم أنه من مضو إنها كقارك 


اس وو حش بي 
عليِمٌ حصكيم ()4 . 


[14] مرسل. أخرجه البيهقي في الدلائل ١54/5‏ عن قتادة بهء وأصله عند أبي داود 51544 من حديث 
أبي الطفيل. وإسناده ضعيف كما فى ضعيف أبى داود 51414. 

[15] هذا مرسل. قتادة تابعي. والظئر: الحاضنة والمرضعة؛ والمراد حليمة السعدية. أنظر ترجمتها في 
الإصابة. 
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فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: 9 يَكتأَيّها الس ءَامَنْوَا نما الْمقروويت تح > ابتداء وخبر. 
واختلف العلماء في معنى وصف المشرك بالتجس؛ فقال قتادة ومَعْمر بن راشد وغيرهما: 
لأنه جَنْب؛ إذ غسله من الجنابة ليس بغسل. وقال ابن عباس وغيره: بل معنى الشرك هو 
الذي نجسه. قال الحسن البصريّ: من صافح مشركاً فليتوضا. والمذهب كله على إيجاب 
الغسل على الكافر إذا أسلم؛ إلا أبن عبد الحكم فإنه قال: ليس بواجب؛ لأن الإسلام 
يهدم ما كان قبله. وبوجوب الغسل عليه قال أبو ثور وأحمد. وأسقطه الشافعيّ وقال: 
أحبٌ إليّ أن يغتسل. ونحوه لابن القاسم. ولمالك قول: إنه لا يعرف الغسل؛ رواه عنه 
ابن وهب وابن أبي أوّيس. وحديث ثُمامة وقيس ين عاصم يردٌ هذه الأقوال. رواهما أبو 
حاتم البستيْ في صحيح مسنده: 

1 وأن النبيّ يله مَرَ بثُمامة يوماً فأسلمء فبعث به إلى ٠‏ حائط أبي طلحة فأمره 
أن يغتسل» فاغتسل وصلى ركعتين. فقال رسول الله َلهِ: «لقد حَسّن إسلامٌ صاحبكم» 
وأخرجه مسلم بمعناه. وفيه: أن مامة لما م عليه الي الطلق إلى نشل كريب ل 
المسجد فاغتسل . 

3 وأمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدّر. فإن كان إسلامه قُبيل احتلامه 
فغسله مستحب. ومتى أسلم بعد بلوغه لزمه أن ينوي بغسله الجنابة. هذا قول علمائناء 
وهو تحصيل المذهب. وقد أجاز ابن القاسم للكافر أن يغتسل قبل إظهاره للشهادة 
بلسانه» إذا اعتقد الإسلام بقلبه؛ وهو قول ضعِيف في النظر مخالف للأثر. وذلك أن 
أحداً لا يكون بالثية مسلماً دون القول. هذا قول جماعة أهل السنة في الإيمان: إنه قول 
باللسان وتصديق بالقلبء ويِرْكُو بالعمل . قال الله تعالى: < اوعد الْير اليب وَالمَمَلْ 
ااصَّدا مد رك [فاطر: 0 


000000 


الثانية - قوله تعالى : لقلا يَقَرَبوأ لْمَسْحِدَ الحرام 4 «قَلا يَفْرَبُوا» نهي؛ ولذلك 


و4١‏ والنسائي 0 1 اودلز وأحمد 545/5 و497؟ ولمع من حديث أبي هريرة» بألفاظ 
متقاربة بعضهم رووه مطولاً وبعضهم مختصراً. 

[3]) حسن. أخرجه أبو داود 708 والترمذي 505 والنسائي ٠١4/١‏ وابن حبان ١١4٠‏ وعبد الرزاق 
+487 وأحمد 0 من حديث قيس بن عاصمء وحسلة الترمذي» وصححه ابن السكن» ووافقه 
أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي. 


حذفت منهالنون. # الْمَسْحِدٍ جد أَلْكَرَاوِ # هذا اللفظ يطلق على جميع الحرّم؛ وهومذهب 
عطاء؛ فإذاً يُحرم تمكين المشرك من دخول الحَرّم أجمع. فإذا جاءنا رسول منهم خرج 
الإمام إلى الل ليسمع ما يقول. ولو دخل مشرك الحَرّم مستوراً ومات تبش قبره 
وأخرجت عظامه. فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز. وأما جزيرة العرب» وهي مكة 
والمدينة واليمامة واليمن ومّخاليفها29, فقال مالك: يخرج من هذه المواضع كلّ من كان 
على غير الإسلام» ولا يمنعون من التردد بها مسافرين. وكذلك قال الشافعيّ رحمه الله؛ 
غير أنه أستثنى من ذلك اليمنَ. ويُضرب لهم أجل ثلاثة أيام كما ضَربه لهم عمر رضي الله 
عنه حين أجلاهم. ولا يدفنون فيها ويلجئون إلى الحل. 

الثالثة - واختلف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام على خمسة 
أقوال؛ فقال أهل المديئة: الاية عامّة في سائر المشركين وسائر المساجد. وبذلك كتب 
عمر بن عبد العزيز إلى عمّاله وترّع في كتابه بهذه الآية. 00 ذلك قوله تعالى: 9# في 
سو أَدِنَ أنه أ أن حرم وَيْْكَرَ فيا أ أَسَمُمٌ © [النور: 5*]. ودخول الكفار فيها مناقض 
لترفيعها. وفي صحيح مسلم وغيره: 

13 (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر». الحديث. والكافر 
لا يخلو عن ذلك. وقال يِه : 

1" (لا أحلٌ المسجد لحائض ولا لجُنّب» والكافر جُنّب . وقوله تعالى: 8 إِنَّمًا 
الْمتروت يحسٌ # فسمّاه الله تعالى نجساً. فلا يخلو أن يكون نجس العين أو مبعدامن 
طريق الحكم. وأيّ ذلك كان فمنعه من المسجد واجب؛ لأن العلة وهي النجاسة موجودة 
فيهم» والحرمة موجودة في المسجد. يقال: رجل نَجَس» وأمرأة نَجَس» ورجلان نَجَس» 
وأمرأتان تجَس» ورجال تَجس»ء ونساء نجس ؛ لا يِدَنّى ولا يُجِمْع لأنه مصدر. فأما الشّجْس 
(بكسر النون وجزم الجيم) فلايقال إلا إذاقيل معه«رججس». فإذا أفرد قل نجس (بفتح 


1] صحيح. أخرجه البخاري 5١5‏ و9١١7‏ ومسلم 580 والترمذي ١48‏ والنسائي 47/١‏ و4889 وابن 
ماجه 078 وأبن حبان ١401١‏ والشافعي /١‏ "77 وأحمد ”191/7 و5156 من حديث أنس بن مالك. 
[6 حسن. أخرجه أبو داود 787 والبيهقى 447 و 44 من حديث عائشة. 
وفي نصب الراية ١44/١‏ هو حديث حسنء وكذا حسنه ابن القطان بعد أن تكلم عليه» وقويّ أمر 
جسرة بنت دجاجه. ْ 
وفي تلخيص الحبير :١54١ /١‏ صححه ابن خزيمة» وكذا ابن القطان اه. 


دق المخاليف: وهي قرى أليمن . 
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النون وكسر الجيم) ونجْس (بضسم الجيم). وقال الشافعيّ رحمه الله: الآية عامةٌ في سائر 
المشركينء خاصة في المسجد الحرام» ولا يمنعون من دخول غيره؛ فأباح دخول 
اليهوديّ والنصرانيّ في سائر المساجد. قال ابن العربيَّ: وهذا جمود منه على الظاهر؛ 
لأن قوله عز وجل: #8 إِنَّمَا الْمْمْرِوبَ يس 4 تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة. فإن 
قيل: فقد ربط النبي وَل ثُمامة في المسجد وهو مشرك. قيل له: أجاب علماؤنا عن هذا 
الحديث - وإن كان صحيحاً ‏ بأجوبة: أحدها ‏ أنه كان متقدّماً على نزول الآية . 

الثاني - أن النبي يَكِْهُ كان قد علم بإسلامه فلذلك ربطه. 

الثالث ‏ أن ذلك قضيّة في عَيْن فلا ينبغي أن تُدفع بها الأدلة التي ذكرناها؛ لكونها 
مقيّدة حكم القاعدة الكلية. وقد يمكن أن يقال: إنما ربطه في المسجد لينظر حُسْن صلاة 
المسلمين وأجتماعهم عليهاء وحسنٌ آدابهم في جلوسهم في المسجد؛ فيستأنس بذلك 
ويُسلم؛ وكذلك كان. ويمكن أن يقاك: إنهم لم يكن لهم موضع يربطونه فيه إلا في 
المسجدء والله أعلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يُمنع اليهود والنصارى من دخول 
المسجد الحرام ولا غيره» ولا يُمنع دخول المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأوثان. 
وهذا قول يردّه كل ما ذكرناه من الآية وغيرها. قال الكيًا الطبريّ: ويجوز للذميّ دخول 
سائر المساجد عند أبي حنيفة من غير حاجة. وقال الشافعيٌّ: تعتبر الحاجة» ومع الحاجة 
لا يجوز دخول المسجد الحرام. وقال عطاء بن أبي رَباح : الْكَرّم كله قبلةٌ ومسجكٌ 
فيتبغي أن يمنعوا من دخول الكرّم؛ لقوله تعالى: #«مْبحن الى أسْرَئ بعَبْدوء كلامت 
لْمَنْحِدِ َلْكَرَارٍ 4 [الإسراء: .5١‏ وإنما رفع من بيت أُمَ هانىء. وقال قتادة: لا يقرب 
المسجد الحرام مشرك؛ إلا أن يكون صاحب جزية» أو عبداً كاقرا لمسلم . . وروى 
إسماعيل بن إسحاق حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا شريك عن أشعث عن 
الحسن عن جابر عن النبي كَِهِ قال: 

1 (لا يقرب المسجد مشرك إلا أن يكون عبداً أو أَمَةَ فيدخله لحاجة». وبهذا 
قال جابر بن عبد الله؛ فإنه قال: العموم ي يمنع المشرك عن قربان المسجد الحرام» وهو 
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خصوص في العبد و والآمة. 


الرابعة ‏ قوله تعالى: لا بَتَدَعَامهِمَ عسددا» فيه قولان: أحدهما ‏ أنه سنة تسع التى 
1+ أخرجه أحمد /9*" و7947 من حديث جابر ولفظه: «لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذأ 
مشرك إلا أهل العهد وخدمهم» وفيه أشعث بن سوار فيه ضعف وقد وثق كما في المجمع ٠١/4‏ 

وضعفه غير. واحد. انظر الميزان. فالإسناد إلئ الضعف أقرب. 
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حجّ فيها أبو بكر. الثاني سنة عشر؛ قاله قتادة. أبن العربيّ: «وهو الصحيح الذي يعطيه 
مقتضئ اللفظء وإن من العجب أن يقال: إنه سنة تسعء وهو العامٌ الذي وقع فيه الأذان. 
ولو دخل غلامٌ رجل داره يوماً فقال له مولاه: لا تدخل هذه الدار بعد يومكء لم يكن 
المراد اليوم الذي دخل فيه» . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: ##وَإِنْ حِفْثُم عَيَكّدٌ 4 قال عمرو بن فائد: المعنى وإِذْ 
خفتم. وهذه عجمةء والمعنى بارع ب «إن». وكان المسلمون لما منعوا المشركين من 
الموسمء وهم كانوا يجلبون الأطعمة والتجاراتء قذف الشيطان في قلوبهم الخوف من 
الفقر وقالوا: من أين نعيش. فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله. قال الضحاك : ففتح الله 
عليهم باب الجزية من أهل الدّمة بقوله عز وجل : 8 قَلدِنُوًا أل لا ومورب باد وَل 
الَو الآكز »4 الآية. وقال عكرمة: أغناهم الله بإدرار المطر والتبات وخصب الأرض 
فأخصبت ثبالة وجُرّش©2: وحملوا إلى مكة الطعام والوّدك”” وكثر الخير. و 
العرب. أهل نجد د وصتعاء وغيرهم؛ فتمادى حجهم وتَجْرهم. وأغنى الله من فضله 
بالجهاد والظهور على الأمم . والعيّلة: الفقر. يقال: عال الرجل يعيل إذا افتقر. قال 
الشاعر © : 

وما يدري الفقيرمتى غنّاه 2 وما يدري الغنيّ متى تَعِيلٌ 

وقرأ علقمة وغيره من أصحاب ابن مسعود «عائلة») وهو مصدر؛ كالقائلة من قال 
يقيل. وكالعافية. ويحتمل أن يكون نعتاً لمحذوف تقديره: حالاً عائلة» ومعناه خصلة 
شاقة. يقال منه: عالني الأمر يَعُولني: أي شق علي وأشتد. وحكى الطبري أنه يقال: عال 
يعول إذا افتقر. 1 1 1 

السادسة ‏ في هذه الآية دليل على أن تعلق القلب بالأسباب في الرزق جائز وليس 
ذلك بمنافي للتوكل؛ وإن كان الرزق مقدّراًء وأمر الله وقسمه مفعولاً» ولكنه علقه 
بالأسباب حكمة؛ ليعلم القلوب التي تتعلّق بالأسبات من القلوب التي تتوكل على رب 
الأرباب. وقد تقدم أن السبب لا ينافي التوكل . قال يَكهِ: 

زه ؟**#"ر] «لى توكلتم عل إل ل أقكم كمأ 


اله كله أ تَغْذه خحمام 
بق لو توكلتم على الله .حق توكله لرزفكم كما يرزق الطير تغدو ما 


[875] جيد. أخرجه الترمذي 144؟ وابن حبان ٠‏ "لا وابن ماجه 4١174‏ والحاكم 7١8/4‏ وأحمد 80/١‏ 


00 تبالة: بلد باليمن خصبة. وجرش من مخاليف اليمن. 
زفق الودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. 
2 هو أحيحة. 


م9 


وتروح يطانا»”". أخرجه البخاري” . فأخبر أن التوكل الحقيقي لا يضادّه الغدوٌ والرواح في 
طلب الرزق. ابن العربي: «ولكن شيوخ الصوفية قالوا: إنما يغدو ويروح في الطاعات؛ 
فهو السبب الذي يجلب الرزق». قالوا: والدليل عليه أمران: أحدهما ‏ قوله تعالى: 
ار هلك اَلَو وَكسَطِرٌ علا لا مَك ردكا عن فك 4 [طه: *(]. الثاني - قوله 
تعالى : م لَه يصَعَدُ الكل لطب وَلصَمَلُ ألصَّدلِح رفصم 4 [فاطر: .]٠١‏ فليس يُنزل الرزق من 
محله وهو السماء إلاما يصعد وهو الذكرالطيب والعمل الصاح » وليس بالسعي في الأرض؛ فإنه 
ليس فيها رزق. والصحيح ما أحكمته السنة عند فقهاء الظاهرء وهو العمل بالأسباب 
الدنيوية؛ من الحرث والتجارة في الأسواق» والصمارة للأموال وغرس الثمار. وقد كانت 
الصحابة تفعل ذلك والنبي يكْهْ بين أظهرهم. قال أبو الحسن بن بَطال: أمر الله سبحائه 
عباده بالإنفاق من طيبات ما كسبواء إلى غير ذلك من الآي. وقال: #هَمَنِ أضْظرٌ غيْرَ 
باع وَلَاعَادٍ فلك ثم عَليْةٌ 4 [البقرة: 178]. فأحل للمضطر ما كان حَرُم عليه عند عدمه 
للغذاء الذي أمره باكتسابه والاغتذاء به» ولم يأمره بانتظار طعام ينزل عليه من السماءء 
ولو ترك السعي في ترك ما يتغدّى به لكان لنفسه قاتلاً. وقد كان رسول الله ييه يتلوتى من 
الجوع ما يجد ما يأكلىء ولم ينزل عليه طعام من السماءء وكان يدّخر لأهله قوت سنته 
حتى فتح الله عليه الفتوح. وقد روى أنس بن مالك. 

1 أن رجلا أتى النبيّ يل ببعير فقال: يا رسول الله أعقله وأتوكل أو أطلقه 
وأتوكل ؟ قال: «اعقله وتوكل». ‏ 

قلت: ولا حجة لهم في , الصّمّة؛ فإنهم كانوا فقراء يقعدون في المسجد مأ 
يحرثون ولا يتّجرون» ليس ل 0 ولا مال» إنما هم أضياف الإسلام عند ضيق 


و1 والقضاعي ١555‏ و ١545‏ من حديث عمر بن الخطاب» وصححه الحاكم» وسكت 
الذهبي » وقال الترمذي: حسن صحيح. 
اتنبيه : هذا الحديث لم يخرجه البخاري فلعله سبق قلم من المصنف. 

[753] حسن. أخرجه الترمذي ١0109‏ والبيهقي في التوكل ص ؟١‏ من حديث أنسء وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب اههء وله شاهد من حديث عمرو بن أمية الضمري أخرجه ابن حبان 77١‏ والحاكم 
7 والقضاعي 777: وسكت عنه الحاكم» وقال الذهبي: سنده جيد. وأورده الهيثمي في 
المجمع 70/٠١‏ وقال: رواه الطبراني من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح» غير يعقوب بن 
عبد الله بن عمرو» وهو ثقة. 


20261 الخمص والمخمصة: الجوع. البطنة: امتلاء البطن من الطعام. 
25 2 لم يروه البخاري كما تقدم. 
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البلدان» ومع ذلك فإنهم كانوا يحتطبون بالنهار ويسوقون الماء إلى بيت رسول الله كل 
ويقرؤون القرآن بالليل ويصلّون. هكذا وصفهم البخاري وغيره. فكانوا يتسبّبون. 
وكان ككلهِ إذا جاءته هدية أكلها معهمء وإن كانت صدقة خحصهم بهاء فلما كثر الفتح 
وانتشر الإسلام خرجوا وتأمّروا ‏ كأبي هريرة وغيره ‏ وما قعدوا. ثم قيل: الأسباب التي 
يُطلب بها الرزق ستة أنواع: 

أعلاها كسب نبيّنا محمد كلِِ؛ قال: 

71 «جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصّغار على من خالف 
أمري). خرّجه الترمذيٌّ وصححه. فجعل الله رزق نبيّه يَكِْهَ في كسبه لفضله» 
بأفضل أنواع الكسب؛ وهو أخذ الغلبة والقهر لشرفه. 

الثاني - أكل الرجل من عمل يده؛ قال كَلهِ: 

[4؟*"] «إنّ أطيب ما أكل الرجل من عمل بده بأنانئر الله داود كان يأكل من 
عمل يده» خرّجه البخاري. وفي التنزيل «وَلسةُصئصة لوس | حكم 4 [الأنبياء : 31 
ورُوي أن عيسى عليه السلام كان يأكل من غزل أمه. 

الثالث ‏ التجارة» وهي كانت عمل جل الصحابة رضوان الله عليهم؛ وخاضة 
المهاجرين؛ وقد دل عليها التنزيل في غير موضع . 

الرابع - الحرث والغرس . وقد بيناه في سورة «البقرة». 


السادس - يأخذ بنيّة الأداء إذا أحتاج؛ قال طله: 


1 «من أخمل أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنهء ومن أخذها يريد إتلافها 


وذكره البخاري 48/1 معلقاً من حديث ابن عمر قبل حديث 1915 وقال ابن حجر في الفتح: 
وفي الإسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف في توثيقه» وله شاهد مرسل» بإسناه حسن» 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي وله بتمامه اه. 

[54”] صحيح. أخرجه البخاري 7١17/7‏ من حديث المقدام. لكن صدره: ما أكل أحد طعاماً قط خيراً 
من أن يأكل من عمل يده مياه 

[) صحيح. أخرجه البخاري 7149 وأحمد 51/7 وا/419 من حديث أبي هريرة. 
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أتلفه الله». خرّجه البخاريّ. رواه أبو هريرة رضي الله عنه. 

السابعة ‏ قوله تعالى: # إن سآ دليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد» وإنما هو 
من فضل الله تولى قسمته بين عباده؛ وذلك بين في قوله تعالى: لخن َسَمَنَا ينم 
متهم في الْصََرة ألذيا4 [الزخرف: ”"] الآية. 

قوله تعالى  :‏ ينوا لض ل يمور ب يلاوو الآجز و0 مادم لَه 
وَرَسُولُةٌ ولا دسو دن ألْحِنّ ين ليرت أوثوأ الصكتّب حَقٌّ يطو الْجرّية عن يِل وهم 
سروت 40 . 

فيه خمس عشرة مسألة: 

الأولى - قوله تعالى : < فَِنوا أل لا وميرب يله وكا اليو الآ 4 لما حرم 
الله تعالى على الكفار أن يقربوا المسجد الحرام» وجد المسلمون في أنفسهم بما قُطع 
عنهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بها؛ قال الله عز وجل: ون يعِْتُمَ 
عَيَلَةُ4 الآية. على ما تقدّم. ثم أحلّ في هذه الآية الجزية وكانت لم تؤخذ قبل ذلك؛ 
فجعلها عوضاً مما منعهم من موافاة المشركين بتجارتهم. فقال الله عز وجل: 9 فَيلُوأ 
ليت لا مورت لَه وَلا ْو الآ »* الآية. فأمر سبحانه وتعالى يمقاتلة جميع 
الكفار لإصفاقهم''' على هذا الوصف» وخص أهل الكتاب بالذكر إكراماً لكتابهم ء 
ولكونهم 0 بالتوحيد والرسل والشرائع والملل» وخصوصآ ذكر محمد يكل وملته 
وأمّته. فلما أنكروه تأكدت عليهم الحجة وعظّمت منهم الجريمة؛ فتبه على محلهم ثم 
جعل للقتال غاية» وهي إعطاء الجزية بدلاً عن القتل. وهو الصحيح. قال ابن العربيٌ: 
سمعت أبا الوفاء عليّ بن عقيل في مجلس النظر يتلوها ويحتجّ بها. فقال: ا قَليْذُوا وذلك أمر 
بالعقوبة . ثم قال < اليك ل بثو 4 وذلك بيان للذنب الذي أورجب العقوية ٠‏ وقوله: 
وَلا يلوو ألْآٍ 4 تأكيد للذنب في جانب الاعتقاد . ثم قال: #وَلا عُرَسُونَ مَا حر أله 
وَرَسُولة 4 زيادة للذنب في مخالفة الأعمال. ثم قال: : (ولا ديؤت و ألْحق4 إشار: إلى 
د المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام. ثم قال: لين لييح أوثا 

لحكتب » تأكيد للحجة؛ لتم كاوايجدوت مكوي دهم في الور انمي ثم قال: 

ا طوأ لْحِرَيةَ عن ير فبيّن الغاية !١‏ لتي تمتذ إليها العقوبة» وعيّن البدل الذي ترتفع به . 


دق أصفق القوم على أمر واحد: أي أجمعوا عليه. 


ييل 


الثانية - وقد أختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية؛ قال الشافعئّ رحمه الله: لا 
تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصّةًء عرياً كانوا أو عجماً لهذه الآية؛ فإنهم هم الذين 
خُصَوا بالذكر فتوججه الحكم إليهم دون من سواهم؛ لقوله عز وجل: كئلوا المتركينَ 
حَيْتُ وَجَدشُوَهْرٌ » [التوبة: ه]. ولم يقل: حتى يعطوا الجزية كما قال في أهل الكتاب. 
وقال: وتقبل من المَجّوس بالسُّنّة؛ وبه قال أحمد وأبو تَوْر. وهو مذهب التَّوريٌ وأبي 
حنيفة وأصحابه. وقال الأؤزاعي: توه الجزية من كل عابد وَثّن أو نار أو جاحدٍ 7 
مكذّب. وكذلك مذهب مالك؛ فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الشرك 
والجحدء عربياً أو عجمياء تَغْلَيَاً أو قرشياء كائناً من كان؛ إلا المرتدٌ. وقال ابن القاسم 
وأشهب وسّحنون: تؤخذ الجزية من مجوس العرب والأمم كلها. وأما عبّدة الأوثان من 
العرب فلم يستنْ الله فيهم جزية» ولا يبقى على الأرض منهم أحدء وإنما لهم القتال أو 
الإسلام. ويوجد لابن القاسم: أن الجزية تؤخذ منهم؛ كما يقول مالك. وذلك في 
التفريع لابن الجَلااّب» وهو احتمال لا نصنّ. وقال ابن وهب: لل تقبل الجزية من مجوس 
العرب وتقبل من غيرهم. قال: لأنه ليس في العرب مجوسي إلا وجميعهم أسلم» فمن 
وُجد منهم بخلاف الإسلام فهو مرتد» يقتل بكل حال إن لم يسلم» ولا تقل متهم جز 
وقال ابن الْجََهُم: تقبل الجزية من كل من دان بغير الإسلام؛ إلا ما أجمع عليه من كفار 
قريش. وذكر في تعليل ذلك أنه إكرام لهم عن الذلة والصغارء لمكانهم من رسول 
الله يكِْةِ. وقال غيره: إنما ذلك جسيتيم أ دم تع مك والله أعلم . 


الموطأ: مالك عن جعقر بي محمد عن أيه : أن عمر بين الخطاب ذكر أمر المجو. فقال” 
ما أدري كيف أصنع في أمرهم . فقال عبد الرّحمن بن عَوف: أشهدٌ لسمعتٌُ رسول الله يله 
يقول: 


1 لسُنُوا بهم سُنَةَ أهل الكتاب». قال أبو عمر: يعني في الجزية خاصّة. وفى 
قول رسول الله كَِهِ: «سّنّوا بهم سنة أهل الكتاب» دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب. وعلى 


هذا جمهور الفقهاء. وقد رُوي عن الشافعيّ أنهم كانوا أهل كتاب فبدّلوا. وأظنه ذهب في 


861 أخرجه مالك 18/١‏ والبيهقي ١84/9‏ وابن أبي شيبة 711/7 من حديث عبد الرحمن بن عوف» 
وإسناده ضعيف» لانقطاعه بين محمد الباقر وعبد الرحمن بن عوف. . 
لكن أصل قصة أخذ الجزية من المجوس عند البخاري في صحيحه 7١95‏ و اها" وأبي داود 
”٠ 4‏ والترمذي ١985‏ و ١6409‏ من حديث بجَالة بن عبدة. وانظر. تلخيص الحبير 3797/7 . 


فدلا 


ذلك إلى شيء رُوي عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه من وجه فيه ضعف» يدور على 
أبى سعيد الَبقّال؛ ذكره عبد الرزاق وغيره. قال ابن عطية: وروي أنه قد كان بُعث فى 
المجوس نبي اسمه زرادشت. والله أعلم . 
الرابعة ‏ لم يذكر الله سبحانه وتعالئ في كتابه مقداراً للجزية المأخوذة منهم. وقد 
اختلف العلماء في مقدار الجزية المأخوذة منهم؛ فقال عطاء بن أبي رَباح: لا توقيت 
فيهاء وإنما هو على ما صُولحوا عليه. وكذلك قال يحبى بن آدم وأبو عبيد والطبرِيٌ؛ إل 
أن الطبري قال: أقلّه دينار وأكثره لا حدٌ له. . واحتجوا بما رواه أهل الصحيح عن 
عمرو بن عوف: 
[3*/ أن رسول الله يه صالح أهل البَحْرَئْن على الجزية. وقال الشافعيّ: د 
على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا يُنقص منه شيء؛ واحتج بما رواه أبو داود 
وغيره عن معاذ: 
[5"] أن رسول الله ييهِ بعثه إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً في 
الجزية. قال الشافعيّ: وهو المبيّن عن الله تعالئ مراده. وهو قول أبي تور. قال 
الشافعيّ: وإن صُولحوا على أكثر من دينار جازء وإن زآدوا وطابت بذلك أنفسهم قبل 
والشعير والتّبن والإدام» وذكر ما على الوسط من ذلك وما على المُوسره وذكر موضع 
النزول والكنّ من البرد والخَرٌ. وقال مالك فيما رواه عنه أبن القاسم وأشهب ومحمد بن 
الحارث بن رَنْجَويه : إنها أربعة دنائير على أهل الذهب وأربعون درهماً على أهل الورق» 
الغني والفقير سواء ولو كان مجوسياً. لا يزاد ولا ينقص على ما فرض عمرء لا يؤل 
منهم غيره. وقد قيل: إن الضعيف يُخنّف عنه بقدر ما ما يراه الإمام. وقال ابن القاسم: لا 
يُنقص من فرض عمر لعسر ولا يزاد عليه لغنّى. قال أبو عمر: ويؤخذ من فقرائهم بقدر ما 
يحتملون ولو درهماً. وإلى هذا رجع مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن الحسن 
وأحمد بن حنبل : اثنا عشرء وأربعة وعشرون» وأربعون. قال الثُوريٌ: جاء عن عمر بن 
الخطاب في ذلك ضرائب مختلفة» فللوالي أن يأخذ بأيها شاءء إذا كانوا أهل ذمّة. وأما 
السو صحيح. هو بعض حديث أخرجه البخاري 7198 و 4:10 ومسلم 197١‏ والترمذي ددحن 
والنسائي في الكبرى 41757 من حديث عمرو بن عوف مطؤلا. 
[3 8 حسن. أخرجه أبو داود ١91/5‏ و78١7‏ والترمذي 777 والنسائي 75/5 و76 وابن ماجه ١807‏ 
من حديث معاذء وقال الترمذي: حديث حسن اه. وانظر صحيح أبي داود ١408‏ والإرواء 
نايت 


1 


الخامسة ‏ قال علماؤنا رحمة الله عليهم : .والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من 
الرجال المقاتلين؛ لأنه تعالئ قال: ل مَينوا ألرِيت4 إلى قوله - «حَقٌّ يُقطوأ الْجرَية 4 
فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل. ويدلٌ على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلاً؛ لأنه 
لا مال لهء ولأنه تعالئ قال: #حَقَّ يعُطوأ» . ولا يُقال لمن لا يملك حتى يُعطي. وهذا 
إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين» وهم 
الذين يقاتلون دون النساء والذرّية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ 
الفاني. واختلف في الرهبان؛ فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ من منهم. قال مُطْدف 
وابن الماجشُون: هذا إذا لم يترمّب بعد فرضهاء فإن فرضت ثم ترهّب لم يسقطها ترهّبه. 


السادسة ‏ إذا أعطى أهلٌّ الجزية الجزية لم يؤخذ منهم شيء من ثمارهم ولا 
تجارتهم ولا زروعهم؛ إلا أن يتجروا في بلاد غير بلادهم التي أُقِرَوا فيها وصّولحوا 
عليها. فإن خرجوا تجاراً عن بلادهم التي أقِرّوا فيها إلى غيرها أخذ منهم العشر إذا باعوا 
ونض”' ثمن ذلك بأيديهمء ولو كان ذلك في السنة مراراً؛ إلا في حملهم الطعام الحنطة 
والزيتَ إلى المدينة ومكة خاصة» فإنه يؤخذ منهم نصف العُشر على ما فعل عمر. ومن 
أهل المدينة من لا يرى أن يؤخذ من أهل الذمة العشر في تجارتهم إلا مرّة في الحؤل» 
مثل ما يؤخذ من المسلمين. وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وجماعةٍ من أئمة الفقهاء. 
والأوّل قول مالك وأصحايه. 

السابعة ‏ إذا أكى أهل الجزية جزيتهم التي صُربت عليهم أو صُولحوا عليها خُلَيَ 
بينهم وبين أموالهم كلهاء وبين كرومهم وعصرها ما ستروا خمورهم ولم يُعلنوا بيعها من 
مسلم» ومُنعوا من إظهار الخمر والخنزيز في أسواق المسلمين؛ فإن أظهروا شيئاً من ذلك 
أريقت الخمر عليهم» وأدّب من أظهر الخنزير. وإن أراقها مسلم من غير إظهارها فقد 
تعدذى» ويجب عليه الضمان. وقيل: لا يجب» ولو غصبها وجب عليه ردّها. ولا يُعترّض 
لهم في أحكامهم ولا متاجرتهم فيما بينم بالربا. فإن تحاكموا إلينا فالحاكم مخيّرء إن شاء 
حكم بينهم بما أنزل الله وإن ضاء أعرض. وفيل: يحكم بينهم في المظالم على كل حال» 
ويؤخخل من فويهم لضعيفهم ؛ لأنه من باب الدفع عنهم . وعلى الإمام أن يقاتل عنهم 
عدّوهم ويستعين بهم في قتالهم. ولا حظ لهم في القَيْء: وما صُولحوا عليه من الكنائس 
لم يزيدوا عليهاء ولم يمنعوا من إصلاح ما وَهَى منهاء ولا سبيل لهم إلى إحداث غيرها. 
ويأخذون من اللباس والهيئة بما يبينون به من المسلمين» ويُمنعون من التشبه بأهل 


20 نض المال: حمار عيناً بعد أن كان متاعاً. 


الإسلام. ولا بأس باشتراء أولاد العدوٌ منهم إذا لم تكن لهم ذمّة. ومن لَدَ في أداء جزيته 
أدب على 00 وأخذت منه صاغراً. 

الثامنة ‏ اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه؛ فقال علماء المالكية: وجبت بدلة” 
عن القتل بسبب الكفر. وقال الشافعيّ: وجبت بدلاً عن الدم وسكنى الدار. وفائدة 
الخلاف أنا إذا قلنا وجبت بدلاً عن القتل فأسلم سقطت عنه الجزية لما مضى» ولو أسلم 
قبل تمام الحول بيوم أو بعده عند مالك. وعند الشافعيّ أنها دين مستقرٌ في الذمة فلا 
يسقطه الإسلام كأجرة الدار. وقال بعض الحنفية بقولنا. وقال بعضهم: إنما وجبت بدلاً 
عن النصر والجهاد. واختاره القاضي أبو زيد وزعم أنه سر الله في, المسألة. وقول مالك 
أصح؛ لقوله كَلِهِ: 

[7*] «ليس على مسلم جزية». قال سفيان: معناه إذا أسلم الذمي بعد ما وجبت 
الجزية عليه بطلت عنه. أخرجه الترمذيّ وأبو داود. قال علماؤنا: وعليه يدل قوله 00 

سٍّ حَقَّ يَُطوأ اليه عن يل وَهْم صوزؤت 4 لأن بالإسلام يزول هذا المعنى. 

خلاف أنهم إذا أسلموا فلا يؤدّونَ الجزية عن يَدِ وهم صاغرون. بالشائمن لا يأ بعد 
الإسلام على الوجه الذي قاله الله تعاليل. وإنما يقول: إن الجزية دين وجبت عليه بسبب 
سابق وهو السكنى أو توقي شر القتل» فصارت كالديون كلها. 

التاسعة ‏ لو عاهد الإمام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا عهدهم وأمتنعوا من أداء ما 
يلزمهم من الجزية وغيرهاء وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلمواء وكان الإمام 


غير جائر عليع عليهم ؟ وجب على !/ المسلمين غَرْوْهم وقتالهم مع إمامهم . فإن قاتلوا وغلبوا 


حكم فيهم بالحكم في دار الحرب سواءع. وقد فيل : هم ونساؤهم فَْء ولا خْمْس فيهم؛ 


وهو مذهب. 


الماشرة ‏ فإن خرجوا متلصصين فاطمين الطريق فهم بمنزلة المحاريين المسامين إذا 
لم يمنعوا الجزية. ولو خرجوا متظلّمين تُظر في أمرهم ورُدوا إلى الذمّة وأُنصِفوا من 
ظالمهم» ولا د يُسترق منهم أحد وهم أحرار. فإن نقض بعضهم دون بعض فمن لم ينقض 
بع عل م وده ف إقامتهم على العهد بإتكارهم على الناقخ 


5 
2و بنقض غيره» وتغعرف 


[5*] أخرجه أبو داود 7٠57‏ والترمذي *77 والبيهقي 56 وأحمد 717/١‏ و 780 والدارقطني 
4 من حديث ابن عباس» وفي إسناده قابوس بن أبي ظبيان» وهو ضعيف» ويه أعله ابن 
القطان كما في تصب الراية 447/9 . لكن معناه صحيح؛ وله شاهد من حديث ابن عمر. 


زفق اللدد: الخصومة الشديدة. 


فكأنهم أغطوها جزاء ما منحوا من الأمن» وهي كالقعدة والجلسة. ومن هذا المعنى قول 
الشاعر. 


الحادية عشرة ‏ الجزية وزنها فعلة؛ من جزى يَجُزي إذا كافأ عما أسدي إليه؛ 


يُجمزيك أو يني عليك وإنَّ مَن أثنى عليك بما فعلتَ كمن جَرّى 

الثانية عشرة - روى مسلم عن هشام بن حَكيم بن جزام ومرّ على ناس من الأنباط”) 
بالشأم قد أقيموا ذ في الشمس - في رواية: : وضّب على رؤوسهم الزيت - فقال: ما شأنهم ؟ 
فقال يحبسون في الجزية. فقال ل هشام : أشهدٌ لسمعثُ رسول الله كلةِ يقول: 


[*”"] (إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا؟. في رواية: وأميرهم يومئذ 
عمير بن سعد على فلسطين» فدخل عليه فحدثه فأمر بهم فخلوا. قال علماؤنا: أما 
عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها مع التمكين فجائز» فأما مع تبيّن عجزهم فلا تحلّ عقربتهم؛ 
لأن من عجز عن الجزية سقطت عنه. ولا يكلف الأغنياء أداءها عن الفقراء. وروى أبو 
ارد عن سفوان بن سليم عن عذة من ثء أصحاب رسول الله يك عن آبائهم أن رسول 

[5*] «من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلّفه فوق طاقته أو أخذ شيئاً منه بغير طيب 
نفس فأنا حجيجه يوم القيامة». 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالئ: # عن يَوِ؛ قال ابن عباس: يدفعها بنفسه غير مستنيب 
فيها أحداً. روى أبو البختري عن سَلْمان قال: مذمومين. وروى مَعْمَّر عن قتادة قال: عن 
قهر. وقيل: «عن يد4 عن إنعام منكم عليهمءٍ لأنهم إذا أخجذت منهم الجزية فقد أنعم 
عليهم بذلك. عكرمة: يدفعها وهو قاكم والاخذ جالس؛ وقاله سعيد بن جبير. ابن 
العربيَ: وهذا ليس من قوله: «عَنْ يدِ) وإنما هو من قوله: « وهم روبك 40 . 

الرابعة عشرة - روى الأئمة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يككِةٍ قال: 


1]) صحيح. أخرجه مسلم 76١7‏ والنسائي في الكبرى الالام وأحمد / 4١4‏ و4548 من حديث 
[7*0] أخرجه أبو داود 007 عن صفوان بن سليم عن أبناء أصحاب رسول الله وَل عن آبائهم. 
وذكره المنذري في الترغيب 4/؟١‏ وقال: والأبناء مجهولون ه فالحديث فيه ضعف. لكن لأصله 
شواهد. انظر «الترغيب» 5474 و4578 و44759. 


دق الأنباط: فلاحو العجم. 


[”" «اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة» 
وروي «واليد العُلْيا همي المعطية». فجعل يد المعطي في الصدقة علياء وجعل يد المعطي 
في الجزية سفلى. ويد الآخذ عليا؛ ذلك بأنه الرافع الخافض» يرفع من يشاء ويخفض من 
يشا لا إله غيره. 

الخامسة عشرة ‏ عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن 
أرض الخراج يعجز عنها أهلها أفأعمّرها وأزرعها وأؤدّي خراجها ؟ فقال لا. وجاءه آخر 


2 ماب بعرم 


فقال له ذلك: فقال لاء وتلا قوله تعالن : 2 قينا أل لا ومورب بألَه وَلا بائْرَو 


لآ * إلى قوله #8 وَهُمٌ مروت 4109 أيعمد أحدكم إلى الصّغار في عنق أحدهم 


فينتزعه فيجعله في عنقه! وقال كليب بن وائل: قلت لابن عمر اشتريت أرضاً؛ قال الشراء 
حسن. قلت: فإني أعطي عن كل جريب”'' أرض درهماآً وقفير” طعام. قال: لا تجعل 
في عنقك صغاراً. وروى مّيمون بن مِهْران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما يسرّني 
أن لي الأرض كلها بجزية خمسة دراهم أقِرّ فيها بالصّغار على نفسي . 


قول تعالن :. ا«اوكلكت لوه عون أب لت وول وى الْمَسِيعٌ أرب أ 
3 3 
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ذلك وولهم يأفوهه م يصهئُوت وَوَلَ ارين حكَمَرُوا ين يِل قَدَكَلَمُْمْ ألَدأح 

فيه سبع مسائل : 

الأولى - قرأ عاصم والكسائي «عزيدٌ أبن الله» بتنوين عزير. والمعنى أن «أبنا؛ على 
هذأ خبر ابتداء عن عزيرء و «عزير» ينصرف عجمياً كان أو عربياً. وقرأ ابن كثير ونافع 
ع ىو م و 5 1 اس م 
وأبو عمرو وابن عامر اعُرَِرُبْنُ) بترك التنوين لاجتماع الساكنين ؛ ومنه قراءة من قرأ 9 قل هو ألدّهُ 
5 2 1 سر ع عير 8 8 000 0 8 5 
حسذ يع أللّه ألصَسَمَدٌ () 4 [الإخلاص : ١‏ -؟]. قال أبو عليّ: وهو كثير في الشعر. وأنشد 
الطبريّ في ذلك : 

إذَا غْطَيْفٌ السُلَّمِيٌ فرَا 
الثانية - قوله تعالئ: #وَقَالَيٍ أَلْيَهُودِ © هذا لفظ خرج على العموم ومعناه 


[17775 ا صحيح. أخصرجه البخاري ١479‏ ومسلم ٠١77‏ وأبو داود ١758‏ ومالك 4448/5 والبيهقي 
14 ولخمة١‏ وأبن حبان 754 وأحمد 17/7" و48 من حديث ابن عمر. 


)0 الجريب من الأرض: بمقدار عشرة آلاف ذراع» وقيل غير ذلك. 
إف4 القفيز: أحد أنواع المكاييل. 


يل 


الخصوص؛ لأن ليس كل اليهود قالوا ذلك. وهذا مثلُُ قوله تعالن : 8 ألَدِنَ كَالَ لَوُُ 
أَلتَّاسُ # [آل عمران: 17] ولم يقل ذلك كل الناس. وقيل: إن قائل ما حكي عن اليهود 
سلام بن مشكم ونعمان بن أبي أُوْفِى وشاس بن قيس ومالك بن الصّيف؛ قالوه للنبي كل. 
قال النقاش: لم يبق يهودي يقولهاء بل انقرضواغ فإذا قالها واحد فيتوبجه أن تلزم الجماعة 
: شَنْعَةُ المقالة؛ لأجل نباهة القائل فيهم. وأقوال التَبْهّاء أبداً مشهورة في الناس يحت بها. 
فمن ههنا صح أن تقول الجماعة قول تَبيهها. والله أعلم. وقد روي أن سبب ذلك القول 
أن اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السّلام» فرفع الله عنهم التوراة ومحاها من 
قلوبهم» فخرج غزير يسيح في الأرض؛ فأتاه جبريل فقال: «أين تذهب» ؟ قال: أطلب 
العلم؛ فعلمه التوراة كلها فجاء عزير بالتوراة إلى بني إسرائيل فعلمهم . وقيل: بل حفّظها 
الله عزيراً كرامة منه له؛ فقال لبني إسرائيل: إن الله قد حمّظني التوراة» فجعلوا يدرسونها 
من عنده. وكانت التوراة مدفونة» كان دفنها علماؤهم حين أصابهم من الفتن والجلاء 
والمرض ما أصاب » وقثل بُحْتَتصّر إياهم . ٠‏ ثم إن التوراة المدفونة وُجدت فإذا هي متساوية 
لما كان عُزير يدرس؛ ؛ فضلّوا عند ذلك وقالوا؛ إن هذا لم يتهيأ لعزير إلا وهو أبن الله ؛ 
حكاه الطبرِيّ. وظاهر قول النصارى أن المسيح أبن الله؛ إنما أرادوا بنوّة التّسل؛ كما 
قالت العرب في الملاتئكة. وكذلك يقتضي قول الضحاك والطبريّ وغيرهما. وهذا أشنع 
الكفر. قال أبو المعالي: أطبقت النصارى على أن المسيح إله وأنه ابن إله. قال ابن 
عطية. ويُقال إن بعضهم يعتقدها بنوّة حنوّ ورحمة. وهذا المعنى أيضاً لا يحل أن تطلق 
البنوّة عليه» وهو كفر. 
الثالثة ‏ قال ابن العربيَّ: في هذا دليل من قول ريّنا تبارك وتعالئ على أن من أخبر 

عن كفر غيره الذي لا يجوز لأحد أن يبتدىء به لا حرج عليه؛ لأنه إنما ينطق به على 

ى الاستعظام له والردّ عليهء ولو شاء ريّنا ما تكلّم به أحدء فإذا مكن من إطلاق 
الألسن به فقد أذن بالإخبار عنه؛ على معنى إنكاره بالقلب واللسان» والرد عليه بالحجة 
والبرهان. 

الرابعة - قوله تعالي: 9 دللكك فَولُهم بِأَورهِهم »4 قبل: معناه التأكيد؛ كما 

قالتعالئ : #” يَكْتُبُونَ الْكِتبَ دم 4 [البشرة : 9اأوقوله: ف[ وَلَا ظيْر يَطِِرٌ اح 
[الأنعام : ] وقوله: # داح في لور َك وده 4 [الحاقة: ١‏ ]ومثله . وقيل : 
المعنى أنه لما كان قول ساذج ليس فيه بيان ولا برهان» وإنما هو قول بالفم مجرّد نفس 
دعوى لا معنى تحته صحيحء لأنهم معترفون بأن الله سبحانه لم يتخذ صاحبة فكيف 
يزعمون أن له ولداً؛ فهو كذب وقولٌ لسانِينٌ فقطء بخلاف الأقوال الصحيحة التي تَعْضْدها 


م1 


الآدلة ويقوم عليها البرهان. قال أهل المعاني: إن الله 0 لم يذكر قولاً مقروناً بذكر 
١1 5 5 5 5 5‏ 3 2000 4 
الأفواه والألسن إلا وكان قولاً زوراء كقوله: ليَقُولوب ,اموه با لس ف لويم 4 [آل 


عمران: 0 حلت مكل كيين المي 1 إلا كذ 
و يلون يدهم مالس فى ويه 4 [الفعح : 11١‏ . 

الخامسة - قوله تعالن: « تفوس قَرلَ أل كرو ين قبل 4 «يضاهئون» 
يشابهون؛ ومنه قول العرب ب: آمرأةٌ ضَهْيَا للتي لا تحيض أو التي لا تَدْيَ لهاء كأنها 
أشبهت الرجال . وللعلماء في 9 قَولَ لذن حكََروأ4 ثلاثة أقوال : الأوّل - قولُعَبّدة الأوثان: 
اللآآت والعُرّى ومناة الثالثة الأخرى. الثاني قول الكفرة: الملاتكة بنات الله. الثالث ‏ 
قول أسلافهمء فقلدوهم في الباطل وأتبعوهم على الكفر؛ كما أخبر عنهم بقوله تعالئ: 
م« إِنَاوَبَدَنَا 1م115 أ كَةِ 4 [الزخرف: 07]. 

السادسة ‏ اختلف العلماء في «ضهيا» هل يمد أو لا؛ فقال ابن وَلأد: أمرأة صَهْياًء 
وهي التي لا تحيض؛؟ مهموز غير ممدود. ومنهم من يمذّ وهو سيبويه فيجعلها على فعلاء 
بالمدّء والهمزة فيها زائدة؛ لأنهم يقولون نساء ضَهِيء فيحذفون الهمزة. قال أبوالحسن: 
قال لي النَّجِيرِمَيَ: ضهيأة بالمد والهاء. جمع بين علامتي تأنيث؛ حكاه عن أبي عمرو 
الشّيباني في النوادر. وأنشد: 

ضهيأة أو عاقر جماد20) 
أبن عطية: من قال: 'يِضَامِبُونَ» مأخوذ من قولهم: امرأة ضهياء فقوله خطأ؛ قاله 


أبو علىّ» لأن الهمزة في (ضاهاً» ؛ أصلية» وفي «ضهياءة زائدة كحمراء. 


السابعة ‏ قوله تعال: «كتتتئؤ انأل ل يوؤْوحكتُوت 47 أي لعنهم الل 

يعني اليهود والنصارى» لأن الملعون كالمقتول. قال ابن جريج: # فَنَكَلَهم أَلَذّ)4 هو 
بمعنى التعبجب . وقال ابن عباس : كل شيء في القرآن قَثْل فهو لعن؛ ومنه قول آبَان بن تَغُْلب: 
قاتلها الله تحانِي وقد علمَتْ أتى لنفسى إفسادى وإصضصالام 


ى 5 ي صخر حصي 


وحكى النقاش أن أصل «قاتل الله؛ الدعاء. ثم كثر في استعمالهم حتى قالوه على 
التعجب في الخير والشر»ء وهم لا يريدون الدعاء. وأنشد الأصمعيّ: 


يا قاتل الله لَبْلَى كيف تعجبني 2 وأخبر الناس أني لا أباليها 
قوله تعالئ : 2 زوأ َعيسَارف وَرَعْصَتَهُمْ أربتابًا ين دونب يو وَألْمَسِيحَ 


2061 الجماد: الناقة التي لا لبن لها. 


لكل 


تي مه 


0-3 5-5 سر مه ا سم له 
أبنت مَرَيمَ وَمَآ أَمِرُوأ إلا عدوا إِلنها وجِدا له 


5 
4 


قوله تعاليل: 2 أعسذوأ أَحَبِسَارَهُم و ورك سي هبدتهم أرب بتابًا من دوين أله وَأَلْمَسِيمَ 
أن مَرَيعَ 4 الأحبار جمع حبرء وهو ا يحسن القول وينظّمه ويتقنه بحسن البيان 
عنه. ومنه ثوب محبرٌ أي جمع الزينة. وقد قيل في واحد الأحبار: حبر بكسر الحاء. 
والمفسرون على فتحها. وأهل اللغة على كسرها. قال يونس: لم أسمعه إلا يكسر الحا 
والدليل على ذلك أنهم قالوا: مداد حبر يريدون مداد عالم» ثم كثر الاستعمال حتى 
قالوا للمداد حبر. قال الفرّاء: الكسر والفتح لغتان. وقال ابن السّكيت: الجبر بالكسر 
المداد» والكبر بالفتح العالم. والرهبان جمع راهب مأخوذ من الرّهبة» وهو الذي حمله 
خوف الله تعالئ على أن يخلص له النية دون الناس» ويجعل زمانه له وعمله معه وأنسه 
به. 

قوله تعالئ : 8 أَرَبِحَابًا من دور للد 4 قال أهل المعاني : جعلوا أحبارهم ورُهْبانهم 
كالأرباب حيث أطاعوهم في كل شيء؛ ومنه قوله تعاليل: 9 َالَ أنشحوا حو إِدَا جَعَكمٌ تآرا #4 
[الكهف: 55] أي كالنار. قال عبد الله بن المبارك : 

وهل أفسد الدينّ إلا الملوك وأحيار سسوء ورهباتنها 


روى الأعمش وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البَحْتَرِيَ قال: سثل حذيفة 
عن قول الله عرَّ وجل: ل دوا أَحساَهم وَرُمَصتَهُمَ أريساا من هون لله 4 هل 
عبدوهم ؟ فقال لاء ولكن أخَلُوا لهم الحرام فاستحلّوه 0 
وروى الترمذيٌ عن عدِيٌ بن حاتم قال: 

[لاممام] أتيت تيت النبي يَكِهٌ وفي عنقي صليب من ذهب. فقال: «ما هذا يأ عد 
عنك هذا الوئن» وسمعته يقرأ في سورة ابراءة الوا ماهم ورْخْائَهم أ 
الله ه وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيِم ثم قال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدوتهم ولكتهم كانوا 1 | أحلوا 
لهم شيئاً استحلّوه وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموه». قال: هذا حديث غريب لا يُعرف إلا 


[] أخرجه الترمذي 53+" والطبراني في الكبير 337717 (518) والطبري 1551 و1339 من 
حديث عدي قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب اهء 
وغطيف ليس بمعروف اهء وقال الحافظ: غطيف بن أعين ضعيف» وعبد السلام بن حرب حافظ 
له مناكير اه. لكن الحديث يتقرئ بالموقوف المتقدم ومعناه صحيح. وحسنه الألباني في «صحيح 
الترمذي» ١لا4؟.‏ 


1 


قوله تعالن: 8« وَأَلْمَسِيمَ بت مَريسمَ 4 مضى الكلام في اشتقاقه في «آل 
عمران). ٠‏ والمسيح: العَرّق يسيل من الجبين. ولقد أحسن بعض المتأخرين فقال: 

افرح فسوف تألف الأحزانا إذا شهدت الحشر والميزانا 

وسال مسن جبينك المسيح | كأنته جسدول تسيسح 

ومضى في «النساء؛ معنى إضافته إلى مريم أمّه. 

قوله تعالى : لا بثريذوست أن ميش ور لله يأقوكئميوز ويَأ لهال أ يد ور وو 
حك ره الكيروت 40 

قوله تعالى: « ريدو أن يطيْمُوا 7 فر أله *# أي دلالته وحججه على توحيده. 
جعل البراهين بمنزلة النور لما فيها من البيان. وقيل: المعنى نور الإسلام؛ أي أن 
يخمدوا دين الله بتكذيبهم . « يمير » جمع فوه على الأصل؛ لأن الأصل في في 
قَوه مثل حوض وأحواض. # وَيَأى أمَدُإّه أن يشم ورم © يقال: كيف دخلت «إلا» 
وليس في الكلام حرف نفي» ولا يجوز ضربت إلا زيداً. . فزعم الفراء أن «إلا» إنما دلت 
لأن في الكلام طَرَفاً من الججخد. قال الزجاج: الجحد والتحقيق ليسا بذوي أطراف. 
وأدوات الجحد: ماء ولاء وَإِنْء وليس» وهذه لا أطراف لها ينطق بهاء ولو كان الأمر 
كما أراد لجاز كرهت إلا زيداً؛ ولكن الجواب أن العرب تحذف مع أبى. والتقدير: 
ويأبى الله كل شيء إلا أن يتم نوره. وقال علي بن سليمان: إنما جاز هذا في «أَبّى» لأنها 
منع أو أمتناعء فضارعت النفي. قال النحاس: فهذا حسن؛ كما قال الا 
وهل لب أٌغيوُهاإن تركتها أبى الله إلا أن أكون لها أبتَمَا 

قوله تعالى: 4# هو أَلَرى أَوسَل ر. سوم لد وَدِمِنِ ألْحَنْ يبظهرَ عل لزن كله 
لوحك المذرقت 46. 

قوله تعالى: # هر الى أدْسَلَ مَسُولة» يريد محمداكلة. «ياألْمْدئ » أي 
بالفرقان. 9 وَدِيِنٍ ألْحَيّ ظهر: ليِظهرَمْ عَلَ ألزِينِ كلو 4 أي بالحجة والبراهين. وقد أظهره 
على شرائع الدين حت ى لا يشفى عليه شيء منهاء عن أبن عباس وغيره. ٠‏ وقيل: اليظهره» 
أن ليظهر الدين دين الإسلام على كل دين. قال أبو هريرة والضحّاك: هذا عند نزول 
عيسى عليه السلام. وقال السّدّي : ذاك عند خروج المهديٌ؛ لا يبقى أحد إلا دخل في 
الإسلام أو أذى الجزية. وقيل: المهدِي هو عيسى فقطء » وهو غير صحيح؛ لأن الأخبار 
الصحاح قدتواترت" “على أن المهديّ من عترة(” “رسول اهل ؛ ؟ فلا يجوز حملهعلى 
١)‏ في ذلك نظر إذ إن عامة طرقه واهية» ومتونه مضطربة. 
(226)0 العتر: الأصل كما في القاموس. 


عيسى. والحديث الذي ورد في أنه: 

[*] «لا مهدي إلا عيسى» غير صحيح. قال البَيْهَقِي في كتاب البعث والنشور: 
لأن راويه محمد بن خالد الجََدِيَ وهو مجهول» يروي عن أبان بن أبي عيّاش - وهو 
: متروك ‏ عن الحسن عن النبي يكل وهو منقطع. والأحاديث التي قبله في التنصيص على 
خروج المهديٌ» وفيها بيان كون المهدِيّ من عترة رسول الله يةِ أصمٌ إسناداً. 

اقلت: 5 قد ذكرنا هذا وزدناه بياناً في كتابنا (كتاب التذكرة) وذكرنا أخبار المهديّ 


عرص ص 


مستوفاة والحمد لله . وقيل20 أرا د لِيظهِرَمٌ عَلَ ألدّينِ كلْة4 ني جزيرة العرب» وقدفعل. 


قوله تعالى: 7 ## ييا لين امنا إن حكَيْرًا تر اليا 0 9 
اسيل بالبتطل وَيَصُدُو ست عَن سَيِلٍ) أكُُ 217 2 َلدَّهْب وَالْنِصَةَ 
ولك واف ِل أَلَومييْرَهْم يكَدَاٍ بر 40 . 


فيه إحدى عشرة مسألة: 


الأولى - قوله تعالى: ل لِأْعُلُونَأمَولَ لاس يالْبتَطِل 4 دخلت اللام على يفعل» 
ولا تدخل على فَكَل؛ لمضارعة يَفْحَل الأسماء. والأحبار علماء اليهود. والزٌهبان مجتهدو 
النصارى في العبادة . «بالباطل» قيل: إنهم كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب 
وفروضاً باسم الكنائس والبيع وغيرٍ ذلك؛ مما يوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع والتزلئف 
إلى الله تعالى» وهم خلال ذلك يحجبون تلك الأموال؛ كالذي ذكره سَلْمان الفارسيّ عن 
الراهب الذي استخرج كنتزه؛ ذكره ابن إسحاق في السير. وقيل: كانو! يأخذون من 
غَلاتهم وأموالهم ضرائب ياسم حماية الدّين والقيام بالشرع. وقيل: كانوا يرتشون في 
الأحكام ؛ كما يفعله اليوم كثير من الولاة والحكام . وقوله: «بالباطل» يجمع ذلك كله. 
يشوك ع ب مسييل الله 4 أي يمنعون أهل دينهم عن الدخول في دين الإسلام» 

الثانية ‏ قوله تعالى : #وَألَدِس يَكْيرُوت ألذَّهَبَ وَألْفضصّسَة» الكنز أصله فى اللغة 
الضم والجمع» ولا يمختصر ذلك بالذهب والفضة ٠‏ الأاترى فرك عله السلام. 
4م100 متكر. أخرجه اين ماجه 84: 5 والحاكم 54١/4‏ وأبو نعيم في الحلية ١41/4‏ والخطيب في 

تاريخه من حديث أنس بن مالك بأتم منه وصدره: «لا راد الأمر 000 ؟ ومداره علي 
محمد بْن خالد الجندي قال عنه الذهبي في الميزان: حديثه لا مهدي إلا عيسى هو خبر منكر. 


(22)1- هذاهو القول الحق. 


3 «ألآ أخبركم بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة». أي يضمه لنفسه 
ويجمعه. قال: 
ولم تزوّد من جميع الكنز 20 غيسر خيوط ورثيث و0 
وقال آخر: 
لادَرٌ دري إن أطعمتُ جائتئهم 2 قَؤزف الحَتيّ وعندي البو مكنوز 
قرف الحتيَ هو سَوِيق المُقْل". يقول: إنه نزل بقوم فكان قراه عندهم سويق 
المقل» وهو الحَتِيَء فلما نزلوا به قال هو: لا دَرْ دَرّي... البيت. وخص الذهب 
والفضة بالذكر لأنه مما لا يُطْلَم عليهء بخلاف سائر الأموال. قال الطبري: الكنز كل 
شيء مجموع بعضه إلى بعض» في بطن الأرض كان أو على ظهرها. وسمي الذهب ذهباً 
لأنه يذهبء والفضة لأنها تنفض فتتفرق» ومنه قوله تعالى: ل أَنْقصُوأ ليا [الجمعة: 
]1١‏ - « لاتقسُوأن ول لك [آل عمران: 164] وقد مضى هذا المعنى في «آل عمران». 
الثالثة ‏ واختلفت الصحابة في المراد بهذه الآية؛ فذهب معاوية إلى أن المراد بها 
أهل الكتاب» وإليه ذهب الأضَمّ ؛ لأن قوله: «واترج كته مذكور بعد قوله: 
0 مكدرا قرت الْخيَارِ 5 20 أَمَوْلَ لاس بالطل *. وقال أبو ذرّ 
غيره: المراد بها أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين. وهو الصحيح؛ لأنه لو أراد أهل 
الكناب خاصة لقال: ويكييزون» بغير والذين. فلما قال: «والذِين» فقد استأنف معبّى آخر 
يبيّن أنه عطف جملة على جملة. فالذين يكنزون كلام مستأنف» وهو رفع على الابتداء. 
قال السُدّي: عنى أهل القبلة. فهذه ثلاثة أقوال. وعلى قول الصحابة فيه دليل على أن 
الكفار عندهم مخاطبون بفروع الشريعة. روى البِخارِيٌ عن زيد بن وهب قال: 
5*1 مررت بِالوَبَدّة”” فإذا أنا بأبي ذَوٌ فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا ؟ قال: 


ابن عباس» وله قصة. حه الحاكم» وقال الذعبي: عشمان لا أعرة فه قه والتخير عجيب أهاء 
وضعفه ابن حجر فى التقريب . 
1741 صحيح. أخرجه البخاري 1407 و »1515 عن زيد بن وهب قال مررت على أبي ذر. . . . فذكره. 


وكذا أخرجه النسائي في الكبرى ١١718‏ والواحدي في أسيايه 441 . 


لق الرئيث: البالي. البز: نوع من الثياب. 
زفق المقل: ثمر شجر الدوم ينضج ويؤكل. 
إفرف الربذة: موضع قريب من المدينة. 
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كنت بالشأم فاختلفت أنا ومعاوية في #وَأليسَ يتوت الدَّهَب وَالْفِصصَد وَلا فيا 
في سَبيِلٍ ألو ؛ فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم؛ وكان 
بيني وبينه في ذلك. فكتب إلى عثمان يشكوني» فكتب إليّ عثمان أن أقدم المدينة» 
فقدمتها فكثر عليّ الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك؛ فذكرت ذلك لعثمان فقال: 
شكت تنيت فكنت قريباً؛ فذاك الذي أنزلني هذا المنزل» ولو أتووا علن حبشيا سيعت 
وأطعت. 

الرابعة ‏ قال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد: تضمنت هذه الآية زكاة العين» وهي تجب بأربعة 
شروط: حرية» وإسلام» وحول» ونصاب سليم من الدين. والنصاب مائتا درهم أو 
عشرون ديئاراً. أو يكمل نصاب أحدهما من الآخخر وأخرج ربع العشر من هذا وربع العشر 
من هذا. وإنما قلنا إن الحرية شرط؛ فلأن العبد ناقص الملك. وإنما قلنا إن الإسلام 
شرط؛ فلن الزكاة طهرة والكافر لا تلحقه طهرة؛ ولأن الله تعالى قال: # وَأَقِيما الصّلرةٌ 
انوا لكك 4 [البقرة: 4] فخوطب بالزكاة من خوطب بالصلاة. وإنما قلنا إن الحول 
شرط؛ فلأن النبي يلهُ قال: 

41" «ليس في مال زكاةٌ حتى يحول عليه الحول». وإنما قلنا إن النصاب 
شرط؛ فلآن النبيّ يله قال : 


[47**] «ليس في أقل من مائتي درهم زكاة» وليس في أقل من عشرين ديناراً 
زكاة). ولا يُراعى كمال النصاب في أول الكؤؤال» وإنما يراعى عند آخخر الحول؛ لاتفاقهم 
أن الريح في حكم الأصل . يدل على هذا أن من كانت معه ماثتا درهم تج فيها فصارت 


[*6] حسن. أخرجه أبو دأود 1617 والبيهقي 4/ 35 وأحمد 01 من حديث علي. 
وقال ابن حجر في التلخيص ؟/55١:‏ حديث علي لا بأس بإسناده» والآثار تعضده فيصلح 
وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الترمذي 57١‏ والبيهقي ٠١4/4‏ وضعفه الحافظ لأجل عبد 
الرحمن بن زيدء ومن حديث عائشة أخرجه ابن ماجه 1991 والبيهقي 90/4 و 2٠١‏ وضعفه 
الحافظ ء لأجل حارثة بن أبي الرجال. 1 

1 ذكره الزيلعي في نصب الراية 59/7" وقال: رواه أبو أحمد بن زنجؤيه في «كتاب الأموال» أه. 
وضعف إسناده الحافظ في الدرايةء» ولصدر الحديث شاهد عند أبي داود ؟ا5١‏ عن على قال 
زهير: أحسبه مرفوعاً- وكذا أخرجه الدارقطني 41/7 وصححه ابن القطان كما فى نصب الراية 
ات ١‏ 1 
وللحديث شواهد أُحرى أنظر نصب الراية 9/ 56" و54" 
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يختلف حكم الربح» كان صادراً عن نصاب أو دونه. وكذلك أتفقوا أنه لو كان له أربعون 
من الغنم» فتوالدت له رأسَ الحول ثم ماتت الأمهات إلآّ واحدة منهاء وكانت السّخال 
تتمة النصاب فإن الزكاة تُخرج عنها. 

الخامسة ‏ وأختلف العلماء في المال الذي أَديت ركاه هل يسى كت أ ل 
قوم: نعم. ورواه أبوالضحئ عن جئدة بن شّيرة عن عليّ رضي الله عنهء قال عليّ: | 
آلاف فما دونها نفقة» وما كثر فهو كنز وإن أدّيت زكاته» ولا يصح. وقال قوم: 53 
زكاته منه أو من غيره عنه فليس بكنز. قال ابن عمر: ما أكّي زكاته فليس بكنز وإن كان 
تحت سبع أرضين» وكل ما لم تؤدٌ زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. ومثله عن 
جابرء وهو الصحيح. وروى البخارِيّ عن أبي هريرة قال قال رسول الله وَكة: 

[85] «من آتاه الله مالاً فلم يؤدٌ زكاته مل له يوم القيامة شجاعاً أفْرَعَ له ربيبتان 
يُطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلِمِْمَئيه - يعني شذْقَيِه - ثم يقول أنا مالّك أنا كنرك ثم تلا - 
ول يس ادن يبون [آل عمران: ]18١‏ الآية. وفيه أيضاً عن أبى ذرٌء قال: انتهيت 
إليه ‏ يعني النبيّ وي قال: 1 

[1*844 «والذي نفسي بيده - أو والذي لا إِلّه غيره أو كما حلف ‏ ما من رجل 
تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدّي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأَسْمَنَه 
تَطَؤٌهِ بأخفافها وتنطكه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يُقْضَى بين 
الناس». فدل دليل خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذكرنا. وقد بيّن ابن عمر في 
صحيح البخاريّ هذا المعنى» قال له أعرابيّ: أخبرني عن قول الله تعالى : «#وألذتَ 
يكو اذهب وَألِطصَة4 قال ابن عمر : من كنزها فلم يود زكاتها قوت له» إنما كان هذا 
قبل أن تنزل الزكاة؛ فلما أنزلت جعلها الله طُهراً للأموال. وقيل: الكئز ما فضل عن 
الحاجة. رُوي عن أبي ذرٌء وهو مما نقل من مذهبه» وهو من شدائده ومما أتفرد به رضي 
ألله عنه. 

قلت: ويحتمل أن يكون مجمل ما رُوي عن أبي ذرٌ في هذاء ما روى أن الآية نزلت 
في وقت شدّة الحاجة وضعف المهاجرين وقِصّر يد رسول الله وَل عن كفايتهم» ولم يكن 
[7745] صحيح. أخرجه البخاري ١40”‏ والتنسائي 794/5 وابن حبان 7708 من حديث أبي هريرة. 

وتقدم . 
1 صحيح . أخرجه البخاري ١45١‏ ومسلم 440 والترمذي 517 والتسائي 59/5 وابن ماجه ١7/44‏ 
وابن حبان "776 وأحمد 6 و6١‏ من حديث أبي ذر. 
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في بيت المال ما يسعهم» وكانت السّنون الجوائح هاجمة عليهم» فنُهُوا عن إمساك شيء 
من المال إلا على قدر الحاجة» ولا يجوز آدّخار الذهب والفضة في مثل ذلك الوقت. 
فلما فتح الله على المسلمين ووسّع عليهم أؤجب ذل في مائتي درهم خمسة دراهمء وفي 
عشرين ديناراً نصف دينار؛ ولم يوجب الكل» واعتبر مدّة الاستنماء؛ فكان ذلك منه 
بياناً لِ. وقيل: الكنز ما لم تؤدّ منه الحقوق العارضة؛ كَفَكَ الأسير وإطعام الجائع وغير 
ذلك. وقيل: الكنز لغةٌ المجموع من النقدين» وغيرهما من المال محمول عليهما 
بالقياس. وقيل: المجموع منهما ما لم يكن حليّاً؛ لأن الحليّ مأذون في أتخاذه ولا حَقّ 
فيه. والصحيح ما بدأنا بذكره» وأن ذلك كله يسمّى كنزاً لغة وشرعاً. والله أعلم. 

السادسة ‏ وأختلف العلماء في زكاة الحلىّ؛ فذهب مالك وأصحابه وأحمد وإسحاق 
وأبو نُور وأبو عبيد إلى أن لا زكاة فيه. وهو قول الشافعيّ بالعراق؛: ووقف فيه بعد ذلك 
بمصر وقال: أستخير الله فيه. وقال الثوريّ وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعيّ: في ذلك كله 
الزكاة. احتج الأوّلون فقالوا: قصدٌ النّماء يوجب الزكاة في العروض وهي ليست بمحل 
لإيجاب الزكاة» كذلك قطع النماء في الذهب والفضة بآتخاذهما حلياً للقئية'' يسقط 
الزكاة. احتجّ أبو حنيفة بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النقدين» ولم يفرّق بين حلي 
وغيره. وفرّق الليث بن سعد فأوجب الزكاة فيما صُنع حليّاً ليفرٌ به من الزكاة» وأسقطها 
فيما كان منه يلبس وبُعار. وفي المذهب في الحليّ تفصيل» بيانه في كتب الفروع . 

السابعة ‏ روى أبو داود عن ابن عباس قال: 

[4*] لما نزلت هذه الآية #وَألَدرح يتوت الدَّهَب وَالْفِضَةَ» قال: عثر 
ذلك على المسلمين» فقال عمر: أنا أفرّج عنكم؛ فانطلق فقال: يا نين اللهء إنه كَيْر على 
أصحابك هذه الآية. فقال: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما 
فرض المواريث ‏ وذكر كلمة ‏ لتكون لمن بعدكم» قال: فكبّر عمر. 0 قال له رسول 
لله كهِ: «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء المرأةً الصالحة إذا نظر إليها سَرّته وإذا أمرها 
أطاعته وإذا غاب عنها حفظته». وروى الترمذيٌ وغيره عن ثوبان: أن أصحاب رسول 
لله كيد قالوا : 

51 *"] قد ذمّ الله سبحانه الذهب والفضة» فلو علمنا أيّ المال خير حتى نكسبه. 
سم تقدم تخريجه قبل خمسة أحاديث وإسناده ضعيف» لكن لعجزه شواهد. 


[7*] حسن. أخرجه الترمذي 7١45‏ وابن ماجه ١807‏ والطبري ١778١‏ وأحمد 787/9 وأبو نعيم» في 


ك4 القنية : ما يقتنيه المرء لنفسه لا للتجارة. 


فقال عمر: أنا أسأل لكم رسول الله كه فسأله فقال: «لسانٌ ذاكر وقلب شاكر وزوجة 
تعين المرء على دينه». قال حديث حسن. 

الثامنة - قوله تعالى: # وَلَايَفقُوَسَاف سيبل لله ولم يقل ينفقونهما؛ ففيه أجوبة 
ستة: الأوّل ‏ قال ابن الأنباريّ: قصد الأغلب والأعمّ وهي الفضة؛ ومثله قوله: 


في سل الل خا سرس رص سس سحل لج سر صل 


وَأسَيَصِا بألصَثرٍ وَالصَلوٌ وَإِيََا لكر 4 [البقرة: 148 رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعمّ. 
ومثله 88 وَإِذَا روأ حر أو طََا أَنقَصُوأ ليرا [الجمعة: ]١١‏ فأعاد الهاء إلى التجارة لأنها 
لأهم, وترك اللهو؛ قاله كثير من المفسرين. وأباه بعضهم وقال: لا يشبهها؛ لأن «أو» 
قد فصلت التجارة من اللهو فَحسٌّن عد الضمير على أحدهما. الثاني العكس» وهو أن 
يكون «ينفقونها» للذهب والثاني معطوفاً عليه. والذهب تَوْنَتَه العرب تقول: هى الذهب 
لحمراء. وقد تذكر والتأنيث أشهر. الثالث ‏ أن يكون الضمير للكنوز. الرابع - للأموال 
لمكنوزة. الخامس - للزكاة؛ التقدير ولا ينفقون زكاة الأموال المكنوزة. السادس - 


لاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير الآخر إذا فُهم المعنى» وهذا كثير في كلام العرب. 
أنشد سيبويه) 


نحن بما عندنا وأنت بما) عندك راض والرأي مختليف 


32 5 11 الام 3 م 0 5 7 
ولم يقل بريئين. ونحوه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: 


إن شرخ الشباب والشّعر الأس ود مالم يُعاص كان جنونًا 


الحلية 1417/١‏ من حديث ثوبان بألفاظ متقاربة ففي رواية: «أفضله لسان 000 وفى أخرى 
اليتخل أحدكم قلبا ٠‏ قال البوصيري في الزوائد: عبد الله بن عمرو ين مرة ضعفه التسائي» 


ووثقه الحاكم وابن حبان» وقال ابن معين: لا بأس به. وقال البوصيري: روى الترمذي المرفوع 
منه دون قول عمرء وقال: حسن اهء وهو كما قالء وعبد الله بن عمرو بن مرة توبع عند 
الترمذي. والحديث أورده الألبانى في «الصحيحة؛ 7117/5. 


20264 البيت لقيس بن الخطيم. 
زفق القائل هو: عمرو بن أحمر وصف في البيت رجلا كان بينه وبينه مشاجرة في بثر (الطوى) فذكر أنه 


رماه يأمر يكرههء ورمى أباه بمثله» على براءتهما منه من أجل المشاجرة التي كانت بينهما. 


يدلا 


التاسعة ‏ إن قيل: من لم يكنز ولم ينفق في سبيل الله وأنفق في المعاصيء» هل 
يكون حكمه في الوعيد حكم من كنز ولم ينفق في سبيل الله. قيل له: إن ذلك أشدّ؛ فإن 
من بذّر ماله في المعاصي عصى من جهتين: بالإنفاق والتناول؛ كشراء الخمر وشربها. بل 
من جهات إذا كانت المعصية مما تتعدّى؛ كمن أعان على ظلم مسلم مِن قتله أو أخذ ماله 
إلى غير ذلك. والكانز عصى من جهتين» وهما منع الزكاة وحبس المال لا غير. وقد لا 
يراعى حبس المال» والله أعلم . 

العاشرة ‏ قوله تعالى: # فبِشَرَد 
النبئ يلٍِ هذا العذاب بقوله: 

1[1] (بَشّر الكتازين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكَيّ من قبل أقفائهم 
يخرج من جباههم» الحديث. أخرجه مسلم. رواه أبو ذرٌ في رواية2: «بشر الكثازين 


0 0 5 
ضف" يِحْمّى عليه في نار جهنم فيوضع على حَلَمَة دي أحدهم حتى يخرج من 


0 


نض © كتفيه ويوضع على تُفْضٍ كتفيه حتى يخرج من حلمة تذييه فيتزلزل» الحديث. 
قال علماؤنا: فخروج الوَضْف من حلمة تيه إلى تُفْض كتفه لتعذيب قلبه وباطنه حين 
أمتلاً بالفرح بالكثرة في المال والسرور في الدنيا؛ فعوقب في الآخرة بالهمّ والعذاب. 

الحادية عشرة ‏ قال علماونا: ظاهر الآية تعليق الوعيد على من كت دا ينفق في 
سبيل الله» ويتعرّض للواجب وغيره؛ غير أن صفة الكنز لا ينبغي أن تكون معتبرة؛ فإن 
من لم يكنز ومنع الإنفاق في سبيل الله فلا بد وأن يكون كذلك؛ إلا أن الذي يبا تحت 
الأرض هو الذي يمنع إنفاقه في الواجبات عَرْفا ٠‏ فلذلك خخص الوعيد به. والله أعلم . 

قو تعالى: # يوم ٍ يح لها فى نار رمسم كككؤفل بها ِبَاهْهُم ميم 
0-8 له مر 2 5 000 حمر 

هوم هدام كَل م َدُوفوأما كم تكزفت 4 . 


02 


ع 


هم بداب أي 406 قد تقدم معناه. وقد فشر 


عرص م شر 


00 عرس صر الى سمه 2-101 


له : 0 و م 1 1 ا 
الأولى - قوله تعالى: ## يَوْمَ يحم عَلْيَهَا في نار َهَمَ * «يوم؛ ظرف» والتقدير 
5781[1] صحيح. أخرجه البخاري ١407‏ ومسلم 447 وأحمد 11١٠/0‏ وأبن حبان 7١1١‏ من حديث 

الأحنف على أبي ذر الغفاري. 


(1) هله الرواية لمسلم. 


زفق الرضف: الحجارة المحماة. 
264 التُقض: أعلى الكتف. وقيل: العظم الرقيق الذي على طرقه. 
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يعذبون يوم يُحْمّى. ولا يصح أن يكون على تقدير: فبشرهم يوم يحمى عليها؛ لأن 
لبشارة لا تكون حينئك. 3 أحميت الحديدة فى النار؛ أي أوقدت عليها. ويقال: 
أحميته؛ ولا يقال: أحميت عليه. وطهنا قال عليها؛ لأنه جعل «على» من صلة معنى 
الإحماءء ومعنى الإحماء الإيقاد. أي يوقد عليها فتكوى. الكيّ: إلصاق الحارٌ من 
لحديد والنار بالعضو حتى يحترق الجلد. والجباه جمع الجبهة» وهو مستوى ما بين 
لحاجب إلى الناصية. وجبّهت فلاناً بكذا؛ أي استقبلته به وضربت جبهته. والجتُوب 
جمع الجنب. والكيّ في الوجه أشهر وأشنع» وفي الجنب والظهر آلم وأوجع ؛ فلذلك 
خصها بالذكر من بين سائر الأعضاء. وقال علماء الصوفية: لما طلبوا المال والجاه شان 
لله وجوههم» ولما طوًؤا كشحا(' عن الفقير إذا جالسهم كُوِيت جنوبهم» ولما أسندوا 
ظهورهم إلى أموالهم ثقةٌ بها واعتماداً عليها كُويت ظهورهم. وقال علماء الظاهر: ! 
خص هذه الأعضاء لأن الغنيّ إذا رأى الفقير زوى ما بين عينيه وقبض وجهه. كما 
ال 220 


يَزِيد يَكُْضّ الطرف عني كأنما زوى بين عينيه علي المحاجِمٌ 

فلا ينبسط من بين عينيك ما انْرّوى ولا تَلقّني إلا وأنفكٌ راغم 

وإذا سأله طوى كشحهء وإذا زاده في السؤال وأكثر عليه ولأه ظهره. فرتّب الله 
العقوبة على حال المعصية. 

الثانية - واختافت الآثار في كيفية الكيّ بذلك؛ ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذرّ 
ما ذكرنا من ذكر الوَضف. وفيه من حديث أبي , هريرة قال؛ قال رسول الله عله : 

النقرفة «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي منها حقّها إلا إذا كان يوم م القيامة 
صُفْحت له صفائح من نار فأحميَ عليها في نار جهنم فَيُكُوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما 
برت أميدت ل في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة حتى فى بين عبد قيرى سيل 
إِمَا إلى الجنة وإمَا إلى النار». الحديث. وفي البخاري: أنه يُمثّل له كنزه شجاعاً أقرء”” 


7 بي 8 1 3 / 
15528 صحيح. أخرجه مسلم /41؟ وأحمد 597/9 9495 من حديث أ 


)00 طوى كشحه عنه: إذا أعرض عته. 

زفق القائل هو: الأعشى. 

إضف هذه الرواية للبخاري ١4107‏ و5409 والنسائي 71/5 و 74 وابن ماجه ١1/85‏ وأبن حبان 9704م 
وأحمد 07١/7‏ من حديث أبي هريرة. ١‏ 


احليل 


وقد نفام في غير الصميح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من كان له مال فلم يؤدٌ زكاته 
طوقه يوم القامة شجاعاً أفرع ينقّر رأسه 

قلت: ولعلّ هذا يكون في مواطن: موطن يمثّل المال فيه ثعبانأء وموطن يكون 
صفائحء» وموطن يكو رَضْفاً. فتتغيّر الصفات والجسمية واحدة؛ فالشجاع جسم والمال 
جسم. وهذا التمثيل حقيقة؛ بخلاف قوله: 

19*41 (يوت تى بالموت كأنه كبش أملح» فإن تلك طريقة أخرى» ولله سبحاته 
وتعالى أن يفعل ما يشاء. وخخصٌ الشجاع بالذكر لآنه العدوّ الثاني للخلق. والشجاع من 
الحيات هو الحية الذكر الذي يوايِب الفارس والراجل» ويقوم على ذَنَبهِ وربما بلغ 
الفارس» ويكون في الصّحارى. وقيل: هو الثعبان. قال اللحيانيٌّ: يقال للحية شجاع» 
وثلاثة أشجعة» ثم شجعان. والأقرع من الحيات هو الذي تمعّط رأسه وابيض من السم. 

في الموطأ: له زبيبتان؛ أي نقطتان منتفختان في شذقيه كالرّغوتين. ويكون ذلك في 
شدقي الإنسان إذا غضب وأكثر من الكلام. قالت م غَيْلان بنت جرير ريّما أنشدت أبي 
حتى يتزتب شدقاي. رب مثلاً للشجاع الذي كثر سته فمَتل المالُ بهذا الحيوان فيلقى 
صاحبه غضبان. وقال ابن دُريد: نقطتان سّؤداوان فوق عينيه. في رواية: مُث له شجاع 
يتبعه فيضطره فيُعطيه يده فيقضمها كما يقضم الفحل. وقال أبن مسعود: واللَّهِ لا يعذّب 
الله أحداً بكنئز فيمسٌ درهم درهماً ولا دينار دينارٌ ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل 
درهم ودينار على حدته. وهذا إنما يصح في الكافر - كما ورد في الحديث ‏ لا في 
المؤمن. والله أعلم . 

الثالثة ‏ أسند الطبريّ إلى أبي أمامة الباهليّ قال: 

1م مات رجل من أهل الصّفَة فوُجد فى بردته دينار. فقال رسول الله يه : 
«كية) . ثم مات آخر فوجد له ديناران. فقال رسول اله له : «كتّتان». وهذا إِمّا لأنهما كانا 
يعيشان من الصدقة وعندهما التّبرء وإمًا لأن هذا كان في صدر الإسلام» ثم قرر الشرع 


[1749 صحيح. هو بعض حديث أخرجه البخاري 4/٠‏ ومسلم 7844 والبيهقي في البعث 584 وأبو 
يعلى 11/6 وأحمد 9/7 من حديث أبي سعيد الخدري مطولاً. 

[700] حسن. أخرجه الطبراني في الكبير 077 و 01/4 وأحمد 701/0 و 707 و7508 والطبري 
من حديث أبي أمامة الباهلي» ومداره على شهر بن حوشب قال عنه الهيئمي في المجمع 
١١6/‏ (4145): وهو ثقةء وفيه كلام. وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه أبن حبان 
77" وأحمد 5517//١‏ وإسناده حسن. 


1 


الأمة من يلزم هذا. وحسبك حال الصحابة وأموالُهم رضوان الله عليهم. وأما ما ذكر عن 
أبي ذَرَ فهو مذهب له؛ رضي الله عنه. وقد روى موسى بن عُبيدة عن عمران بن أبي أنس 
عن مالك ب بن أوس بن الحدثان عن أبي ذرٌ عن رسول الله كَل قال: 

[] «من جمع ديناراً أو درهماً أو تبرا أو فضة ولا يُعدّه لغريم ولا ينفقه في 
سبيل الله فهو كنز يُكُوَى به يوم القيامة». 

قلت: هذا الذي يليق بأبي ذرٌ رضي الله عنه أن يقول به» وأن ما فضل عن الحاجة 
فليس بكنز إذا كان معدّاً لسبيل الله. وقال أبو أمامة: من خلف بيضاً أو صُفراً كوي بها 
مغفوراً له أو غير مغفور له؛ ألآ إن حلية السيف من ذلك. وروى تبان أن رسول الله طَللِ 
قال: 

13" «(ما من رجل يموت وعنده أحمرٌ أو أبيض إلا جعل الله له بكل قيراط 
صفيحة يكوى بها من فزقه"' إلى قدمه مغفوراً له بعد ذلك أو معذّبا». 

قلت: وهذا محمول على ما لم تؤدّ زكاته بدليل ما ذكرنا في الآية قبل هذا. فيكون 
التقدير: وعنده أحمر أو أبيض لم يؤدّ زكاته. وكذلك ما رُوي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: من ترك عشرة آلاف جُعلت صفائح يعذّب بها صاحبها يوم القيامة. أي إن لم يؤد 
زكاتهاء لثلا تتناقض الأحاديث. والله أعلم. 

الرابعة - قوله_تعالى : #هنذامَاتك: 5 كم لأنشّىك 4 أي يقال لهم هذا ما كنزتم؛ 
فحذف. فقوأ ما كم كرفت 0 469 أي عذاب ما كنتم تكنزون. 

قوله تعالى: مإِدَّعِدَةَ تور ينك أ آنا عق سَبَرَا ف كد ب أله يوم حَلَقّ 


م 


موت والأرض منبآ أَربحة 2 للك ألَْبنُ ِنَم لا تطلِمُوا فين شح 


وَكَدِنُوًا المشرحكيرت كَقَهَ كما يقير رك الكت ا أنَّ أله مم 
1 من 4 


[001*] ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة وأبن مردويه كما في الدر المنثور 47١/‏ من حديث أبي ذرء 
وإسناده ضعيف لضعف موسي بن عبيدة الربذي . 

1 ذكره السيوطي في الدر #/ 47١‏ (التوبة: 6275 وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن ثوبان ١١هء‏ وفي 
إسناده معاوية بن يحيئ الأطرابلسي» وثقه بعضهم وضعفه الدار قطني وغيره» وقال: له' متاكير. 
أه. وخبره منكرء فقد توفي غير واحد من الصحابة وتركوا مالاً كثيراً. 


200 الفرق: مفرق شعر الرأس. 


لفل 


7 لوج م 5 7 5 دس ع 
آلكَموات وَالْأرض نآ رحد دك الزن اليم لاتلتوافِيع الشحتث » 
فيه ثمان مسائل : 


قوله تعالى: # إِنَّعِدَةَ لدم ر عند أنه ناعشم هرا حكتب هيوم حَقَ 
/ 


الأولى - قوله تعالى: ١‏ إِنَعِدَة الهو ر» جمع شهر. فإذا قال الرجل لأخيه: لا 
أكلمك الشهور؛ وحلف على ذلك فلا يكلمه حولاً؛ قاله بعض العلماء. وقيل: لا يكلمه 
أبداً. ابن العربيّ: : وأرى إن لم تكن له نية أن يقتضي ذلك ثلاثة ة أشهر؛ لأنه أقلّ الجمع 
الذي يقتضيه صيغة فُعول في جمع قَمْل . ومعنى عند أله أي في حكم الله وفيما كتب 
في اللوح المحفوظ . 2 أنْنَاعَمَرَ سَّبَرَاك أعربت «أثنا عشر شهراً؛ دون نظائرها؛ لأنّ فيها 
حرف الإعراب ودليله. وقرأ العامة «عَشّر؛ بفتح العين والشين. وقرأ أبو جعة جعفر اعَشْر) 
بجزم الشين. « فى حكِمّب أله 4 يريد اللوح المحفوظ. وأعاده بعد أن قال «ِعِيْدَ اللّها 
لأن كثيراً من الأشياء يوصف بأنه عند الله» ولا يقال إنه مكتوب في كتاب الله؛ كقوله: 
إِنَّألَه عِندَم عِلْمألسَاَوَ»ُ [لقمان: 4م] . 

اثانية - قوله تعالى : يدم َلَقَ لكوت وَالْأضلَ > إنما قال <ابَمَ حلقَ 
َلْسَمَواتٍ والأرض »# ليبيّن أن قضاءه وقدره كان قبل ذلك» وأنه سبحانه وضع هذه 
الشهور وسماها بأسمائها على ما رنّبها عليه يوم خلق السموات والأرض» وأنزل ذلك على 
أبيائه في كتبه المنزلة. وهو معنى قوله تعالى: #9 إِنَعِدَّةَ شور عند أله تنا مسر 
شَهَرَاك. وحكمها باق على ما كانت عليه لم يُزِلها عن ترتيبها تغييد المشركين لأسمائهاء 
وتقدي م المقدّم في الاسم منها. والمقصود من ذلك اتباحٌ أمر الله فيها ورفضٌ ما كان عليه 
أهل الجاهلية من تأخير أسماء الشهور وتقديمهاء وتعليق الأحكام على الأسماء التي 
رتّبوها عليه؛ ولذلك قال عليه السلام في خطبته في حَجَة الوداع: 

[عهسم] «أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض؟ 
على ما يأتي بيانه. وأن الذي فعل أهل الجاهلية من جعل المحرّم صفراً وصفرٍ محرماً 
ليس يتغيّر به ما وصفه الله تعالى. والعامل في «يوم» المصدر الذي هو «في كتاب الله 


وليس يعني به واحد الكُتّب؛ لأن الأعيان لا تعمل ذ في الظروف. والتقدير: فيما كتب الله 
يوم حلق السموات والأرض. و«اعند» ؛ متعلق بالمصدر الذي هو العذدّة» وهو العامل فيه. 
و«افي» من قوله: «فِي كِتّاب الله متعلقة بمحذوفء هو صفة لقوله: «أثْنَا عَشَرَ. 


071 177 صحيح . أخرجه البخاري 1777 ومسلم 17174 من حديث أبي بكرة» وقد تقدم تخريجه. 
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والتقدير: اثنا عشر شهراً معدودةً أو مكتوبة فى كتاب الله. ولا يجوز أن تتعلق بعدّة لما 
فيه من التفرقة بين الصلة والموصول بخبر إن.  ١‏ 

الثالثة - هذه الآية تدلّ على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما 
يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب؛ دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم 
والقبط وإن لم تزد على اثني عشر شهراً؛ لأنها مختلفة الأعداد, منها ما يزيد على ثلاثين 
ومنها ما ينقص» وشهور العرب لا تزيد على ثلاثين وإن كان منها ما ينقصء والذي 
ينقص ليس يتعيّن له شهرء وإنما تفاوتها في النقصان والتمام على حسب اختلاف سير 
القمر في البروج. 

الرابعة ‏ قوله تعالى: «ينا تكد نع الأشهر الحُرّم المذكورة في هذه الآية 
ذو القعدة وذو البججة والمحرّم ورجب الذي بين جمادى الآخرة وشعبان» وهو رجب 
مُضْرء وقيل له رجب مضر لأن ربيعة بن نزار كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمّونه رجباً. 
وكانت مضر تحرّم رجباً نفسّه؛ فلذلك قال النبيّ يكِ فيه: «الذي بين جمادى وشعبان»0© 
ورفع ما وقع في أسمه من الاختلال بالبيان. وكانت العرب أيضاً تسميه مُنْصِل الأسئة"؛ 
روى البخارِيّ عن أبي رجاء العُطارِديّ ‏ واسمه عمران بن ملْحان وقيل عمران بن تَيْم - 
قال: كنا نعبد الحجرء فإذا وجدنا حجراً هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد 
حجراً جمعنا حثوة من تراب ب ثم جئنا بالشاء فحلبنا عليه د ثم طُفنا به» فإذا دخل شهر رجب 
نا تل الأسنة؛ فلم تع زفح فيه حديدة ولا سوسا فيه حديدة إلا تزعناا افيا 

الخامسة ‏ قوله تعالى : ذلك ألْزَينُ ليم 4 أي الحساب الصحيح والعدد 
المستوقى . وروى علي بن أبي طلحة عن أبن عباس: «ذلك ألْدّين» أي ذلك القضاء. 


مُقاتل : الحق . ابن عطية : والأصوب عندي أن يكون الدّين مهنا على أشهر وجوهه؛ أي 
ذلك الشرع والطاعة . «الْقَتَجُا أي القائم المستقيم؛ من قام يقوم. بمنزلة سيد؛ من ساد 


السادسة - قوله تعالى : كلا مظع أْسَحكمٌ4 على قول ابن عباس راجع 
إلى جميع الشهور. وعلى قول بعضهم إلى الأشهر الْحُرْم خاصّة؛ لأنه إليها أقرب ولها 
مزية في تعظيم الظلم؛ لقوله تعالى : #هَلآا رَضَتَ وَلَا ضُمُوف وَلَاجِدَالَ فى الْحَيّ # [البقرة: 
0 لا أن الظلم في غير هذه الأيام ب كز على ما نبيّنه. ثم قيل: في الظلم قولان: 
أحدهما: لاتظلموافيهن , فيهن أنفسكم بالقعال» ثم نسخ بإباحة القتال في جميع الشهور؛ قاله 
إلكق هو طرف الحديث المتقدم. 
زفق منصل الأسئة: مخرجها من مكاتها. 


وفنا 


قتادة وعطاء الخحُرساني والزّهريّ وسفيان الثَّوريَ. وقال ابن جُريج: حلف بالله عطاء بن 
أبي رَباح أنه ما يحل للناس أن يغزوا في الحَرّم ولا في الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا فيهاء 
وماشخت. والصحيح الأول؛ لأن النبي كله غزا هوازن بُحنين وثقيفاً بالطائف» 
وحاصرهم في شوال وبعض ذي القّعدة. وقد تقدّم هذا المعنى في البقرة. الثاني لا 
تظلموا في فيهنّ أنفسكم بارتكاب الذنوب؛ لأن الله سبحانه إذا عظم شيئاً من جهة واحدة 
صارت له شرمة واحدة» وإذا عظّمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعدّدة؛ فيضاعف 
فيه العقاب بالعمل السيّء كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح. فإنَ من أطاع الله في 
الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثوات من أطاعه في الشهر الحلال في البلد 
الحرام. ومن أطاعه في الشهر الحلال ذ في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعم في شهر 
حلال في بلد حلال. وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله تعالى: # ينس لبي من أت مَك 
بسحِكَو مِييَسَةَ : يصَنْعَف لَه الْعَدَابُ صِعَفَيْن4 [الأحراب: "1 

السابعة ‏ وقد أختلف العلماء من”'2 هذا المعنى فيمن قل في الشهر الحرام خطأء هل 
تغلظ عليه الدّيّة أم لا؟ فقال الأوزاعيّ: القتل في الشهر الحرام تُعْلْظ فيه الدية فيما بلغنا 
وفي الحَرّمء فتجعل دِيّة وثلثاً. ويزاد في شبه العمد في أسنان الإبل. قال الشافعيّ: تغلظ 
الديّة في النفس وفي الجراح في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وذوي الرحم. وروي عن 
القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبن شهاب وأبَان بن عثمان: من قتل في الشهر 
الحرام أو في الحرم زيد على ديته مثلٌ ثلثها. وروي ذلك عن عثمان بن عفان أيضاً. وقال 
مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وأبن أبي لَيْلَى: القتل في الجلّ والحَرّم سواء» وفي الشهر 
الحرام وغيره سواء» وهو قول جماعة من التابعين. وهو الصحيح؛ لآن النبي كَل سنّ 
الديات ولم يذكر فيها الحرم ولا الشهر الحرام. وأجمعوا أن الكفارة على من قتل خطأ 
في الشهر الحرام وغيره سواء. فالقياس أن تكون الدية كذلك. والله أعلم. 
الثامنة - خصن الله تعالى الأربعة الأشهر الحُرُم بالذكرء ونهى عن الظلم فيها تشريفاً 
لهاء وإن كان منهيّاعنه في كل الزمان. كما قال : # وَل رَعْتَ وَلَا وفك ولا دَالَ فى ألْسَي # 
[البقرة: 1917 ]على هذا أكثر أهل التأويل . أي لا تظلموافي الأربعة الأشهر أنفسكم . وروى حمادين 
1 سلمة عسن علي بسن زيسد عن يسوسف بسن ؤس ران عسن ابسن عماس قسال : قلا تظلسوا 
فيهن أنفسكم» في الاثني عشر. وروى قيس بن مسلم عن الحسن عن محمد بن الحنفية 
قإل: فيهنَ كلهن. فإن قيل على القول الأوّل: لِم قال فيهنَ ولم يقل فيها ؟ وذلك أن 
العرب يقولون لما بين الثلاثة إلى العشرة: هنّ وهؤلاءء فإذا جاوزوا العشرة قالوا: هي 
49 كذا وقع في الأصولء ولحل الصواب «في» والله أعلم. 
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وهذهء إرادة أن تعرف تسمية القليل من الكثير. وروي عن الكسائي أنه قال: إني لأتعجب 
من فعل العرب هذا. وكذلك يقولون فيما دون العشرة من الليالي: خََلّوْن. وفيما فوقها 
خَلّت. لا يقال: كيف جُعل بعض الأزمنة أعظم حُرمة من بعض؛ فإنا نقول: للبارىء 
تعالى أن يفعل ما يشاء. ويخص بالفضيلة ما يشاءء ليس لعمله عِلَةَ ولا عليه حجرء بل 
يفعل ما يريد بحكمته» وقد تظهر فيه الحكمة وقد تخفى. 

قوله تعالى: 36 فكوا المُمْرصكيٍ رح كقَّة4 فيه مسألة واحدة: 

قوله تعالى: «قَاتَلُواه أمر بالقتال. و ١كَاقَّة»‏ معناه جميعاء وهو مصدر في موضع 
الحال. أي محيطين بهم ومجتمعين. قال الزجاج: مثل هذا من المصادر عافاه الله عافية 
وعاقبه عاقبة. ولا يثنئّ ولا يجمع» وكذا عامّة وخاصّة. قال بعض العلماء: كان الغرض 
بهذه لآية فد توه على الأعياذ ثم نسخ ذلك وجعل فرض كفاية. قال ابن عطية؛ وهذا 
الذي قاله لم يُعلم قط من شرع النبن كه | نه ألزم الأمة جميعاً التَفْر؛ وإنما معنى هذه الآية 
الحض على قتالهم والتحزب عليهم وجمع الكلمة. ثم قيدها بقوله: لأا كما يمَديونَي 

صكائة4 يحب قالهم باجتماعه لا يكوة فرش اجتمعنا هم والله أعلم . 

قوله تعالى: 8 إِّمَا و ةن الث مذ د لير كا ؛ لوم عَامَا 
توت ما ااه هما حَرَّه أنه يما حتت مذ له شو هر 

الهلا لا بهد الْقَوم سيت ف 0 

قوله تعالى: 8 إِكِّمَا لض زجادة 5 في الحكثر » هكذا يقرأ أكثر الأئمة. قال 
النحاس: ولم يرو أحد عن , نافع فيما علمناه «إنّمَا النّمَىٌّ) بلا همز إلا وَرْشْنٌ وحده. وهو 


وَرْش 
مشثق من نسأه وأنسأه إذا آخره؛ حكى اللغتين الكسائي . الجوهريٌ: النسيء ء فعيل بمعنى 
مفعول؛ من قولك: نسأت الشيء فهو منسوء إذا أخرته. ثم يحول منسوء إلى نسيء كمأ 
يحوّل مقتول إلى قتيل. ورجل ناسىء وقوم نَسَأَةَء مثل فاسق وفسقة. قال الطبريّ: 
النسيء بالهمزة معناه الزيادة؛ يقال: نسأ ينسأ إذا زاد. قال: ولا يكون بترك الهمز إلا من 
النسيان؛ كما قال تعالى: « سوا لَه مسيم 4 [التوبة: 2157 وردٌ على نافع قراءته» 
واحتج بأن قال: إنه يتعدّى بحرف الجر؛ يقال: نسأ الله في أجلك كما تقول زاد الله فى 
أجلك؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 


كان 
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الأزهريٌ: أنسأت الشيء إنساء ونسيئا؛ اسم وضع موضع المصدر الحقيقيّ. وكانوا 
يحرّمون القتال في المحرّم» فإذا احتاجوا إلى ذلك حَرّموا صَمَّراً بدله وقاتلوا في المحرّم. 
وسبب ذلك أن العرب كانت أصحاب حروب وغارات» فكان يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة 
أشهر متوالية لا يغيرون فيها؛ وقالوا: لئن توالت علينا ثلاثة أشهر لا تُصيب فيها شيعا 
لنهلكن . . فكانوا إذا صدروا عن ِنَى يقوم من بني كنانة» ثم من بني قُقَم منهم رجل يقال 
له القَدَّمَس؛ فيقول أنا الذي لا يرد لي قضاء. فيقولون: أنسئنا شهراء أي أخر عنا خرمة 
المحرّم واجعلها في صفر؛ فيحل لهم المحرّم. فكانوا كذلك شهراً فشهراً حتى أستدار 
التحريم على السّنة كلها. فقام الإسلام وقد رجع المحرّم إلى موضعه الذي وضعه الله فيه. 
وهذا معنى قوله عليه السلام: «إن الزمان قد أستدار كهيئته يوم تخلق الله السموات 
والأرض)” . وقال مجاهد: كان المشركون يحجمون في كل شهر عامين؛ فحبّوا في ذي 
الحجة عامين» ثم حجوا في المحرّم عامين» ثم حجوا في صفر عامين» وكذلك في 
الشهور كلها حتى وافقت حبّة أبي بكر التي حجها قبل حجّة الوداع ذا القّعدة من السنة 
التاسعة. ثم حج النبيّ يَكهُ في العام المقبل حجة الوداع فوافقت ذا الحجة؛ فذلك قوله في 
خطبته: «إن الزمان قد أستدار»9©) الحديث. أراد بذلك أن أشهر الحج رجعت إلى 
مواضعهاء وعاد الحج إلى ذي الحجة وبطل النسيء. وقول ثالث. قال إياس بن معاوية: 
كان المشركون يحسبُون السنة اثني عشر شهراً وخمسة عشر يوماً؛ فكان الحج يكون في 
رمضان وفي ذي القّعدة وفي كل شهر من السنة بحكم استدارة الشهر بزيادة الخمسة عشر 
و فحج أبو بكر سنة تسع في ذي القّعدة بحكم الاستدارة» ولم يحج النبيّ يكل؛ فلما 

ن في العام المقبل وافق الحج ذا الحجة في العشرء ووافق ذلك الأهلة. وهذا القول 
57 بقول النبن يلق : «إن الزمات قد استدار». أي زمان الحج غاد إلى وقته الأصلي الذي 
عينه الله يوم خلق السموات والأرض بأصل المشروعية التي سبق بها علمهء ونفذ بها 
حكمه. ثم قال: السنة أثنا عشر شهراً. يَنْفي بذلك الزيادة التي زادوها في السنئة ‏ وهي 
الخمسة عر يوماً- بتحكمهم؛ فتعيّن الوقت الأصلي وبطل التحكم الجهلى. وحكى 
0000 0001 


نه قال: وَل ما خلق الله الشمس أجراها في بُرْجٍ الحَمّل» 


3 و4594 وأبو يعلى 76١9‏ وأحمد 719/8 و5١١7‏ من حديث إأنس. وفي الباب من حديث أبي 
هريرة عند البخاري 5586. 


زفق تقدم تخريجه قبل حديث واحد. 
زرف هو المتقدم . 


وكان الزمان الذي أشار به النبي كَل صادف حلول الشمس يرج الحمل. وهذا يحتاج إلى 
توقيف؛ فإنه لا يُتوصّل إليه إلا بالنقل عن الأنبياء» ولا نقل صحيحاً عنهم بذلك» ومن 
ادّعاه فلْيُسنده. ثم إن العقل يجوز خلاف ما قال وهو أن يخلق الله الشمس قبل البروج» 
ويجوّز أن يخلق ذلك كله دفعة واحدة. ثم إن علماء التعديل قد اختبروا ذلك فوجدوا 
الشمس في برج الحوت وقت قوله عليه السلام: «إن الزمان قد استدار» بينها وبين الحَمّل 
عشرون درجة. ومنهم من قال عشر درجات. والله أعلم. واختلف أهل التأويل في أوّل 
من نساً؛ فقال ابن عباس وقتادة والضحاك: بنو مالك بن كنانة» وكانوا ثلاثة. وروى 
جُوئيِر عن الضحاك عن ابن عباس : أن أوّل من فعل ذلك عمرو بن نُحَيّ بن قّمعةبن 
خنيف. وقال الكلبي: أوّل من فعل ذلك رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة» ثم 
كان بعده رجل يقال له: جُنادة بن عوفء وهو الذي أدركه رسول الله ككل . وقال الزُهريّ: 
حي من بني كنانة ثم من بني فُقَيِم منهم رجل يقال له القَّلّمْسء وأسمه حذيفة بن عبيد. 
وفي رواية: مالك بن كنانة. وكان الذي يلي النّسيء يظفر بالرياسة لتريس العرب إياه. 
وفي ذلك يقول شاعرهم: 
ومنًا ناسى الشهر القَلمّسْ 

وقال الكمَيِت: 

ألسنا الناسئين على مَعَدّ ‏ شهورٌ الحلّ نجعلها حرامًا 

قوله تعالى: «رجهءة ف الحكثر »4 بيان لما فعلته العرب من جمعها من أنواع 
الكفر؛ فإنها أنكرت وجود البارىء تعالى فقالت: #وما أَلنَّمَنْ 4 في أصح الوجوه. 
وأنكرت البعث فقالت: # من يحي العظدم وه رَمِيم 410 ليس: 78]. وأنكرت بعثة 
الرسل فقالوا: 8 أبِتر يَكَا انيح [القمر : 4. وزعمت أن التحليل والتحريم إليهاء 
فابتدعته من ذاتها مقتفيةً لشهواتها؛ فأحلّت ما حرّم الله. ولا مبدّل لكلماته ولو كره 
المشركون . 

.اقول تال. :ا« يل به اديت كوا محم عَاما ويم عَامًا ناطوأ جد 

الَهُ يلا ما حرم آ ف لمر شو 0 َأمّدُ لا يَتَّدى ص 

0 © * فيه لدت قراءات. قرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو «يضل؟» وقرأ 
الكوفيون «يِضَل) على الفعل المجهول. وقرأ الحسن وأبو رجاء «يضل». والقراءات 
الثلاث كل واحدة منها تؤدّي عن معنى؛ إلا أن القراءة الثالثة حذف منها المفعول. 
والتقدير: ويضل به الذين كفروا من يقبل منهم. و « ليت في محل رفع. ويجوز أن 


يفل 


ع 
8 
ونه لا 


يكون الضمير راجعاً إلى الله عز وجل. التقدير: يضل الله به الذين كفروا؛ كقوله تعالى: 
« يِل من يَكَآهُ 4 [الرعد: : 1797 وكقوله في آخر الآية: #وَأنهُ ا يَمَدى الْقَومَ 
الكغردت 9 4 ٠‏ والقراءة الثانية «إيصَلُ يه الي ث4 يعني المحسوب لهم؛ 
واختار هذه القراءة أبو عبيد؛ لقوله تعالى : «ذ لجر شر أقصبلهمٌ 4 . والقراءة الأولى 
اختارها أبو حاتم؛ لأنهم كانوا ضالين به» أي بالنسيء؛ لأنهم كانوا يحسبونه فيضلون به. 
والهاء فى في ايحِلُونه؛ ترجع إلى النسيء . وروي عن أبي رجاء «يَضّل» بفتح الياء والضاد. ٠‏ وهي 
لغة؛ يقال: ضَلِلت أضَلْء وصَئَّلت أضل ٠‏ واوا نصب بلام كي ؛ أي ليوافقوا. تواطاً 
القوم على كذا أي أجتمعوا عليه؛ أي لم يُحلّوا شهرا إلا حرموا شهراً لتبقى الأشهر الحرم 
أربعة. وهذا هو الصحيح. لا ما يذكر أنهم جعلوا الأشهر خمسة . قال قتادة: إنهم عمدوا إلى 
صفر فزادوه في الأشهر الخُرّم» وقرنوه بالمحرّم في التحريم؛ وقاله عنه قُطُوْبٌ والطبري 
وعليه يكون النسيء بمعنى الزيادة. والله أعلم. 

قوله تعالى : 9 يتتأبهسا الي ءَامَيْمَا لَك إدَا قبل لك افو في َيِل أله أقَاقلشَرَ 
إل لاض يم رالكيزة دياو الأحْرَةهَمَامَمُ الْكيّزة أ 2 200 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: ما لي * «ما» حرف أستفهام معناه التقرير .والتوبيخ؛ 
التقدير: : أي شيء يمنعكم عن كذا؛ كما تقول: مالك عن فلان مُعْرضاً. ولا خلاف أن 
هذه الآية نزلت عتاباً على تخلّف من تخلّف عن رسول الله وَيِ في غزوة كَبُوك؛ وكانت 
سنة تسع من الهجرة بعد الفتح بعامء وسيأتي ذكرها في آخر السورة إن شاء الله. والتَّْر:ٍ 

هو التنقل بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يحدث؛ يقال في ابن آدم : نقّر إلى الأمر يَنْقِر 

نفوراً. ٠‏ وقوم نفور؛ ومنه قوله تعالى: «اوَوأْعك رص ورا )4 [الإسراء: 45]. ويقال 
في الدابة: تُقَرت كَنْيَرٌ (بضم الفاء وكسرها) تفاراً ونفوراً. يقال: في الدابة نفارء وهو اسم 
مثل الجران. ونفر الحاج من مِنَّى نَمْراً. 

الثانية ‏ قوله تعالى: « أكَاقشْرٌ إل الض» قال المفسرون: معناه أثاقلتم إلى نعيم 
الأرض» أو إلى الإقامة بالأرض. وهو توبيخ عل ى ترك الجهاد وعتابٌ على التقاعد عن 
المبادرة إلى الخروج» وهو نحو من أخخلد إلى الأرض. وأصله تثاقلتمء أدغمت التاء في 
الثاء لقربها منهاء واحتاجت إلى ألف الوصل لتصل إلى النطق بالساكن ؛ إمثله اك وسطواك 
و دا رتم4 « أطيا4 و # وَأَريكَت4 . وأنشد الكساني : 


1١4 


م 


ُولِي الضَّحِيعَ إذا ما آستافها حَصِرا"؟ عَذب المّذاق إذا ما أتابع المبَل 
وقرأ الأعمش «تَتَائَلتُم؛ على الأصل. حكاه المهدوي. وكانت تبوك ‏ ودعا الناس 
إليها ‏ فى حرارة القَيْظْ وطيب الثمار وبرد الظلال ‏ كما جاء في الحديث الصحيح على ما 
يأتى - فاستولى على الناس الكسلء» فتقاعدوا وتثاقلوا؛ فوبّخهم الله بقوله هذاء وغاب 
١1‏ - اه 01211110 2 ع 
عليهم الإيثار للدنيا على الآخرة. ومعنى 8 أَرَضيثم بِالْصَيَؤةِ دياو الأآجْرة4 أي 
بدلاً؛ التقدير: أرضيتم بنعيم الدنيا بدلاً من نعيم الآخرة. ف «من» تتضمن معنى البدل؛ 
قوله تعالى : 8 وَِوْكَفَاُ معنا من يَلَكدٌ في الْرْضٍ يَكُلْهُونَ ()4 [الزخرف: ]٠١‏ أي بدلاً 
كقوله تعالى: "ا وَلْوَنْشَاءٌ لجعلنا مدكر ملتيكة فى الارض خلفون (زج# [الزخرف: ]6١‏ أي بد 
وقال الشاعر”": 
فليت لنا من ماء زمزم شربةٌ ‏ مُبورّدة باتت على طَهِيَان 
ويروى من ماء حَبْنان". أراد: ليت لنا بدلاً من ماء زمزم شربة مبئّدة. والطّهيّان: 
عود ينصب في ناحية الدار للهواء» يعلّق عليه الماء حتى يِبْدْدد. عاتبهم الله على إيثار 


الراحة فى الدنيا على الراحة فى الآخرة؛ إذ لا تنال راحة الآخرة إلا بنصّب الدنيا. 
قال يلةِ لعاكشة وقد طافت راكبة . 


[هه*"] «أجدك على قدر تَصَّبك)؛). خرجه البخاريٌ. 


قوله تعالن: إلا تَفِرُوا يُمَدْبْحكُحَ عَدَابًا ليما وَيَسَدلُ هَوَْا مركم و1 


سروه سَيْئا وََهْعَلَ كل فى ءِ بد 40 . 
فيه مسألة واحدة وهو أن قوله تعالن : 98 إلا فووا » شرط؛ فلذلك حذفت منه النون. 
والجواب 8 يُمَؤْبَحكُمْ 24 ا وَيَسَْبولُ قَومًا مركم 4 وهذا تهديد شديد ووعيد مؤكد في 


تنبيه: وليس عند البخاري وغيره أن عائشة رضي الله عنها طافت راكبة. 


دق ساف الشيء: شمّه. الخصر: البارد من كل شيء. 
زفق الشاعر هو يعلى بن مسلم بن قيس الشكري» وقيل: إنه الأحول الكندي. 
فر حمتان: مكة. 


لطبل 


ترك النفير. قال ابن العربيَ: ومن محققات الأصول أن الأمر إذا ورد فليس في وروده 
أكثر من اقتضاء الفعل. فأما العقاب عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمر ولا يقتضيه 
الاقتضاءء وإنما يكون العقاب بالخبر عنه؛ كقوله: إن لم تفعل كذا عذبتك بكذا؛ كما 
ورد في هذه الآية. . فوجب بمقتضاها النفير للجهاد والخروج إلى الكفار لمقاتلتهم على أن 
تكون كلمة الله هي العليا. روى أبو داود عن ابن عباس قال: لإِلَاتَفِوُوا يحَدْبَكْمَ 
عَدَابًا يماك« 0 0 - # يَمَمَيُوتَ (4)5 [التوبة: ]17١‏ 
نسختها الآية التي تليها: ©( ## وما كانت مؤي نوأ حكافَّة4. وهو قول الضحاك 
والحسن وعكرمّة. # يُمَزْبَحكْمْ * قال ابن -_ هو حبس المطر عنهم. قال ابن 
العرين: فإن صمّ ذلك عنه فهو أعلم من أين قالهء وإلاً فالعذاب الأليم هو في الدنيا 
باستيلاء العديّ وبالنار في الآخرة. 


قلت: قول ابن عباس خخرّجه الإمام أبو داود في سننه عن ابن تُقيع قال: سألت ابن 
عباس عن هذه الآية م إِلَّا تفِروأ يعر ثم عَدَابًا أليمّا» قال: فأمسك عنهم المطر 
فكان عذابهم. وذكره الإمام أبو محمد بن عطية مرفوعاً عن ابن عباس قال: استنفر رسول 
الله كَكِهٌ قبيلة من القبائل فقعدت» فأمسك الله عنهم المطر وعذبهابه . و(أليم» بمعنى مؤلم؛ 
أي موجع. وقد تقدم. 9 وَيِسْتَبَدِلٌ قَوَمًا مركم © توعَدٌ بأن يبدل لرسوله قومآ لا 
يقعدون عند استنفاره إياهم. قيل: أبناء فارس. وقيل: أهل اليمن. .ولا تمده 
ينا 4 عطف. والهاء قيل لله تعالئ» وقيل لنب ل. والتثاقل عن الجهاد مع إظهار 
الكراهة حرام علنى كل أحد. فأما من غير كراهة فَمن عيّنه النبي كله حَرُم عليه التتاقل وإ 
أمن منهما فالفرض فرض كفاية؛ ذكره القشيرِيٌ. وقد قيل: إن المراد بهذه الآية وجوب 
النفير عند الحاجة وظهور الكفرة واشتداد شوكتهم. وظاهر الآية يدل على أن ذلك على 
وجه الاستدعاء فعلى هذا لا يتّجه الحمل على وقت ظهور المشركين؛ فإن وجوب ذلك لا 
يختص بالاستدعاء» لأنه متعيّن. وإذا ثبت ذلك فالاستدعاء والاستنفار يبعد أن يكون 
موجبا شيئآً لم يجب من قبل؛ د أن الإمم لذ عن قوم وتديه إلى الجهاد لم يكن لم 


أن يتشاقلوا عنك ]أ تتعيير' © ويتصي عي 4 فرضا على من كه د / لمكاد ن ![ 2 أذ ولكدن لطاعة 


الإمام. والله أعلم. 


قوله تعال: 0 اكشؤرة تكد تمسر امإ أَمْيَيَهُ أ لذن كدرراأ أكافِ أشن 


0100 201 ل سم لس سرع رك ل 20-60 و 
إِدْهْمَا نف ألغار إِدْيَفولٌ إصحيوء لا خرن دك الله مَعَسا تر أله سكي 
عَكَدِ ودر جدود ل مَرَوَها َكل حكلحة ارت كرا َلشّمل 


فل 


رَحَكَلِمَدٌ أنه مس الْفيأرأئه ريق عكدة 4. 

فيه إحدى عشرة مسألة: 

الآولى - قوله تعالىل : © الاتضووة * يقول: تُعينوه بالتفر معه في غروة تبوأك . 
عاتبهم الله بعد انصراف نبيه عليه السّلامم من تبوك. قال النقاش : هذه أوّل آية نزلت من 
سورة «براءة». والمعنى: إن تركتم تَضْره فالله يتكمّل به؛ إذ قد نصره الله في مواطن القلّة 
وأظهره على عدوّه بالغلبة والعزة. وقيل: فقد نصره الله بصاحبه فى الغار بتأنيسه له 
وحمله على عنقهف وبوفائه ووقايته له بئفسه ومواساته له يماله. قال الليث بن سعد: ما 
صحب الأنبياء عليهم السّلامٍ مثل أبي بكر الصديق. وقال سفيان بن غيينة. خرج أبو بكر 
بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله: « إلاتضمه رق 

الثانية - قوله تعالوا : © إِذٌ أَهْريَهُ لي حكترُوأ # وهو خرج بنفسه فارّاء لكن 
بإلجائهم إلى ذلك حتى فعلهء فنسب الفعل إليهم ورتب الحكم فيه عليهم؛ فلهذا يقتل 
المكره على القتل ويضمن المال المتلّف بالإكراه؛ لإلجائه القاتل والمتلف إلى القتل 


والإتلاف. 
الثالثة - قوله تعالئ: # تاو أنَيْنِ © أي أحد ثنين. وهذا كثالث ثلاثة ورابع 
أربعة. فإذا اختلف اللفظ فقلت رابع ثلاثة شام أربعة؛ فالمعنى صير الثلاثة أربعة 


بنفسه والأربعة خمسة. وهو منصوب على الحال؛ أي أخرجوه منفرداً من جميع الناس إلا 
من أبي بكر. والعامل فيها # تَصَكَرَه أندّهُ 4 أي نصره منفرداً ونصره أحد اثنين . وقال عليّ بن 

سليمان: التقدير فخرج ثاني اثنين؛ مثل # وآله نمك من ألْدنْض يان 403 انوح: /ا]. 
وقرأ جمهور الناس «ثانِيَ؛ بنصب الياء. قال أبو حاتم: لا يعرف غير هذا. وقرأت فرقة 
«ثاني» بسكون الياء. قال أبن جني : حكاها أبو عمرو بن العلا ووجهه أنه سكن الياء 
تشبيهاً لها بالألف . قال أبن عطية : فهي كقراءة الحسن [مَا يَقِي'' من البًا] وكقوله جرير: 

هو الخليفة فَارْضًًا ما رَضِي لَكُمُ ماضي العزيمة مافي حكمه جَنَفٌ 

الرابعة ‏ قوله تعالئ : إِذَّهُْمَاف الْمَار 4 الغار: ثقب في الجبل» يعني غار 
تَوْر. ولما رأت قريش أن المسلمين قد صاروا إلى المديئة قالوا: هذا شر شاغل لا يُطاق؛ 
فأجمعوا أمرهم على قتل رسول الله يله فبيّتوه ورصدوه على باب منزله طول ليله 
ليقتلوه إذا خرج؛ فأمر النبي يَكِْهُ علي بن أبي طالب أن يتام على فراشهء ودعا الله أن يعمّى 
عليهم أثره» فطمس الله على أبصارهم فخرج وقد غشِيّهم النوم»ء فوضع على رؤوسهم 
)0 وقع في الأصل «ما بقيَ؛ والمنبت هو الصواب» فقراءة الحسن تسكين الياء. 


إضينل 


تراباً ونهض» فلما أصبحوا خرج عليهم علي رضي الله عنه وأخبرهم أن ليس في الدار 
أحدء فعلموا أن رسول الله يككِكِ قد فات ونجا. وتواعد رسول الله يل مع أبي بكر الصديق 
للهجرة» فدفعا راحلتيهما إلى عبد الله بن أَرقُْط. ويقال ابن أريقطء وكان كافراً لكنهما 
وثقا به» وكان دليلاً بالطرق فاستأجراه ليدل بهما إلى المدينة. وخرج رسول الله يليه من 
حوْخة في ظهر دار أبي بكر التي في بني جُمّح ونهضا نحو الغار في جبل تَوْره وأمر أبو 
بكر أبنه عبد الله أن يستمع ما يقول الناس» وأمر مولاه عامر بن فهيرة أن يرعى غنمه 
ويريحها”'' عليهما ليلاً فيأخذ منها حاجتهما. ثم نهضا فدخلا الغار. وكانت أسماء بنت 
أبي بكر الصديق تأتيهما بالطعام ويأتيهما عبد الله بن أبي بكر بالأخبار» ثم يتلوهما 
عامر بن فهيرة بالغنم فيُحَفَى آثارهما. فلما فقدته قريش جعلت تطلبه بقائف معروف بقفاء 
الأثرء حتى وقف على الغار فقال: هنا انقطع الأثر. فنظروا فإذا بالعتكبوت قد نسج على 
فم الغار من ساعته؟ ولهذا نهى النبي كلةِ عن قتله””". فلما رأوا نسج العنكبوت أيقنوا أن 
لا أحد فيه فرجعوا وجعلوا في النبي يل مائة ناقة لمن ردّه عليهم. الخبر مشهور» وقصة 
سراقة بن مالك بن جِعْشم في ذلك مذكورة. وقد رُوي من حديث أبي الدّرداء وتؤبان 
- رضي الله عنهما -: أن الله عرّ وجل أمر حمامة فباضت على نسج العنكبوت» وجعلت 
ترقد على بيضهاء فلما نظر الكفار إليها ردّهم ذلك عن الغار. 
الخامسة - روى البخاريٌ عن عائشة قالت: 


80811 استأجر رسول الله يلدِ وأبو بكر رجلا من بني الدّيل هادياً خديتا”” 2 وهو 
على دين كفار قريشء» فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غارٌ تّوْر بعد ثلاث ليال؛ فأتاهما 
براحلتيهما صبيحة ثلاث» فارتحلا وارتحل معهما عامر بن فُهيرة والدليلٌ الدّيلي» فأخذ 
بهم طريق الساحل © , 


قال المهلب: فيه من الفقه اتتمان أهل الشرك على السر والمال إذا عَلِم منهم وفاء 
ومروءة كما ائتمن النبي عد هذا المشرك على سرّه في الخروج من مكة وعلى الناقتين . 


1011 صحيح. أخرجه البخاري 54؟؟ من حديث عائشة. 
127 يريحها: يردها. 


49 واه جدآء يأتي في سورة العتكبوت إن شاء الله. 
م الخْرّيت: الدليل الحاذق والماهر بطرق المفاوز. 
هع الساحل: موضع بعينه» ولم يرد به ساحل البحر. 


انا 


وقال ابن المنذر: فيه استئجار المسلمين الكفار على هداية الطريق. وقال البخاريّ في 
ترجمته: (باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام). قال ابن 
بطال: إنما قال البخاريّ في ترجمته (أو إذا لم يوجد أهل الإسلام) من أجل أن النبئ يك 
إنما عامل أهل خيبر على العمل في أرضها إذ لم يوجد من المسلمين من ينوب منابهم في 
عمل الأرض» حتى قوي الإسلام وأستُمْنِي عنهم أجلاهم عمر. وعامة الفقهاء يجيزون 
استئجارهم عند الضرورة وغيرها. وفيه: استئجار الرجلين الرجل الواحد على عمل واحد 
لهما. وفيه: دليل على جواز الفرار بالدّين خوفاً من العدوء والاستخفاء فى الغيران 
وغيرهاء ألا يُلتِي الإنسان بيده إلى العدرّ توكلا على الله وإستسلاما له. ولو شاء ربكم 
لعصّمه مع كونه معهم. ولكنها سنة الله في الأنبياء وغيرهم» ولن تجد لسنة الله تبديلاً. 
وهذا أدل دليل على فساد من منع ذلك وقال: من خاف مع الله سواه كان ذلك نقصاً في 
توكله» ولم يؤمن بالقدر. وهذا كله في معنى الآية» ولله الحمد والهداية. 


السادسة ‏ قوله تعالل: م« دي يَقُولُ إصسيهو- كاين رك لله معضا 4 هذه الآية 
تضمنت فضائل الصديق رضي الله عنه. روى أَضْبغ وأبو زيد عن أبن القاسم عن مالك 
تان أنَْيْنِ إِدْهُْمَا فى ألكار إِدْ يَمْولُ إصدجبي- لا عون اك الله معنا 4 هو 
الصديق. فحقق الله تعال قوله له يكلامه ووصف 'الصحبة فى كتابه. قال بعض العلماء: 
من أنكر أن يكون عمر وعثمان أو أحد من الصحابة صاحبٌ رسول الله يل فهو كذاب 
مبتيع. ومن أنكر أن يكون أبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله كلِ فهو كافر؛ لأنه ردّ 
نص القرآن. ومعنى «إك الله معكا * أي بالنصر والرعاية والحفظ والكلاءة. روى 
الترمذيّ والحارث بن أبي أسامة قالا: : حدّثنا عفان قال حدّثنا همام قال أخبرنا ثابت عن 
أنس أن أبا بكر حدثه قال: 

[10" قلت للنبيّ َك ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا 
تحت قدميه؛ فقال: «يا أبا بكر ما ظتّك باثنين الله لله ثالثهما». قال المُحاسبيّ: يعني معهما 
بالنصر والدفاع؛ لا على معنى ما عم به الخلائق ق؛ فقال: ا مَايَحَكورثُ من وي مَلَكَةِ إلّه 


ل 0 


هو رايعهم * [المحادلة : /1. فمعتأه العموم أنه يسمع ويرى من الكفار والمؤمنين. 


السابعة ‏ قال ابن العربئّ : قالت الإمامية قبحها الله -: حزن أبى بكر في الغار دليل 


ةا يح . أخرجه البخاري 507" ووم 0١‏ والترمذي 7١95‏ وابن حبان 5719/8 وأ 
صصح ٍِ و9 و9 و بن بو 
يعلى 77 وأحمد 4/١‏ من حديث أبي بكر. 


يفيل 


على جهله ونقصهء وضعف قلبه وخحرقه20. وأجاب علماؤنا عن ذلك بأن إضافة الحزن 
إليه ليس بنقص ؛ كما لم ينقص إبراهيم حين قال عنه : #«نَحَكرَهُمٌ وَأوجَس ميم خِيقة فالأ لا 
كَمَنَ ‏ [هود: ]7١‏ . ولم ينقص موسى قوله :9( تس فى موجه وت 9 فنا كا تق » 
[طه: 58-59]. وفي لوط : 9 ولا كدر ِنَا مُتَجُوكَ وَأَهْلَكَ # [العتكبوت : 109 . فهؤلاء العظماء 
صلوات الله عليهم قد وجدت عندهم اي نط 9 ولم يكن ذلك طعناً عليهم ووصفاً لهم 
بالنقص ؟ وكذلك في أبي بك كر. ثم هي عند الصِدّيق احتمال؛ فإنه قال: لو أن أحدهم نظر 
تحت قدميه لأبصرنا. جواب ثان ‏ إن حزن الصدّيق إنما كان خوفاً على النبيّ وَل أن يصل 
إليه ضررء ولم يكن النبيّ كئْهِ في ذلك الوقت معصوماً» وإنما نزل عليه # واه يَقُصمْلكت 


م2 


مِنَ ألنَّاسَ © [المائدة : 517 ] بالمدينة . 
الثامنة ‏ قال ابن العربيّ : قال لنا أبو الفضائل العدل : قال لنا جمال الإسلام أبو القاسم : قال 


34 عم 


موسى عَكِل 0 إِنْ مجى رَقَ سهان 429 [الشعراء: : ؟5] وقال فى محمد يي : «#الا محم 58 
دك أنه معتسًا4 لا جَرَم لما كان الله مع موسى وحده ارتدٌ أصحابه بعده» فرجع من عند ربه 
ووجدهم يعبدون العجل . ولما قال في محمد و« لَا عَخَرَّنْ دك لله معنا © بقي أبو بكر 
مهتدياًموخ د أعالمآجازماً قائما بالأمر ولم يتطرق إليه اختلال. 

التاسعة - خرّج الترمذي من حديث تُبيط بن شريط عن سالم بن عبيد - له صحبة - 
قال: 

[54*] أغمي على رسول الله يلل. . . ؛ الحديث. وفيه: واجتمع المهاجرون 
يتشاورون فقالوا: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت 
الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر رضي الله عنه: من له مثل هذه الثلاث # تاوت 
نين إدهْمَا ضف لخر إدْيَقُولُ إصَده. لَاخَحَرَن إن أله معنا من «هما»؟ قال: 
ثم بسط يذه فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. 

قلت: ولهذا قال بعض العلماء: في قوله تعالى: #تال أنْنَيْنِ إِدْ هُمًَا ف 
ألمار »# ما يدل على أن الخليفة بعد النبي كله أبو بكر الصديق - رضي الله عنه ؛ لأن 


[8 أخرجه الترمذي في الشمائل 578 وأبن ماجه 1774 من حديث سالم بن عبيد مطولاً واللفظ 
للترمذي. قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات. 


)00( الخرق: الحمق وضعف الرأي. 


تكن 


الخليفة لا يكون أبداً إلا ثانياً. وسمعتُ شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر يقول: إنما 
3 بدا 2 3 رمام ابا العباس بن عمر يقول0. [ 


ستحق الصديق أن يُقال له ثاني أثنين لقيامه بعد النبيّ يك بالأمر؛ كقيام النبي يله به أوَلا . 
وذلك أن النبيّ َلِ لما مات ارتدّت العرب كلهاء ولم يبق الإسلام إلا بالمدينة ومكة 
وججواثا”''؛ فقام أبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام ويقاتلهم على الدخول في الدين كما 

فعل النبي كله فأستحق من هذه الجهة أن يُقال في حقه ثاني آثنين 

قلت وقد جاء في السنة أحاديث صحيحة» يدل ظاهرها على أن الخليفة بعدى 
وقد أنعقد الإجماع على ذلك ولم يبق منهم خالف. والقادح في خخلافته مقطوع بخطئه 
وتفسيقه. وهل يكفر أم لا؛ يُختلف فيه والأظهر تكفيره. وسيأتي لهذا المعنى مزيد بيان 
في سورة «الفتح» إن شاء الله. والذي يقطع به من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة 
ويجب أن تؤمن به القلوب والأفئدة: فضل الصديق على جميع الصحابة. ولا مبالاة بأقوال 
أهل الشيع ولا أهل البدع؛ فإنهم بين مكفر تضرب رقبته» وبين مبتدع مفسّق لا تقبل 
كلمته. ثم بعد الصديق عمر الفاروق» ثم بعده عثمان. روى البخاريّ عن ابن عمر قال: 

[789"] كنا نخيّر بين الناس في زمن رسول الله 8# فتخير أبا بكر ثم عمر ثم 
عثمان. وأختلف أئمة أهل السلف في عثمان وعليّ؛ فالجمهور منهم على تقديم عثمان. 
وزُوي عن مالك أنه توقف في ذلك. وروي عنه أيضاً أنه رجع إلى ما عليه الجمهور. 
وهو الأصح إن شاء ألله . 


5 


العاشرة ‏ قوله تعاليل: ## فَأَنَيَّلَ أَنلّهُ َحكِينَتَمُ عَلكَّهِ * فيه قولان: أحدهما - 


عل الع » تال وإلغا عل أرب ي>؟ أنه الم قال علماكنا ده الأق مع لذن 
على الي كَلْدُ. والثاني - على أبي بكر. أبن العربيَّ: قال علمازنا وهو ا ع 


خاف على النبيّ يه من القوم؛ فأنزل الله سكينته عليه بتأمين النبي يك فسكن جأشه 
وذهب رَوْعه وحصل الأمن» وأنبت الله سبحانه تُمامة, وألهم الوَكْرَ هناك حمامة؛ 
وأرسل العنكبوت فنسجت بيتاً عليه. فما أضعف هذه الجنود في ظاهر الحس وما أقواها 
في باطن المعنى ! ولهذا المعنى قال النبيّ ككهِ لعمر حين تغامر””' مع الصديق 


[50*"] «هل أنتم تاركو لي صاحبي إن الناس كلهم قالواكذبت» وقال أبوبكر: 


[77"59] صحيح. أخرجه البخاري 700" عن ابن عمر موقرفاً عليه. 


١ +47‏ لد 


[779] صحيح. أخرجه البخاري 57١‏ من حديث أبي الدرداء. 
للف موضع بالبحرين. 

زفق الثمام: نبت معروف في البادية . 

فرق المغامرة: المخاصمة , 


3 


درن 


صدقت» رواه أبو الدرداء 8 


الحادية عشرة -. قوله تعالئ: 8 وَأيِكدَمٌ جدود لَّمْ تَرَؤْهسا4 أي من الملائكة. 
والكناية في قوله «وَأيْدَهُ) ترجع إلى النبي و. والضميران يختلفان» وهذا كثير في القرآن 
وفي كلام العرب. «يعمسن حكيسةَ أرب حكصر را الشئل» ١‏ أي كلمة الشرك. 
#وَكلَةٌ كمه أي ى الْغيسا 4 قيل : لا إِله إلا الله. وقيل: وغْد النصر. وقرأ الأعمش 
ويعقوب «وكلمة اللّدا بالنتصب حماا على «جعل». والباقون بالرقع على الاستئناف. 
وزعم الفراء : أقراءة النصب بعيدة؛ قال : لأنك تقول أعتق فلانغلام أبيه؛ ولاتقول 
غلام أبي فلان. وقال أبو حاتم: نحواً من هذا. قال: كان يجب أن يُقال وكلمته هي 
العليا. قال النحاس: الذي ذكره الفرّاء لا يشبه الآيةء ولكن يشبهها ما أنشد سيبويه: 

لا أرى الموت يسبق الموثت شيغة2 نقّص الموت ذا الفِنّى والفقيرًا 
فهذا حسن جيّد لا إشكال فيه» بل يقول النحويون الحذاق: في إعادة الذكر في مثل 
هذا فائدة: وهي أن فيه معنى التعظيم؛ قال الله تعالئ: 8 إدا ورت اليس وَلرَاكَا 0 
وَلَخْرجتٍ الْدرّضُ أَنْصَائَّا )4 [الزلزلة: ١‏ -؟] فهذا لا إشكال فيه. وجمع الكليمة كَلِم . 


وتميم تقول: هي كلمة بكسر الكاف. وحكى الفرّاء فيها ثلاث لغات: كُلمة وكلمة وكَذْمة 
مثل كبد وكبد وكبدء ووّرق وورق ووّؤق. والكلمة أيضاً القصيدة بطولهاء قاله 
الجوهريٌ. 

قوله تعالئ : ا أنْضِرْ أ حِعَائاوَئِكَالَا وَجَهِدُوأ أيأموْلِسكَْ وَأشكمٌ فى سل لله كلم 
حَبدلَك إن كر ستقررت 4 . 

فيه سبع مسائل : 


الأولى - روى سفيان عن تحُصين بن عبد الرّحمن عن أبي مالك الغفاريّ قال: أوّل 
ما نزل من سورة براءة # أَنَفِرُوأحِمَاَاوَئقَالَا. وقال أبو الحا كذلك أيضاً. قال: ثم 
نزل أوْلها وآخرها. 


الثانية - قوله تعالئ: ا أنْفِرُوأ خِمَاكًا وَِكَالَا 4 نصب على الحال» وفيه عشرة 
أقوال : الأول يذكر عن ابن عباس 3 فَانِفروأ م ثْبّاتِ أو 4 [النساء : وك : سَرَّأيَا متفرّقين ٠‏ الثاني- 
روي عن ابن عباس أيضاً وقتادة : نشاطاً وغير نشاط . الثالث_الخفيفتٌ : الغنيٌ » والثقيل : الفقير؛ 


22 ثبات: جمع ثبة وهي الجماعة من الناس. 


لفل 


قاله مجاهد. الرابع ‏ الخفيف: الشابء والثقيل: الشيخ؛ قاله الحسن. الخامس - 
مشاغيل وغير مشاغيل ؛ قاله زيد بن علي والحكم بن عتيبة. السادس - الثقيل : الذي له 
عيال» والخفيف: الذي لا عيال له؛ قاله زيد بن أسلم. السابع؛ الثقيل: الذي له ضَيْعَة 
يكره أن يدعهاء والخفيف: الذي لا ضيعة له؛ قاله ابن زيد. الثامن ‏ الخفاف: الرجال» 
والثقال: الفرسان؛ قاله الأوزاعيّ. التاسع ‏ الخفاف: الذين يسبقون إلى الحرب كالطليعة 
وهو مقدّم الجيش» والثقال: الجيش بأسْره. العاشر ‏ الخفيف: الشجاعء والثقيل: 
الجبان؛ حكاه النقاش. والصحيح في معنى الآية أن الناس أُمِروا جُملةٌ؛ أي انفروا خقّت 
عليكم الحركة أو ثقلت. ورُوي أن ابن أَمّ مكتوم جاء إلى رسول الله يل وقال له: 


ل عرس م كم سه 4 


[ أعليّ أن أنفر ؟ فقال: «نعم» حتى أنزل الله تعالئ « لعل لاضن حرج 
[الور: .]5١‏ وهذه الأقوال إنما هي على معنى المثال في الثقل والخفة. 
الثالثة - وأختلف في هذه الأية؛ فقيل: إنها منسوخة بقوله تعالن: 9 لَيْسَ عَلَ 
السْعَصك ولا عل الْمَرَّئ 4التوية: ١‏ وقيل: الناسخ لها قوله: افَوْكَاَكَرَ من كل 
فقَةَ ينم طَيقَة4 [التوبة: ؟؟1]. والصحيح أنها ليست بمنسوخة. روى ابن عباس عن 
أبي طلحة في قوله تعالئ: # أنْفِرُوأ خِمَااوَيْقَالَا4 قال شبانا وكهولاً» ما سمع الله عُذْر 
أحد. فخرج إلى الشام فجاهد حتى مات رضي الله عنه. وروى حماد عن ثابت وعليّ بن 
زيد عن أنس أن أبا طلحة قرأ سورة «براءة» فأتى على هذه الآية أَنَفِبوأ خِمَاكًاوَئْكَ ل 
فقال: أي بنيّ» جَهَزُوني جهزوني. فقال بنوه: يرحمك الله ! لقد غزوت مع النبي َل 
حتى مات لت أبي بكر حتى مات» ومع عمر حتى مات» فحن نخزو حنلك قال: لا 
جهّزوني. فغزا في البحر فمات في البحرء ٠‏ فلم يجدوا له جزيرة يدفتونه فيها إلا بعد سبعة 
أيام قدفتوه فيها» ولم يتغير رضي الله عنه. وأسئد الطبريٌ عمن رأى المقداد بن الأسود 
بحمص على تابوت صَرّافء وقد فضل على التابوت من سمّنه وهو يتجهّز للعَزُو. فقيل 
له: لقد عذرك الله. فقال: أتت علينا سورة البعوث # أَنفِرُوأ خِمَاا وَيكَالَا . وقال 
الزهريّ: خرج سعيد بن المسيّب إلى العَرْوِ وقد ذهبت إحدى عينيه. فقيل له: إنك 
عليل. فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل» فإن ن لم 26 الحرب ٠‏ كر اث السواد وحفظت 
المتاع . ورُوي أن بعض الناس رأى في غزوات انكام رجاو قد سقط حاجباه على عينيه من 
الكبّر؛ ققال له: يا عمّء إن الله قد عذرك. فقال: يابن أخيء قد أمرنا بالتّفر حْمّافاً 
3 قال السيوطي في الدر المتثور 18/7 أخخرجه ابن أبي حاتم والدارقطني في الأقراد وابن مردويه 
من حديث زيد بن ثابت 1اه. ولم أقف علئ إستادهء فلينظر. 


فضن 


وثقالاً. ولقد قال أبن أُمّ مكتوم رضي الله عنه - واسمه عمرو - يوم أحُد: أنا رجل أعمى» 
فسلموا لي اللواء؛ فإنه إذا انهزم حامل اللواء انهزم الجيش» وأنا ما أدري من يقصدني 
بسيفه فما أبرح . فأخذ اللواء يومئذ مصعبٌ بن عُمير على ما تقدّم في «آل عمران» بيانه. 
ابا وما كان مقه مسا وي عن الصحابة والتابيين. قلنا: إن النسخ لا يصح. وقد تكون 
حالة يجب فيها نفير الكل؛ وهي 


الرابعة - وذلك إذا تعيّن الجهاد بغلبة العدوٌ على قطر من الأقطارء أو يحلوله 
بِالعْقْرء فإذا كان ذلك وجب ٠‏ على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا 
وثقالاً» شباباً وشيوخاًء كلّ على قدر طاقته. من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب لف ولا 
يتخلف أحد يقدر على الخروجء من مقاتل أو مكثر. فإن عجز عجز أهل تلك البلدة عن القيام 
بعدزّهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة؟؛ 
حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. وكذلك كل من علم بضعفهم عن 
عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غيائهم لزمه أيضاً الخروج إليهم؛ فالمسلمون كلهم يد 
على من سواهم» حتى إذا قام بدفع العدوٌ أهل الناحية التي نزل العدوٌ عليها واحتلّ بها 
سقط الفرض عن الآخرين. ولو قارب العدوٌ دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضاً 
الخروج إليه؛ حتى يظهر دين الله وتُحمل البَئِضة وتُحفظ الكؤزة ويُخّزئ العدوٌ. ولا 
خلاف في هذا. 

وقسم ثان من واجب الجهاد فرض أيضاً على الإمام إغزاء طائفة إلى العدوٌ كل 
سنة مرّة» يخرج معهم بنفسهء أو يُخرج من يثق به ليدعوهم إلى الإسلام ويرغبهمء 
ويكف أذاهم ويظهر دين الله عليهم؛ حتى يدخلوا في الإسلام أو يُعطوا الجزية عن يلٍ. 

ومن الجهاد أيضاً ما هو نافلة» وهو إخراج الإمام طائفة بعد طائفة» وَبَغْثٌ السّرايا 
في أوقات الغرة وعند إمكان الفرصة» والإرصاد لهم بالرّباط في موضع الخوف» وإظهار 
القوة. فإن قيل: كيف يصنع الواحد إذا قضّر الجميع» وهي: 


0 


الخامسة قيل ! له يعمد إلى أسير واحد فيفديه؟ فإنه إذا فدى الواحد فقد أذ في 
الواحد أكثر مما كان يلزمه في , الجماعة ؛ فإن الأغنياء لو أقتسموا فداء الأسارئ ما أذ كل 


واحد منهم إلا أقل من درهم. ويغزو بنفسه إن قدر وإلا جهّز غازياً. قال يله: 


[851*] «من جهّر غازياً فقد غزاء ومن خَلَمَه في أهله بخير فقد غزا؛ أخرجه 


51 صحيح. أخرجه البخاري 7487 ومسلم 6 وأبو داود 50506 والترمذي ١578‏ والنسائي 45/5 
وابن حبان 457١‏ وأحمد 1١5/5‏ و56١١‏ من حديث زيد بن خالد. 
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السادسة ‏ روي أن بعض الملوك عاهد كفاراً على ألا يحبسوا أسيراً. فدخل رجل 
من المسلمين جهة بلادهم فمرٌ على بيت مغلق» فنادته امرأة أني أسيرةء فأبلغ صاحبك 
خبري» فلما اجتمع يه واستطعمه عنده وتجاذيا ذيل الحديث» أنته 0 الخبر إلى هذه 
المعدّبة فما أكمل حديثه حتى قام الأمير على قدميه وخرج غازياً من قوره. ومشئ إلى 
النَمْر حتى أخرج الأسيرة واستولئ على الموضع؛ رضي الله عنه. ذكره ابن العربيّ وقال: 
«ولقد نزل بنا العدوٌ - قصمه الله - سنة سبع وعشرين وخمسمائة» فجاس ديارنا وأسر 
خيرتنا وتوسط بلادنا في عدد هال الناس عددّه» وكان كثيراً وإن لم يبلغ ما حدّدوه. فقلت 
للوالي والمولئ عليه: هذا عدو الله قد حصل في الشَّرَكَ والشبكة. فلتكن عندكم بركةء 
ولتظهر منكم إلى نصرة الدين المتعينة عليكم حركة» فليخرج إليه + جميع الناس حتى لا 
الذنوب ورجفت القلوب بالمعاصي» وصار كل أحد من الناس ا إلى وجارو90© 
وإن رأئ المكيدة بجاره. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وحسبنا الله ونعم الوكيل». 
السابعة ‏ قوله تعالئ: ##وِجَنِهِدُوأ # أمر بالجهادء وهو مشتق من الجهد 
ع ثماليا 
« رام لحك وأسيخ »4 روى أبو داو عن أنس أن رسول الله يك قال: 
[ «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم». وهذا وصف لأكمل ما 
يكون من الجهاد وأنفعه عند الله تعالئن. فحضٌ على كمال الأوصاف» وقدّم الأموال في 
الذكر إذ هي أوّل مصرف وقت التجهيز. فرئّب الأمر كما هو في نفسه. 
قوله_تعالئ: كذ 6 رصنا ربا ورا دا لَايو1 وَل بدت كيح لشم 
2 ِأسَّهَ لو ) 3 00 20 سس مُلكينَ ‏ اك شسَمُمْ وَآنَّهُ يَعَلَمْ َعم 
لما رجع النبي يَلهُ من غزوة تبوك أظهر الله نفاق قوم. والعرّض: ما يعرض من 
منافع الدنيا. والمعنيل: غنيمة قريبة. أخبر عنهم أنهم لو دُعُوا إلى غنيمة لاتبعوه. 
1 صحيح. أخرجه أبو داود 70١5‏ والنسائي 5/ا وابن حبان 7١8‏ والحاكم 81/5 والدارمي 
7 وأحمد 751/7 من حديث أنس». وإستاده صحيح على شرط مسلمء وصححه الحاكم 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
دق الوجار: حجر الضبع وغيره. 


أخرن 


#عَرضًا4 خبر كان. 8 قَرِيبًا4 نعته. 9 وَسَفْرًا قَاصِدًا» عطف عليه. وحذف اسم كان 
لدلالة الكلام عليه. التقدير: لو كان المدعوّ إليه عَرَضاً قريباً وسفراً قاصداً ‏ أي سهلاٌ 
معلوم الطرق ‏ لاتبعوك. وهذه الكناية للمنافقين كما ذكرنا؛ لأنهم داخلون في جملة من 
خوطب بالنفير. وهذا موجود في كلام العرب» يذكرون الجملة ثم يأتون بالإضمار عائداً 
على بعضها؛ كما قيل في قوله تعالئ : « وَإدقتك إلَاوَارمعا» [مريم: ]7١‏ أنها القيامة. ثم 
قال جل وعز: ا ا ؟] يعني جل وعز 
جهنم . ونظير هذه الآية من السّنة في المعنئ قوله عليه السلام: 

[854] «لو يعلم أحدهم أنه يجد عَظماً سميئاً أو مزماتين؟ حسنتين لشّهِد 
العشاء». يقول: لو علم أحدم , أنه يجد شيئا حاضراً معجّلاً يأخذه لأتئ المسجد من 
أجله . ل وَلككنْ عدت تُعَيومْ لشُفَّة4 حكى أبو عبيدة وغيره أن الشقة السفر إلى أرض 
بعيدة. يقال: منه شّقّة شاقة. والمراد بذلك كلّه غزوة تبوك. وحكئ الكسائي أنه يقال: 
شقة وشقة. قال الجوهري: الشّقة بالضم من الثياب؟ والشّقة أيضاً السفر البعيد وربما 
قالوه بالكسر. والشّقة شؤلية ُشظئ من لوح أو خشبة. يقال للغضبان: احتدّ فطارت منه 
شقةء بالكسر. #وَسَيَلِفُو ِل َوَسَتَطْمْمَا أي لو كان لناسّمّة في الظَّهْر والمال. 
«َرعنا مَك * نظيره وَِنَع عَلَ اتاد يد حخ الت 9 سيت من اشكطا إيه سبيلاً» [آل عمران: 
9] فسّرها النبي يله فقال: «زادٌ وراحلة»”" وقد تقدّم <٠‏ يكن شع »4 أي بالكذب . 
والتفاق ‏ 3*8 وله يت مإ لكزفة 4 في الاعتلال. 


ا ل ل ري م 
قولة تحالى: #عفا أئله عتك كت لم أذنك نهم حو سدبان اندلب اللاشت صبذثوأ ونعصهم 


قوله تعالر : «عكا لاك ل لت كه قيل : : هو افتتاح كلام ؟ كما تقول: 
أصلحك الله وأعزك ورحمك ! كان كذا وكذا. وعلى هذا لتأميل يحسن الوقف على 
قوله: عا آّهُ ح: عَنلكت#4؛ حكاه مكيّ والمهدويّ والنحاس. وأخبره بالعفو قبل الذنب 
لئلا يطير قلبه قَرقآ”". وقيل: المعنئ عفا الله عنك ما كان من ذنبك في أن أذنت لهم؛ 


51 تقدم في سورة الأعراف. 


مق المرماة: ظلف الشاة أو ما بين ظلفها من اللحم. 
و4 مضى في سورة آل عمران. 
زفق الفرق: الخوف والجزع. 


فلا يحسن الوقف على قوله: #عَقَا هه عدلكت4 على هذا التقدير؛ حكاه المهدويّ واختاره 
النحاس . ٠‏ ثم قيل: في الإذن قولان: الأوّل - لم أوِنتَ نت له لَهْرّ 4 في الخروج معك» وفي 
خروجهم بلا عدَّة ونية صادقة فسادٌ. الثاني - # لم لَوتَ لمر 4 في القعود لما اعتلّوا 
بأعذار؛ ذكرهما القشيري قال: وهذا عتاب تلطف؛ إذ قال: #عَمَا ألَّدُ عَنلت 4 . وكان 
عليه السلام أذن من غير وَحْي نزل فيه. قال قتادة وعمرو بن ميمون: ثنتان فعلهما النبئ يله 
و لم يؤمر بهما: نه لطائفة من المنافقين في التخلف عنه ولم يكن له أن يمضي شيئاً إلا 
بوحي» وأخذهٌ من الأسارئ الفدية؛ فعاتبه الله كما تسمعون. قال بعض العلماء إنما بدر منه 
ترك الأؤلئ» فقدّم الله له العفو على الخطاب الذي هو في صورة العتاب . 
قوله تعال: 2 ًَّ حَقَ تبي لك ّي صَدَوا وَتَمْلرٌ الكزبيته )4 أي ليتبين 
لكك من صدق ممن نافق. قال ابن عباس : وذلك أن رسول الله كَل لم يكن يومئذ يعرف 
المنافقين» وإنما عرفهم بعد نزول سورة «التوبة». وقال مجاهد: هؤلاء قوم قالوا: نستأذن 
فى الجلوس» فإن أذن لنا جلسنا. وإن لم يؤذن لنا جلسنا. وقال قتادة : ادة: سخ هذه الآية 
بقوله في سورة «النور؟ لاوا سوك ينض تأنه أن يس نت عِنْهُمْ 4 [التور: 
؟]. ذكره النحاس في معاني القرآن له. 
توله_تعالي: ط لا يلتك ادن يؤمئوت يلل يرو الْآضِرٍ أن مُجَبهِدُوا 
مولع وشم َه علد القن 7 إِتَما َتنك الي لا يؤمؤت لَه لوم الآيز 
وَأرْتَابتٌ ل في فم في رَيْيهِم يدوت 40 . 1 
قوله تعال: # ١‏ لاصسَعَذِئك لين مورب َأ َألْيْوْ الآخضر» أى فى !( 
ولا في الخروج. بل إذا أمرت بشيء ابتدروه؛ فكان الاستعذ ستئذان في ذلك الوقت من 
علامات النفاق لغير عذر؛ ولذلك قال: 8« إِتَمَايْتَتَذُِكَ الْنَ لا مب يله وَأَبرَو 
لآ وكات ملْوبْهُم فمْمْ في ميهد كوت كت 9 4. رو أبو داود عن ابن عباس 
قال: 8# لامعَِئك انيمو بح يِأنَّه4 نسختها التي في «النور» 2 إِنَمَا مويب 


1 ما المؤيئوري لذن 
«أمنوأ بألل ورسولف - إلى قوله - غَفُوْرٌ تَصِمٌ 40 [النور: 7 "] © أن مجَدهِدُوا» في موضع 
نصب بإضمار فى ؛ عن ) الزجاج. وقيل : التقدير كراهية أن يجاهدوا؛ كقوله: أ 


لَكُم أن تلا 4 [الساء: 1005]. وَأرْتَابتٌ قُلويو شكّث في الدّين. 9- 3 
نيهر يركذوره )4 أي في شكهم يذهبون 0 
ر قوله تعالئ : ### وَلَوْ اموأ لُشُيَْ لك عَدُوا لمُعْدَهٌ وك كر أله أَنِصَائَهُمْ 
كم يقل انشذوا القدييرت 4 


14١ 


5 لَك 


قوله تعال: «#ة وَلوَ اموأ الْشْرُج لَهدُوا ْلمَعْدَّهُ4 أي لو أرادوا الجهاد لتأهبوا 
أعبة السفر. فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف. #وَللكن حكرء أنه ' 
أَيِصَائَهُمَ 4 أي خروجهم معك. « قَتَبَطَهْمَ 4 أي حبسهم عنك وخذلهم. لأنهم قالوا: 
إن لم يؤذن لنا في الجلوس أفسدنا وحرّضنا على المؤمنين. ويدلٌ على هذا أن بعده # لَوٌ 
حَرَ ف نَارَادوَكٌْ إلَآحَالَا4. «وَقِلَ أفشذُوامَمَ التدوديرت )4 قيل: هو من 
قول بعضهم لبعض. وقيل: هو من قول النبيّ يكو ويكون هذا هو الإذن 
الذي تقدّم ذكره. قيل: قاله النب له غضبأء فأخذوا بظاهر لفظه وقالوا: قد أذن لنا. 
وقيل: هو عبارة عن الخذلان؛ أي أوقع الله في قلوبهم القعود. ومعنول # مَعّ 
لْقدويت 4*7 أي مع أولي الضرر والعميان والزَّمْنى والنسوان والصبيان. 


آله وه 204 000 201 02 

قوله تعالئ : « لو حَرَجوا فيك يَانًا َادُوَكُم إِلَاحبَالَا كه وَصَعُوأ < بوتكم 
الِْمْنَدَ وفيا سم صلخو لوه علد يلين 4 . 

7 تعالئ: 9 و حَرَمْأفكُ تَارَاهوكٌ إلَّا الا هو تسلية للمؤمنين في تخلف 
المنافقين عنهم. والخبال: الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف والأراجيف. وهذا استثناء 
منقطع ؛ أي ما زادوكم قوة ولكن طلبوا الخبال» وقيل: المعنئ لا يزودونكم فيما يترددون 
فيه من الرأي إلا خبالاً؛ فلا يكون الاستثناء منقطعاً. 

قوله تعالئل: « وَلَاَ وصَعُوأ حِلَدَكْمَ 4 المعنئ لأسرعوا فيما بينكم بالإفساد. 
والإيضا سرعة السير. وقاك الراجز 0 

يال ي فيا 4 دَعْ ل في وم 8 

يقال : وضع البميٌ ‏ إذ عداء يض وضعاً ووضوعاً إذا أسرع | السيره وأوضعته حملته 

الخلال: أي فرج التي تكون بين الصفوف. أي لأوضعوا خلالكم بالنميمة وإفساد ذات 


البين. #8 سَعْوَنَحَكُم الِْدْنَدَ © مفعول ثان. والمعنيل يطلبون لكم الفتنة؛ أي الإفساد 


والتحريضص. ويقال: أبغيته كذا أعنته على طلبه. وبَعّيته كذا طلبته له. وقيل: الفتنة 'هنا 


الشرك. ٠٠‏ وفيك ستلخون لم4 أي عيون لهم ينقلون إليهم الأخبار منكم. قتادة: وفيكم 
من يقبل منهم قولهم ويطيعهم. النحاس: القول الأول أولئ؛ لأنه الأغلب من معنييه أن 
معنو سَمَاع يسمع الكلام: ومثله: كمون لِلْكَذِِ» [المائدة: ؟4]. والقول الثاني - 


زفق هو دريد بن الصمة. 


يذل 


. لا يكاد يقال فيه إلا سامع؛ مثل قائل. 
م امد ال ساس 00 جر م سه 
قوله تعالئ: لد بَتَموا اليئئة من يَدَلُ وَكَبوًا الف الور حَقٌَ جا الْحقٌّ 
364 وَعلهرأَْ سار 


وهم كترهورت و 4 
قوله تعالئ: ## لَقَر إَبشَعَوَاالفِمَمَدَ مِن قبل أي لقد طلبوا الإفساد والخبال من قبل 
أن يظهر أمرهم؛ وينزل الوحي بما أسوٌوه وبما سيفعلونه. وقال ابن جريج: أراد اثني 
عشر رجلا من المنافقين» وقفوا على ثَنِية'2 الوداع ليلة العقبة لينيكوا 0 
« وكسبوا للك الْموْرَ 4 أي صرفوها وأجالوا الرأي في إبطال ما جعت له. #حَقٌّ بجا 
أَلْحَن وهر بر مآ أله أي دينه ِ وَهُمْ كرفت 409 . 
قوله تعاليل: «إوَمِنَهم كن يفوأ أهْدّن في وا كني ألا فى أذ 


جَهَكَمَ لتُحيطلة ' بالحكفريت 4 ن بك سمه وهم وَإنَ تيل 
ضسئة عر ع اه اع كمسج 16 92 0 2 04 00 2-0 3 
يَمُولوا قد أحَدّنا أمرتامن قل وَيمَوَلوأوَهْمْ مروت 4 . 


قوله تعال: وَمِنْهُم ئّن يسَفُولُ أَخَدَّن في من أؤن يأدّن. وإذا أمرت زدت همزة 
مكسورة وبعدها همزة هي فاء الفعل» ولا يجتمع همزتان؛ فأبدلت من الثانية ياء لكسرة 
ما قبلها فقلت إيذن. فإذا ١‏ وصلت زالت العلة في الجمع بين همزتين؛ ثم همزت فقلت: 
«ومنهم من يقول ائذن لي». وروى وَرْشْنٌ عن نافع «وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولٌ اوذّنْ ِي» خفف 
الهمزة. قال النحاس: يقال إيذن لفلان ثم إيذن لهء هجاء الأولئ والثانية واحد بألف وياء 
قبل الذال في الخط . فإن قلت: إيذن لفلان وأذنْ لغيره كان الثاني بغير ياء؛ وكذا الفاء. 
والفرق بين م م والواو أن ثم يوقف عليها وتنفصلء والواو والفاء لا يوقف عليهما ولا 
ينفصلان. قال محمد بن إسحاق: 


[55*] قال رسول الله يد للجدّ بن قيس أخي بني سلمة لما أراد الخروج إلى 
تبوك: «يا جدّء هل لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم سراري ووٌصّفاء» فقال الجدّ: 


[0 أخرجه الطبراني في الكبير 7١954‏ و194١‏ من حديث ابن عباس وقال الهيثمي في المجمع 
0/7 وفيه يحبى الحماني وهو ضعيف اهء وبشر بن عمارة ضعيف» والضحاك لم يسمع من 


أبن عباس» وانظر مأ بعده. 


2026 الثنية: طريق في الجبل كالتقب: وقيل: الطريق العالي فيه. والوداع: واد بمكة. وثنية الوداع 
منسوبة إليه . 


1 


قد عرف قومي أني مغرم بالنساءء وإني أخشئ إن رأيت بني الأصفر ألا أصبر عنهن» فلا 
تَفْنّي وأذن لي في القعود وأعينك بمالي؛ فأعرض عنه رسول الله يله وقال: «قد أذنت 
لك) فنزلت هذه الآية. أي لا تفتئي بصباحة وجوههم» ولم يكن به علة إلا النفاق. قال 
المهدويّ: والأصفر رجل من الحبشة كانت له بنات لم يكن في وقتهن أجمل منهن» 
وكان ببلاد الروم . وقيل: سوا بذلك لأن الحبشة غليت على الروم» وولدت لهم بنات 
فأخذن من بياض الروم وسواد الحبشة؛ فكنّ صُفراً لُعسآ”©. قال ابن عطية: في قول ابن 
إسحاق فتور. وأسند الطبري أن رسول الله كل قال: 

[**" «اغزوا تغنموا بنات الأصفر» فقال له الجد: إيذن لنا ولا تفتنًا بالنساء. 
وهذا منزع غير الأوّلء وهو أشبه بالنفاق والمُحادّة. ولما نزلت قال النبي يل لبني سلمة - 
وكان الجدّ بن قيس منهم: 

اتضفرةا “من سيدكم يا بني سلمة» ؟ قالوا: جد بن قيس» غير أنه بخيل جيان. 
فقال النبيّ يَكِ: «وأيّ داء أدوئ من البخل بل سيدكم الفتئ الأبيض بشر بن البراء بن 
مَعْرُور). قال حسانا بن ثابت الأتصادي ف 
وود بشر بن البراء لجسوده وحقلبشربنالبرا أن يسَوَدًا 
إذاماأتاهالوفدأذهب ماله وقال خحذوهإنني عائدغداً 

الى فك سيل د أي في 2 والمعصية وقعوا. وهي التفاق والتخلف 

عن النبيّ بكِة. «« وَإِرك جَهَتَمَ لمْحِبيطة لَمْحِيِطةٌبالكيت )4 أي مسيرهم إلى الثار. 

فهي تحدق بهم. 

قوله تعالى: # إن تُصسبَلفَ حَسنَة حَسَكةٌ عَسَكَةُ كلهم » شرط ومجازاة؛ وكذا # وَإن 
بلك مُصِيبَة يفولا عد دكا أَركاون مل ويصيولوْأ4 عطف عليه. والحسنة: 
الغنيمة والظفر. والمصيبة الانهزام . ومعنئ قولهم: «أعَزْنَا أَمْرَنًا من قبل أي احتطنا 


1[ ضعيف. أنخرجه الطبراتي في الكبير ١١١87‏ من حديث ابن عباس وقال الهيثمى في المجمع 
لا/ :)١١١54( "٠‏ وفيه أبو شيبة بن إبراهيم بن عثمان» وهو ضعيف اه. 
110/1 تقدم 9939/4 


22460 اللعس: سواد اللثة والشفة. وقيل: اللعسة. واللعسة: سواد يعلو شفة المرأة البيضاء. وقيل: 
سواد في حمرة. 
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لأنفسناء وأخذنا بالحزم فلم نخرج إلى القتال. «وَيَتولّواه أي عن الإيمان. # وهم 
َرخوت )4 أي معجبون بذلك. 


له 


قوله تعالن : « قل ل يا إلَآماحكدَب أله كَاهْوَ دوع أله ميركل 
الْمُؤْمِمُوت 49 . 

قوله تعالى : # قل لَنَ يي لاما حكَتَبَ أنه ناك قبل : في اللوح المحفوظ . 
وقيل: ما أخبرنا به في كتاب من أنا إنا أن نظفر فيكون الظفر حسنئ لناء وإما أن نقتل 
فتكون الشهادة أعظم حسئ لنا. والمعنى كل شيء بقضاء وقدر. وقد تقدّم في «الأعراف» 
أن العلم والقدر والكتاب سواء. «هْوَمَوكداً4 | ي ناصرنا. والتوكل تفويض الأمر إليه. 
وقراءة الجمهور 'يصِييّنا؛ نصب بلن. وحكى أبو عبيدة أن من العرب من يجزم بها. وقرأ 
طلحة بن مُصَرّف «هل يصيبنا». وحكي عن أعين قاضي الريّ أنه قرأ «قل لن يصِيبنا» بنون 
مشدّدة. وهذا لحن؛ لا يؤكد بالنون ما كان خبراء ولو كان هذا في قراءة طلحة لجاز. 
قال الله تعالن : 9 هل يذ دسق كيدمْ ينظ )4 [الحج : 16]. 

قوله تعالى : « كل هل تريصورت ينآ إل إحْدى الْحُسيين يعن كتريس يكم أن 
ييبأ لَميسَدَابٍ من عندوة أو ييتانقيه تكست تي تضوت 46 . 


له تعاليل : # قل عَلْ تريسُورت يآ > والكوفيون يدغمون اللام في التاء. فأما لام 
المعرفة قلا يوذ إلا الإدغام؛ كما قال جل وعز: « التترئوت » [التوبة: ؟١١]‏ لكثرة لام 
المعرفة في كلامهم. ولا يجوز الإدغام في قرله: +( «#مُنَ قحا قَصَالْوًأ 4 [الأنعام: ]٠6١‏ لأن 
«قل» معتل» فلم يجمعوا عليه علتين. والتربص الانتظار. يقال: تربص بالطعام أي انتظر به 
إلى حين الغلاء. والحسنئ تأنيث الأحسن. وواحد الحسنيين حسنئ» والجمع الحسنئء 
ولا يجوز أن ينطق به إلا معرّفاً. لا يقال: رأيت امرأة حسئن . والمراد بِالحُسْتّيين الغنيمة 
والشهادة؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما. واللفظ استفهام والمعني توبيخ. 9# وحن 
0 12017 لمُيِسَدَابٍ من عنرو»» أي عقوبة تهلككم؛ ؛ كما أصاب 7 
الخالية من فلكم ٠‏ « أ يدس أي يؤذن لنا في قتالكم . «نرقوا4 تهديد ووعيد. أي 
انتظروأ مواعد الشيطان إنا منتظرون موأعد الله . 


قوله تعالى: طقل نشوأ موا أذ كرَهَا لل ينبل سكم تك كسد كرما 
كَسِمِنَ 40. 


فيه أربع مسائل: 


الأولى - قال ابن عباس: نزلت في الجدّ بن قيس إذ قال ائذن لي في القعود وهذا 
مالي أعِيك به. ولفظ #8 أَنْفِقُوأ» أمء ومعناه الشرط والجزاء. وهكذا تستعمل العرب 
في مثل هذاء تأتي بأو؛ كما قال الشاعر”"' : 
أسيفي بنا أو أخسي لاملومةٌ | لديناولامَقْلِيِ ةْإن تقلت 


والمعنى إن أسأت أو أحسنت فنحن على ما تعرفين. ومعتى الآية: إن أننقتم 
تعين أو مكرهين فلن يقبل منكم. ثم بيّن جل وعثر لم لا يقبل منهم فقال: © وَمَا 
1 0 رح مي 


ن قبل مِنْهمْ متهم لَه أَنمْرَ مكهفررأ يله وَرَسْولِى 4 فكان في هذا أدلَ دليل 
وهى: 


الثانية ى على أن أفعال الكافر إذا كانت برا كصلة القرابة وجبر الكسير وإغاثة 
الملهوف لا يثاب عليها ولا ينتفع بها في الآخرة؛ بَيْدَ أنه يُطْمَم بها في الدنيا. دليله ما 
رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

[54* قلت يا رسول اللهء ابن ججدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم 
المسكين» فهل ذلك نافعه ؟ قال: ١لا‏ ينفعهء إنه لم يقل يوماً رَبّ اغفر لي خطيئتي يوم 
الدين». وروي عن أنس قال قال رسول الله يكلِ: 

[10054 «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يُمْطَى بها في الدنيا وُيجْرّئْ بها في الآخرة 
وأما الكافر فيطعم بحستات ما عمل لِلَّه بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له 
حسنة يجزى بها». وهذا نصٌّ. ثم قيل: هل بحكم هذا الوعد الصَّادق لا بد أن يطعم 
الكافر ويعطى بحسناته في الدنياء أو ذلك مقيّد بمشيئة الله المذكورة في قوله: # عَجَلنا لو 
ضِِهَامَاكَئَاُ لمن ِيدٌُ4 [الإسراء: 18 وهذا هو الصحيح من القولين» والله أعلم. وتسمية 
ما يصدر عن الكافر حسنة إنما هو بحسب ظنّ الكافر» وإلاّ فلا يصح منه قُرْبة» لعدم 
شرطوا 0 0 وهو الإيمان. أو سّمّيت حسنة لأنها تشبه صورة حسنة المؤمن 


[7154] صحيح. أخرجه مسلم 4 وابن حيان 7*٠‏ وأحمد 47/5 من حديث عائشة 
[84؟1 صحيح. أخرجه مسلم 7808 وابن حبان //9” والطيالسي وأحمد ١7“‏ و8#؟ من 
حديث أنس بن مالك 


2600 هو كثير عزة. 


الثالثة ‏ فإن قيل: فقد روى مسلم عن حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله ككل : 

1 أيْ رسول الله أرأيت أموراً كنت أتحدّث”"' بها في الجاهلية من صدقة أو 
عتاقة أو صلةٍ رجحم أفيها أجر ؟ فقال رسول الله يل: «أسلمت على ما أسلفت من خير». 
قلنا قوله: «أسلمت على ما أسلفت من خير» مخالف ظاهره لللأصول» لأن الكافر لا يصح 
منه التقرّب لله تعالئ فيكون مثاباً على طاعته؛ لأن من شرط المتقرّب أن يكون عارفاً 
بالمتقوّب إليهء فإذا عدم الشرط انتفى صحة المشروط. فكان المعنى في الحديث: إنك 
أكتسبت طباعاً جميلة في الجاهلية أكسبتك عادة جميلة في الإسلام. وذلك أن حكيماً 
رضي الله عنه عاش مائة وعشرين سنة؛ ستّين في الإسلام وسئّين في الجاهلية» فأعتق في 
الجاهلية ماثة رقبة وحمل على مائة بعير ؟ وكذلك فعل في الإسلام. وهذا واضح. وقد 
قيل: لا يبعد في كرم الله أن يثيبه على فعله ذلك بالإسلام» كما يسقط عنه ما ارتكبه في 
حال كفره من الآثام. . وإنما لا يئاب من لم يسلم ولا تاب»ء ومات كافراً. وهذا ظاهر 
الحديث . وهو الصحيح إن شاء الله. وليس عدم شرط الإيمان في عدم ثواب ما يفعله من 
الخير» ثم أسلم ومات مسلماً بشرط عقليّ لا يتبدّل» والله أكرم من أن يضيع عمله إذا حسن 
إسلامه. وقد تأوّل الحربي الحديث على هذا المعنى فقال: «أسلمتَ على ما أسلفت»؛ 
أي ما تقدّم لك من خير عملته فذلك لك. كما تقول: أسلمت على ألف درهم؛ أي على 
أن أحرًرّها لنفسه. والله أعلم. 


الرابعة ‏ فإن قيل: فقد روى مسلم عن العباس قال: 


1 /ا”] قلت بأ رم ل الله إن أ باطا! أن نح طلله 5 
يا رسول طالب كال يحوطك وينصرك» فهل نفعه ذلك ؟ 


قال: (نعم» وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضخْضاح)” . قيل له: لا يبعد أن 
يخنف عن الكافر بعض العذاب بما عمل من الخيرء لكن مع انضمام شفاعة» كما جاء في 
أبي طالب. فأما غيره فقد أخبر التنزيل بقوله: «ضا تَمَعهز سََعَدُ طني )4 [المدثر: 
40]. وقال مخبرآ عن الكافرين :ط قنَا كنا ين فيو 7 لاَق جم )4 [الشعراء: .]1١1‏ 


53 000 50 5 5 5 
1 صحيح. أخرجه البخارى 15175 ومسلم *؟! واب حبان 79ل وعد الأزاق م454ة؟ وأحمد 
يح 2 بخاري ومسلم وابن حبان 7/9 وعبد الرزاق ١45846‏ وأحمد 


5 من حنيث حكيم بن حزام . 
صحيح . أخرجه البخاري 778 ومسلم 4 *” من حديث العباس ‏ 


200 التحنث: التعبد. 
لق الفحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين فاستعاره للناس. 


1١5ا/‎ 


وقد روى مسلم عن أبي سعيد الحُدرِيَ أن رسول الله يل ذُكر عنده عمه أبو طالب فقال: 
171 العله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيُجعل في ضَخحْضاح من النار يبلغ كعبيه 
يَعْلِى منه دماغه». من حديث العياس ‏ رضى الله عنه : «ولولا أنا لكان فى الدّرك 
الأسفل من النار)7" , 
قوله تعاليل : «إكم كش حكنت قوم فقن 42 أي كا 
ده حال :ف وتاتعف لقم فلي سكفوا تل 
ولابأئالصلة الحرف سمال فيفر لوف كرش هُودٌ 40 . 
فيه ثلاث مسائل: 


اك 


لأولى - قونه تعالئ : ظ وجا متتؤز أ تبك يتقع تتقطيط إلا 
الأولى في موضع نصبء والثانية في موضع رفع. والمعنى: وما منعهم من أن تقبل منهم 
نفقاتهم إلا كفرهم وقرأ الكوفيون «أن يُقبل منهم؛ بالياء؛ لأن النفقات والإنفاق واحد. 

الثانية - قوله تعالئ: «9 ول يَأوْوْنَ السلا إلَاوَهُمْ ححسَالَ 4 قال ابن عباس: إن 
كان في جماعة صَلَئ وإن انفرد لم يصلّء وهو الذي لا برجو على الضّلاة ثوايا ولا يخشى 
في تركها عقاباً. فالنفاق يورث الكسل في العبادة لا محالة. وقد تقدّم في «النساء» القول 
في هذا كله. وقد ذكرنا هناك حديث العلاء”"" مُوعَبا. والحمد لله. 


ع عردم 


الثالثة - قوله تعالئ: 9 وَلَا فود إلا وَهُمْ كُْرهُونَ 49 لأنهم يعدونها مَثْرمآً 


ومنعها مَعْئماً. . وإذا كان ن الأمر كذلك فهي غير متقبّلة ولا مئاب عليها حسب ما تقلام. 


أَتهجْرَ 


«أنْ» 


ل عر يت دسم 


قوله تعاليل: لفل مُمِبَكَ أَمَولْهُمْ وَل رآ ده ِتنا ويد أنه عدي الى الجزة 
0 275 4 ا 2ع 4 . وم 5 وو 
لديا وَيَرْسَىَ انفد مسبم وهم كيفرون اوفوت يله إ' يبحت ر: مَاهُم يك ويك 2< 


000 ع © 
قوم تك 

أى لا تستحسن ما أع عطيناهم ولا تمل إليه فإنه استدراج م ِنَم ريد أنه عدم 
يبَاك قال الحسن: المعنى بإخراج الزكاة والإنفاق في سبيل الله. وهذا اختيار الطبريّ 
71 صحيح. أخرجه البخاري 7888 و 5654 ومسلم 5١١‏ وأبن حبان 597١‏ وأحمد 4/7 و55 من 


حديث أبي سعيد الخدري. 


لق هو طرف المتقدم قبل حديث واحد. 
زفق لعل الصواب «حديث الأعرابي؛ انظر النساء 475/0 . 


1464 


وقال ابن عباس وقتادة: في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة . وهذا قول أكثر أهل 
العربية؛ ذكره النحاس. وقيل: يعذبهم بالتعب في الجمع . وعلى هذا التأويل وقول 
الحسن لا تقديم فيه ولا تأخيرء وهو حسنٌ. وقيل: المعنى فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا لأنهم منافقونء فهم ينفقون كارهين فيعذّبون 
بما ينفقون. «# وَتَرْهَقَ هم وَهُمْ كرون 419 نصنٌ في أن الله يريد أن يموتوا كافرين» 
سبق بذلك القضاء. 9و لفوت يأل وَإِنكُمْ بصع * بين أن سِ أخلاق المنافقين 
الحلف بأنهم مؤمئون. نظيره ناج د ألْمتَفِمُوتَ قَالُوأ شبد ِتَكَ رول ألو [المنافقون: 
]١‏ الآية. والمّوّق الخوف؛ أي يخافون أن يظهروا ما هم عليه فيُقتلوا. 

نون تعالئ: « لو يورك مَلكنا د مدت لو كك لا 
خش 42 . 


قوله. تعالئ: # لَوجججِدُوست مَلْجَنَا4 كذا الوقف عليه. وفي الخط بألقين: الأولى 
همزةء والثانية عوض من التنوين؛ وكذا رأيت جزءاً. والملجأ الحصن؛ عن قتادة 
وغيره. ابن عباس: الحرز؛ وهما سواء. يُقال: لجأت إليه لجأ (بالتحريك» وملجاً 
والتجأت إليه بمعتى. والموضع أيضاً لجأ وَمَلْجاً. والتلجئة الإكراه. وألجأته إلى الشىء 
اضطررته إليه. وألجأت أمري إلى الله أسندته. وعمرو بن لجأ التميميّ الشاعر؛ عن 
الجوهريٌ. أو مَعَْرَتِ »4 جمع مغارة؛ من غارٌ يغير. قال الأخفش : ويجوز أن يكون 
من أغار يُغير؛ كما قال الشاع 2©0: 

الحمد لله مُمسانا ومُصْبّحَبًا 


قال أبن عباس: المغارات الغيران والسراديب» وهي المواضع التي يستتر فيها؛ 
ومله غار الماء وغارت العين . 3 أو مُدَّلا * مفتعل من الدخول؛ أي مسلكاً نختفي 
بالدخول فيه» وأعاده لاختلاف اللفظ. قال النحاس : الأصل فيه مدتخل . قلبت التاء 


الع أن 


دالا لذال مجهورة والتاء مهموسة وهما من مخرج واحد. وقيل: الأصل فيه مُتَدَخَل 
3 ل كما في قراءة أبن: «أو مُتَدَخَّلةُ) ومعناه دخول بعد دخول» أي قوماً يدخلون 


٠‏ المهدّويٌ: 0 من تدخّل مثل تفعّل إذا تكلّف الدخول. وعن أب أيضاً: 
ا من اندخل » وهو شاذء أن ثلاثيه غير متعذ عند سيبويه وأصحابه. وقرأ الحسن 


(4)5 2 هو أميه بن الصلت. 
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وآبن أبي إسحاق وابن مُحَيِصن: «أو مَدْخْلاً» بفتح الميم وإسكان الدال. قال الزجاج: 
ويقرأ «أو مُدَخَادٌ بضم الميم وإسكان الدال. الأول من دخل يدخل. والثاني من أدخل 
يدخل . كذا المصدر والمكان والزمان كما أنشد سيبويه”: 

وس م 5 مان سوسس (1) 

مَغارٌ أبن هكام على حي حثعمًا 


ورُوي عن قتادة وعيسى والأعمش «أو مدّخّلا» بتشديد الدال والخاء. والجمهور 
بتشديد الدال وحدها؛ أي مكاناً يدخلون فيه أنفسهم . فهذه ست قراءات. ‏ لَوَلَوا إليد4ك 
أي لرجعوا إليه. « وهم جسخونا © 06 أي يسرعون» لا يردٌ وجوهّهم شيء. من جمح 
الفرس إذا لم يرده اللجام. قال الشاع © : 

سَبُوحاً جَمُوحاً وإحضارها 9‏ كمعْمعسة اليَّمَف الموقّد 


والمعنى: لو وجدوا شيئاً من هذه الأشياء المذكورة لولّوَا إليه مسرعين هرباً من 
المسلمين. 

قوله تعالن : « وَِبُّم من يلوك في الصَّدَقتٍ كن أعَظوأ ئها سوا ون لم يمَطوأ هآ دا 
ع 2-9 حت 4 . 

قوله تعال: لا وَمِّبُمِ من بَلْمِرُكَ في الصَّدَقَتِ 4 أي يطعن عليك؛ عن قتادة. 
الحسن: يعيبك. وقال مجاهد: أي يَدُورْك 2 ويسألك. النحاس: والقول عند أهل اللغة 
قول قتادة والحسن. ثُقال: لَمَزه يلمزه إذا عابه. واللّمْز في اللغة العيب فى السر. قال 


الجوهريّ: اللمز العيب» وأصله الإشارة بالعين ونحوهاء وقد لمزه يلمزه ويلجُزه وقرىء 
بهما م« ميم كنيل يكف الصَدَكتٍ4. ورجل لماز ولمُرّة أي عيّاب. ويقال أيضاً: لمزه 
يلمزه إذا دفعه وضريه: . والهّمْز مثل اللمز. والهامز والهماز العيّاب» والهُمّزة مثله. يُقال 
رجل هُمَزة وآمرأة هُمَرَة أيضاً. ومَمَّزه أي دفعه وضربه. ثم قيل: اللمز في الوجهء 
والهمز بِظَهْر العّتب. وصف الله قوماً من المنافقين بأنهم عابوا الني يلهُ في تفريق 
الصدقاتء وزعموا أنهم فقراء ليعطيهم. قال أبو سعيد الْخُدْريّ: 


)060 البيت لحميد بن ثور. 


2 يصف الشاعر إمرأة كانت صغيرة إلسن تلبس العلقة: وهي من لباس الجواري: وهي ثوب قصير 


بلا كمين» وخشعم: قبيلة من اليمن. 
زف الشاعر هو: امرق القيس. 
إف4 الإحضار: العدو والجري. 
فك الروز: الامتحان والتقدير. 


[37] بينا رسول الله يع ُقسم مالا إذ جاءه حُرْقُوص بن زهير - أصلُّ الخوارج - 
ويُقال له ذو الحُوئِصرة التميميّ؛ فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: «وَيْلَك ومّن يعدل إذا 
لم أعدل» فنزلت الآية. حديث صحيح أخرجه مسلم بمعناه. وعندها قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتلَ هذا المنافق. فقال: 

974 «معاذ الله أن يتحدّث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابّه يقرأون 
القرآن لا يُجاوز حناجرهم يَمْرقون منه كما يَمْرْق السهم من الرّميّةا. 


قوله تعالى : « وَلَوْ أََكْرْ ووأ مآ انهه اه ورَسُوم ولوأ حسما اد سَيُوْتِيمًا 
نون مضيو وَرَسُو ل إن اك أيه بوك 4059 . 

قوله تعالئ : ا وَلَوَ أََْصْمَ وَضُوأ مَآءَاتَلهُمُ أَنَّدْك جواب «لو» محذوف» التقدير 
لكان خيراً لهم 


0 5 م عرصم 7 


قوله تعالئ: 8 © إِنَمَا ألصَدَكَتٌ بَِمْمَرَكَ امسن والعيان عله مول ل المسم 


وَفِ لقا وَالْكَدَرِمِينَ و ير 0 و أن اسل رده صدٌ يرج أله ويه د 
ححكيءٌ 4 


الأرلي - قوله تعال: 7 ## إِنَّمَا أَلصَدَقنتٌ إِلْفْمرَاء لتر 4 خص الله سبحانه بعض الناس 
بالأموال دون بعض نعمة منه عليهمء وجعل شكر ذلك منهم إخراج سهم يؤدّونه إلى من 
لآ مال له نيابة عنه سبحانه فيما ضمنه بقوله: وما من َه فى لضي إلا عل 
يِرْفَهَاك لهود: 5]. 

الثانية ‏ قوله تعالي: «إلكترة 4 تبيين لمصارف الصدقات والمحلّ؛ حتى لا 
يُقال: السّرح للدابة والباب للدار. وقال الشافعيّ: اللام لام التمليك؛ كقولك: المال 
لزيد وعمرو وبكرء فلا بد من التسوية بين المذكورين. قال الشافعيَّ وأصحابه: وهذا كما 
لو أَوْضَى لأصناف معينين أو لقوم معيّنين. واحتجوا بلفظه «إنما» وأنها تقتضى بي الحصر في 


[] صحيح. أخرجه البخاري و5178 ومسلم 1١55‏ والنسائي في الكبرى ١١77١‏ وابن ماجه 
وأحمد 07/7 والواحدي في أسبابه من حديث أبي سعيد الخدري. 

ا] يح. أخخرجه مسلم 1١57‏ وال ائي في الكبرى 8١417‏ واين ماجه ١/7‏ وابن حبان 4819 
وأحمد #/ 707 و 764 من حديث جابر. 


وقوف الصدقات على الثمانية الأصناف» وعَضّدُوا هذا بحديث زياد بن الحارث الصُّدَّائيَ 
قال: 1 

[ه/*"] أتيت رسول الله يكلْهِ وهو يبعث إلى قومي جيشاً فقلت: يا رسول الله 
. آأحبس جيشك فأنًا لك بإسلامهم وطاعتهم» وكتبث إلى قومي فجاء إسلامهم وطاعتهم. 
فقال رسول الله يلِةِ: (يا أخا صّداء المطاعٌ في قومه». قال: قلت بل مَنْ الله عليهم 
وهداهم؛ قال: ثم جاءه رجل يسأله عن الصدقات» فقال له رسول الله يَكْهِ: «إن الله لم 
يرض في الصدقات بحكم نبي ولا غيره حتى جرّأها ثمانية أجزاء فإن كنت من أهل تلك 
الأجزاء أعطيتك» رواه أبو داود والدَارَقُطْنِيَ . واللفظ للدارقطني. وحكي عن زين العابدين 
أنه قال: إنه تعالئ علّم قدر ما يدفع من الزكاة وما تقع به الكفاية لهذه الأصناف» وجعله 
حقاً لجميعهم» فمن منعهم ذلك فهو الظالم لهم رزقهم. وتمسك علماؤنا بقوله تعالل: 


توأ لقت تسيا م وان مها وها الشئرة جه :1 
* إن يدا ألصَِدَقَتِ مَنِِمًا فى وَإِن تحفوها وَنَوُنوها الففراة فهو حير كم 4 [البقرة: 


والصدقة متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض. ا 

["] «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردّها على فقرائكم». وهذا نص في 
ذكر أحد الأصناف الثمانية قرآنا وسنة؛ وهو قول عمر بن الخطاب وعليّ وآبن عباس 
وخذيفة. وقال به من التابعين جماعة. قالوا: : جائز أن يدفعها إلى الأصناف الثمانية» وإلى 
أي صنف منها دفعت جاز. روى الجثهال بن عمرو عن زر بن حُبيش عن حُذيفة في قوله: 
< © إِنَمَا ألصَدَقَتٌ إِلْمْكَرآءِوَلْسَسكينٍ» قال: إنما ذكر الله هذه الصدقات لتُعرف» وأيّ 
صنف منها أعطيت أجزأك. وروى سعيد بن جُبير عن أبن عباس #8 8# إِنَّمَا ألصَّدَقتُ 
ِلْمُقَراءِ وَالْمَسَكْينِ # قال: في أيها وضعت أجزأ عنك. وهو قول الحسن وإبراهيم 
وغيرهما. قال الكيًا الطبريٌ: : حتى أدعى مالك ك الإجماع على 210 


والله أعلم . أبن ال العربيّ: والذي - جعلناه تيصلا بيننأ وبيتهم أن الأمة آتفقت على أنه لو 
أعطي كل صنف حظّه لم يجب تعميمه» فكذلك ‏ تعميم الأصناف مثله. والله أعلم. 


الثالثة ‏ وأختلف علماء اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على تسعة 
[1]1*807 ضعيف. أخرجه أبو داود 1770 والدارقطني 177/7 من حديث زياد بن الحارث الصدائيء وفي 
إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي تكلّمِ فيه غيو واحد واتهمه ابن حبان. 
00/1 تقدم 7//ا0. 


.أقوال؛ فذهب يعقوب بن السّكّيت والقّكبِي ويونس بن حبيب إلى أن الفقير أحسن حالاً من 
المسكين . قالوا: الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه والمسكين الذي لا شيء له؛ 
واحتسجوا بقول الراعي: 
أما القير الذي كانت حَلُوكُه وَفْقَ العِيّال فلم ترك له سبد 

وذهب إلى هذا قوم من أهل اللذة والحديث منهم أبو حنيفة والقاضي عبد الوهاب؛ 
والوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام؛ يُقال: حلوبته وفق عياله أي لها لبن قدر 
كفايتهم لا فضل فيه؛ عن الجوهري. وقال آخرون بالعكس؛ فجعلوا المسكين أحسنَ 
حالاً من الفقير. واحتجو بقوله تعالئن: # أَضَّا أَلسَّفِيئهُ فَكَانتَ لِسَدْكنَ يَحَمَلْوْنَ فى لسر #* 
[الكهف: 574. فأخبر أن لهم سفينة من سفن البحر. وربما ساوت جملةً من المال. 
وعَضَّدوه بما رُوي عن النبي كله أنه تعوّذ من الفقر. وروي عنه أنه قال: 


[/ل#] «اللَّهُمَ أخيني مسكيناً وأمتني مسكيناً». فلو كان المسكين أسوأ حالاً من 
الفقير لتناقض الخبران؟ إذ يستحيل أن يتعوّذ من الفقر ثم يسأل ما هو أسوأ حالاً منه» 
وقد استجاب الله دعاءه وقبَضه وله مال مما أفاء الله عليهء ولكن لم يكن معه تمام 
الكفاية؛ ولذلك رَهَن درعه. قالوا: وأما بيت الرّاعي فلا حجة فيه؛ لأنه إنما ذكر أن 
الفقير كانت له حلُوبة في حال. قالوا: والفقير معناه في كلام العرب المفقور الذي تُرعت 
فقده00) من ظهره من شدّة الفقر فلا حال أشدّ من هذه. وقد أخبر الله عنهم بقوله 9# لا 
0نتطِيعورت صَسَرْياف الْأَنْضِ > [البقرة: م17]. وأستشهدوا بقول الشاعر © : 
لما رأى تُبَدُ النُسورٍ تطايرت رفم القوادمَ كالفقير الأَمُزل2» 
11] أخرجه ابن ماجه 4١75‏ والطبراني في الدعاء ١478‏ و451١‏ والحاكم 1575/8" وابن الجوزي في 
الموضوعات ١41١/7‏ والخطيب في تاريخه ١١١/5‏ من حديث أبي سعيد» وفيه يزيد بن سنان 
الرهاوي: وتوبع عند الحاكم» ولذا صححه» وسكت الذهبي وأعله السخاوي في المقاصد الحسنة 
5 بخالد بن يزيد وأن الأكثر ضعفوهء قال: ورواه الترمذي في جامعه من حديث أنس» وقال 
غريب اهء وفيه الحارث قال البخاري منكر الحديث» ورواه الطبراني في الدعاء. من حديث 
عبادة بن الصامت ورجاله موثقون» فلا يحسن الحكم عليه بالوضع اهء كلام السخاري» وانظر 
الصحيحة 3١8‏ والإرواء 851. والله أعلم. 


)00 السبد: الوبرء وقيل: الشعر. 

إق4 الفقرة: ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب. 

زفق البيت للبيد. 

4 لبد: أسم آخر نسور لقمان بن عاد. والقوادم أربع أو عشر ريشات في مقدم الجناح . 


ول 


أي لم يطق الطيران فصار بمنزلة من أنقطع صلبه ولصق بالأرض. ذهب إلى هذا 
الأصمعيّ وغيره» وحكاه الطحاويٌ عن الكوفيين. وهو أحل قولي الشافعيّ وأكثر 
أصحابه . وللشافعيّ قول آخر: أن الفقير والمسكين سواع لا فرق بينهما في المعنى وإن 
أفترقا في الاسم؛ وهو القول الثالث. وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك» 
:: وبه قال أبو يوسف. 

قلت: ظاهر اللفظ يدل على أن المسكين غير الفقيرء وأنهما صنفان؛ إلا أن أحد 
الصّنفين أشدّ حاجة من الآخر؛ فمن هذا الوجه يقرب قول من جعلهما صنفاً واحداًء والله 
أعلم . ولا حجة في قول من احتج بقوله تعالئ: # أَمََاأَلسَفِيئَةٌ لسَّفمنَةٌ ف فَكَاتَ لِمَسدكينَ4 [الكهف: 
4 لأنه يحتمل أن تكون مستأجرة لهم؛ كما يُقال: هذه دار فلان إذا كان ساكتها وإن 
كانت لغيره. وقد قال تعالى في وصف أهل النار: ‏ وَطْم مَفنيِعٌ من حَدِيار 49 [الحج: 
]١‏ فأضافها إليهم. وقال تعالى : 9 وَلَا فووا ّمه أَمَولكم4 [النساء: ه]. وقال كله: 

[18] «من باع عبداً وله مال» وهو كثير جداً يُضاف الشيء إليه وليس له. ومنه 
قولهم: باب الدار. وجل الدابة» وسرج الفرسء وشبهه. ويجوز أن يُسمّوا مساكين على 
جهة الرحمة والاستعطاف؛ كما يُقال لمن أمتّحن بنكبة أو دفع إلى بلية مسكين. وفي 
الحديث: 

[ «مساكين أهل النار؛ وقال الشاعر: 

مساكين أهل الحب حتى قبورهم20 عليها تراب الذل بين المقابر 

وأمَا ما تأوّلوه من قوله عليه السّلام: «اللهم أحيني مسكينا»”؟ الحديث. رواه 
أنسء» فليس كذلك؛ وإنما المعنى شهنا: التواضع لله الذي لا جبروت فيه ولا نخوةء ولا 

إذا أردت شريف القوم كلهم فانظر إلى ملك في زِي مسكين 


الكضفة صحيح - أخر جه الببخارئ 78/4 ومسلم ١847‏ وأبو داود “#477 والترمذي ١754‏ واين ماجه 
و١١78‏ من حديث أبن عمر وصدره: «من بتاع نخلاًٌ بعد أن تؤبر .20.0.0 وفيه: «من 
أيتاع عبداً وله مال» فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع؟ . 


الحضدة 5 أره بعد. 


ك4 هو المتقدم برقم: 790 . 


ل 


ذاك الذي عظّمت في اللّه رغبته2 وذاك يصلح للدنيا وللدين 

وليس بالسائل» لأن النبي يَلِهُ قد كره السؤال ونهى عنه» وقال في أمرأة سوداء أبت 
أن تزول له عن الطريق: 

8" ادَعُوها فإنها جبَارة». وأما قوله تعالئ: ينَشُتَرَة لبت تُْتَصِروأ 
يف كبيس الله لا منتطيفورت صََرْه ف الف » فلا يمتنع أن يكون لهم 
شيء. والله أعلم. وما ذهب إليه أصحاب مالك والشافعي في أنهما سواء حسن. ويقرب 
منه ما قاله مالك في كتاب ابن سُحْنون» قال: الفقير المحتاج المتعفف». والمسكين 
السائل؛ وروي عن أبن عباس وقاله الرَّهْرِيه واختاره ابن شعبان”" وهو القول الرابع 
وقول خامس - قال محمد بن مسلمة: الفقير الذي له المسكن والخادم إلى من هو أسفل 
من ذلك. والمسكين الذي لا مال له. 


قلت: وهذا القول عكس ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو» وسأله 
رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال له عبد الله: ألك أمرأة تأوي إليها ؟ قال 
نعم. قال: ألك مسكن تسكنه ؟ قال نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: فإن لي خادماً 
قال: فأنت من الملوك. وقول سادس - روي عن ابن عباس قال: الفقراء من المهاجرين» 
والمساكين من الأعراب الذين لم يهاجروا؛ وقاله الضحاك. وقول سابع - وهو أن 
المسكين الذي يخشع ويستكنّ وإن لم يسأل. والفقير الذي يتحمل ويقبل الشيء ء سرّاً ولا 
يبخشع ؛ قاله عبيد الله بن الحسن. وقول ثامن قاله مجاهد وعكرمة وَالزّهِرِيَ ‏ المساكين 


الطو كاف نء والفق اء فق اء المسلم : قاله عك مة أضاً_ أن الف اء فقااء 
فون» والمقراء فقراء المسلمين. وقول تأسع قاله عكرمة ايضا ‏ إن الفقراء فقراء 


المسلمين» والمساكين فقراء أهل الكتاب. وسيأتي. 


الرابعة - وهي فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين» هل هما صنف واحد أو أكثر 
تظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين؛ فمن قال هما صنف واحد قال: 


01 هو بعض حديث أخرجه أبو يعلى 7177 وأبو نعيم في الحلية 791/5 والبزار 701/8 من حديث 
أنس» وذكره الهيثمي في المجمع 0 (5) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى» 
وفيه يحي الحمانى ضعفه أحمد ورماه بالكذب» ورواه البزار وضعفه براي آخر اهء وللحديث 


شواهد انظر المجمع ٠٠١ 49/١‏ حيث ذكره من حديث أبي موسى وأبي الطفيل. 


)222 هو محمد بن القاسم بن شعبان كان إمام المالكية بمصر توفي سنة: 888. 


1١ه‎ 


يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين نصفف الثلث الثاني. ومن قال هما صنفان 
يقسم الثلث بينهم أثلاثاً. 

الخامسة ‏ وقد اختلف العلماء في حدّ الفقر الذي يجوز معه الأخذ ‏ بعد إجماع 
أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم ‏ أن من له داراً وخخادما لا يستغني عنهما أن له أن يأخذ 
من الزكاةء» وللمعطي أن يعطيه. وكان مالك يقول: إن لم يكن في ثمن الدار والخادم 
فضلة عما يحتاج إليه منهما جاز له الأخذ وإلا لم يجز؛ ذكره ابن المنذر. وبقول مالك 
قال النّحّعِي والثوريّ. وقال أبو حنيفة: من معه عشرون ديناراً أو مائتا درهم فلا يأخذ من 
الزكاة. فاعتبر النصاب لقوله عليه السلام: «أِرت أن آخذ الصدقة' من أغنيائكم وأردّها في 
فقرائكم”'". وهذا واضحء ورواه المغيرة عن مالك. وقال الثوريّ وأحمد وإسحاق 
وغيرهم: لا يأخذ مَن له خمسون درهماً أو قدرها من الذهب» ولا يعطّى منها أكثر من 
خمسين درهماً إلا أن يكون غارماً؛ قاله أحمد وإسحاق. وحجة هذا القول ما رواه 
الدَارَفْطنَِ عن عبد الله بن مسعود عن النبن يله قال: 

6811 (لا تحلّ الصدقة لرجل له خمسون درهماً». في إسناده عبد الرحمن بن 
إسحاق ضعيف؛ وعنه بكر بن خنيس ضعيف أيضاً. ورواه حكيم بن جبير عن محمد بن 
عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبي يَهْ نحوه» وقال: خمسون درهماً. 
وحكيم بن جبير ضعيف تركه شعبة وغيره؛ قاله الدَارَمُطِنَ رحمه الله. وقال أبو عمر: هذا 
لحديث يدور على حكيم بن جبير وهو متروك. وعن علي وعبد الله قالا: لا تحل الصدقة 
لمن له خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب؛ ذكره الدَارَقْطْنِي وقال الحسن البصريّ: لا 
يأخذ مَن له أربعون درهماً. ورواه الواقديّ عن مالك. وحجة هذا القول ما رواه 
دَارَفْطنِيَ عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت النبيّ يي يقول: 

[087] «من سأل الناس وهو غَتِيَ جاء يوم القيامة وفي وجهه كدوح”"© 


0 


ا 


0 


31 أخرجه الدارقطني 15١ ١‏ واين عدي في الكامل 7١7/7‏ من حديث أبن مسعود. 
قال الدارقطني: أبو شيبة هو عبد الرحمن بن إسحاق» ضعيف؛ وبكر بن خنيس ضعيف أهء لكن 
للحديث شواهد. 

[9087] حسن. أخرجه أبو داود ١١7‏ والترمذي 50٠‏ والنسائي 97/0 وابن ماجه 184١‏ وأبو يعلى 
207 والدارقطني ١7١/7‏ والحاكم 1١9/١‏ وأحمد 588/١‏ من حديث عبد الله بن مسعودء 
صححه الحاكم؛ وسكت الذهبي. وقال الترمذي: حديث حسن وقال الدارقطني: حكيم بن جبير 


00 تقدم ؟//0. 
0 الكدوح: الخدوش. وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح. 
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وخدوش"». فقيل: يا رسول الله وما غناؤه ؟ قال: «أربعون درهماً». وفي حديث مالك 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد فقال النبئ ككل : 

[*8""] «من سأل متكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافاً» والأوقية أربعون 
درهماً. والمشهور عن مالك ما رواه ابن القاسم عنه أنه سئل: هل يعطّى من الزكاة مّن 
له أربعون درهماً ؟ قال نعم. قال أبو عمر: يحتمل أن يكون الأوّل قرا على الاكتساب 
حَسن التصرف. والثاني ضعيفاً عن الاكتساب» أو من له عيال. والله أعلم. وقال الشافعيّ 
وأبو تّوْر. من كان قوياً على الكسب والتحرّف مع قوّة البدن وحسن التصرف حتى يغنيه 
ذلك عن الناس فالصدقة عليه حرام. وأحتج بحديث النبي وه : 

[84] ١لا‏ تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لذي هِرّة”'2 سَوِيَ) رواه عبد الله بن عمرو”"© 
وأخرجه أبو داود والترمذِيّ وَالدَارَفْطْنَيَ . وروى جابر قال: , 

[85""] جاءت رسول الله يلل صدقة فركبه الناس؛ فقال: 


«إنها لا تصلح لَعنِيّ ولا لصحيح ولا لعامل أخخر جه الذارقطنيّ وروى أبو داود عن 
عبيد الله بن عَدِيٌّ بن الخيار قال: أخبرنى رجلان أنهما أتيا النبي يِةٍ في حجة الوداع وهو 

تقسم الصدقة فسألاه منهاء فرفع فينا النظر وخفضهء فرآنا جَلّدَينَ فقال: 

3[ («إن شئتما أعطيتكما ولا حظّ فيها لون ولا لقويٌ مكتسب». ولأنه قد 
ضعيف متروك تركه شعبة وغيره اهء لكن توبع عند الحاكم وشاهده الآتي. يقويهء وانظر 
الصحيحة 1446 . 

71 حسن. أخرجه أبو دإود 17719 والنسائي 948/4 وأحمد 5/4" ومالك 4949/7 عن عطاء بن يسار 
عن رجل من بني أسد فذكره» وإسناده صحيح» وجهالة الصحابي لا تضرء وله شاهد من حديث 
أبي سعيد الخدري أخرجه أبو داود 17718 وابن حبان 715٠‏ وابن خزيمة 5441 وأحمد #/ل/ا و4 
وإسناده قري. 

[8] صحيح. أخرجه أبو داود 1175 والترمذي 505 والدارمي 7817/١‏ والدارقطني ١١8/7‏ والحاكم 
0١‏ وعبد الرزاق 55١لا‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وحسنه الترمذي» وكذا 
الحافظ في تلخيص الحبير 4٠١8/7‏ وللحديث شواهد. 

1 ضعيف. أخرجه الدارقطني ١١94/7‏ من حديث جابرء وفيه الوازع بن نافم. قال يحبى: غير ثقة» 
وقال البخاري: متكر الحديث. 

[87] صحيح. أخرجه أبو داود 1777 والنسائي 49/0 ٠٠١‏ والشافعي /١‏ 557 والدارقطني 1١1١9/#‏ 


00( المرّة: القوة والشدة. 
00 ورد في الأصل ابن عمر والتصويب من كتب التخريج. 
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صار غنيّاً بكسبه كغنى غيره بماله فصار كل واحد منهما غتيّاً عن المسألة. وقاله ابن 
خُوَيْزِمَئْدَاد» وحكاه عن المذهب. وهذا لا ينبغي أن يعرّل عليه؛ فإن النب يه كان يعطيها 
الفقراء ووقوفها على الزَّمِن باطل. قال أبو عيسى الترمذيّ في جامعه: إذا كان الرجل قوياً 
محتاجاً ولم يكن عنده شيء فتٌصدّق عليه أجزأ عن المتصدّق عند أهل العلم. و 
الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة. وقال الكيّا الطبريّ: والظاهر يقنضي جواز 
ذلك؛ لأنه فقير مع قوّنه وصحة بدنه: وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال عبيد الله بن 
الحسن: من لا يكون له ما يكفيه ويقيمه سَّنةَ فإنه يعطي الزكاة. وحجته ما رواه ابن 
شهاب عن مالك بن أوس بن الحَدّئان عن عمر بن الخطاب أن رسول الله يك كان يدّخر 
مما أفاء الله عليه قوت سنة» ثم يجعل ما سوى ذلك في الكراء0© والسلاح مع قوله 
تعالى : « وَوَجَدَكَ عابلا مَلَقَقَّ ()4 [الضحى: 8]. وقال2 . أهل العلم: لكل واحد أن 
يأخذ من الصدقة فيما لا بدّ له منه. وقال قوم: من عنده عشاء ليلة فهو غنى؛ وروي عن 
عليٌ. واحتجوا بحديث عليّ عن النبي يله أنه قال: 


[41*] «من سأل مسألة عن ظهر غِنىَ أستكثر بها من رَضْف”" جهنم» قالوا: يا 
رسول اللهء وما ظهر الغنى ؟ قال: «عشاء ليلة». أخرجه الدَارَفْطْنِي وقال: فى إسناده 
عمرو بن خالد وهو متروك. وأخرجه أبو داود عن سهل بن الحَنْظلية عن النبي كل وفيه: 


[84] «من سأل وعنده ما يُغنيه فإنما يستكثر من النار». وقال الُقَيْلي في موضع 
آخر «من جمر جهنم». فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه ؟ وقال التُعدْلي في موضع آخر؛ وما 
الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة ؟ قال: «قدر ما يغدّيه ويعشيه». وقال الثفيلى فى موضع 
وعبد الرزاق ١05‏ وأحمد 4 و 7/50" من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار. وإسناده 
صحيح ٠‏ رجاله كلهم ثقات» وله شواهد. 

5811] ضعيف. أخرجه الدارقطني ١5١/7‏ وعبد الله بن أحمد ١41/١‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 
64 من حديث علي . 
وذكره الهيثمي في المجمع /41 (1014) وقال: فيه عمرو بن خالد كذبه ابن معين والدارقطني 
وأحمد أهء وما بعده أصح منه. 

843] جيد. أخرجه أبو داود 1774 والطبراني في الكبير 577١‏ والطحاوي في معاني الآثار ؟/ ٠١‏ وابن 
حبان 048 و9866“ وأحمد 4 و1١‏ من حديث سهل بن الحنظلية الأنصاري» وإسناده 
صحيح » رجاله كلهم ثقات 


00 الكراع: اسم يجمع الخيل. وقيل: يجمع الخيل والسلاح. 
زفق الرضف : الحجارة المحماة على الثار. 
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آخر: «أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم». 

قلت: فهذا ما جاء في بيان الفقر الذي يجوز معه الأخذ. ومطلق لفظ الفقراء لا 
يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة» ولكن تظاهرت الأخبار في أن الصدقات 
تؤخذ من أغنياء المسلمين فيُرد في فقرائهم. وقال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين» 
والمساكين فقراء أهل الكتاب. وقال أبو بكر العبسي: رأى عمر بن الخطاب دْمَيَاً مكفوفاً 
مطروحاً على باب المدينة فقال له عمر: مالّك ؟ قال: استكروني في هذه الجزية» حتى 
إذا فت بصري تركوني وليس لي أحد يعود علي بشيء. فقال عمر: ما أَنْصِفتٌ إذ؛ فأمر 
له بقُوته وما يصلحه. ثم قال: : هذا من الذين قال الله تعالى فيهم: © ج إِنَمَا ألصَّدَقتٌ 
ِلْفْقَرءِ لمكن 4 أ الآية . وهم رَمْنَى أهل الكتاب. ولما قال تعالى: # # إِنَّمَا 
لصَّدَقتٌ لِْفْقَرَآه وَأَلْصَسَكينِ4 الآية» وقابل الجملة بالجملة وهي جملة الصدقة بجملة 
المصرف بيّن النبي يك ذلك» فقال لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: 

41 «أخيرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في 
فقرائهم». فآأختص أهل كل بلد بزكاة بلده. وروى أبو داود: 

[90*"] أن زياداً أو بعض الأمراء بعث عمران بن خصين على الصدقة» فلما رجع 
قال لعمران: أين المال ؟ قال: وللمال أرسلتني ! أخذناها من حيث كنا تأخذها على عهد 
رسول الله َك ووضعتاها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله وَل وروى الدَّارَقُطنِي 
'والترمذِيّ عن عَوْن بن أبي ججحيفة عن أبيه قال: 
1 3" قدم علينا مصذّق النبئ يي فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا 
فكنت غلاماً يتيماً فأعطاني منها قَلُوصاً. قال الترمذِيّ: وفي الباب عن ابن عباس حديث 

السادسة ‏ وقد اختلفت العلماء في نقل الزكاة عن موضعها على ثلاثة أقوال: لا 


5/5 وابن ماجه ١1/87‏ والدارمي و7868 وابن حبان ١55‏ وأحمذ 777/١‏ من حديث أبن 
عباس . 

]0 موقوف. أخرجه أبو داود 7075 عن عطاء مولى عمران أن زياداً أو بعض الأمراء بعث عمران. . 
فذكره. 

3 أخرجه الترمذي 154 والدارقطني ١15/5‏ من حديث أبي جحيفة. وقال الترمذي: حديث حسن» 
وليس كما قال. فيه أشعث بن سوار ضعفه غير واحد» وعنه حفص بن غياث» وله غرائب. 
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تنقل؛ قاله سُحُنون وأبن ن القاسمء وهو الصحيح لما ذكرناه. قال ابن القأسم أيضاً: وإن 
قل بعضها لضرورة رأيته صواباً. ٠‏ وروي عن سَحْنون أنه قال : ولو بلغ الإمام أن يبعض 
البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره إليه؟ فإن الحاجة إذا نزلت 
وجب تقديمها على من ليس بمحتاج. 

الللكفية اوالمسلم أخو المسلم لا يُسْلِمه''' ولا يظلمه». والقول الثاني: تنقل. 
وقاله مالك أيضاً. وحجة هذا القول ما روي أن معاذا قال لأهل اليعن : يتوني بشجيس أر 
بيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير في الصدقة فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين 
بالمديئة 29 . أخرجه الدَارَفْطنيَ وغيره. والخميس لفظ مشترك؛ وهو هنا الثوب طوله 
خمس أذرع. ويقال: سمي بذلك لأن أوّل من عمله الْخمسُ مَلِك من ملوك اليمن؛ ذكره 
ابن فارس في المُجْمَل والجوهريّ أيضاً. وفي هذا الحديث دليلان: أحدهما ‏ ما ذكرناه 
من نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة؛ فيتولى النبي يَكةِ قسمتها. ويَعْضّد هذا قوله تعالى: 
9 © إِنَّمَا لْصَدَكَبُ إِلْشْقَراء 4 ولم يفضّل بين فقير بلد وفقير آخر. والله أعلم. الثاني - 
أخل القيمة في الزكاة. وقد اختلفت الرواية عن مالك في إخراج القِيّم في الزكاة؛ فأجاز 
ذلك مره ومنع منه أخرى» فوجة الجواز - وهو قول أبي حنيفة هذا الحديث. ٠‏ وثبت في 
صحيح البخارِيّ من حديث أنس عن النبئ كل: 

اليتكرفة «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجَدّعة وليست عنده جذعة وعنده حِقّة 
فإنه تؤخذ منه وما أستيسرتا من شاتين أو عشرين درهماً». الحديث. وقال 6له: 

و يعني يوع القطر. وإنما راد أن يُغنوا بما 

يسدّ حاجتهم؛ فأيّ شيء سد حاجتهم جاز. وقد قال تعالى : خم أله سك 
[التوية: : ]٠١‏ ولم يخص شيئاً من شيء. ولا يُدفع عند أبي حنيفة حنيفة سك دار بدل الزكاة؛ 


المتضفرةا «أغنوهم عن سؤال هذا اليوم» يعد الفط ثما أرا 


1[1] صحيح. أخرجه البخاري ١447‏ و١540‏ ومسلم 7308٠١‏ وأبو داود 5897 والترمذي ١47‏ وابن 

حبان 577 وأحمد 4١/7‏ من حديث أبن عمر بأتم منه . 
[*9*] صحيح. أخرجه البخاري ١457‏ و448١‏ من حديث أنس. 
11*"] تقدم 718/9 


00( أي لا يتركه مع من يؤذيه بل يدافع عنه. 
زفق موقوف. أخرجه الدارقطني ؟/ ٠٠١‏ عن طاوس عن معاذ. 
وقال: هذا مرسل» وطاوس لم يدرك معاذاً. 


1١ 


مثل أن يجب عليه خمسة دراهم فأسكن فيها فقيراً شهراً فإنه لا يجوز. قال: لأن السكنى 
ليس بمال. 
ووجه قوله: «لا تجزي القِيّم؛ ‏ وهو ظاهر المذهب ‏ فلأن النبي كك قال : 


[4**"] «في حمس من الإبل شاةٌ وفي أربعين شاةً شاةً؛ فنص على الشاة» فإذا لم 
يأت بها لم يأت بمأمور به» وإذا لم يأت بالمأمور به فالأمر باق عليه. 


القول الثالث ‏ وهو أن سهم الفقراء والمساكين يقسم في الموضع» وسائر السهام 
تنقل باجتهاد الإمام. والقول الأوّل أصح. والله أعلم. 

السابعة ‏ وهل المعتبر مكان المال وقت تمام الحول فتفرّق الصدقة فيهء أو مكان 
المالك إذ هو المخاطب؛ قولان. واختار الثاني أبو عبد الله محمد بن خُوَئِزِمَئْدَادِ فى 
أحكامه قال: لأن الإنسان هو المخاطب بإخراجها فصار المال تبعاً له؛ فيجب أن يكون 
الحكم فيه بحيث المخاطب. كابن السبيل فإنه يكون عَنيَاً في بلده فقيراً في بلد آخر؛ 
فيكون الحكم له حيث هو. 

مسألة - وأختلفت الرواية عن مالك فيمن أعطى فقيراً مسلماً فأنكشف في ثاني حال 
أنه أعطى عبد )أو كاف راأوغنيّاً؛ فقالمرة: تجزيه؛ وصرّةلاتجزيه. وج هالجواز-وهو 
الأصح ‏ ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي يله قال: 


1 «قال رجل: لأتصدّقنٌ الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية 


فأصبحوا يتحدثون تُصِدّق الليلة على زانية قال اللَّهُم لك الحمد على زانية لأتصدّقنّ 
بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد غنيّ فأصبحوا يتحدّثون تُصدّق على عَنِيَ. قال: 
اللَهُم لك الحمد على غنيّ. لأتصلاقنَ بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق 
فأصيحوا يتحدّثون تُصدّق على سارق. فقال: اللَهُم لك الحمد على زانية وعلى غنىٌ 

وعلى سارق» فأَتّي فقيا ل له أن صدقنك فقد قيلت أم الزئية فلملا تستيفت بها عن زناا 


ولعلٌ الي يعتبر فينفق مما أعطأه ألله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته). وروي أن 
رجلا أخرج زكاة ماله فأعطاها أباه» فلما أصبح علم بذلك؛ فسأل النبن كل فقال له: 
"”] صحيح. هو بعض حديث طويل أخرجه البخاري ١158‏ و١45١‏ و504١‏ وأبو داود ١651‏ 
والنسائي ١8/0‏ - 57 وابن ماجه ١8٠١‏ وابن حبان 7557 والبيهقي 80/5 والدارقطنى ١١/9‏ 
و ١١4‏ من حديث أبي بكر الصديق. ١ ١‏ 
7731 صحيح. أخرجه البخاري ١47١‏ ومسلم 1٠١75‏ والنسائي 50/5- 1 وابن حبان 7703 وأحمد 
من حديث أبي هريرة. 


4 
م 
تت 


حل 


[990] «قد كُتب لك أجر زكاتك وأجر صلة الرحم فلك أجران. ومن جهة 
المعنى أنه سوغ له الاجتهاد في المعطى. فإذا اجتهد وأعطى من من أهلها فقد أتى 
بالواجب عليه. 

ووجه قوله: لا يَجُرِي. أنه لم يضعها في مستحقّها؛ فأشبه العمدء ولأن العمد 
والخطأ فى ضمان الأموال واحد فوجب أن يضمن ما أتلف على المساكين حتى يُوصِله 
هم : 

الثامنة ‏ فإن أخرج الزكاة عند محلّها فهلكت من غير تفريط لم يضمن؛ لأنه وكيل 
للفقراء. فإن أخرجها بعد ذلك بمدة فهلكت ضمن؛ لتأخيرها عن محلها فتعلقت بذمته 
فلذلك ضمن. والله أعلم. 

التاسعة ‏ وإذا كان الإمام يعدل في الأخذ والصرف لم يَِسّغْ للمالك أن يتولى 
الصرف بنفسه في الناضٌ”"2 ولا في غيره. وقد قيل: إن زكاة الناضضّ على أربابه. وقال 
ابن الماجشون: ذلك إذا كان الصرف للفقراء والمساكين خاصة؛ فإن احتيج إلى صرفها 
لغيرهما من الأصناف فلا يفرّق عليهم إلا الإمام. وفروع هذا الباب كثيرة» هذه أمّهاتها. 

العاشرة ‏ قوله تعالى: ‏ وَالْمَدِمِلِينَ عَليِبَا» يعني السّعاة والْجبّاة الذين يبعثهم الإمام 
لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك. روى البخاريّ عن أبي ميد الساعديّ قال: 

[*]] استعمل رسول لله يك رجلا من الأسد على صدقات بني سُليم يُذْعَى ابن 
للثبية ؛ فلما جاء حاسبه. واختلف العلماء ء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال: 
قال مجاهد والشافعيّ: هو الثّمن. أبن عمر ومالك : يُعطوئن قدر عملهم من الأجرة؛ وهو 
قول أبى حنيفة وأصحابه. قالوا: لأنه عطل نفسه لمصلحة الفقراءء فكانت كفايته وكفاية 
أعوانه في مالهم؛ كالمرأة لما عطّلت نفسها لحقّ لح الزوج كانت نفقتها ونفقة أتباعها من 
خادم أو خادمين على زوجها. ولا تقدّر بالثّمن» بل 5 تعتبر الكفايةٌ ثّمْنا كان أو أكثر؛ كرزق 
لقاضي . ولا تعتبر كفاية الأعوان في زماننا لأنه إسراف محض. القول الثالث - يُعطون 


507] غريب بهذا اللفظ. وهو عند البخاري ١477‏ عن معن بن يزيد: أن أباه وضع دنائير عند رجل في 
المسجد. قال: فجئت فأخنتهاء فأتيته بهاء فقال: والله ما إياك أردت» فخاصمته إلى النبي كك 
فقال: لك ما نويت يا يزيدء ولك ما أخذت يا معن اه. 

[1]798 صحيح. أخرجه البخاري ١0٠١‏ من حديث أبي حميد. 


)00 الناض من المال: هو الدرهم والدينار. 
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من بيت المال. قال ابن العربيّ: وهذا قول صحيح عن مالك بن أنس من رواية ابن أبي 
وريس وداود بن سعيد بن زنبوعة» وهو ضعيف دليلاً؛ فإن الله سبحانه قد أخبر بسهمهم 
فيها نضا فكيف يخلفون عنه استقراء وسّبراً. والصحيح الاجتهاد في قدر الأجرة؛ لأن 
البيان في تعديد الأصناف إنما كان للمحل لا للمستحق» » على ما تقدّم. 

وأختلفوا في العامل إذا كان هاشميّاً؛ فمنعه أبو حنيفة لقوله عليه السلام: 

[99"] «إن الصدقة لا تحلٌ لآل محمد إنما هي أوساخ الناس». وهذه صدقة من 
وجه؛ لأنها جزء من الصدقة فتُلحق بالصدقة من كل وجه كرامة وتنزيهاً لقرابة رسول 
الله وَكعُ عن غُسالة الناس. وأجاز عمله مالك والشافعيء ويُعطى أجر عُمالته؛ لأن 
النبي يَكهَ بعث علي بن أبي طالب مصذقاء وبعثه عاملاً إلى اليمن على الزكاة» ورَلَى 
جماعة من بني هاشم وولى الخلفاء بعده كذلك. ولأنه أجير على عمل مباح فوجب أن 
يستوي فيه الهاشميّ وغيره اعتباراً بسائر الصناعات. قالت الحنفية: حديث عليّ ليس فيه 
أنه فرض له من الصدقة» فإن فرض له من غيرها جاز. وروي عن مالك. ْ 

الحادية عشرة ‏ ودلَ قوله تعالى: 8 وَالْمَنِمإنَ عَلَيبَا 4 على أن كل ما كان من 
فروض الكفايات كالساعي والكاتب والقّسَامِ والعاشر وغيرهم فالقائم به يجوز له أخذ 
الأجرة عليه. ومن ذلك الإمامة؛ فإن الصلاة وإن كانت متوجّهة على جميع الخلق فإن 
تقدّم بعضهم بهم من فروض الكفايات» فلا جَرّم يجوز أخذ الأجرة عليها. وهذا أصل 
الباب» وإليه أشار النبي كَل بقوله: 


11 
ليه 


الريك ] ”ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» قاله ابن لعربي . 
الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: 8 وَالمُوَامََ ُومّهُمَ4 لا ذكر للمؤلفة قلوبهم في ١‏ 
في غير قَسْم الصدقات؟ وهم م قوم كانوا فى صدر الإسلام ممن يظهر الإسلام » 0 
بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم . قال الزهريّ : المؤلفة من أسلم من يهوديٌ أو 
نصرانِيّ وإن كان غنياً. وقال بعض المتأخرين: آختلف في صفتهم؛ فقيل: هم صِنف من 


الكفار يعطون ليتألفوا على الإسلام» وكانوا لا يُسلمون بالقهر والسيف» ولكن يسلمون 


63 صحيح. وقد تقدم .1١/8‏ 
1 صحيح. أخرجه البخاري 7//ا7 ومسلم ١76١‏ وأبو داود 1914 وابن حبان 5509 و١553‏ 
ومالك 497/7 والبيهقي 7١7/7‏ من حديث أبي هريرة وصدره: ١لا‏ يقتسم ورثتي ديناراً. ...2. 


يذ 


بالعطاء والإحسان. وقيل: هم قوم أسلموا في الظاهر ولم تستيقن قلوبهمء فيُعطزن 
ليتمكن الإسلام في صدورهم: وقيل: هم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع يُعطون 
ليتألفوا أتباعهم على الإسلام. قال: وهذه الأقوال متقاربة» والقصد بجميعها الإعطاء لمن 
لا يتمكن إسلامه حقيقةٌ إلا بالعطاء؛ فكأنه ضربٌ من الجهاد. والمشركون ثلاثة أصناف: 
أصِنف يرجع بإقامة البرهان. وصنف بالقهر. وصنف بالإحسان. والإمام الناظر للمسلمين 
يستعمل مع كل صِنف ما يراه سببآً لنجاته وتخليصه من الكفر. وفي صحيح مسلم من 
حديث أنس» فقال رسول الله وَلهْ ‏ أعني للأنصار: 

[3 + «فإني أعطي رجالاً حديثي عَهْدِ بكفر أتألّفهم» الحديث . قال ابن إسحاق: 

7 أعطاهم يتألّفهم ويتألف بهم قومهم. وكانوا أشرافاً؛ فأعطى أبا سفيان بن 
حرب ماثة بعيرء وأعطى ابنه مائة بعيرء وأعطى حكيم بن حزام مائة بعيرء وأعطى 
الحارث بن هشام مائة بعير» وأعطى سُهيل بن عمرو مائة بعير» وأعطى حُوَيطب بن عبد 
العْرّى مائة بعيرء وأعطى صفوان بن أمية ماثة بعير. وكذلك أعطى مالك بن عوف 
والعلاء بن جارية. قال: فهؤلاء أصحاب المئين. وأعطى رجالاً من قريش دون المائة 
منهم مخرمة بن نوفل الزهريّ» وعمير بن وَهْبٍ الجمَحِيَء وهشام بن عمرو العامريّ. قال 
ابن إسحاق: فهؤلاء لا أعرف ما أعطاهم. وأعطى سعيد بن يَربُوعَ خمسين بعيرأ» وأعطى 
عباس بن مرداس السُلَّمِيّ أبَاعْرَ قليلة فسخطها . فقال في ذلك: 

كانت نهاباًتَلافَيُِهَا بكدّي على المُهْرٍ في الأججدع”' 


وإيفقاظميّ يَ القومَ أن يرقدوا إذا مَجَّع النامر ن لم أهجع 
فأصبّح تهبِي وتيب العْيدٍ ها" بين غتيسة والأفوّع 


وقد كنث في الحرب ذائدْرَ”"5 2 فلم أغط شيفاًولمأمتئع 


7" صحيح. أخرجه البخاري 5771 ومسلم ٠١54‏ وابن حبان 778لا من حديث أنس وله قصة. 
8+3 هذا الخبر أخرجه البيهقي في الدلائل 187/4 - 187 من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي 


بكر وغيره. ووة/ثلا١‏ 1815 عن موسى بن عقبة مرسلا. 


وأخرجه مسلم ٠١١‏ من حديث رافع بن خديج مختصرا. 


00 الأجرع: المكان الواسع الذي فيه حزونة وخشونة. 
20 العُبيد: اسم فرس العباس بن مرداس. 
زفرف ذو تدرا: أي ذو هجوم لا يتوقى ولا يهاب. 
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إلأأفائ ل" أعطيثا عديد قوقثمه الأربع 

وماكان حِصيٌ ولا حايس يفوقان مزداس ذ في المجمع 

وماكنت دون أمسرىء منهما ومن تَضِع اليو يفزقع 

فقال رسول الله َه : «اذهبوا فأقطعوا عني لسانه». فأعطره ٠‏ حتى رضي ؛ فكان ذلك 
قَطع لسانه . قال أبو عمر: وقد ذكر ذ في المؤلفة قلوبهم التُضير بن الحارث بن علقمة بن” 
كَلَّدةَء أخو النضر بن الحارث المقتول ببدر صَبْراً. وذكر آخرون أنه فيمن هاجر إلى 
الحبشة؛ فإن كان منهم فمحال أن يكون من المؤلفة قلوبهم؛ ومن هاجر إلى أرض الحبشة 
فهو من المهاجرين الأوّلين ممن رسخ الإيمان في قلبه وقاتل دونهء وليس ممن يؤلّف 
عليه. قال أبو عمر: واستعمل رسول الله ييِةٍ مالك بن عوف بن سعد بن يربوع التصريّ 
على من أسام من قومه من قبائل قيس؛ وأمره بمغاورة؟"' ثقيف ففعل وضييق عليهم؛ وحسّن, 
إسلامه وإسلام المؤلفة قلوبهم؛: حاشا غيينة بن حصن فلم يزل مَعْموزا”" عليه. وسائر 
المؤلفة متفاضلون؛ منهم الكَيّر الفاضل المجتمّع على فضلهء كالحارث بن هشاف 
وحكيم بن حزامء وعكرمة ؛ بن أبي جهلء وسهيل بن عمرو» ومنهم دون هؤلاء. وقد 
فضل الله النبيين وسائر عباده المؤمنين بعضهم على بعض وهو أعلم بهم. قال مالك: 
بلغني أن حكيم بن حزام أخرج ما كان أعطاه النبيّ بل في المؤلفة قلوبهم فتصدّق به بعد 
ذلك. 

قلت: حكيم بن حزام وخُويطب بن عبد العُرّى عاش كل واحد منهما مائة وعشرين 
سنة» ستين في الإسلام وستين في الجاهلية. وسمعت الإمامشيخنا الحافظ أبا محمد 
عبد العظيم يقول: شحصاف من الصحاية عاشا في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين 
سنة» وماتأ بالمدينة سنة أربع وخمسين؛ أحدهما حكيم بن حزام» وكان مولده في جوف 
الكعبة قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة. والثاني حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام 
الأنصارِيٌ. وذكر هذا أيضاً أبو عمر وعثمان الشّهْررُوريَ في كتاب معرفة أنواع علم 
الحديث لف ولم يذكرا غيرهما. وخويطب .ذكره أبو الفرج الجَوزِيٌ في «كتاب الوفا في 
شرف المصطفى» . وذكره أبوعمرفي كتاب الصحابة أنه أدرك الإسلام وهوابنستين 
سنة» ومأت وهو أبن مائة وعشرين سنة. وذكر أيضاً حَمْنن بن عوف أخو عبد الرحمن بن 
عوف» أنه عاش في الإسلام ستين سنة وفي الجاهلية ستين سنة. وقد عد في المؤلفة 


200 الأفائل: صغار الإبل. 
زفة التغوير: الهزيمة والطرد. كما في القامورس 
هذ المغموز: المتهم. 


قلوبهم معاوية وأبوه أبو سفيان بن حرب. أما معاوية فبعيد أن يكون منهم؛ فكيف يكون 
منهم وقد ائتمنه النبيّ يلةِ على وَحْيٍ الله وقراءته وخََلّطه بنفسه. وأما حاله في أيام أبي بكر 
فأشهر من هذا وأظهر. وأما أبوه فلا كلام فيه أنه كان منهم. وفي عددهم اختلاف» 

الثالثة عشرة ‏ واختلف العلماء في بقائهم ؛ فقال عمر والحسن والشعبيّ وغيرهم 
انقطع هذا الصّنف بعز الإسلام وظهوره. وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأي. 
قال بعض علماء الحنفية: لما أعز الله الإسلام وأهله وقطع دابر الكافرين ‏ لعنهم الله - 
اجتمعت الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على سقوط 
سهمهم. وقال جماعة من العلماء: هم باقون؛ لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على 
فقال: لا أعلم نسخاً في ذلك . قال أبو جعفر النحاس: فعلى هذا الشكم فيهم ثابت» فإن 
كان أحد يحتاج إلى تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آثة» ا 
الصدقة. وقال القاضي ابن العربيّ: الذي عندي أنه إن قري الإسلام زالواء وإن ايج 
إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله وَكِهِ يعطيهم ؛ فإن في الصحيح: 

[50"] بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ». 

الرابعة عشر فإذا فرّعنا على أنه لا يرد إليهم سهمهم فإنه يرجع إلى سائر الأصناف 
أو ما يراه الإمام. وقال الزهرِيٌ: يُعطّى نصفُ سهمهم لَعْمّار المساجد. . وهذا ممأ يدلك 
على أن الأصناف الثمانية محل لا مستحقون تسوية) ولو كانوا مستحقين لسقط سهمهم 
بسقوطهم ولم يرجع إلى غيرهم» كما لو أوصئ لقوم معينين فمات أحدهم لم يرجع 
نصيبه إلى من بقي منهم. والله أعلم . 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالوئ: وف أرقا 4 أي في قَكَ الرقاب؛ قاله ابن عباس 
وابن عمر؛ وهو مذهب مالك وغيره. فيجوز للإمام أن يشتري رقاباً من مال الصدقة 
يعتقها عن المسلمين؛ ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين. وإن اشتراهم صاحب الزكاة 
وأعتقهم جاز. هذا تحصيل مذهب مالك؛ وروي عن ابن عباس والحسنء وبه قال أحمد 
وإسحاق وأبو عبيد. وقال أبو ثَّوْر: لا يبتاع منها صاحب الزكاة نَسمّة يعتقها بجرٌ ولاء. 


١‏ 1"] صحيح . أخرجه مسلم ١58‏ واد بن ماجه 1987 من حديث أبي هريرة و419١‏ من حديث أبن عمر. 


كا 


وهو قول الشافعيّ وأصحاب الرأي ورواية عن مالك. والصحيح الأوّل؛ لأن الله عر وجل 
قال: لوَف ألرْقَابِ»4 فإذا كان للرقاب سهم من الصدقات كان له أن يشتري رقبة فيعتقها. 
ولا خلاف بين أهل العلم أن للرجل أن يشتري الفرس فيحمل عليه في سبيل الله. فإذا 
كان له أن يشتري فرساً بالكمال من الزكاة جاز أن يشتري رقبة بالكمال؛ لا فرق بين 
ذلك. والله أعلم. 

السادسة عشرة - قوله تعالئ: #وَفي ألرْقَانٍِ # الأصل في الولاء؛ قال مالك: هي 
الرقبة تعتق وولاؤها للمسلمين» وكذلك إن أعتقها الإمام . 

]"4١4[‏ وقد نهئ النبي يَكِهُ عن بيع الولاء وعن هبته. وقال عليه السلام: 

٠8[‏ "1 «الولاء لُحْمَةٌ كَنُّحْمة النسب لا يباع ولا يوهب». وقال عليه السلام: 

١53‏ "] «الولاء لمن أعتق». ولا ترث النساء من الولاء شيئاً؛ لقوله عليه السلام: 

[401"] ١لا‏ ترث النساء من الولاء شيئاً إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن». وقد 
ورّث النبي كك أبنة حمزة من مولَّى لها النصف ولابنته النصف. فإذا ترك المعيّق أولادا) 
ذكوراً وإناثاً فالولاء للذكور من ولده دون الإناث. وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. 
والولاء إنما يورثك بالتعصيب المحض » والنساء لا تعصيب فيهن فلم يرثن من الولاء 


السابعة عشرة ‏ وأختلف هل يُعان منها المكاتب؟؛ فقيل لا. روي ذلك عن مالك؛ 
لأن الله عز وجل لما ذكر الرقبة دل على أنه أراد العتق الكامل» وأما المكاتب فإنما هو 


داخل في كلمة الغارمين بما عليه من دين الكتابة» فلا يدخل في الرّقاب. والله أعلم. وقد 


[4*4"] صحيح. أخرجه البخاري 7167 ومسلم ١9١7‏ وأبو داود 19194 والترمذي 175 والنسائي 
17 *” وابن ماجه 71/47 وابن حبان 4444 وأحمد 5 ولا١٠‏ من حديث أبن عمر. 

1 ] حسن. أخرجه ابن حبان 445٠‏ والشافعي ؟/ ؟لا- "ا والحاكم 41/4" من حديث أبن عمرء 
وصححه الحاكمء وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: «بالدبوس» يريد أنه ليس بصحيح. لكن للحديث 
شواهد وطرق أخرى تقويه انظر تلخيص الحبير 717/4. وصححه الألباني في «الإرراء» 1352 

.5١ تقدم م‎ ]" 4١51 

431 لا أصل له مرفوعاً. ذكره الزيلعي في نصب الراية 194/4 فقال: غريب ‏ يعني لا يوجد- ثم 
قال: وأخرجه البيهقي ]05/٠١[‏ عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت: أنهم كانوا يجعلون الولاء 
للكبير من العصبة» ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن» أو أعتق من أعتقن» وأخرجه عن 
عمر مختصرا. 


/ا15 


روي عن مالك من رواية المدنيين وزيادٍ عنه: أنه يُعان منها المكاتب في آخر كتابته بما 
يعتق. وعلى هذا جمهور العلماء في تأويل قول الله تعالئ: «وف الرَا 4 . وبه قال ابن 
وهب والشافعيّ واللّيث والنَّحَعِيَ وغيرهم. وحكى عليّ بن موسئ القّمّيَ الحنفيَّ في 
أحكامه: أنهم أجمعوا على أن المكاتب مراد. واختلفوا في عتق الرقاب؛ قال الكيا 
الطبريٌ وذكر وجهاً بيّنه في منع ذلك فقال: «إن العتق إبطال ملك وليس بتمليك» وما 
يدفع إلى المكاتب تمليك يك» ومن حق الصدقة ألا تجزي إلا إذا جرئ فيها التمليك. وقوّئ 
ذلك بأنه لو دفع من الزكاة عن الغارم في دينه بغير أمره لم يجزه من حيث لم يملك فلأن 
لا يجزي ذلك في العتق أؤلئع. وذكر أن في العتق جرّ الولاء إلى نفسه وذلك لا يحصل 
في دفعه للمكاتب. وذكر أن ثمن العبد إذا دفعه إلى العبد لم يملكه العبدء وإن دفعه إلى 
سيده فقد ملكه العتق. وإن دفعه بعد الشراء والعتق فهو قاض ديناء وذلك لا يجزي في 
الركاة) . ١‏ 

قلت: قد ورد حديث ينص على معن ما ذكرنا من جواز عتق الرقبة وإغانة المكاتب 
معء أخرجه الدَارقّطْنِيَ عن البَرَاء قال: 

[404"] جاء رجل إلى النبنّ كَل فقال: دُلَّي على عمل يقرّبني من الجنة ويباعدني 
من النار. قال: «لئن كنت أقصرت الخطية”'2 لقد أعرضت المسألة'" أعتق النسمة وقك 
الرقبة» . فقال: يا رسول الله أو ليستا واحداً؟ قال: «لاء عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء 
وفك لفية أن تين في تمتها اكد سي 


0 هو قول 
ابن القاسم . وقال ابن حبيب: يجوز) لأنها رقبة يكت بملك لق فهي تخر تخرج من رق 
إلى عتق» وكان ذلك أحقّ وأؤلى من فكاك الرقاب الذي بأيدينا؛ لأنه إذا كان فك المسلم 
عن رق المسلم عبادةً وجائزاً من الصدقة» فأخْرَّئ وأؤلئ أن يكون ذلك في فك المسلم 
عن رِقٌ الكافر وَذُّلّهِ. 
1 8 1 2100 4 5 8 0 7 00 
ا قوله تعالئ: فأ وَاْلْعَدرِمِينَ # هم الذين ركبهم الدّين ولا وقاء عندهم 


و 
حمهة. ات 


1 صحيح. أخرجه ابن حبان 79/4 والطيالسي 78 والبيهقي 7507/٠١‏ و7175 وأحمد 549/4 من 
حديث البراء بن عازب» وإستاده صحيح . كما قال الك الشيخ شعيب في «الإحسان) . 


0 ال أحمد ثقاء 


وذكره الهيثمى في المجمع 6/ ه51 وقال: ورجال أحمد ثقات. 


١ ١‏ أي جنت بها قصيرة. 
(0) 2 أي جتت بها عريضة واسعة. 
(65 22 وقع في الأصل «الدّين؛ بكسر الدال» وهو تضعيف. 
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به ولا خلاف فيه. اللّهُمّ إلا من أَدَان في سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن 
يتوب. ويُغطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضي به دينهء فإن لم يكن له مال 
وعليه دين فهو فقير وغارم فَيُعطى بالوصفين. روئ مسلم عن أبي سعيد الخُدْريّ قال: 

[404*] أصيب رجل في عهد رسول الله كك في ثمار أبتاعها فكثر دينه. فقال 
رسول الله كَكِهِ: «تصدقوا عليه». فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينهء» فقال رسول 
الله يك لغرمائه : «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك». 

الموفية عشرين - ويجوز للمتحمّل في صلاح وبدٌ أن يُعطى من الصدقة ما يؤدّي ما 
تحمّل به إذا وجب عليه وإن كان غنياء إذا كان ذلك تيبحف بماله كالغريم. وهو قول 
الشافعيّ وأصحايه وأحمد بن حنبل وغيرهم . وأحتج من ذهب هذا المذهب يحديث 
قييصة بن مُخارق قال: 

7[ تحملت حمّالة2 فأتيت النبيّ كلِِ أسأله فيها فقال: «أقم حتى تأتينا 
الصدقةٌ فتأمر لك بها ثم قال يا قَييصةٌ إن المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلاث: رجل تحمّل 
حَمَالَة فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم يُمسكء ورجل أصابته جائحة أجتاحت ماله فحلّت 
له المسألة حتى تصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً منعيش-» ورجل أصابته فاقة حتى 
يقوم ثلاثة من ذوي الحبًا'؟ من قومه لقد أصابت فلاناً فاقةٌ فحلّت له المسألة حتى 
يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً من عيش - فما سواهنّ من المسألة يا قييصةٌ سُخماً 
يأكلها صاحبها سَّحْتاً». فقوله: «ثم يُمسك» دليل على أنه غنيّ؛ لأن الفقير ليس عليه أن 
يمسك. والله أعلم. وروي عنه عليه السلام أنه قال: 

[4” م (إن المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلاث ذوي فقر 0 أو لذي عَرْم 
مُفظه 42 ) أو لذي دم مُوجع200. وروي عنه عليه السلام: «لا تحل الصدقة لغنيّ إلا 
[5404] صحيح. أخرجه مسلم 1961 وأبو داود 7454 والترمذي 500 والنسائي 518/9 وابن ماجه 

7 وابن حبان 0877# والبيهقي 411/5 060 وأحمد 08-73/7 من حديث أبي سعيد 
الخدري . 


]184١[‏ صحيح. أخرجه مسلم 
وأحمد “/لالا4 و ه/ 
1:١ 1 1 0‏ 


د دوم 
[75235م]أخرجه أبو داود 


5 وأبر بو داود 154٠‏ والنسائي 448/6 44 وابن حبان 39791 1ولم 

٠‏ من حديث قبيصة. 

1 والبيهقي لارةة؟ من حديث أنس وله قصة ‏ وله شاهد من حديث 
حَيّشي بن جنادة أخرجه الترمذي "761 واستغريه. 

لق تحمل حمالة أي تكفل كقالة» والحميل: الكفيل. 

222 الججًا: العقل والفطنة. كما في القاموس. 

زفق المدقع : الشديد. 

2 المفظع: الشديد الشنيع. 


حول 


لخمسة)”2 الحديث. وسيأتي. 

الحادية والعشرون ‏ واختلفواء هل يُقضى منها دينٌ الميت أم لا؟ فقال أبو حنيفة: 
لا يؤدّى من الصدقة دين ميت. وهو قول ابن الموّاز. قال أبوحنيفة: ولا يعطى منها مَن 
عليه كفارة ونحو ذلك من حقوق الله تعالئ» وإنما الغارم من عليه دين يُسجن فيه. وقال 
علماؤنا وغيرهم: يُقضى منها دين الميت لأنه من الغارمين ن؟ قال كلل : 

[411"] «أنا أؤلئ بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك ديناآً أو 
ضياعا ”© فإليّ وعلي». 

الثانية والعشرون - قوله تعالئ: # وف سيل أللَو 4 وهم الغزاة وموضع الرباطء 
يعطون ما ينفقون في غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء. وهذا قول أكثر العلماء. وهو تحصيل 
مذهب مالك رحمه الله. وقال ابن عمر: الحجاج والعْمّار. ويُؤثر عن أحمد وإسحاق 
رحمهما الله أنهما قالا: سبيل الله الحج. وفي البخاريٌ: ويذكر عن أبي لاس: حملنا 
النبي كدْهٌ على إبل الصدقة للحج» ويذكر عن ابن عباس: يُعتّق من زكاة ماله ويُعطي في 
الحج. خرّج أبو محمد عبد الغني الحافظ حدّثنا محمد بن محمّد الخياش حدّثنا أبو غسان 
مالك بن يحيئ حذئنا يزيد بن هارون أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب 
عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم ويُكْتَن أبا الحكم قال: كنت جالساً مع عبد الله بن عمر فأتته 
أمرأة فقالت له: يا أبا عبد الرحمن» إن زوجي أوصئ بماله في سبيل الله. قال أبن عمر: 
فهو كما قال في سبيل الله. فقلت له: ما زدتها فيما سألت عنه إلا عَمَاً. قال: فما تأمرنى 
يا بن أبي نُعْمء آمرها أن تدفعه إلى هؤلاء الجيوش الذين يخرجون فيفسدون فى الأرض 
ويقطعون السبيل ! قال: قلت فما تأمرها. قال آمرها أن تدفعه إلى قوم صالحين» إلى 
حجاج بيت الله الحرام. أولئك وفد الرحمن. أولئك وفد الرحمن. أولئك وفد الرحمن» 
ليسوا كوفد الشيطان؛ ثلاثاً يقولها. قلت: يا أبا عبد الرحمنء وما وفد الشيطان ؟ قال: 
قوم يدخلون على هؤلاء الأمراء قَيُنِقُونَ إليهم الحديث» ويسعون في المسلمين بالكذب»؛ 
فيجارّؤْن الجوائز ويعطوان عليه العطايا. وقال محمد بن عبد اللحكم : ويعطى من الصدقة 


في الكراع والسلاح وما يحتاج إليه من آلات الحرب» وكف الع عن الحؤزة؛ لأنه كلّه 


ةا تقدم /0.4. 


2.020 أي أن يتحمل ديةء فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول. فإن لم يؤدها قتل المتحمل عنه 


020 سيأتي برقم 74117. 
زق4 الضياع: العيال. 


من سبيل الغزو ومنفعته. وقد أعطى النبئ وله مائة ناقةٍ في نازلة سهل بن أبي حَثّْمة إطفاء 
للثائرة. 

قلت: أخرج هذا الحديث أبو داود عن بشير بن يسار» أن رجلا من الأنصار يقال له 
سهل بن أبي حَدْمة أخبره. 1 

17 أن رسول الله يَيهِ وداه مائة من إبل الصدقة» يعني دية الأنصاريّ الذي قُتل 
بخَيْبّره وقال عيسئ بن دينار: تحل الصدقة لغاز في سبيل اللهء وقد احتاج في غزوته 
وغاب عنه غَناؤه ووَفدّه. قال: ولا تحلّ لمن كان معه ماله من الغزاة» إنما تحلّ لمن كان 
ماله غائباً عنه منهم . وهذا مذهب الشافعيّ وأحمد وإسحاق وجمهور أهل العلم. وقال أبو 
حنيفة وصاحباه: لا يُعْطَى الغازي إلا إذا كان فقيراً منقطعاً به. وهذه زيادة على النصء 
والزيادة عنده على النص نسخء والنسخ لا يكون إلا بقرآن أو خبر متواتر» وذلك معدوم 
هناء بل في صحيح السّنة خلاف ذلك من قوله عليه السلام: 

[*41 ]لا تحل الصدقة لعَنِيّ إلالخمسة: لغازفي سبيام الله أولعامل عليه اأو 
لعارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدّق على المسكين فأهدئ 
المسكين للغني» . رواه مالك مرسلاًٌ عن زيد د بن أسلم عن عطاء بن يسار. . ورفعه معمر عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدْري عن النبي كل. فكان هذا الحديث 
مفسّراً لمعنئ الآية» وأنه يجوز لبعض الأغنياء أخذهاء ومفسّراً لقوله عليه السلام: 

411 "م]«لاتحل الصدقة لغنيّ ولالذيمِدٌ وَدَسَوِيّ) لأن قولههذا مجمل ليس على 
عمومه بدليل الخمسة الأغنياء المذكورين. وكان ابن القاسم يقول: لا يجوز لغني أن 


ياخذ من الصدقة ما يستعين به على اللجهاد وينفقه في : بيل الله وإنما جوز ذلك لع 


قال: وكذلك الغارم لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة ما يقي به ماله ويؤدّي منها دينه وهو 
عنها غنيّ. قال: وإذا احتاج الغازي في غزوته وهو غنيَ له مال غاب عنه لم يأخذ من 
الصدقة شيئاً ويستقرض» فإذا بلغ بلده أدَىْ ذلك من ماله. هذا كله ذكره أبن حبيب عن 
أبن القاسم» وزعم أن ابن نافع وغيره خالفوه في ذلك. وروى أبو زيد وغيره عن ابن 
[9411] أخرجه أبو داود ١778‏ من حديث سهل بن أبي حثمة بهذا اللفظء وأخرج هذا الخبر مطولاً 
البخاري 7 و1١17‏ ومسلم 4 وأيو داود 427١‏ والنسائي 58/8 والترمذي 1١475‏ 
واين حبان 50094 وأحمد 4 من حديث سهل بن أبي حثمة. 
[41"] حسن. أخرجه مالك 718/١‏ وأبو داود 1775 من حديث عطاء بن يسار مرسلاً. 
- وأخرجه أبو داود 1775 وابن ماجه 1841١‏ والديلمي 145 والحاكم 407/١‏ وأحمد /١1م‏ 
و05 من حديث أبي سعيد الخدري» وإسناده حسن» رجاله كلهم ثقات مشهورون. 
[41؟ م1تقدم تخريجه» وهو حديث صحيح . 


لفن 


القاسم أنه قال: يُعَطى من الزكاة الغازي وإن كان معه في غزاته ما يكفيه من ماله وهو 
غنيّ في بلده. وهذا هو الصحيح؛ لظاهر الحديث: «لا تحلّ الصدقة لغني إلا 
لخمسة6”"'. وروي ابن وهب عن مالك أنه يعطى منها الغزاة ومواضع الرّباط فقراء كانوا 


الثالثة والعشرون - قوله تعالئ: 96 وَأَينِ اَل 4 السبيل الطريق» وتُسب المسافر 
إليها لملازمته إياها ومروره عليها؛ كما قال الشاعر: 
إن تسألوني عن الهوئ فأنا الهو 2 وأبن القّوئ وأخحوالوقَوئ وأبوةٌ 

والمراد الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستقره وماله؛ فإنه يُمْطَى 
منها وإن كان غنياآً في بلدهء ولا يلزمه أن يشغل ذمته بالسلف. وقال مالك فى كتاب ابن 
سُحنون: إذا وجد من يسلفه فلا يعطى. والأول أصح؛ فإنه لا يلزمه أن يدخل تحت مه 
أحد وقد وجد مِنَّه الله تعالئ. فإن كان له ما يغنيه ففي جواز الأخذ له لكونه ابن السبيل 
روايتان: المشهور أنه لا يعطى؛ فإن أخذ فلا يلزمه رده إذا صار إلى بلده ولا إخراجه . 

الرابعة والعشرون - فإن جاء وأدّعئ وصفاً من الأوصاف؛ هل يقبل قوله أم لا ويقال 
له أثبت ما تقول. فأما الدّين فلا بدّ أن ,+ يثبته؛ وأما سائر الصفات فظاهر الحال يشهد له 
ويُكتفى به فيها. والدليل على ذلك حديثان صحيحان أخرجهما أهل الصحيح » وهو ظاهر 
القرآن. روئ مسلم عن جرير قال: كنا عند النبي يلهِ في صدر النهارء قال: 

[414"] فجاءه قوم حُفاةٌ غراةً مُجْتَابِي الثّمار'" أو العَبّاء متقلدي السيوف» عامتُهم 
من مُضَرَ بل كلهم من مُضَرء فتممّر وجه رسول اله يل لما رأ بهم من الفاقةء ندخل 
ثم خرج فأمر بلالاً فأَذّن وأقام فصليلء ثم خطب فقال: 92 ييا لياس انما يك ألِّى 
عَلمَيٌ 4الآية ‏ إلى قوله - # رَقِيبًا 43 [الساء: ]١‏ والآية التي في الحشر 8 وَلْمَهُ 


776 - 
2 0 


َس مَا دمت لِكَد 4 [الحشر : 114 تصدق رجل من ديئاره من درهمه من ثوبه من صاع 
بره حتى قال ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل . من الأنصار بصّة كادت كنّه جز 
عنها بل قد عجزت» قال: ثم تتابع الناس حتى ر رأيت كُوْمَين من طعام وثياب» » حتى رأيت 


١‏ ناكو 
١‏ 


[414*] صحيح. أخرجه مسلم ٠١١9‏ والنسائي 76/5 لالا وابن حبان 708" وأحمد 4//ا0 ا ره" من 
ِ ا 
حديث جرير» وقد تقدم. 


فق تقدم قبل حديث واحد. 
زفق ثياب مخطط يشبه جلد النمور. 


فقن 


وجه رسول الله كله يتهلل كأنه مُذْهبة'' فقال رسول الله يله «من سَّنَّ في الإسلام سُنْة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن يُنقص من أجورهم شيء ومن سن في 
الإسلام سن سيئة كان عليه وزُرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء». فاكتفيئ كَدةٍ بظاهر حالهم وحََث على الصدقة» ولم يطلب منهم بيّنة» ولا 
استقصئ هل عندهم مال أم لا. ومثله حديث أبُرص وأقرع وأعمئ أخرجه مسلم وغيره. 
وهذا لفظه: عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يله يقول: 

[41"] الإن[ثلاثة]”"' في بني إسرائيل أبُرص وأقرع وأعمئ فأراد الله أن يبتليهم فبعث فبعث إليهم 
ملكا فأتئ الأبرص تقال أي شيء حت إليك فقال لون حَسَن وجلد عَسَن 
ويذهب عني الذي قد قَذِرنِي الناسُ قال فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونآً حستاً وجلداً 
حسنا» قال: فأيّ المال أحبٌإليك؟ قال الإبل_أوقالالبقر-شك إسحاق.إلا أنالأبرص 
أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر ‏ قال فأعطي ناقة عُشّراء قال بارك الله لك 
فيها قال فأتئ الأقرعٌ فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حَسّن ويذهب عني الذي قد 
قَذِرَني الناسُ قال فمسحه فذهب عنه قال فأغطيَ شع رأحسناقال فأيّ المال أحبٌ إليك 
قال البقر فأعطي بقرة حامااٌ قال بارك الله لك فيها قال فأتئ الأعمئ فقال أيّ شيء أحبٌ 
إليك قال أن يرد الله إلى بصري فأبصر به النا سس قال فمسحه فرةٌ الله إليه بصره قال : فأ المال أ 
اليك قال الف فأصلر اك رالدأفائي هناد ىل مذاقالتكان لها راوس الب له او 
ولهسذاواومن الغسم قالئمإنهأتئالأبرصّ في صورته وهيئته فقالرجل 
مسكين قد انقطعت ب بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله وبك أسألك بالذي 
أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أَتبلّغ عليه في سفري فقال له الحقوق 
كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يَقْذَرّكَ الناسٌ فقيراً فأعطاك الله فقال: إنما وَرِئْتُ 
هذا المال كايراً عن كابر فقال إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت فقال وأتئ الأقرعَ في 
صورته فقال له مثلّ ما قال لهذا ورد عليه مثلّ ما ردّ على هذا فقال إن كنت كاذباً فصيرك 
الله إلى ما كنت قال وأتئ الأعم في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت 
بي الحبال في سفري فلا بلاغ لِيَ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرّك شا 
[1415 صحيح. أخرجه البخاري 454" و 575 ومسلم 7954 وابن حبان "١4‏ والبيهقي 7١9/37‏ من 


حديث أبي هريرة . 


0( أي فضة مموهة بذهب في إشراأقه. 
زفق زيادة من صحيح مسلم. 


1 


أتبلّغْ بها في سفري فقال قد كنت أعميئ فرة الله إليّ بصري فخذ ماشئت ودع ماشئت فوالله لا أجهَدُك 
اليومَ شي ا أخ ات هلله فقال أشسك مالك فإماابثُليتم فقد رضي عنك وسُّفط على 
صاحبيك! . وفى هذا أدلٌ دليل على أن من آَدَعنْ زيادةً على فقره من عيال أو غيره لا 
يكشف عنه خلافاً لمن قال يُكشف عنه إن قدر؛ فإنّ فى الحديث «فقال رجل مسكين وابنٌ 
سبيل أسألك شاةة؛ ولم يكلفه إثبات السفر. فأما المكاتب فإنه يكلّف إثبات الكتابة لأن 
الرّق هو الأصل حتى تثبت الحرّية . 

الخامسة والعشرون ‏ ولا يجوز أن يُعطيَ من الزكاة من تلزمه نفقته وهم الوالدان 
والولد والزوجة. وإن أعطئ الإمامٌ صدقة الرجل لولده ووالده وزوجته جاز. وأما أن 
يتناول ذلك هو بنفسه فلا؛ لأنه يسقط بها عن نفسه فرضاً. قال أبو حنيفة: ولا يعطي منها 
ولد ابنه ولا ولد ابنتهء ولا يعطي منها مكاتبةٌ ولا مدبّرةُ ولا أمّ ولده ولا عبداً أعتق نصفه؛ 
لأنه مأمور بالإيتاء والإخراج إلى الله تعالئ بواسطة كف الفقيرء ومنافع الأملاك مشتركة 
بينه وبين هؤلاء؛ ولهذا لا تقبل شهادة بعضهم لبعض. قال: والمكاتب عبد ما بّقي عليه 
درهم وربما يعجز فيصير الكسب له. ومعتق البعض عند أبي حنيفة بمنزلة المكاتب. 
وعند صاحبيه أبي يوسف ومحمد بمنزلة خُرَ عليه دين فيجوز أداؤها إليه. 

السادسة والعشرون ‏ فإن أعطاها لمن لا تلزمه نفقتهم فقد اختلف فيه فمنهم من 
جوزه ومنهم من كرهه. قال مالك: خوف المحمدة. وحكى مُطَرّف أنه قال: رأيت 
يعطي زكاته لأقاربه. وقال الواقديٌ قال مالك: أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابئك 
الذين لا تَعُول. وقد قال كَل لزوجة عبد الله بن مسعود: 

[417"] «لك أجران أجر القرابة وأجر الصدقة». واختلفوا في إعطاء المرأة زكاتها 
لزوجهاء فذُكر عن ابن حبيب أنه كان يستعين بالنفقة عليها بما تعطيه. وقال أبو حنيفة: لا 
يجوزء وخالفه صاحباه فقالا: يجوز. وهو الأصح لما ثبت: 

4" أن زينب امرأة عبد الله أتت رسول الله َْهِ فقالت: إني أريد أن أتصدق 
على زوجي أيجزيني ؟ فقال عليه السلام: «نعم لك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة». 
والصدقة المطلقة هي الزكاةء ولأنه لا نفقة للزوج عليها؛ فكان بمنزلة الأجنبي . أعتل أبو 
14133 هو الآتي. 
8671 صحيح. أخرجه البخاري ١415‏ ومسلم ٠٠٠١‏ والترمذي 578 والتسائي في الكبرى 947١١‏ 


و9785 و١1"‏ وابن ماجه 1874 واين حبان 4154 وأحمد /007 من حديث زينب أمرأة ابن 
مسعودء بألفاظ متقاربة. 


ك4 


حنيفة فقال: منافع الأملالك بينهما مشتركة» حتى لا تقبل شهادة أحدهما لصاحبه. 
والحديث محمول على التطوّع. وذهب الشافعيّ وأبو ثور وأشهب إلى إجازة ذلك» إذا لم 
يصرفه إليها فيما يلزمه لهاء وإنما يصرف ما يأخذه منها في نفقته وكسوته على نفسه وينفق 
عليها من ماله. 1 


السابعة والعشرون - وأختلفوا أيضاً في قدر المُعْطى؛ فالغارم يُعْطَئْ قدر دَيْنه 
والفقير والمسكين يعطيان كفايتهما وكفاية عيالهما. وفي جواز إعطاء النصاب أو أقل منه 
خلافٌ ينبني على الخلاف المتقدم في حدٌّ الفقر الذي يجوز معه الأخذ. وروى عليّ بن 
زياد وابن نافع: ليس في ذلك حدّء وإنما هو على اجتهاد الوالي. وقد تقل المساكين 
وتكثر الصدقة فيعطى الفقير قوت سنة. وروى المُغيرة: يعطى دون النصاب ولا يبلغه. 
وقال بعض المتأخرين: إن كان في البلد زكاتان نقد وححرْث أخذ ما يبلّغه إلى الأخرئ. 
قال ابن العربيَ: الذي أراه أن يعطى نصاباًء وإن كان في البلد زكاتان أو أكثر؛ فإن 
الغرض إغناء الفقير حتى يصير غنياً. فإذا أخذ ذلك فإن حضرت الزكاة الأخرئ وعنده ما 
يكفيه أخذها غيره. 

قلت: هذا مذهب أصحاب الرأي في إعطاء النصاب. وقد كره ذلك أبو حنيفة مع 
الجوازء وأجازه أبو يوسف؛ قال: لأن بعضه لحاجته مشغول للحال» فكان الفاضل عن 
حاجته للحال دون الماثتي ثتين» وإذا أعطاه أكثر من مائتي درهم جملةً كان الفاضل عن حاجته 
للحال قدر المائتين فلا يجوز. ومن متأخريٌّ الحنفية من قال: هذا إذا لم يكن له عيال 
ولم يكن عيله دين: فإن كان عليه دين فلا بأس أن يعطيه مائتي درهم أو أكثرء مقدار ما 
لو قضى به دينه يبقئ له دون المائتين. وإن كان مُعِيلاً لا بأس بأن يعطيه مقدار ما لو وَزْعَ 
على عياله أصاب كل واحد منهم دون المائتين؛ لأن التصدّق عليه في المعنئ تصدّق عليه 
وعلى عياله. وهذا قول حسن. 

الثامنة والعشرون ‏ أعلم أن قوله تعالئ: 8 إِلْضْقَرَه© مطلقٌ ليس فيه شرط وتقييد» 
بل فيه دلالة على جواز الصرف إلى جملة الفقراء كانوا من بني هاشم أو غيرهم؛ إلا أن 
السنة وردت باعتبار شروط: منها ألا يكونوا من بني هاشم وألا يكونوا ممن تلزم 


المتصدّق نفقته. وهذا لا خلاف فيه. وشرط ثالث ألا يكون قويّاً على الاكتساب» لأنه 
عليه الما ملام قال: 


[41*] «لا تحل الصدقة لغنيّ ولا لذي مِرّة سَوي». وقد تقدّم القول فيه. ولا خلاف 


[14غ"] تقدم. 


بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحل للنبي يَلِةّْء ولا لبني هاشم ولا 
لمواليهم. وقد روي عن أبي يوسف جواز صرف صدقة الهاشميّ للهاشميّ؛ حكاه الكيا 
الطبريّ. وشذ بعض أهل العلم فقال: إن موالى بني هاشم لا يحرم عليهم شيء من 
الصدقات. وهذا خلاف الثابت عن النبيّ يلِةِ فإنه قال لأبي رافع مولاه: 

[841] «وإن مَوْلَى القوم منهم». 

التاسعة والعشرون ‏ واختلفوا في جواز صدقة التطوّع لبني هاشم؛ فالذي عليه 
جمهور أهل العلم ‏ وهو الصحيح ‏ أن صدقة التطوّع لا بأس بها لبني هاشم ومواليهم؛ 
لأن عليّآً والعباس وفاطمة رضوان الله عليهم تصدّقوا وأوقفوا أوقافاً على جماعة من بني 
هاشمء وصدتقائهم الموقوفة معروفة مشهورة. وقال ابن الماجشون ومُطَرّف وأَضْبَعْ وابن 
حبيب: لا يعطى بنو هاشم من الصدقة المفروضة ولا من التطوع . وقال ابن القاسم : 
يعطي بنو هاشم من صذقة التطوّع. قال ابن القاسم: والحديث الذي جاء عن 
النبي كك : 

1[ طلا تحل الصدقة لآل محمد» إنما ذلك في الزكاة لا في التطوّع. وأختار 
هذا القول ابن خُوَئْزٍ مَنْدَاده وبه قال أبو يوسف ومحمد. قال ابن القاسم: ويُعْطَى مواليهم 
من الصدقتين. وقال مالك في الواضحة: لا يعطى لال محمد من التطوّع. قال ابن 
القاسم: - قيل له يعني مالكاً ‏ فمواليهم ؟ قال: لا أدري ما الموالي. فاحتججت عليه 
بقوله عليه السّلام: «مَوْلَى القوم منهم»”2. فقال قد قال: 


الموفية ثلاثين - قوله تعالن: فَرِيصَسَةٌ صر أنه 4 بالنصب على المصدر عند 
سيبويه. أي فرض الله الصدقات فريضة. ويجوز الرفع على القطع في قول الكسائي؛ أي 
7 جيد أخرجه أبو داود ١70٠‏ والترمذي 55 والنسائي ٠١/5‏ والحاكم 584/١‏ وابن حبان 8797 
والبيهقي 7/” وأحمد ٠١/1‏ من حديث أبي رافع وإستاده صحيح على شرطهماء ولذا صححه 
الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حسن صحيح اه. 
]*45١[‏ تقدم 11/8 و8ل١ا.‏ 
[451*] صحيح. أخرجه البخاري 7145 و3137 ومسلم ٠١84‏ والترمذي 7801 والنسائي ٠١/8‏ وآبن 
حبان 400١‏ وأحمد "/ ١1/7‏ و 7/0 من حديث أنس. 


زفق تقدم. 


لفن 


هن فريضة. قال الزجاج: ولا أعلم أنه قرىء به. 

قلت: قرأ بها إبراهيم بن أبي عَبْلة» جعلها خبراء كما تقول: نما قيد عام 

قوله تعالئ: « مَبه اليرت تؤذوة الى يشوس هر أن فل أن 2 حر آك 
مث يوون لفؤمييت وبحم لس امنأ مك ادبن مو شك نه هم عَدَابُ 
له 42. 

بين تعالى أن في المنافقين من كان يبسط لسانه بالوقيعة في أؤيّة النبي وَكِ ويقول: 
إن عاتبني حلفت له بأني ما قلت هذا فيقبله؛ فإنه أُدنٌ سامعة. قال الجوهري: : قاد جل 
أذن إذا كان يسمع مقال كل أجل ؛ يستوي فيه الواحد والجمع. وروى عليّ بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله تعال : 4 قال: : مستمع وقابل. وهذه الآية ف 
عَتَاب بن قُشير» قال: إنما محمد أذن يقبل كل ما قيل له. وقيل: هو بل بن الحارث؛ 
قالهُ ابن إسحاق. وكان نبتل رجلاً جسيماً ثائِر شعر الرأس واللحية» آدمّ أحمر العينين 
أسفعَ الخدّين مشؤه الخلقة» وهو الذي قال فيه النبي كه : 

[477"] «من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى تَبْتلَ بن الحارث». السّفعة 
(بالضم): : سواد مُشْرَبِ بحمرة. والرجل أسفع؛ عند الجوهري. وقرىء «أذن» بضم الذال 
وسكونها. 9 قل دن كبر لحم 4 أي هو أذن خير لا أذن شرّ؛ أي يسمع الخير ولا 

يسمع الشر. وقرأ «قل دن خيرٌ لكم» بالرفع والتنوين» الحسنٌ وعاصم في رواية أبي 
5 والباقون بالإضافة» وقرأ حمزة «ورحمةٍ» بالخفض. والباقون بالرفع عطف على 
«أذن»» والتقدير: قل هو أذن خير وهو رحمة» أي هو مستمع خير لا مستمع شرء أي هو 
مستمع ما يحب استماعه؛ وهو رحمة. ومن خفض فعلى العطف على «خير». قال 
النحاس: وهذا عند أهل العربية بعيد؛ لأنه قد تباعد ما بين الاسمين» وهذا يقبح في 
المخفوض. المهدريّ: ومن جر الرحمة فعلى العطف على «خير» والمعنى مستمعٌ خير 
ومستمع رحمة؛ لأن الرحمة من الخير. ولا يصح عطف الرحمة على المؤمنين؛ لأن 
المعنى يصدقٌ بالله ويصدّق المؤمنين؛ فاللام زائدة في قول الكوفيين. ومثله © لِرَيَهِمْ 


1] بع‎ 
١25 


- 9 ] أي يرهبون ربهم. وقال أبو عليّ: كقوله َف كك 4 
[العمل: ؟/ا] وهى عند المبرّد متعلقة بمصدر دل عليه الفعل» التقدير: إيمانه للمؤمنين؟ 


71 "] ذكره الواحدي 008 بقوله: قال محمد بن إسحاق وغيرة: نزلت في نبتل. .. الخير اه. وهذا 
معضل . 


يفن 


أي تصديقه للمؤمئين لا للكفار. أو يكون محمولاً على المعنى؛ فإن معنى يؤمن يصدّق» 
فَعُدَي باللام كما عدي في قوله تعالئ: #مُصَد فلمب يديه [البقرة: 90]. 

قوله تعالئ: يموت الله كم إيرنشوحتُ وَألَهُ وَوَسُولئ حل أن مُرْضُوة | 
كاو أ مزييت 40 . 

فيه ثلاث مسائل: 


الأولى - روي أن قوم من المنافقين اجتمعواء فيهم الجلاس بن سُويد ووديعة بن 
ثابت» وفيهم غلام من الأنصار يُذُعَىْ عامر بن قيس» فحقّروه فتكلموا وقالوا: إن كان ما 
يقول محمد حقاً لنحن شرٌ من الحمير. فغضب الغلام وقال: والله إن ما يقول حق وأنتم 
شر من الحمير؛ فأخبر النبي يك بقولهمء فحلفوا أن عامراً كاذب؛ فقال عامر: هم 
الكَذَّبة» وحلف على ذلك وقال: اللَّهُمّ لا تفرّق بيننا حتى يتبيّن صدقٌ الصادق وكَذِب 
الكاذب . فأنزل الله هذه الآية وفيها 3 يعور يله لَك لير روحت * 


كت 


الثانية ‏ قوله تعالئ: # وأدد ورسوات حي أن يرضوة» ابتداء وخبر. ومذهب سيبويه 
أن التقدير: والله أحقٌّ أن يرضوه ورسوله أحت أن يرضوه؛ ثم حذف»؛ كما قال بعضهم : 


نحنايماعندناوأنت يما عنسدك راض والرأيٌ مختلِفٌ 


وقال محمد بن يزيد: ليس في الكلام محذوف,. والتقدير» والله أحق أن يرضوه 
ورسولهء على التقديم والتأخير. وقال الفرّاء: المعتى ورسوله أحق أن يرضوهء والله 
أفتتاح كلام؟ كما تقول: ما شاء الله وشعت. قال النحاس: قول سيبويه أؤْلاها؛ لأنه قد 
صح عن النبي كل النهيْ عن أن يُقال: 

[47] «ما شاء الله وشئت» ولا يقدّر في شيء تقديم ولا تأخيرء ومعناه صحيح. 

قلت: وقيل إن لله سبحانه جعل رضاه في رضاه؛ ألا ترى أنه قال: #آمن يلع 
الوك كذ طم 1 ل [النساء: 8]. وكان لربيع بن خيثم إذا مر بهذء الآية وقفء ثم 


. الله قلا بأم نا إلةٌ 


9 
كس 
3 
1 3 
ع 
5 
2 
| 
66 
0 
ع 
8 


لحالف وإن لم يلزم المحلوف 


[17477 أخرجه أبو داود 4948١‏ وأحمد 85/0 من حديث حذيفة بإسناد صحيح» وأخرجه أحمد 7514/١‏ 
وابن ماجه 7١1١!‏ من حديث ابن عباس وهو حسن. 
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له الرضا. واليمين حق للمدّعي. وتضمّنت أن يكون اليمين بالله عزرّ وجل حسب ما 
[4؟4"] «من حلف فلْيحلفف بلله أو لِيَضْمّت ومن حلف له فليصدّق». وقد مضى 
القول في الأيمان والاستثناءِ فيها مستوفئ في المائدة . 
قوله تعالى: ‏ أَلَمْيتَكمُوا نَم من ساود يد واكك لم رََهَكَمٌ كابأ 
ذلك الْجِرْقُ الَْظلِيمٌ 40©9. 
قوله تعال: 8 أَلَمَ يَمَلَمُوا # يعني المنافقين. وقرأ أبن هُرْمُر والحسن: «تعلموا» 
بالتاء على الخطاب ٠‏ #أَمّهْ4 في موضع نصب بيعلمواء والهاء كناية عن الحديث. # من 
يحسادد لَه 4 في موضع رفع بالابتداء . والمحادّة : : وقوع هذا غير حَد وذاك في حَد؛ 
كالمشاقّة. يُقال: حادٌ فلان فلاناً أي صار في حَدَ غير حده. #قأرك لم تر حَدَئَمَ * 
يُقال: ما بعد الفاء في الشرط مبتدأ؛ فكان يجب أن يكون «فَإنَّ» بكسر الهمزة. وقد أجاز 
الخليل وسيبويه كارك لْوُنرجََئَّرَ بالكسر. قال سيبويه: وهو جَيّد وأنشد”©: 
وعِلْمِمٍ بأشدام المياه فلم تَرَّل قلائصُ تَحُدي في طريق طلاخ © 
وأني إذا مَلَت ركابي مُناتَها إإني على حَظَي من الأمر جام 
إل أن قراءة العامّة «فأن» بفتح الهمزة. فقال الخليل أيضاً وسيبويه: إِنَّ «أنَّ» الثانية 
مبدلة من الأولى. وزعم المتّرد أن هذا الخو مردود» وأن 0 لعزي 
قال: إن الثانية مكررة للتوكيد لما طال الكلام؛ ونظيره # وَهْمٌ في 


[النمل: 6]. ركذا 0667 ويك نا : في أَلنََارٍ كم ويا 4 لحر 1]. وقال 
الأخفش: المعنى فوجوب الثار له. وأذكره المبرّد وقال: هذا خطأ من أجل إن «أنٌ» 
المفتوحة المشدّدة لا يبتدأ بها ويضمر الخبر. وقال علي بن سليمان: المعنى فالواجب أن 
له نار جهنم؛ فإن الثانية خبر ابتداء محذوف. وقيل: التقدير فله أن له نار جهنم. فإن 


[474*] تقدم في سورة المائدة 554/5؟. 


لق الشاعر هو ابن مقبل. 
زفق الأسدام: المياه المتغيرة لقلة الوارد. 
تخدي: تسرع. ومعنى الببت: توالى سفرها وإناخها فيه وارتحالها. 
إفق الجامح: الماضي على وجهه. 
والمعنى: لا يكسرني طول السفر ولكني أمضي قدماً لما أرجوه من الحظ في أمري. 


لحن 


مرفوعةٌ بالاستقرار على إضمار المجرور بين الفاء وأن. 


00 1 0 000 2 3 
دارط مذ لفرت ل ث1 عبط شوة لبتقم ياج قرأ فل 
أَسَتَهروأ ! ك امنيح دروت 5 4 


فيه ثلاث مسائل : 


الأولئ - قوله تعالئ: 96 حدر ألْمتفقُوت* خبر وليس بأمر. ويدلّ على أنه خبر 
أن ما بعده # إنك لله مرج مَاتَحْدَرُوت 49 لأنهم كفروا عناداً. وقال السَديّ: قال 
بعض المنافقين: والله وددت لو أني قدّمت فجلدت ماثة ولا ينزل فينا شيء يفضحنا؛ 
فنزلت الآية: # ححَدَرُ»# أي يتحوّز. وقال الزجاج: معناه لِيَحْدَّر؛ فهو أمر؛ كما يُقال: 
يفعل ذلك . 

الثانية - قوله تعالئ : # أن مزل عََتِهِمَ 4 «أنْ؛ في موضع نصبء أي من أن تنزّل. 
ويجوز على قول سيبويه أن تكون في موضع خفض على حذف - مِنْ - ويجوز أن تكون 
في موضع نصب مفعولة”'' ليحذر؛ لأن سيبويه أجاز: حذرت زيداً؛ وأنشد: 

حَدَرٌ أمورألا تضيروآهنٌ ماليس مُنْجيّهمنالأقدار 

ولم يُجزه المُبرّد؛ لأن الحذر شيء في الهيئة. ومعنى اعَلَيِهِمْ) أي على المؤمنين 
سورة 4 في شأن المنافقين خيرم بمخازيهم ومساويهم ومثالبهم؛ ولهذا سُمَّيت 
الفاضحة والمثيرة والمبعثرة» كما تقدّم أوّل السورة. وقال الحسن: كان المسلموت 
يسمّون هذه السورة الحمّارة لة: ها حفرت ما في قلوب المنافقين ن فأظهرته. 

الثالثة ‏ قوله تعالئ: «ث استرا» هذا أمز وعيدٍ وتهديد. 8 إِنكَ أله مآ مرج 4 
أي مظهر # مَاكَحَدَرُوتَ 9* ظهوره. قال ابن عباس : أنزل الله أسماء المنافقين وكاتوا 
سبعين رجلا ثم نّسخ تلك الأسماء من القرآن رأفة منه ورحمة؛ لأن أولادهم كانوا 
مسلمين والنابس يعيّر بعضهم بعضاً. فعلى هذا قد أنجز الله وعده بإظهاره ذلك إذ قال: 
««إك لله مخْرجٌ تَاعَدَرُوت 49 . وقيل: إخراج الله أنه عرّف نبيّه عليه السَّلام أحوالهم 
و أسناعف لا أئها تالت في الى أن .أقى 113 اك تعاليا : «وَلرِفئَهُرْ في 33 لَحَنٍ الْعَول 4 
[محمد: ]١‏ وهو نوع إلهام. وكان من المنافقين من يتردّد ولا يقطع بتكذيب محمد عليه 
السّلام ولا بصدقه. وكان فيهم من يعرف صدقه ويعاند. 


200 لعل الصواب «مفعول». 


11 


8 3007 سر سوه اسع 7 10 ار 

قوله تعالئ: ل لون صالتهد ليقوت | حكن وه 
ورسولف 2 و تبر وت ! ع 49 . 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى - هذه الآية نزلت في غَزوة تبُوك. قال الطبريّ وغيره عن قتادة: 

[51] بينا النبي يفخ يسير في غزوة تبوك وَرَكْبٌ من المنافقين يسيرون: بين يدي 
فقالوا: أنظرواء هذا يفتح قصور الشام ويأخذ حصون بني الأصفر ! فأطلعه الله سبحانه 
على ما في قلوبهم وما يتحدّثون بهء فقال: «احبسوا عليّ الركب ‏ ثم أتاهم فقال ‏ قلتم 
كذا وكذا» فحلفوا: ما كنا إلا نخوض وتلعب؛ يريدون كنا غير مجدّين. وذكر الطبري عن 
عبد الله بن عمر قال: رأيت قائل هذه المقالة وديعةً بن ثابت متعلقاً بِحَقَّبٍ ناف رسول 
الله طلنِ يماشيها والحجارة تنكبه وهو يقول: إنما كنا نخوض وتلعب. والنبي كَل يقول: 
© أبائر واي وَرَسُولوء كُمّمُ تجوت 09 4. وذكر النقاش أن هذا المتعلّق كان 
عبد الله بن أَبَىَ بن سَنُول. وكذا ذكر القُشِيرِي عن ابن عمر. قال ابن عطية: وذلك خطأ؛ 
لأنه لم يشهد 5 تَبُوك. قال القشيري: : وقيل إنما قال عليه السّلامِ هذا لوديعة بن ثابت وكان 
من المنافقين وكان في غروة تبوك . والخوض: الدخول في الماع ثم استعمل في كل 
دخول فيه تلويث وأَذّى . 

الثانية - قال القاضي أبو بكر بن العربيّ: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدّاً أو 
هزلاًء وهو كيفما كان كفر؛ فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة. فإن التحقيق 
أخو العلم والحق» والهزل أخو الباطل والجهل. قال علماؤنا: انظر إلى قوله: 3# أَلتَِدٌ 
هُووا َال أَصُود يمه أذ كوم من الأتوليركت 400 [البقرة: /30]. 

الثالثة . وأختلف العلماء ء في الهزل في سائر الأحكام كالبيع والتكاح والطلاق على 

ثة أقوال: لا يلزم مطلقاً. يلزم مطلقاً. التفرقة بين بين البيع وغيره. فيلزم في النكاح 
0 وهو قول الشافعيٌ في الطلاق قولاً واحداً. ولا يلزم في البيع . 7 مالك في 
كتاب مميحمد: يلزم نكاح الهازل. وقال أبو زيد عن اين ن القاسم في «العتبية» : لا يلزم. . وقال 
عليّ بن زياد: : يُفسخ قبل وبعدٌ. وللشافعيّ في بيع الهازل قولان. وكذلك يخْرّج من قول 
عا علماثنا القولان. 1 في أذ جد الطلاق وهزله سوار. . وقأل بعض 


ب ع مر بو بوم 


ص وَبَلْسَتُ كل الله وءايلئو. 


[1]*”575 مرسل. أخرجه الطبري ١197+‏ و5971 عن قتادة مرسلا. وذكره الواحدي في أسبايه 5١١‏ عن 
قتادة مرسلاٌ بلا سند. 


الجدّ الهزل. وروى أبو داود والترمذيّ والدَارَفْطْنِيَ عن أبي هريرة قال قال رسول الله 6ه: 

17 "ثلاث جدهنّ جد ومَزْلهنَ جدّ: النكاحٌ والطلاق والرجعة». قال الترمذيّ: 
حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ وَكةِ وغيرهم. 

قلت: كذا فى الحديث «والتّجعة)”" . وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيّب قال: ثلاث ليس فيهن لَعِبٍ النكاح والطلاق والعتق. وكذا رُوي عن 
علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدّرداء» كلهم قال: ثلاث لا .لعب فيهن ولا 
رجوع فيهن واللاعب فيهن جادٌ: التكاح والطلاق والعتق. وعن سعيد بن المسيّب عن 
عمر قال: أربع جائزات على كل أحد العتق والطلاق والتكاح والنذور. وعن الضحاك 

00000 2 ا 00 2 صمعو عل ص سمل 0 

قوله تعالن : # لا تَمَنَذْووا قد قرم بَسْدَ إبمنيكة إن تََفْ عن ظكِفَةَ مَسَكْمْ رت 
طَلَعَهَ اتج حكاوا ريت 40 . 

5 سمل 2 00-0 200 بوط 

قوله تعالئ: # لا تَْنَذِروا قد كرت بَمَدَ إبمدتك 4 على جهة التوبيخ؛ كأنه يقول: 
لا تفعلوا ما لا ينفع» ثم حكم عليهم بالكفر وعدم الاعتذار من الذنب. واعتذر بمعنى 
أعذرء أي صار ذا عذر. قال لبيد: 

وَمّنْ يبِكِ حولاً كاملاً فقد أعتذر 

والاعتذار: مَحؤ أثر الموجدة؛ يُقال: اعتذرت المنازلٌ درَست. والاعتذار 
العام 9 

أم كنت تعرف آيات فقد جعلث 2 أطلال إلِك بالوذكاء تَعتَذِرٌ 

وقال آبن الأعرابيّ: أصله القطع. واعتذرت إليه قطعت ما في قلبه من المؤجدة. 
ومنه غذرة الغلام وهو ما يُقطع منه عند الختان. ومنه عذرة الجارية لأنه يقطع خاتم 


37 "] حسن. أخرجه أبو داود 1١45‏ والترمذي ١١84‏ وابن ماجه ٠١74‏ والديلمي 5544 والحاكم 
7 (73800) من حديث أبي هريرة» صححه الحاكم وقال الذهبي: عبد الرحمن بن حبيب بن 
أردك فيه لين اهء وقال الترمذي: حسن غريب» وله شواهد أخرى» وقد حسنه ابن حجر في 


.73١ 7١9/8 التلخيص‎ 


دق هو بعض المتقدم. 
زفق هو ابن أحمر الياهلي. 


ما 


قيل: كانوا ثلاثة نفر؟؛ هَزِىء أثنان وضحك واحد؛ فالمعفٌ عنه هو الذي ضحك ولم 
يتكلم . والطائفة الجماعة» ويقال للواحد على معنى نفس طائفة. وقال ابن الأنبارِيّ: 
يطلق لفظ الجمع على الواحد؛ كقولك: خرج فلان على البغال. قال: ويجوز أن تكون 
الطائفة إذا أريد بها الواحد طائفاء والهاء للمبالغة. وأخثّلف في اسم هذا الرجل الذي 
عَفِيَ عنه على أقوال. فقيل: مَخْشْيّ بن خُمَير؛ٍ قاله أبن إسحاق. . وقال أبن هشام : ويُقال 
فيه ابن مخشي. وقال خليفة بن خياط في تاريخه: اسمه مخاشن بن حُميّر. وذكر ابن 
عبد البر مخاشن الحميري وذكر السهيلي مخشّن بن خُميّر. وذكر جميعهم أنه أستُشهد 
باليمامة» وكان تاب وسُمّي عبد الرّحمن» فدعا الله أن يُقتل شهيداً ولا يُعلم بقبره. 
وأختلف هل كان منافقاً أو مسلماً. فقيل: كان منافقاً ثم تاب توبة تَصُوحاً. وقيل: كان 

مسلماء إلا أنه سمع المنافقين فضبجك لهم ولم يتكر عليهم. 

قوله تعالئ: 7 الْمِتَفِفُون والْمََفِقت بتشهُر عن بعد بِعْض يَأَمْرُوت ,لكر 
وَيَْبُوَتَ عن الْمَعَْرُوفٍ وَبَقِبِضُورت د وأ 200 إت ألْمكفقيرت هم 
المسِمُوت 460 . 


قوله تعالى: # الْمَفِعُونَوَالْمَكفِقَاتٌ4 ابتداء. « بَتَضُهم» ابتداء ثان. ويجوز أن 
يكون بدلاًء ويكون الخبر «من بعض». ومعنى يتشهم ين يض | أي هم كالشيء 
الواحد في الخروج عن الدّين. وقال الزجاج: هذا متصل بقوله: «يقلذرت به | 
لبنح وَمَاهْم مك4 أي ليسوا من المؤمنين» ولكن بعضهم من بعض» أي متشابهون 
في الأمر بالمتكر والنهي عن المعروف. وقَبِضلٌ أيديهم عبارة عن ترك الجهاد» وفيما 
يجب عليهم من حق. والنسيان: الترك هنا؛ أي تركوا ما أمرهم الله به فتركهم في الشك. 
وقيل : : إنهم تركوا أمره حتى صار كالمَنْسِيَ فصيّرهم بمنزلة المنسيّ من ثوابه. وقال قتادة : 
انَسِيَهُمْ) أي من الخير؛ فأما من الشر فلم يَنْسَهُم . والفسق: الخروج عن الطاعة والدّين. 


وقد تقدّم . 


قوله تعال : © إن دعن طإِمَةٍ بَِوَمِسَكُم نْب انه ب اَم حكاووأ خرصي ا 33 46 


ع 
57 5 دده ا آي ا م 22 يت جر ا سملا سه عل 
9 لل وعد أنه 1 كرا م 04 
قوله تعالئ: و وعد الله المتلفقيت وآ سقفي واتحقار دار سجهم حؤرين يها جى 
000 00200 ا ف 0 
71 


-حسيهم ولعتهمالله وا مقهم ©4 . 


0 


م تعالى : # وعد ألَّهُ المتتفقيرح* يقال: وعد الله بالخيرروَعَداً. ووعد بالشر 
ك. #حديرين » نصب على الحال والعامل محذوف؛ أي يصلّونها خالدين. #هى 
حَسَبهُرٌ # ابتداء وخمير» أي هي كفاية ووفاء لجزاء أعمالهم . واللّعن : البعد» أي من 


14- عع 


8 


عو 


رحمة الله : : وقد تقدّم. #وأ عَدَاِ قم 409 أي واصب دائم. 


قو تعالين: ( نيس بد ملك سكاف كد متك َه وأَكْمَرَ امول وَأَوْلَددًا 
نكت ووز انتم مو ست انتع رت بد ملك مه تخد 


ليّى اشوا 0 حَِطَتَ مَسَنْهُْ ف لديا والآضْرة وأؤكهدك هُمْ 
لْخَسِرَونَ 49 . 
فيه ثلاث مسائل: 


0020 2ه طاو 
الأولئ - قوله تعالئ: ‏ كلد من قَبْلْكُمَ © قال الزجاج: الكاف في موضع 
نصبء أي وعد الله الكفار نار جهنم وعداً كما وَعَد الذين من قبلهم. وقيل: المعنى 
0 الذين من قبلكم في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف؛ فحذف المضاف. 


وقيل: نتم كالذين من قبلكم؛ فالكاف في محل رفع لأنه خبر ابتداء محذوف. ولم 
0 والأصل فيه أَشْدَدء أي كانوا أشدّ منكم قرة فلم يتهيأ لهم 
ولا أمكنهم رفع عذاب الله عر وجل. 


الثانية - روى سعيد عن أبي هريرة عن النبي كل قال: 
1 "] «تأخذون كما أخذت الأمم قبلكم ذراعاً بذراع وشبراً بشبر وباعاً بباع حتى 
لو أن أحداً من أولئك جل مساج سيو قال أبو هريرة: وإن شئتم فأقرءوا 


57 5007 س0 00101 ا ل اي الل 00 ص عه 
القرآن: كأذييت ين قبل أَهَّدَ مِمَكُمْ وه وأكْكَرَ مولا وَأَوْلَدَدًا مَأسْسَمْتَعُوأ 
58 6 ع سرس ف ساد سس ١‏ سس 4 سرع سس ا 

علتهر »4 - قال أبو هريرة: والَلّق الدّين - «فَستَمتَعمٌ علق حكمًا أسْتَمتَم أ أأيرت 
بن لح كيم ههرم 4 حتى فرج من الآية. قالوا: يا نبي أللّه» فما صنعت اليهود 


والتصارى ؟ قال : : «وما الناس إلا هم». وفي الصحيح عنه عن النين له: 

[*"] «لتبِعُنَ سَئّن مَنْ قبلّكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر صب 
لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله. اليهود والنصارى ؟ قال: «فمن» ؟ وقال أبن عباس: ما 
أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. ونحوه عن ابن مسعود. 

الثالثة - قوله تعالى: # فَأَسَسَمْتَعُوأْ َكَعَم * أي انتفعوا بنصيبهم من الدّين كما فعل 


11547171 صحيح. أخرجه الطبري ١79456‏ من حديث أبي هريرة» وإسناده حسنء أبو معشر غير قوي» لكن 
للحديث شواهد كثيرة تبلغ حد الشهرة» وانظر ما بعده. 
[414] صحيح. أخرجه البخاري 7457 ومسلم 7١54‏ وابن حبان 77١‏ من حديث أبي سعيدء وقد 


185 


م ذم ءءء 


الذين من قبلهم. 3# خضم 4 خروج من الغيبة إلى الخطاب. « كَلْرى حاصو 4 أي 
كخوضهم. فالكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف؛ أي وخضتم خوضاً كالذين 
خاضوا. و «الذي» اسم ناقص مثلٌ مَنء يعبّر به عن الواحد والجمع. وقد مضى في 
«البقرة». ويقال: خضت الماء أخوضه تحوضاً وخياضاً. والموضع مخاضّة؛ وهو ما جاز 
النامئ فيها مُشَاةٌ وركباناً. وجمعها المخّاض والمّخاوض أيضاً؛ عن أبي زيد. وأخضت 
دابتي في الماء. وأخاض القومء أي خاضت خيلهم. وخضت العّمرات: اقتحمتها. 
بيقال: خاضه بالسيف» أي حرّك سيفه في المضروب. وخكض في تجيعه؟ شدّد 
لغة. والمخوض للشّراب كالمجدح”" للسّويق؛ يقال منه: خضت الشراب. وخاض 
7 في الحديث وتخاوضوا أي تفاوضوا فيه؛ فالمعنى: خضتم في أسباب الدنيا باللّهو 
واللعب. وقيل: في أصر محمد بالتكذيب. وليك حَِطتٌ4 بطلت. وقد تقدّم. 
© أَعْملُهُمْ4 حسناتهم. « وأؤكيلك م الْكَسِرْرن 409 وقد تقدّم أيضاً. 
قوله تعالى: # يتم تأي ين ميهد ووم نح و و وتّمود وَقَو برهم 
وَأضَحَني مَنْرَ وَالْمْوْيقِكنْ نهم يُسْلَهُم بَليَدَتِ هَمَا كاد أله ليظلمه 
رلك 26 لشي يلير ©4. 


قوله تعالى : 2 أي أْصِمَ بتأ> أي عبر «الدّيرت من مَبَلِهِرٌ ©. والألف لمعنى 
التقرير والتحذير؛ أي ألم يسمعوا إهلاكنا الكفار من قبل. 9# قَوَمِ نوج وا وَتَمُود) بدل 
من الذين. # وَقوٌ تور إيرَهِمَ 4 أي تمرود بن كنعان وقومه. #وَأضَحَلبٍ منت 4 


أمدين اس اليلد ١‏ الذي كان فيه شعيب» أهلكوا بعذاب يوم الل . « وَالب تن حكن » 
قيل: يراد به قوم لوط؛ لأن أرضهم اتتقكت بهم أي انقلبت؟؛ قأله قتادة. وقيل: 
المؤتفكات كل من أهلك؛ كما يقال: انقلبت عليهم الدنيا. « الهم وُشلهم بالبيت» 
يعني جميع الأنبياء. وقيل: أتت أصحاب المؤتفكات رسلّهم ؛ فعلى هذا رسولهم لوط 


وحده؛ ولكنه بعث ف ى كا ل قرية رسولاً» وكانت ثلاث قؤيات» وقيل , أريع . وقوله تعالى 


رخ 
م 5 


في موضع آخر: « واليكوكة كد 4 [العجم: 0] على طريق الجنس. او يل: أراد بالرسل 


2 


الواحد؛ كقوله : ا يها الرسل أن اليب تِ4 [المؤمنون: ]2١‏ ولم يكن في عصره غيره. 
قلت وهذا فيه نظر؛ للحديث الصحيح عن النبي يلق: 


)222 النجيع : الدم. وقيل: دم الجوف خاصة. 
زفق المجدح: خشبة في خشبتان معترضتان. 


هما 


[] (إن الله خاطب المؤمنين بما أمر به المرسلين» الحديث. وقد تقدّم في 
«البقرة». والمراد جميع الرسلء» والله أعلم. 

قوله تعالى: «ضاكاد لَه لِظَلِمَهُمْ 4 أي ليهلكهم حتى يبعث إليهم الأنبياء . 
« وَلدكن كانوَا شع يَظلِمُودَ )4 ولكن ظلموا أنفسهم بعد قيام الحجة عليهم. 

قوله تعالى: اليك مُؤْمكت بعصم لياه عضن مسب بِلْمَعْرُونٍ وََنْهَوْنعَنٍ 
المسكر قثوت الصا شل رقت از 7 موت> أله ورسولة” وليك ا أنه إن 


فيه أرب بع مسائل: 

7 - قوله تعالى: ا بَعْصُم ولاك بَعَضنَ # أي قلوبهم متّحدة في التواد والتحاب 
والتعاطف. وقال في المنافقين # بَعْضّهّم مِنْ بَعَضِ 4 لأن قلوبهم مختلفة ولكن يضم 
بعضهم إلى بعض في الحكم. 

الثانية - قوله تعالى: # يَأَمرُورب بِالْمَعْرُوٍ» أي بعبادة الله تعالى وتوحيده» وكل 
ما أتبع ذلك. « وَيَنْهُوْنَ عن الْممْكرِ # عن عبادة الأوثان وكل ما أتبع ذلك. وذكر الطبري 
عن أبي العالية أنه قال: كل ما ذكره الله في القرآن من الأمر بالمعروف [ف«الأمر بالمعروف» 
دعاء من الشرك إلى الإسلام]”'' و«النهي عن المنكر» النهي عن عبادة الأوثان والشياطين. 
وقد مضى القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سورة المائدة وآل عمران» 
والحمد لله. 

الثالثة - قوله تعالى: #وَيقيمُويت أصَّلَرْةَ * تقدّم في أرل «البقرة» القول فيه. 
وقال ابن عباس : هي الصلوات اللخمس » وبيحسب هذا تكون الركاة هنا المفروضة. ابن 

عطيّة: والمدح عندي بالنوافل أبلغ ؛ إذ من يقيم النوافل أخْرَى بإقامة الفرائض . 
الرابعة - قوله تعالى: ل وَيْطِيوتَ أله في الفرائض لاوَرَسُول4 فيما سن لهم . 
50 س2 01 و0 80 . ١‏ 0ه 
والسين في قوله: #8 سَإَرْحمَهم أللّهُ4 مُدْجِلةٌ في الوعد مُهْلةٌ لتكون النفوس تتنعم برجائه؛ 
وَفضله تعال زع بالإنجا 
1 فى زعيم بات 


قوله تعالى: ا الْمُؤّميت وَالْمْؤْمِنتِ جا جَنّتٍ تجرَى من عَِمَا الْأتْهدرٌ حار 
بتع بان در نو ترفك لدي ه34 
قوله تعالى : وعد آَم المؤوني وَالْمُؤْمِتٍ جَنّتٍ 4 أي بساتين «رِى من تَنِهًا 


41 *] تقدم في سورة البقرة: ١77‏ وفيه: «إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين». 


2020 ما بين المعقوفتين مستدرك من تفسير الطبري ١5907‏ (التوبة: 9/1 . 


فيبا 


كما 


الاتَهدر » أي من تحت أشجارها وغرفها الأنهار. وقد تقدّم في «البقرة» أنها تجري 
منضبطة بالقدرة في غير أخدود. «حَيينَ يا يمسن يَبَدُ 4 قصور من الزيرجد 
والدَّرٌ والياقوت يفوح طيبها من مسيرة خمسمائة عام. «ف جَنَّتِ عَدَنْ4 أي في دار 
إقامة. يقال: عَدَن بالمكان إذا أقام به؛ ومنه المَعْدِنَ. وقال عطاء الْخُرَاسانِيَ: «جنات 
عدن» هي قصبة الجنة» وسققُّها عرش الرحمن جل وعز. وقال ابن مسعود: هي بُطنان 
الجنة» أي وسطها. وقال الحسن: هي قصر من ذهب لا يدخلها إلا نبي أو صذّيق أو 
شهيد أو حَكَمٌ عَدْل؛ ونحوه عن الضحاك. وقال مُقاتل والكلْيَ: عدن أعلى درجة في 
الجنة» وفيها عين التسنيمء والجنان حولها محفوفة بهاء وهي مغطاة من يوم خلقها الله 
حت ينزلها الأنبياء والصدّيقون والشهداء والصالحون ومن يشاء الله. #وَيصْوَان يرح أل 
يه أي أكبر من ذلك . # وَلِكَ هوَالْمَوْرُالمطيثر 49 . 
قوله تعالى: 8 تايبا 
وَينْسَ الْمصِير ]4 . 
فيه مسألتان: 
الأولى - قوله تعالى: «يكتاما أليَّنُبجَهِ الْحكَُارَوَالْمْتَفِقتَ * الخطاب للنبى يلك 
وتدخل فيه أمّته من بعده. قيل: المراد جاهد بالمؤمنين الكفارٌ. وقال ابن عباس : أمر 
بالجهاد مع الكفار بالسيف» ومع المنافقين باللسان وشذة الزجر والتغليظ . وروي عن ابن 
مسعود أنه قال: جاهد المنافقين بيدك» فإن لم تستطع فبلسانك» فإن لم تستطع فاكْمّهه0© 


ع هال رمعوم ع رصع ره ع 


بهد اْسكْئَرَ لفون وأقلظ مومهم هكد 


في وجوههم. وقال الحسن: جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم وباللسان ‏ وأختاره 
قتادة ‏ وكانوا أكثر من يصيب الحدود. أبن العربيّ: «أما إقامة الحجة باللسان فكانت 
دائمة» وأما بالحدود لأن أكثر إصابة الحدود كانت عندهم فدعوى لا برهان عليهاء وليس 
العاصي بمنافق» إنما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق كامناء لا بما تتلبس به الجوارح 
ظاهرآء وأخبار المحدودين يشهد سياقها أنهم لم يكونوا منافقين. 


الثانية - قوله تعالى : « وافلا مك4 الذلط: انفيض الرأفة» وهي شدّة القلب على 
لك فق الْلسأ 3 


إاحلال لام أحه. و[ 5 نْ؟ هُأن 
0 0 


وليس ذلك َي 


0 
ا 00 كمع ارس ا دعا أده ب تدب 60 41 1 
[" (إذا زنت أمَةَ أحذكم فليجلدها الحدّ ولا عليهاة. ومنه قوله 


[0")] صحيح. أخرجه البخاري 7١١95‏ ومسلم 1708 وأيو داود 449/١‏ ؛ ربو يعلى 1 وأحمد 
؟/ 4 من حديث أبي هريرة بأتم منه. 


6)1١(‏ 0 اكفهرٌ وجهه: عيس. زف4 أي لا يوبخها بالزنى بعد الضرب. 


كدي 


م د 


تعالى: 3 و) لو كنت عَطَاعَِظ ألْقَْبِ لَأتْفْصُوأِنَ ولك 4 [آل عمران: 49. ومنه قول النّسوة 
لعمر: أنت أفظّ وأغلظ من رسول الله يلو2"7. ومعنى الغلظ خشونة الجانب. فهي ضدّ 
0 ل( تفي حَنهكَ يبك من ؤت » .[الشعراء ]7١5:‏ 38 وَأحْفْضُ لَهُمَا 
اح اذل من ا 


قوله تعالى : « يلوت ما َالو ولد وا كمه الخثر وسكا 


00 3 


مس كه م مم 3 . حوس سمهي ,م يا سم كوء اه 00 1 م 
مسولا بعربهم أ 20 تحرو اي 1 ضصِير 400. 


الأولى - قوله تعالى: لآ ََلِتُوت يلل مَا مَالُواْ © رُوي أن هذه الآية نزلت في 
الجُلآس بن سُويد بن الصامت» 0 وقعوا في النبيّ كةِ وقالوا: والله لعن 
كان محمد صادقاً على إخواننا الذين هم ساداتنا وخيارنا لنحن شر من الحمير. فقال له 
عامر بن قيس: أجل ! والله إن محمداً لصادق مصِدّق؛ وإنك لشر من حمار. وأخبر عامر 
بذلك النبئ يكِ. وجاء الجّادّس فحلف بالله عند منبر النبئ يَكةِ إن عامراً لكاذب. وحلف 
عامر لقد قال وقال: اللَهُمَ أنزل على نبيّك الصادق شيئاً””2: فتزلت. وقيل: إن الذي 
سمعه عاصم بن عدِيّ. وقيل حذيفة. وقيل: بل سمعه ولد أمرأته وأسمه عمير بن سعد؛ 
فيما قال ابن إسحاق. وقال غيره: اسمه مصعب. فهمّ الجُلآس بقتله لثلا يخبر بخبره ؛ 
ففيه نزل: # وَهَمُوأ د مَالد يتَانوا *. قال مجاهد: وكان الجُلآس لما قال له صاحبه إني 
سأخبر رسول الله يكيُ بقولك هم بقتله» ثم لم يفعل» عجز عن ذلك. قال؛ ذلك هي 
الإشارة بقولهء # وَمَمُوأ أيمَالريالواً». وقيل: إنها نزلت في عبد الله بن أبّيّ رأى رجلا 
من عفار يتقائل مع رجل من جين.' وكانت ججهينة حلفاء الأنصار» فعلا الخِفارِيٌ الْجُهَنِي . 
فقال أبن أب : يا 5 بني الْأَوْسٍ والخزرج انصروا أخاكم ! فوالله ما مَكَلّنَا ومثل محمد إلا 
كما قال القائل: «سَمّن كَلَبّك يأكلكة؛ ولئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجنّ الأعل منها 
الأدّنَّ. فأخبر النبئ كَل بذلك: فجاءه عبد الله بن أ 


3 
| 
6 
3 
03 
3 


بي 


222 صحيح . هو بعض حديث أخرجه البخاري 7794 و80١5‏ ومسلم 1795 واين حبان 1491 
وأحمد 1١19/١/١‏ و1487 من حديث سعد بن أبي وقاص. 
وفيه: «إيها يا ابن الخطاب ! والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجأء إلا سلك فجاً غير 
فجك». 

إف4 انظر الدر المتثور / 457 (التوبة: 074 في سبب نزول هذه الآية. 


1848 


وقول ثالث أنه قول جميع المنافقين؛ قاله الحسن. أبن العربيَ: وهو الصحيح؛ لعموم 
القول ووجود المعنى فيه وفيهمء وجملة ذلك اعتقادهم فيه أنه ليس بنبيّ. 

الثانية - قوله تعالى : # وَلَقَد الوا كلمَهَألَكُفْرٍ 4 قال النقاش: تكذيبهم بما وعد الله 
من الفتح. وقيل: «كلمة الكفر» قول الججلاس: إن كان ما جاء به محمد حقاً لنحن أشر 
من الحمير. وقول عبد الله بن أَبِيّ: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعز منها الأذل. 
قال القشيريّ: كلمة الكفر ست النبي يَلهِ والطعنٌ في الإسلام. #وَحككفْرو بعد إِسْليِهِرٌ 4 
أي بعد | بإسلامهم . فدلّ هذا على أن المنافقين كفارء وفي قوله تعالى: « ذَلِكَ 


6 همأ 


َم اممْو شم فرك [المنافقون: “1 دليل قاطع . 
ودلّت الآية أيضاً على أن الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق والمعرفة؛ وإن كان 
الإيمان لا يكون إلا بلا إِلّه إلا الله دون غيره من الأقوال والأفعال إلا في الصلاة. قال 
إسحاق بن رَاهْوَيه : ولقد أجمعوا في الصلاة ة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع 0 
لأنهم بأجمعهم قالوا: من عرف بالكفر ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها حتى صلَّى 
صلوات كثيرةً» ولم يعلموا منه إقراراً باللسان أنه يحكم له بالإيمان» ولم يحكموا له في 
الصوم والزكاة بمثل ذلك 
الثالثة ‏ قوله تعالى: ل وَمَمُوايمَالَيَاُ4 يعني المنافقين من قثل النب ل ليلة 
العقبة في غزوة تبوك؛ وكانوا اثني عشر رجل. قال حذيفة: 
[41"] سمّاهم رسول الله يل حتى عدّهم كلهم. فقلت: ألا تبعت إليهم فتقتلّهم 
فقال: «أكره أن تقول العرب لمّا ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم [ثم قال: اللهمٌّ | ا 
بالدّئلة؟. قيل: يا رسول الله وما الدُبيلة؟ قال: «شهاب من جهنم يجعله على زياط فؤاد 
أحدهم حنى تزه تفمه؛. فكان كذلك. خرجه مسلم بمعناه. وقيل غتوا بعقد التاج علي 
س ابن أَبَيَ ليجتمعوا عليه. وقد تقدّم قول مجاهد في هذا. 
الرابعة ‏ قوله تعالى: #وما نَقَموأ إِلَه أن َعْتَدهُم لَه سوأ ف فَضَلِو # أي ليس 
ينقمون شيئاً؛ كما قال النابغة: 


31" هذا الخبر أخرجه البيهقي في الدلائل 77١/0‏ و١751‏ من حديث حذيفة» وبنحوه من حديث عروة 
2700-70 وانظر سيرة ابن هشام 4/؟111. 
- وأصل الحديث عند مسلم 7717/4 عن عمار عن حذيفة مرفوعاً. 


0 في الأصل "بل يكفيهم لله» وهو غير واضح. والاستدراك من «الدلائل؛. 


احيل 


ويقال: تَقَّم ينقم» وتّقم ينقّم قال الشاعر في الكسر: 

مانقِموا من بني أميّةإلا أنهم يحلمسون إن غضيوا 

وقال زهير: 

يؤتحز فيوضع في كتاب قَيُدَحَرْ ‏ ليوم الحساب أو يُعَجَل فينقم 

ينشد بكسر القاف وفتحها. قال الشعبِيّ: كانوا يطلبون دِيّةَ فيقضي لهم بها رسول 
الله يهُ فاستغنوا: ذكر عكرمة أنها كانت اثني عشر ألفاً. ويقال: إن القتيل كان مَوْلَى 
الجلآس. وقال الكلبيّ: كانوا قبل قدوم النبيّ تله في ضنك من العيشء لا يركبون الخيل 
ولا يحوزون الغنيمة» فلما قدم عليهم الب يل أستدترا بالغنائم . وهذا المثل مشهور (أتق 
شر من أحسنت إليه). قال القشيريٍ ا قيل للبَجَليَ أتجد في كتاب الله تعالى اتق 
شر من أحسنت إليه ؟ قال نعم» مأ وَمَائَكَمُوَا إلا أن أَغْنَدهُم وبين مضو 4 . 

الخامسة - قوله تعالى: 1 روي أن الجلاس قام حين نزلت 
الآية فاستغفر وتاب. فدل هذا على توبة الكافر الذي سر الكفر ويُظهر الإيمان؛ وهو 
الذي يسميه الفقهاء الزنديق. وقد أختلف في ذلك العلماء؛ فقال الشافعيّ: تقبل توبته. 
وقال مالك: توبة الزنديق لا تعرف؛ لأنه كان يظهر الإيمان وثِسِرَ الكفرء ولا يعلم إيمانه 
إلا بقوله. وكذلك يفعل الآذ في كل حين» يقول: أنا مؤمن وهو يضمر خلاف ما يظهر؛ 
فإذا عثر عليه وقال: تبت» لم يتغيّر حاله عما كان عليه. فإذا جاءنا تائباً من قبل نفسه قَبْل 
أن يعثر عليه قُبلت توبته؛ وهو المراد بالآية . والله أعلم . 


السادسة ‏ قوله تعالى: * وَإن يَمَوَلوأ4 أي يعرضوا عن الإيمان والتوية © يديم 

لَه عَدَاًا ليما في الدنيا بالقتل» وفي الآخرة بالنار. َمَاخَمٌ في الَْرْضٍ من و41 أي 
اع بسعي يرو 49 أي معين. وقد تقدّم. 

7 5 00 مه 03 02007 ع مه 2 

قوله تعالى: ١‏ #وَمنهم من عله أله لَه ين ءَاتَدَنَا من فَضْلِو- لَصَدَشن لمكو من 

للحن ما يُلَمآ اكد 1 عه إل اس حم مسد وي ب 3 0 - 

الصتلحين اوه فلمًا 2 اهمون فو يلوأ يو وتولوأ يهم معرضوبة الو فاعشبهم زعافاق علو يهم 

لَه يو يموع يمآ لوأ لَه مَاوَصَُوه وبسكا نوأ كورب 27 لد يلوا أرك له يمل 


اا لود ااا ل 
0 


سرهم ١:9‏ كَجْوَدُرَ ولك لَه عَلّدءْ عَلْدم الْغْيوب 400 . 
فيه ثمان مسائل : 


الأولئ - قوله تعالى : آ # وَمِهُم كن هك لهك قال قتادة: هذا رجل من الأنصار 
قال: لئن رزقني الله شيئاً لأؤدّين فيه حقّه ولأتصدقنٌّ ؛ فلما آتأه الله ذلك فعل ما نص 


1 


عليكم» فآحذروا الكذب فإنه يؤدّي إلى الفجور. وروى علي بن يزيد عن القاسم عن أبي 
أمامة الباهلي: 

[1"] أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري (فسماه) قال للنبي كلِ: ادْعٌ الله أن يرزقني 
مالاً. فقال عليه السلام؛ (وَحَك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه». ثم 
عاود ثانياً فقال النبي يَكْهِ: «أمَا ترضى أن تكون مثل نبي الله لو شع أن تسير معي الجبال 
ذهباً لسارت». فقال: والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالاً لأعطينٌ كل ؤي حقّ 
حقّه . فدعا له النبيّ يَلهِ؛ فآتخذ غنماً فتَمّت كما ينمو”'' الدود» فضاقت عليه المدينة فتنحى 
عنها ونزل وادياً من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعةء وترك ما 
سواهما. ثم نمت وكثرت حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» وهي تنمي حتى ترك الجمعة 
أيضاًء فقال رسول الله يل: «يا وَنْحَّ ثعلبة؛ ثلاثاً. ثم نزل #حُدْ ِنَ أمَوَِمَ صَدَمَهٌ #4 
فبعث ذَلِْةٌ رجلين على الصدقةء وقال لهما: «مرًا بثعلبة وبفلان ‏ رجل من بني ليم - 
فخذا صدقاتهما». فأتيا ثعلبة وأقرآه كتاب رسول الله يليد فقال: ما هذه إلا حت 
الجزية ! انطلقا حتى تفرغا ثم تعودا. الحديث» وهو مشهور. وقيل: سبب غناء ثعلبة أنه 
ورث ابن عم له. قال ابن عبد البر: قيل إن ثعلبة بن حاطب هو الذي نزل فيه 
« # وَمنْهم كن كن حَلِهَدَ أله #4 الآية؛ إذ منع الزكاة» فالله أعلم. وما جاء فيمن شاهد بدراً 
يعارضه قوله تعالى في الآية: فََعَفَب ناكف ويج 4 الآية. 

قلت: ودُكر عن ابن عباس في سبب نزول الآية أن حاطب بن أبي بَلْئَعة أبطأ عنه 
ماله بالشام» فحلف في مجلس من مجالس الأنصار: إن سَلِمٍ ذلك لأتصدقنّ منه ولأصِلنَ 
منه. فلما سَّلِم يَخْل بذلك فنزلت. 
قلت: وثعلبة بَدْرِي أنصاري وممن شهد الله له ورسوله بالإيمان؛ حسب ما يأتي 
بيانه في أوّل الممتحنة؛ فما روي عنه غير صحيح. قال أبو عمر: ولعل قول من قال في 
ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيحء والله أعلم. وقال الضحاك: إن 


1"] ضعيف جداً. أخرجه الطيراني 4107 وفي الأحاديث الطوال ٠١‏ والطبرى ١/٠١”‏ من حديث أ 


والعتبري ١‏ من حديث أبي 
ماة الاهلي قال الهيشمي في المجمع 155-119 فيه علي بن يزيد الألهني متروكالد. 
وقال إين نى خريج الكشاف 9/ 799: إد سناده ضعف حداً أه 

0_١‏ جر في تخريج لبمخيشا السكاخ الساء 


وقال ابن حزم في جوامع السيرة ص 4/8 : هذا باطل اه 

قلت: هو حديث إسناده ضعيف جداً كما قال أبن حجرء هو مسلسل بالضعفاءء علي بن يزيد 
الألهاني متروك: وشيخه القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد: روى عنه علي بن يزيد الأعاجيب» 
ولا أراها إلا مِنْ قبل القاسم اه انظر ميزان الإعتدال 151/7 . 


00 وقع في الأصل «تنمي» والمثبت مستدرك من كتب الحديث. 


حل 


الآية نزلت في رجال من المنافقين تَبْتَل بن الحارث وجّدٌ بن قيس ومُعَتّبٍ بن قشير. 

قلت: وهذا أشبه بنزول الآية فيهم؛ إلا أن قوله ١‏ تَأعمَهم يمان يدلٌ على أن 
الذي عاهد الله لم يكن منافقاً من قبلء» إلا أن يكون المعنى: زادهم نفاقاً ثبتوا عليه إلى 
الممات» وهو قوله تعالى: # إل يَومِ قوم على ما يأتي . 


الثانية ‏ قال علماؤنا: لما قال الله تعالى: 9 # وميم من عَلِهَدَ أله احتمل أن 
يكون عاهد الله بلسانه ولم يعتقده بقلبه. واحتمل أن يكون عاهد الله بهما ثم أدركته سوء 
الخاتمة؛ فإن الأعمال بخواتيمها والأيام بعواقبها. و «من» رفع بالابتداء والخبر في 
المجرور. ولفظ اليمين ورد في الحديث وليس في ظاهر القرآن يمين إلا بمجرد الارتباط 
والالتزام» أما إنه في صيغة القسم في المعنى فإن اللام تدل عليهء وقد أتى بلامين الأو 
للقسم والثانية لام الجواب» وكلاهما للتأكيد. ومنهم من قال: إنهما لاما القسم؛ والأول 
أظهر» والله أعلم. 


الثالثة ‏ العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه فإنه يلزمه 
منه ما يلتزمه بقصده وإن لم يلفظ به؛ قاله علماؤنا. وقال الشافعيّ وأبو حنيفة: لا يلزم 
أحداً حكم إلا بعد أن يلفظ به؛ وهو القول الآخر لعلمائنا. ابن العربيّ: والدليل على 
صحة ما ذهبنا إليه ما رواه أشهب عن مالك» وقد سئل: إذا نوى الرجل الطلاق بقلبه ولم 
يلفظ به بلسانه فقال: يلزمه؛ كما يكون مؤمناً بقلبه» وكافراً بقلبه. قال ابن العربيّ: وهذا 
أصل بديعء وتحريره أن يقال. عَقْدٌ لا يفتقر فيه المرء إلى غيره في التزامه فانعقد عليه 
بئة. أصله الإيمان والكفر. 


قلت: وحجة القول الثاني ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله له : 


511 ”] «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به؟. 
ورواه الترمذيّ وقال: حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل 
إذا حدّث نفسه بالطلاق لم يكن شيئاً حتى يتكلم به. قال أبو عمر: ومن أعتقد بقلبه 
الطلاق ولم ينطق به لسانه فليس بشيء. هذا هو الأشهر عن مالك. وقد روي عنه أنه 
يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه؛ كما يكفر بقلبه وإن لم ينطق به لسانه. والأوّل أصح في النظر 
وطريق الأثر؛ لقول رسول الله يلغ: 


[479 15 تقدم 557/9. 
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[414"] «تجاوز الله لأمتي عما وسوست به نفوسّها ما لم ينطق به لسان أو تعمله 
7 


الرابعة ‏ إن كان نذراً فالوفاء بالنذر واجب من غير خلاف وتركه معصية. وإن كانت 
يميناً فليس الوفاء باليمين واجباً باتفاق. بَيْدَ أن المعنىئ فيه إن كان الرجل فقيراً لا يتعيّن 
عليه فرض الزكاة؛ فسأل الله ما لا تلزمه فيه الزكاة ويؤدّي ما تعيّن عليه من فرضهء فلما 
آتاه الله ما شاء من ذلك ترك ما التزم مما كان يلزمه في أصل الدين لو لم يلتزمهء لكن 
التعاطي بطلب المال لأداء الحقوق هو الذي أورطه إذ كان طلبه من الله تعالئ بغير نية 
خالصة» أو نية لكن سبقت فيه البداية المكتوب عليه فيها الشقاوة. نعوذ بالله من ذلك. 
قلت: ومن هذاا لمعن' قوله عليه السلام: 


[455"] «إذا تمنّئ أحدكم فلينظر ما يتمئّئ فإنه لا يدري ما كُتب له في غيب الله عز 
وجل من أمنيته». أي من عاقبتهاء فرْبَ أمنية يفتتن بهاأو يطغى فتكون سبباً للهلاك دنيا 
وألحرئ» لأن أمور الدنيا مبهمة عواقبها خطرة غائلتها. وأما تمني أمور الدّين والأخرئ 
فتمنيها محمود العاقبة محضوض عليها مندوب إليها. ْ 

الخامسة - قوله تعالئ: # ليت ءَاتَدمَا من صَضْلِه لنَصَّدَّكَنَ؛ دليل على أن من قال: 
إن مَلَكْتْ كذا وكذا فهو صدقة فإنه يلزمه؛ وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعيت: لا يلزمه 
والخلاف في الطلاق مثله» وكذلك في العتق. وقال أحمد بن حنبل: يلزمه ذلك فى العتق 
ولا يلزمه في الطلاق؟ لأن العتق تُرْبة وهي تثبت في الذمة بالنذر؛ بخلاف الطلاق فإنه 
تصرّف في محلء وهو لا يثبت في الدّمة. احتج الشافعي بما رواه أبو داود والترمذي 
وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال قال رسول الله كله : 

الشركة «لا َذْرَ لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما 


[7”47] صحيح. أخرجه البخاري 7078 و 5754 من حديث أبي هريرة مع اختلاف يسير في لفظه. 
[45"] حسن. أخرجه البخاري في الأدب المفرد 745 والقضاعي في مسنده 54 وأحمد ؟//01” و7410 
من حديث أبي هريرة. 
وفي إسناده عمر بن أبي سلمة صدوق يخطىء كما في التقريب. 
الففارةا احسن . أخرجه أبو داود 15١9٠9‏ و41١9‏ و 7١57‏ والترمذي ١‏ وابن ماجه 1١47‏ والبيهقى 
8/7" والحاكم ؟/ 00" والطيالسي ١750‏ وأحمد 894/7 و٠١4١‏ من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. 
قال الترمذي: حديث حسن أهء وللحديث شواهد. انظر تلخيص الحبير ١/8/4‏ . 
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لا يملك) لفظط الترمذيٌ . وقال: وفي الباب عن علي ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة 
حديثٌ عبد الله بن عمرو حديثٌ حسن» وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وهو قول 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ ييه وغيرهم. ابن العربيَ: وسرد أصحاب الشافعيّ في 
هذا الباب أحاديث كثيرة لم يصمّ منها شيء فلا يعوّل عليهاء ولم يبق إلا ظاهر الآية. 
السادسة ‏ قوله تعالل: قَلَمَآ ءا تَنهُم من فَضْلِوء # أي أعطاهم . << يخلوأ بد » أي 
بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخير»ء وبالوفاء بما ضمنوا والتزموا. وقد مضئ البخل 
في «آل عمران». # وَمَوَلُوأ4 أي عن طاعة الله 9# وَهُم مُعَرضُوت 409 أي في الإسلام؛ أي 
مظهرون للإعراض عنه. 
السابعة_ قوله 00 « مَأَعَفَيمْ نِمَانًا # مفعولان؛ أي أعقبهم الله تعال نفاقاً في 
قلوبهم. وقيل: أي ] عقيهم البخل نلا نفاقاً؛ ولهذا قال: 2 لّوأ بو 4 . #إِكَ يو عَم 
في موضع خفض ؟ أي يلقون بخلهمء أي جزاء بخلهم؛ ؟؛ كما يقال: أنت تلقى غداً عملك . 
وقيل: إل يَوْو يَلَْوََه4 أي يلقون الله. وفي هذا دليل على أنه مات منافقاً. وهو يبعد 
أن يكون المنرّل فيه ثتعلبة أو حاطب؛ لأن النبئ كل قال لعمر: 
[9* "] «وما يدريك لعل الله اطلّم على أهل هل بدر فقال اعملوا ما شكتم فقد غفرت 
». وثعلبة وحاطب ممن حضر بدراً وشهدها. '[ يمآ أُمْلَموأ اه مووي سانا 
كرفت 49 كذبهم دم العهد» وتركهم الوفاء بما التزموه من ذلك. 
ذا - #يواأاث.ء ا كد اأعناة 
اعمال فر سي قال - 


[58 "1 «أربع من كنّ فيه كان .منافقخالصاء ومنكانت فيه حَضْلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يَدَعَها: إذا أ كتمن خان وإذا حدّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم 
فجر». خرجه البنخاري. وقد مضيئ في «البقرة» اشتقاق هذه الكلمة» فلا معن لإعادتها. 
واختلف الناس في تأويل هذا الحديث؛ فقالت طائفة: إنما ذلك لمن يحدث بحديث يعلم 
أنه كذب» ويعهد عهداً لا يعتقد الوفاء بهء وينتظر الأمانة للخيانة فيها. وتعلقوا بحديث 
1 ]1 صحيح. أخرجه البخاري 7٠١7‏ و 571/4 ومسلم 7444 من حديث علي. 


[4] صحيح. أخرجه البخاري 74 و404؟ ومسلم 08 وأبو داود 4184 والترمذي 7757 والنسائي 
4 وروابن حبان 554 وأحمد 184/7 و1948 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
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[*"] وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقي أبا بكر وعمر رضى الله عنهما 
خارجين من عند رسول الله يكل وهما ثقيلان فقال عليَ: ما لي أراكما ثقيلين ؟ قالا حديئاآ 
سمعناه من رسول الله وَكةِ من خلال المنافقين «إذا حدّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا ائتمن 
خان وإذا وعد أخلف». فقال عليّ: أفلا سألتماه ؟ فقالا: هبنا رسول الله كَكِِ. قال: لكني 
سأسأله؛ فدخل على رسول الله وق فقال: يا رسول الله خرج أبو بكر وعمر وهما 
ثقيلان » ثم ذكر ما قالاف فقال: «قد حدثتهما ولم أضعه على الوضع الذي وضعاه ولكن 
المنافق إذا حدّث وهو يحدث نفسه أنه يكذب وإذا وعد وهو يحدّث نفسه أنه خلف وإذا 
اثتتمن وهو يحدث نفسه أنه يخون». أبن العربيَّ: قد قام الدليل الواضح على أن متعمّد 
هذه الخصال لا يكون كافراً» وإنما يكون كافراً باعتقاد يعود إلى الجهل بالله وصفاته أو 
التكذيب له تعالئ الله وتقدس عن أعتقاد الجاهلين وعن زيغ الزائغين. وقالت طائفة: 
ذلك مخصوص بالمنافقين زمان رسول الله يلِِ. وتعلقوا بما رواه مقاتل بن حيان عن 
سعيد بن جَبَيْر عن ابن عمر وابن عباس قالا: 

1 أتينا رسول الله يكِْةِ في أناس من أصحابه فقلنا: يا رسول الله إنك قلت 
اثلاث من كنّ فيه فهو منافق وإن صام وصأَئ وزعم أنه مؤمن إذا حدّث كذب وإذا وعد 
أخلف وإذا اثتمن تمن سخان ومن كانت فيه خَضّلة منهنّ ففيه ثلث النفاق» فظننا أنا لم نسلم 
منهن أو من بعضهن ولم يسلم منهن كثير مر ن الناس؛ قال: فضحك رسول الله كه وقال: 
اما لكم ولهن إنما خصصت بهن المناققين كما خصهم لله في كتابه أما قولي إذا حدث 
كذب فذلك قوله عز وجل 8أإِدَاجآكك الْمتَفِفُوتَ [المنافقون: -]١‏ الآية - أفأنتم كذلك»؟ 
قلنا لا. قال: «لا عليكم أنتم من ذلك برآء وأما قولي إذا وعد أخلف فذلك فيما أنزل الله. 
علي «ومِنْهُمْ مَنْ عَامَدَ الله لَئن آنَانَا مِنْ فَضْلِه؛ ‏ الآيات الثلاث ‏ «أفأنتم كذلك»؟ قلنا لاء 
الله لو عاهدنا الله على شي أوفينا به. قال : الا عليكم أنتم من ذلك برآء وأما قولي وإذا 
أثمتن خان فذلك فيما أنزل الله علي © إِذَا عَرْضِبمًا الْدَمَائة علَ لوت وَالْدرْضٍ وَالْيِبّال * 
[الأحزاب: 6977 الآية - فكل إنسان مؤتمن على دينه فالمؤمن يغتسل من الجنابة في السر 


1 ضعيف. أخرجه الطبراني في الكبير كمأ في المجمع 1 من حديث سلمان الفارسي مع 
اختلاف يسير فيه وأن الذي لفي أبا بكر وعمر هو سلمان وليس علي . 
قال الهيشمي في المجمع ٠١8/١‏ (415) وفيه أبو النعمان عن أبي وقاص وكلاهما مجهول قاله 
الترمذيء وبقية رجاله موثقون اه. 

3 غريب بهذا اللفظء ومقاتل بن حيان ضعفه غير واحدء وهو في الصحيحين مختصر عند الببخاري 


برقم (177) و7144 ومسلم 54 من حديث أبي هريرة. 
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والعلانية والمنافق لا يفعل ذلك إلا في العلانية أفأنتم كذلك»؟ قلنا لا. قال: «لا عليكم 
أنتم من ذلك بُرآء». وإلى هذا صار كثير من التابعين والأئمة. قالت طائفة: هذا فيمن كان 
الغالب عليه هذه الخصال. ويظهر من مذهب البخاريّ وغيره من أهل العلم: أن هذه 
الخلال الذميمة منافق من اتصف بها إلى يوم القيامة. قال ابن العربيّ: والذي عندي أنه 
لو غلبت عليه المعاصي ما كان بها كافراً ما لم يؤثر في الاعتقاد. قال علماؤنا: إن إخوة 
يوسف عليه السلام عاهدوا أباهم فأخلفوه» وحدّثوه فكذبوهء وأئتمنهم على يوسف 
فخانوه وما كانوا منافقين. قال عطاء بن أبي رباح: قد فعل هذه الخلال إخوة يوسف ولم 
يكونوا منافقين بل كانوا أنبياء. وقال الحسن بن أبي الحسن البصريّ: النفاق نفاقان» نفاق 
الكذب وتفاق العمل؛ فأما نفاق الكذب فكان على عهد رسول الله َيِه وأما نفاق العمل 
فلا ينقطع إلى يوم القيامة. وروى البخاريٌ عن حذيفة: أن النتفاق كان على عهد 
رسول الله يلْهٌه فأما اليوم 0 

قوله تعالئ: # أَلْرينَ 
عالماً فإنه سيجازيهم . 


قوله تعالك : 8 لبرت مروت الْمُطووِيرت ون اْمُؤْمِنِينَ ف ألصَدَقَتٍ 


وه دنه مده مع ب 


َأ لا جدود إلا هده سرون نو سر لفق 0 مكمعدب له 40 كل 


الله يكلم يده وَتَحْوَسهْرٌ * هذا توبيخ» وإذا كان 


قوله تعال: « أل يَلْمرُوت الْمُطويت ه من الْمُؤّمِنِيتَ ف الشككت» 
هذا أيضاً من صفات المنائقين. قال قتادة: ايَلْمِزُونً) يعيبون. قال: وذلك أن عبد 


الرحمن بن عوف تصدق بنصف ماله وكان ماله ثمانية آلاف فتصدق منها بأربعة آلاف. 
فقال قوم: ما أعظم رياءه؛ فأنزل الله: # الآرت َلْمرُورت الْمُطوَعِيرت ون الْمُؤَمِنِينَ 
ف ألصّدَقَتِ». وجاء رجل من الأنصار بنصف صُبرة"'' من تمره فقالوا: ما أغنئ 
الله عن هذا؛ فأنزل الله عز وجل « وات ل يدون إِلَاجَهْدَهرٌ 4 الآية. وخيرّج مسلم 
عن أبي مسعود قال: 

3 أمرنا بالصدقة. قال: كنا نحامل”"©؛ في رواية: على ظهورنا ‏ قال: فتصدّق 


17 صحيح. أخرجه البخاري 1418 و1558 وسلم 4 والنسائي 69/0 دفي الكبرى 1١1777‏ 
وأين مأجه 41865 والواحدي 518 من حديث أبي مسعود. 


4 الصبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض. 


زفق كنا تحامل أي: نحمل الحمل على ظهورنا بالأجرة» ونتصدق من تلك الأجرة أو نتصدق بها 
كلها . 


أبو عقيل بنصف صاع. قال: وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال المنافقون: إن الله لغنيّ عن 
صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رياء: فنزلت: # الب تمزه التلزورت ما 
َلْمَؤّمنِينَ في ألصدَقنيٍ وَالَدِيت لا يجَدُونَ ِل جْيْكفر *. يعني أبا عقيل. 
الحَبُحاب. والجهّْد: شيء قليل يعيش به المُقل. والجٌهْد والجَهْد بمعنىٌ ا وقد 
تقدّم . و ايِلْمِرُونَ» يعيبون. وقد تقدّم و «الْمُطْوْعِينَ» أصله المتطوعين أدغمت التاء في 
الطاء؛ وهم الذين يفعلون الشيء تبرعاً من غير أن يجب عليهم. «وَالَّذِينَة في موضع 
خفض عطف على 'الْمُؤْمِئِينَ) . ولا يجوز أن يكون عطفاً على الاسم قبل تمامه. 
و فِسَحَرُون4 عطف على (يِلْمِرّرنَ؛. #سَرَ أله همتهم خبر الابتداء» وهو دعاء عليهم. 
وقال ابن عباس: هو خبر؛ أي سخر منهم حيث صاروا إلى الثار. ومعنل سخر الله: 
مجازاتهم على سخريتهم. وقد تقذم في ) #البقرة؟. 

قوله تعالى : «النتفيز كم از لا كنتفوز لزن كدكفيز حر سيد تاكن يذير أل 
١‏ ورسوله- نّم الجر الكو 1 

8 عله عر 


قوله تعاليل: آسْتَغْفِرٌ طُم4 يأتي بيانه عند قوله تعالي : 8 ولا َل علج أَحَلٍ 


قوله تعالئ : « فرح الْمُحَلَفوتَ ِمَقّعَدِهمَ لف رَسُول لَه وَكرَه وأ أن هذا يأَمويطير 
لضم في سيبل أله وهَال وأ لا تفروأ أن الي قلدْجَهَئْم فذح 0 40 

قوله تعالئ: « مرع الَْحَلفو بِمَتْمَدح» أي بقعودهم. . قعد قعوداً ومقعداً؛ أي 
جلس. وأقعده غيره» عن الجوهريٌ. والمخلّف المتروك»؛ أي خلّفهم الله وتتطهم» أو 
خلفهم رسول الله والمؤمنون لما علموا تثاقلهم عن الجهاد؛ قولان» وكان هذا في غزوة 
تبوك. #جِلفٌ رَسُولٍ أله © مفعول من أجله؛ وإن شئت كان مصدراً. والخلاف 
المخالفة. ومن قرأ «خَلْفَ رسو الله أراد التأخر عن الجهاد. 96 وَوَالُواْ لا روا فير 4 
أي قال بعضهم لبعض ذلك. قل َدجَمَئرٌ 4 أي قل لهم يا محمد نار جهنم «اقة 


2 حر ل كوا يطو 36 ابتداء وخبر. «حراً» نصب على البيان؛ أي من ترك أمر الله 


تعرض لتلك النار. 
غدل تعالن: مضع اقهلاء يكرا زايا 6 يكيبوة 4 . 
فيه مسألتان: 


0 3 5 س0 2 01 
الأولئ - قوله تعالئن: ا فَيضْحَكْا فيلا * أمرّء معناه معنئ التهديد وليس أمراً 


/ا1 


بالضحك. والأصل أن تكون اللام مكسورة فحذفت الكسرة لثقلها. قال الحسن 
« مَيصضحَكرأ يلا 4 : في الدُنيًا « وكأ كرا 4 في جهلم. وقيل: هو أمر بمعنيل الخبر. 
أي إنهم سيضحكون قليلاً ويبكون كثيراً. #جَرَآأ# مفعول من أجله؛ أي للجزاء. 

الثانية ‏ من الناس من كان لا يضحك اهتماماً بنفسه وفساد حاله في اعتقاده من شدّة 
الخوف» وإن كان عبداً صالحاً. قال يله : 

[؟44"] «والله لو تعلمون ماأعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ولخرجتم إلى 
الصّعُدات7'' تجأرون إلى الله تعالئ لَوَوِدْت أني كنت شجرة تُعْضّد خرجه الترمذيٌ. وكان 
الحسن البصريّ رضي الله عنه ممن قد غلب عليه الحزن فكان لا يضحك. وكان ابن 
سيرين يضحك ويحتجّ على الحسن ويقول: الله أضحك وأبكيئم. وكان الصحابة 
يضحكون؛ إلا أن الإكثار منه وملازمته حتى يغلب على صاحبه مذموم منهيّ عنه» وهو 
من فعل السفهاء والبطالة. وفي الخبر: 

1 *"] «أن كثرته ثميت القلب». وأما البكاء من خوف الله وعذابه وشدّة عقابه 
فمحمود؛ قال عليه السلام: 


[1*8444] «ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في 
1" حسن. أخرجه الترمذي 7717 وابن ماجه 414١‏ والبيهقي في الشعب 87/ا وأحمد ١07/4‏ من 
حديث أبي ذر وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال: 
لوددت أني كنت شجرة تعضد اه. 
وكذا قال البيهقي: وآخره مدرج من كلام أبي ذر. . 
وقوله: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم» هو في صحيح البخاري ومسلم. 
[4"] حسن. أخرجه الترمذي 7707 وابن ماجه 4717 والقضاعي ١١١‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق 
ص 57 والطبراني في مسند الشاميين 786 و40 وأحمد ؟/ 7١١‏ من طريقين من حديث أبي 
هريرة بأتم منه» وصدره عند الترمذي: «اتق المحارم تكن أعبد التأس...20. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 
وأخرجه ابن ماجه 4147 من طريق أخرى من حديث أبي هريرة وقال البوصيري: إستاده 
صحيح » ورجاله ثقات. وانظر الصحيحة 5:5. ١‏ 
- وورد من حنديث أبي ذر أخرجه ابن حبان 75١‏ وله قصة لكنه وأه لأجل إبراهيم بن هشام الغساني. 
41 ضعيف. أخرجه أبو يعلى 4١14‏ من حديث أنس بهذا اللفظ. وذكره الهيثمي في المجمع 


)20 الصعدات : الطرق. 
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وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو أن سهْناً أجريت 
فيها لجرت). خردجه ابن المبارك من حديث أنس» وابن ماجه أيضاً. 


قوله تعالئ: 3# إن يَجَملك أله إل طَايمَةٍ وَمِتهم كعدو ِدُمْرُوج مَثْل أن عَرْجأمىَ 
ا ا 2 عه مرج 1 
أبدا ولّن يلوا أمى عدر دك وضِيثُ ِالْفُعود أَوَلَمَرَّةٍ وَهَاَفعَدُواممَ أ 3 لني 410 . 


20 


قوله تعالئ: # فَإن يََجَمَلكَ أنّدُ إل طَأيمَةٍ ةَ مَئْهُمَ 4 أي المنافقين. وإنما قال: «إلى 
طَائِفَةِ) لأن جع من أقام بالمدينة ما كانوا منافقين» بل كان فيهم معذورون ومن لا عذر 
له ٠‏ ثم عفا عنهم وتاب عليهم؛ كالثلاثة الذين خُلّفُوا. وسيأتي. # كَأسَكْدَوْكَ د للْخْرَوج 
فَقُل لّن عَوْجوأ مي د41 أي عاقبهم بألا تصحبهم أبداً. وهو كما قال في «سورة الفتح»: 
«شل ل 5 تَبَعُومَاً 4 سس 6 و لاللَْئِفِنَ © 4 جمع خالف؛ كأنهم خلفوا 
الخارجين. قال أبن عباس: ل لَلْتلِفِينَ 4 من تبخلف من المنافقين. وقال الحسن: مع 
النساء والضعفاء من ا فغلب المذكر. وقيل: المعنيئ فاقعدوا مع الفاسقين؛ من 
قولهم فلانٌ خالفةٌ أهل بيته إذا كان فاسداً فيهم؛ من لوف قم الصائم. ومن قولك: 
خلف اللبن؛ أي فسد بطول المكث في السّقاء؛ فعلئ هذا يعني فاقعدوا مع الفاسدين. 
وهذا يدّل على أن استصحاب المخدّل في الغزوات لا يجوز. 

قوله تعالئ : ١‏ وَلَاضَلٍ عَلكَ أل مَتُم عات داوكا لمعل قزرو مب كفَروأ يأل ورشولد- 
وَمَاناأ وهم فُسِفُونَ - 2 . 

فيه إحدى عشرة مسألة: 


الأولئ - روي أن هذه الآية نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سَنُول وصلاةٍ 
النبي كَْهِ عليه. ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما. وتظاهرت الروايات بأن النبئ كَل 
صل عليه وأن الآية نزلت بعد ذلك. وُروي عن أنس بن مالك أن النبي يك لما تقدّم 


5 ا م أهَد 1 5 
ليصلي لي عليه جاءه جبريل فُجبذ ثوبه ه وتلا عليه # ول لي عله أحدٍ كَاتَ أبدا الآية؟ 


فانصرف رسول الله و ولم يصلٌ عليه0©. والروايات" الثابتة على خلاف هذا؛ ففى 


- وقال: وأضعف من فيه يزيد الرقاشي» وقد وثق على ضعفه. وذكره ابن حجر في 
المطالب العالية “457177» وسكت عليه وقال البوصيري: فيه يزيد الرقاشي» وهو ضعيف اهء 


وصدره عند ابن ماجه 4١47‏ من حديث سعد وإسناده واو. ولم ريروه من حديث أنس. 


00 لم أجده؛ وهو منكر معارض بما بعده. 


ل 


[545"] فصلّن عليه رسول اليك ثم انصرفء فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت 
الآيتان من «براءة» « وَلَا ضَلٍ ع أَحَد د تيم كات بدا 4 . ونحوه عن أبن عمر؛ خرجه 
مسلم. قال ابن عمر: 

[447"] لما وق عبد الله بن أب بن سَلُول جاء ابئه عبد الله إلى رسول الله يك 
فسأله أن يعطيه قميصه يكمّن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلّي علي فقام رسول الله يكل 
ليصلي عليهء فقام عمر وأخذ بثوب رسول الله يكلهِ فقال: يا رسول الله» أتصلي عليه وقد 
نهاك الله أن تصلي عليه ؟ فقال رسول الله لله يله : «إنما حيري الله تعالئ فقال: 9# أَسْتَغْفِرَ 
لع أَوَ لا سَسْتَمْفرَ ل إن سَسْتَغْفِرَ طم سبَعنَ عه 4 4 وسأزيد على سبعين» قال: إنه منافق. 
فصلَّىْ عليه رسول الله يكل فأنزل نول اذ عر وجل« ول ل عأ ينهم نَاتَ 06 
4 رد الصلاة عليهم . وقال بعقن الماماء: إنما صلن الذي 2 على عبد اله بن أي 
بناء على الظاهر من لفظ إسلامه. ثم لم يكن يفعل ذلك لما نُهِي عنه. 

الثانية - إن قال قائل فكيف قال عمر: أتصلّي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؛ 
ولم يكن تقدّم نهي عن الصلاة عليهم. قيل له: يحتمل أن يكون ذلك وقع له في خاطره» 
ويكون من قبيل الإلهام والتحدّث الذي شهد له النبي يكلو وقد كان القرآن ينزل على 
مرادهء كما قال: وافقث ربيٌ في ثلاث. وجاء: في أربع. وقد تقدّم ذ في البقرة. فيكون 
هذا من ذلك. ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله تعالئ: «انْتَمْفِرَك أو ل لا مَْتَغْفْرٌ 
لثم الآية. لا أنه كان تقدّم نمي على ما دلّ عليه حديث البخاريّ ومسلم. 0 

قلت: ويحتمل أن يكون فهمه من قوله تعاالى: « ما كرت لبي وَأَليسَت عَامَموَا أن 
يَسْسَغْفرُوأ للْمَمْرِسكينَ4 [التوبة: ]1١‏ لأنها نزلت بمكة. وسيأتي القول فيها. 

الثالثة ‏ قوله تعاليل: «استنير م 4 الآية. بِيّن تعالئ أنه وإن أستغفر لهم لم 
ينفعهم ذلك وإن أكثر من الاستغفار. قال المُضَيريٌ: ولم يثبت ما يروى أنه قال: «لأزيدنٌ 


[554 صحيح. أخرجه البخاري ١55‏ و4591 والترمذي !5+9 والواحدي 25١‏ والبيهقي ١99/8‏ من 
حديث ابن عباس بأتم منه. 

7م صحيح. أخرجه البخاري ١114‏ و4590 و017945 و4717 ومسلم ١/4‏ والترمذي 8١98‏ 
والتسائى 4//ا" وابن ماجه 1517 والواخدي 57١‏ والبيهقي في الدلائل 141/5 وابن حبان 116 
من حديث أبن عمر . 


قلت: وهذا خلاف ما ثبت فى حديث ابن عمر «وسأزيد على سبعين)”2 .وفى 
حديث ابن عباس الو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر لهم لزدت عليها". قال: 
فصلى عليه رسول الله يكو خخرّجه البخاري. 

الرابعة ‏ واختلف العلماء في تأويل قوله: «#آْتَهْ سَتَغْفِرَطَم4 هل هو إياس أو تخيير؛ 
فقالت طائفة: المقصود به اليأس بدليل قوله تعال: # فلن يَمْفْرَاً سل . وذكر السبعين 
وفاقٌ جرئء أو هو عادتهم في العبارة عن الكثرة والإغياء. فإذا قال قائلهم: لا أكلمه 
سبعين سنة صار عندهم بمنزلة قوله: لا أكلمه أبداً. ومثله في الإغياء قوله تعالع: «في 
سِلْإوَدَرَعْهَا سبَعونَذراَا [الحاقة: ”*]» وقوله عليه السلام: 

[441] «من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً». 
وقالت طائفة : هو تخيير - منهم الحسن وقتادة وغروة ‏ إن شعت شئت استغفر لهم وإن شئت لا 
تستغفر. ولهذا لما أراد أن يصَلَي على ابن أبِيّ قال عمر: أتصلّي على عدو الله القائل 
يوم كذا كذا ركذ فقال: «إني يرت فاخترت”". قالوا: ثم نسخ هذا لما نزل 
«سَوَآء عليه اَتَعمَرَتَ لَهُمْ آم لم سَنتَغْفرَ لم 4 [السنافقون: .]١‏ ل وَلِكَ يِب 
حكمّروا» أي لا يغفر الله لهم لكفرهم. 

الخامسة - قوله تعالئ : 1ه كنك إِلتَيَ وَأ ءَامَنوا أن وروأ مق كين 4 
[التوبة: 819 الآية. وهذه الآية نزلت بمكة عند موت أبى طالب على ما يأتى بيائه . 
وهذا يفهم منه التهي عن الاستغفار لمن مات كافراً. وهو متقدّم على هذه الآية التي فهم 
منها التخيير بقوله: «إنما خيّرني الله)”*' وهذا مشكل. فقيل: إن استغفاره لعمه إنما كان 
مقصوده استغفاراً مرجوٌ الإجابة حتى تحصل له المغفرة. وفي هذا الاستغفار استأذن عليه 
السلام ربّه في أن يأذن له فيه لأمّه فلم يأذن له فيه. وأما الاستغفار للمنافقين الذي خُير 
فيه فهو استغفار لسانِيٌ لا ينفع» وغايته تطييب قلوب بعض الأحياء من قرابات المستغفر 
له. 


وقال الهيشسي؛ اوفي إستادة ل بقية» وهو لله لكنه مان اه وللحديث شواهد انظر مجمع الزوائد 
١194/7‏ حيث ذكره من حديث أبي الدرداء وعمرو بن عبسة وأبي أمامة وعتبة بن عبد وعبد الله 
الأزدي» وقال عن حديث ابن عبسة: رجاله موثقون. 

١ )1(‏ هو بعض المتقدم من حديث ابن عمر. 

زفق هو بعض المتقدم في حديث ابن عباس قبل حديث واحد. 

زفيق تقدم من حديث ابن عباس قبل حديئين. 

4 تقدم من حديث أبن عمر قبل حديث. 


السادسة ‏ واختلف في إعطاء النبي كَكخَ قميصه لعبد الله؛ فقيل: إنما أعطاه لأن 
عبد لله كان قد أعطئ العباس عم النبيّ يك قميصه يوم بدر. وذلك أن العباس لما أسر يوم 
بدر - على ما تقدّم - وسُلب ثوبه رآه النبي تكله كذلك فأشفق عليهء فطلب له قميصاً فما 
وُجد له قميص يقادره إلا قميص عبد الله» لتقاربهما في طول القامة؛ فأراد النبي يل 
بإعطاء القميص أن يرفع اليد عنه في الدنياء حتى لا يلقاه في الآخرة وله عليه يد يكافئه 
بهاء وقيل: إنما أعطاه القميص إكراماً لابنه وإسعافاً له في طلبته وتطييباً لقلبه. والأوّل 
أصح؛ خرّجه البخاريّ عن جابر بن عبد الله قال: ْ 

43 لما كان يوم بدر أتي بأسارئ وَأْنِي بالعباس ولم يكن عليه توب؛ فطلب 
النبي يْهٌ له قميصاً فوجدوا قميص عبد الله بن أَبَيَ يَقْدِرُ عليهء فكساه النبئ كَل إياه؛ 
فلذلك نزع النبيّ يكم قميصه الذي ألبسه. وفي الحديث أن النبي لله قال: 

[44*] «إن قميصي لا يغني عنه من الله شيئأء وإني لأرجو أن يسلم بفعلي هذ! 
ألف رجل من قومي». كذا في بعض الروايات «من قومي» يريد من منافقي العرب. 
والصحيح أنه قال: «رجال من قومه». ووقع في مغازي ابن إسحاق وفي بعض كتب 
التفسير: فأسلم وتاب لهذه الفعلة من رسول الله يك ألف رجل من الخزوج . 

السابعة - لما قال تعالى: #8 وَلَا صل عل أُحر مَنُْم نَاتَ بدا قال علماؤنا: هذا نص 
في الامتناع من الصّلاة على الكفار» وليس فيه دليل على الصّلاة على المؤمتين. واختلف 
هل يؤخذ من مفهومه وجوب الصّلاة على المؤمنين على قولين. يؤخذ لأنه علّل عثل المنع من 
الصّلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالئ: #إِمَيُمَ كتَروأ َأ وَرَسُول 4؛ فإذا زال الكفر 
وجبت الصّلاة. ويكون هذا نحو قوله تعالن: اكلا جم عن يي يميق 4 
[المطففين: ]١6‏ يعني الكفار؛ فدلٌ على أن غير الكفار يرونه وهم المؤمنون؛ فذلك مثله. 
والله أعلم. أو تؤخذ الصّلاة من دليل خارج عن الآيةء وهي الأحاديث الواردة في الباب» 
والإجماع . ومنشأ الخلاف القول بدلي ليل الخطاب وتركه. روى مسلم عن جابر بن عبد الله 


قال قال رسول الله 8 
[0١ه4”]‏ «إن أ 


[54*] صحيح. أخرجه البخاري 7٠١8‏ من حديث جابر. 

1 مرسل. أخرجه الطبري 17١77‏ وأبو الشيخ كما في الدر 75/7 (التوبة: 80) عن قتادة مرسلا . 
[00"] صحيح. أخرجه مسلم 401 والنسائي 7١/4‏ وابن حبان 149 وأحمد 65/7 من حديث جابر. 
20 أي بقوله «أخا». 


[3 أن رسول الله يِهِ نعى للناس النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم 
الك المصلّى وكير م أبع تكبيرات. وأجمع , المسلمون على أنه لا يجوز ان الصّلاة على 
والحمد لله. وأتفق ق العلماء على ذلك إلا في الشهيد كما تقلمة وإلا في أهل البدع 
والبغاة. 


الثامنة - والجمهور من العلماء على أن التكبير أربع. قال ابن سيرين: كان التكبير 
ثلاثاً فزادوا واحدة. وقالت طائفة: يكبر خمساً؛ وروي عن ابن مسعود وزيد بن أزقم. 
وعن عليّ: ست تكبيرات. وعن عن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد: ثلاث تكبيرات 
والمعوّل عليه أربع. روى الدَارَمُطْنِيَ عن أي بن كعب أن رسول الله يل قال: 

73" (إن الملائكة صلّت على آدم فكبّرت عليه أربعا» وقالوا: هذه سنتكم يا 
بني ادم) . 

التاسعة ‏ ولا قراءة في هذه الصّلاة في المشهور من مذهب مالك». وكذلك أبو 
حنيفة والثوريٌ؛ لقوله كَكِ: 


[*48"] «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود من حديث أبى 
هريرة. وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهب من علمائثنا وداود إلى 
أنه يقرأ بالفاتحة؟ لقوله عليه السّلام: 


[64*] (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» حملا له على عمومه. وبما خحوّجه البخاري 


عن ابن عباس وصلَّى على جنازة فقرأ بفاتحة ة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. وخرّج 
النّسائيٌ من حديث أبى أمامة قال: 


[401] صحيح. أخرجه البخاري 96 1*7 ومسلم 40١‏ وأبو داود 5804 والتسائي 77/5 وابن 
حبان 7٠548‏ و١١٠7‏ ومالك 755/١‏ وأحمد 478/5 و4846 من حذيث أبي هريرة . 

7 أخرجه الدارقطني ١/7‏ والحاكم 044/7 والطبراني في الأوسط كما في المجمع / 70 (4185) 
وأبن عدي في الكامل 17١8‏ من حديث بي بن كعب . 
قال الدارقطني: عثمان بن سعد ليس بالقوي اهء وذكر الدارقطني طرقاً كثيرة للحديث وضعفها. 
وقال الهيثمي: وفيه عثمان وثقه أبو نعيم وغيره» وضعفه جماعة اه. 

[5567] حسن. أخرجه أبو داود 7١95‏ واين ماجه ١4917‏ وابن حبان 7١75‏ و لالا١7‏ والبيهقي 5١/4‏ من 
حديث أبي هريرة. وإسناده قوي رجاله ثقات. وقواه الشيخ شعيب في «الإحسان». ' 

[40"] تقدم في تفسير سورة الفاتحة. 


وكا 


[45"] السنة في الصّلاة على الجنائز أن يقرأ في التكبيرة الأولى بِأمّ القرآن 
مخافتة» م يكبر ثلاث والتسليم عند الآخرة . وذكر محمد بن نصر المْروَزِيٌ عن أبي 
أمامة أيضاً قال: 

٠‏ المنة في الصّلاة على الجنائز أن تكيرء ثم تقرأ بم القرآذ» شم تصلي على 
النبيّ لد ثم تخلص الدعاء للميت. ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم. قال 
شيخنا أبو العياس: وهذان الحديثان صحيحان» وهما ملحقان عند الأصوليين بالمسند. 
والعمل على حديث أبي أمامة أولى؛ إذ فيه جمع بين قوله عليه السّلام: «لا صلاة» وبين 
إخلاص الدعاء للميت. وقراءة الفاتحة فيها إنما هي استفتاح للدعاء. والله أعلم. 
العاشرة ‏ وسنة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة» لما رواه أبو داود 
عن أنس وصلى على جنازة فقال له العلاء بن زياد: 

43" ] يا أبا حمزة؛ هكذا كان رسول الله يك يصلّي على الجنائز كصلاتك» يكبر 
أربعاً ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة ؟ قال؛ نعم. ورواه مسلم عن سَمُرة بن 
جَنْدُب قال: 

[468] صلّيت خلف النبي فَكِةِ وصلئ على أمّ كعب ماتت وهي تُّساءء فقام 
رسول الله يَِةٍ للضّلاة عليها وسّطها. 

الحادية عشرة - قوله تعال: #8 ولا تتم عكَ فيو كان رسول الله يل إذا دُفن الميت 
وقف على قبره ودعا له بالتثبت» على ما بيناه (في التذكرة) والحمد وَل . 


2 2 00100 


قوله تعالل: ولا مجك أموافم وَأَوَللدهم لما يردأ لَه أن يديم يا في لديا وتَرْهقَ 


لشم رك مكوره )4 
كرره تأكيداً. وقد تقدّم الكلام فيه 
0 .8 32 2200 هل 
قوله تعالئ : ١‏ وَإآ لت حووة أن مشأ يا له وجلِهِدوا مم رسوزه أَسَعَعدٌ لوا لول 


161*] حسن. أخرجه النساني 70/4 عن أبي أمامة» وله حكم الرفع لقوله: السئة. 

1*1 صحيح. أخرجه عبد الرزاق 5858 وابن الجارود +541 والطحاوي في المعاني 5٠00/١‏ عن أبى 

أمامة وإسناده صحيح» وله حكم الرفع . ا 1 

[/35617] أخخرجه أبو و داود 8١94‏ من طريق نافع أبي غالب عن أنس» ورجاله ثقات» وله تتمة. 

[454”] صحيح. أخرجه البخاري ١77١‏ والسم ومسلم 454 وأبو داود "١95‏ والترمذي ٠١70‏ والنسائي 
0 وابن ماجه ١497‏ وابن حبان 7١717‏ وأحمد ١5/0‏ و4١‏ من حديث سمرة. 


220 أي بالمرفوع . 


مِنْهُمَ وَكَاواْدَرئا تكن مَمَ ألْمَِينَ 40 . 

انتدب المؤمنون إلى الإجابة وتعلّل المنافقون. فالأمر للمؤمنين باستدامة الإيمان 
وللمنافقين بابتداء الإيمان. و 8 أن 4 في موضع نصب؛ أي بأن آينوا. و 9 ألطوَلِ # 
الغنى؛ وقد تقدّم. وخصّهم بالذكر لآن من لا طول له لا يحتاج إلى إِذْن لأنه معذور. 


0000 


+ كارأ سكو لويد 26 أي العاجزين عن الخروج. 
أمَمَ لْحَوًا 5 506 عرو ع رمه يدعو رج م 
و 5 آم 2 نهدو 0 أشي 0 
كم الا لحن () أعدٌ 0 يد جَنتٍ جك من كبا الأتْهارُ خرن نبا ذَلِكَ الْعَوَرٌ 
عَظِم 409 . 
قوله تعالل: #رَسُوأ يأن بَكوْوَامَمَ ألْحَوَالِقٍ »* «الخوالف» جمع خالفة؛ أي مع 
النساء والصبيان وأصحاب الأعذار من الرجال. وقد يُقال للرجل: خالفة وخالف أيضاً إذا 
كان غير نجيب؛ على ما تقدّم . ثقال: فلان خالفة أهله إذا كان دونهم. قال التحاس 
وأصله من خَلّف اللبنُ يخلف إذا حَمْضِ من طول مكثه. وحلّف فد الصائم إذا تغير 


ريحه؛ ومنه فلان خَلّف سوء؛ إلا أن فواعل جمع فاعلة. ولا يجمع «فاعل» صفة على 
فواعل إل في الشعر؛ إل في 0 0 فارس وهالك. وقوله تعالئ في وصف 
المجاهدين: 9 «وأؤئيلك كم تراث » : النساء الحسان؛ عن الحسن. دليله قوله 


عرٍّ وجلّ: «فين يت حِسَاةٌ | 4 0 ن: 267١‏ وثقال: هي خَيْرة النّساء. والأصل 
خيّرة فخقّف؛ مثل هَيّنة ومينة. وقيل: جمع خير. فالمعنى لهم مناقع الدارين. وقد تقدّم 
معنى الفلاح. والجنات: البساتين. وقد تقدّم أيضاً. 

قوله_تعالى : همه لوو يت الأتررال ينون م تمد لين كَدَووا أله ورسْوكدً 

سَيْصِيبُ سَمْصِيب أن كَدر أي جم عدَابٌ | عَدَابٌ ليع )4 . 

قوله تعالى: 9و2 ليه رب اقرب > قرأ الأعرج والصضّحاك «الْمُعْذِرون 
مخففاً. ورواها أبو كريب عن أبي بكر عن عاصم ء ورواها أصحاب القراءات عن ابن 
عباس. قال الجوهري: وكأن ابن عباس يقرأ «وَجَاءَ المَعْذِرُونَ) مخففة» من أعذر. 
ويقول: والله لهكذا أنزلت. قال النحاس: إلا أن مدارها عن الكلبي” 0 وهي من أعذر؛ 
ومنه قد أعذر من أتذر ؛ أي قد بالغ في العذر من تقدّم إليك فأنذرك. وأما «المعذّرون» 
بالتشديد ففيه قولان: .أحدهما أنه يكون المحقٌ؛ فهو في المعنى المعتذرء لأن له عذراً. 
00 والكلبي هو محمد بن السائب» متروك متهم . 


"6 


فيكون «المعذرون» على هذه أصله المعتذرون» ولكن التاء قلبت ذالاً فأدغمت فيها 
وجعلت حركتها على العين؛ كما قرىء #اتِصحُونَ ((©)4 [يمن: 44] بفتح الخاء. ويجوز 
«المعذّرون» بكسر العين لاجتماع الساكنين. ويجوز ضمها اتباعاً للميم. ذكره الجوهريّ 
والنحاس. إلا أن النحاس حكاه عن الأخفش والفراء وأبي حاتم وأبي عبيد. ويجوز أن 
يكون الأصل المعتذرون» ثم أدغمت التاء في الذال؟ ويكونون الذين لهم عذر. قال لبيد: 
إلى الكؤل ثم أسم السلام عليكما 2 ومن يبك حَولاً كاملا فقد اعتذر 
والقول الآخر أن المعدّّر قد يكون غير محق» وهو الذي يعتذر ولا عذر له. قال 
الجوهري؛ فهو المعَذّر على جهة المُفَحُل؛ لأنه المُمَرَض والمقصّر يعتذر بغير عذر. قال 
غيره؛ يقال عذّر فلان في أمر كذا تعذيراً؛ أي قصّر ولم يبالغ فيه. والمعنى أنهم اعتذروا 
بالكذب. قال الجوهري: وكان ابن عباس يقول: لعن الله المعذّرين. كأن الأمر عنده أن 
المعذّر بالتشديد هو المظهر للعذر» اعتلالاً من غير حقيقة له في العذر. النحاس: قال أبو 
العباس محمد بن يزيد: ولا يجوز أن يكون الأصل فيه المعتذرين» ولا يجوز الإدغام فيقع 
اللبس. ذكر إسماعيل بن إسحاق أن الإدغام مجتئّب على قول الخليل وسيبويهء بيد" أن 
سياق الكلام يدل على أنهم مذمومون لا عذر لهم» » قال: لأنهم جاءوا ليؤذن لهم» ولو 
كانوا من الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون لم يحتاجوا أن يستأذنوا. قال 
النحاسن: وأصل المعذرة والإعذار والتعذير من شيء واحد وهو مما يصعب ويتعذر. 
وقول العرب: من عَذِيري من فلان» معناه قد أت تى أمراً عظيماً يستحقٌ أن أعاقبه عليه ولم 
يعلم الناس ) به؟ [رفمن , يَعَذِرّني] إن عاقبته. فعلى ) قراءة التخفيف قال ابن , عباس: هم الذين 
تخلفوا بعذر فأذن لهم الي لقد. وقيل: هم رهط عامر ب بن الطّمّيل قالوا: يا رسول الل 
لو غزونا معك أغارت أعراب طِيء على حلائلنا وأولادنا ومواشينا؛ فعذرهم النبي يكلل. 
وعلى قراءة التشديد في القول الثاني» هم قوم من غِمَّار اعتذروا فلم يعذرهم النبي 86؛ 
لعلمه أنهم غير محقّين» والله أعلم . وقعد قوم بغير عذر أظهروه جرأة على رسول 
الله يككة وهم الذين أخبر الله تعالئ عنهم فقال: م#اوَقعَدَ ادن كَدا أله ورْوة والمراد 
: ذبهم 3 لهم ؟ إنا مؤمنون. و # لِؤْدن» نصب بلام كي . 
فوت َع !يود ماعل ألنخيسيدت من صب إ أله فرتحم (7) زلا 
َل الى ]دام وك لتَمكهم تلك ل لم مآ ملست عَهْه لومم تَفِيسُ 
و4 وقع في الأصل «بعد» والمثبت أشبه؛ والله أعلم. 


لحان 


الأولئ - قوله تعالئن: ا يَنْسَ عَلَ ألصُعآء» الآية. أصل في سقوط التكليف عن 
العاجز؛ فكل من عجز عن شيء سقط عنهء فتارة إلى بدل هو فعل» وتارة إلى يدل هو 
غرم» ولا فرق بين العجز من جهة القوة أو العجز من جهة المال؛ ونظير هذه الآية قوله 
تعالين : # لا مُكَلْك أَّهُ تسسا إلا وْسَعَهن4 البقرة؛ 181] وقوله: « إن َل لقص حرج 
وَلَاعَلَ الأضَرّح حرج وَلَاعَلَ الْمَرِيض يج 4 [النور: .]1١‏ وروى أبو داود عن أنس: 

1 **] أن رسول الله كَلةِ قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا 
أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه». قالوا؛ يا رسول الله وكيف 
يكونون معنا وهم بالمدينة ؟ قال؛ لالحبسهم العذر). فبيئّنت هذه الاية مع ما ذكرنا من 
نظائرها أنه لا حرج على المعذورين» وهم قوم عرف عذرهم كأرباب الزمانة والهرم 
والعمى والعرج» وأقوام لم يجدوا ما ينفقون؛ فقال: ليس على هؤلاء حرج . #إِدَانَصحُوأ 
ِل وَرَسُولِوء * إذا عرفوا الحق وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه قال العلماء: فعذر الحق 
سبحاته أصحاب الأعذار» وما صبرت القلوب؛ فخرج ابن أم مكتوم إلى أحد وطلب أن 
يعطى اللواء فأخذه مصعب بن عميرء فجاء رجل من الكفار فضرب يده التي فيها اللواء 
فقطعهاء فأمسكه باليد الأخرى فضرب اليد الأخرى فأمسكه بصدره وقرأ # وَمَاححَكَدٌ يه 
رَسُولٌ قد كلت ون قو اسل »* [آل عمران: 144]. هذه عزائم القوم. والحق يقول: 
« يس عل لقص 4 وهو في الأوّل. « وَلاعَلَ الأفيج حرج © وعمرو بن الجمّوح من 
نقباء الأنصار أعرج وهو في أوّل الجيش . قال له الرسول عليه السّلام: 

[7 (إن الله قد عذرك» فقال: والله لأحفرن”” بعرجتى هذه فى الجنة. إلى 
أمثالهم حسب ما تقدّم في هذه السورة من ذكرهم رضي الله عنهم . وقال عبد الله بن 
مسعود: ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادى”” بين الرجلين حتى يُقام في الصف. 


[31] صحيح. أخرجه البخاري 7874 و 547 وأبو داود 7908 وابن ماجه 71754 وابن حبان 49/7١‏ 
وأحمد "/ ٠١7‏ من حديث أنس . 

[576*] ذكره الحافظ في الإصابة ؟/ 51/47/5١‏ فقال: أخحرجه ابن أبي شيبة بسنده عن أبي قتادة» ولم 
أره في «المصتف»» ولعله في «المسئدة وانظر الدر المنثور #/ 18. 


4)١(‏ 2 حفر الطريق إذا أثر فيها بمشيه عليها. 
زفق يهادى بين رجلين أي: يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه وتمايله . 


فنا 


الثانية - قوله تعالئن: # إِذَا تصّحُوأ# النصح إخلاص العمل من الغش. ومنه التوبة 
النصوح. قال نَفْطْوَيْهِ: نصح الشيء إذا خلص. ونصح له القول أي أخلصه له. وفي 
صحيح مسلم عن تميم الدّاريّ أن النبِي لْةِ قال: 
[ «الدين النصيحة» ثلاثاً. قلنا لمن ؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامّتهم». قال العلماء: النصيحة لله إخلاص الإعتقاد في الوحدانية» ووصفقّه 
بصفات الألوهية» وتنزيهه عن النقائص والرغبة في مَحابّه والبعد من مساخطه. والنصيحة 
لرسوله: التصديق بنبوتهء والتزام طاعته في أمره ونهيه» وموالاة من والاه ومعاداة من 
عاداه» وتوقيرهء ومحبته ومحبة آل بيتهء وتعظيمه وتعظيم سنتهء وإحياؤها بعد موته 
بالبحث عنهاء والتفقه فيها والذبَ عنها ونشرها والدعاء إليهاء والتخلّق بأخلاقه 
الكريمة كلِِ. وكذا النصح لكتاب الله: قراءته والتفقه فيه» والذب عنه وتعليمه وإكرامه 
والتخلق به. والنصح لأئمة المسلمين: ترك الخروج عليهمء وإرشادهم إلى الحق 
وتنبيههم فيما أغفلوه من أمور المسلمين» » ولزوم طاعتهم والقيام بواجب حقهم. والنصح 
للعامة: ترك معاداتهم . وإرشادٌهم وحب الصالحين منهم» والدعاء لجميعهم وإرادة الخير 
لكافتهم. وفي الحديث الصحيح: 
41"] «مثل المؤمنين في تواّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 
الثالثة ‏ قوله تعالن: «# ماعل المحسديرت م من سيبل 4 طمن 3 سل 4 في موضع 
رفع اسم (ما» أي من طريق إلى العقوبة. وهذه الآية أصل , في رفع العقاب عن كل 
محسن. ولهذا قال علماؤنا في الذي يقتص من قاطع يده فيفضي ذلك في السراية يه" إلى 
إتلاف نفسه: إنه لا دية له؛ لأنه محسن في اقتصاصه من المعتدي عليه. وقال أبو حنيفة : 
تلزمه الدية. وكذلك إذا صال فحل على رجل فقتله في دفعه عن نفسه فلا ضمان عليه؛ 
وبه قال الشافعيّ . دقال ال أب حتيفة؛ تلزمه لمالكه القيمة. قال ابن العرين: وكذلك القول 


في مساكا ل الشريعة كا 
اه اام 8 ل 22009 7 اياي ساح لطر 000 
الرابعة - قوله تعالئ : ل وَلَاعَكَ الب امآ وك ليَحِلَمْم4 روي أن الآية نزلت 


[7471] صحيح. أخرجه مسلم 06 وأبو داود 5554 والنسائي ١97/9‏ و ١9!‏ واين حبان 4418 و 4لاهة 
وأحمد 1١7/5‏ من حديث تميم الداري. ١‏ 

3" صحيح. أخرجه البخاري 501١‏ ومسلم 7085 والييهقي 67/9 وأحمد 717١/4‏ من حديث 
التعمان بن بشير 


(6 انتشار الداء في أماكن أخرى من الجسد. 


في عرباض بن سارية. وقيل: نزلت في عائذ بن عمرو. وقيل: نزلت في بني مُمَرّن- 
وعلى هذا جمهور المفسرين ‏ وكانوا سبعة إخوة؛ كلهم صحبوا النبي يكوه وليس في 
الصحابة سبعة إخوة غيرهمء وهم: النعمان ومعقّل وعقيل وسويد وسنان”' وسابع لم يُسَمْ. 
بنو مقرّن المُزنيون سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله َو ولم يشاركهم ‏ فيما ذكره 
ابن عبد البر وجماعة ‏ في هذه المكرمة غيرهم. وقد قيل: إنهم شهدوا الخندق كلهم. 

وقيل: نزلت في سبعة نفر من بطون شنّى» وهم البكاءون أتوا رسول الله يكن في غزوة 
تبوك ليحملهمء فلم يجد ما يحملهم عليه؛ ف لا يلتمم تَفِيضٌ ين الدّمّع حر أل 
يكجدوأما يفقوت 09)* نسُمُوا البكائين. وهم سالم بن عمير من بني عمرو بن عوف 
وعُلّبة بن زيد أخو بني حارثة. وأبوليلئعبد الرَحدن بن كعب من بني مازن بن النجار. 
وعمرو بن الحُمَام من بني سلمة. وعبد الله بن المعَفْل المزنيّء وقيل: بل هو عبد الله بن 
عمرو المزني. وهَّرَّمِيَ بن عبد الله أخمو بني واقف» وعِرْيَاض بن سارية الفزاريء هكذا 
سماهمأبوعمر في «كتاب الدرر»له. وفيهم اختلاف. قال القشيريّ: معقل بن يسار 
وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب الأنصاري» وسالم بن عمير» وثعلبة بن عَنَمَةَ وعبد 
الله بن معَفّل وآخر. قالوا: يا نبي اللهء قد ندبتنا للخروج معكء فأحملنا على الخفاف 
المرفوعة والنعال المخصوفة نَعْرٌ معك. فقال: 


[+84] «لآ أَجِدُ ما أَحْمِلّكُمْ عَلَيه فتولّوا وهم يبكون. وقال ابن عباس :-سألوه أن 
يحملهم على الدواب» وكان الرجل يحتاج إلى بعيرين» بعير يركبه وبعير يحمل ماءه 
وزاده لبعد الطريق. وقال الحسن: نزلت في أبي موسى وأصحابه أتوا النبي يله 
ليستحملوه» ووافق ذلك منه غضباً فقال: 


[1*] «والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه؛ فتولوا وهم يبكون؛ فدعاهم 
رسول الله وَل وأعطاهم ذَوْداا"". فقال أبو موسى: ألست حلفت يا رسول الله؟ فقال: 
الوح كوه . أخرجه الطبري “772037 عن محمد بن كعب مرسلاٌ مع اختلاف في ذكر الأسماء . 
[554] صحيح. أخرجه مسلم ١144‏ والنسائي 4/7 واين حبان 4104 من حديث أبي موسىء» ولكن ليس 
فيه سبب نزول هذه الآية . 


- وورد من حديبث عمران بن حصين أخرجه البخاري 7377 و1780 ومسلم ١548‏ وأحمد 
600ص 


22 ذكر المصنف خمسة» وفاته «عيد الله وعبد الرحمن». 
زفق الذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر. 


الم 


«إنى إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير 
وكفرت عن يميني) . 

قلت: وهذا حديث صحيح أخرجه البخارِيٌ ومسلم بلفظه ومعناه. وفى مسلم : 
زلف 


فدعا بنا فأمر لنا بخمس ذَوْدٍ غدٌ الذّرَى7؟ . . . الحديث. وفي آخره: 


[*"] «فانطلقوا فإنما حملكم الله». وقال الحسن أيضاً وبكر بن عبد الله: نزلت 
في عبد الله بن مُكَمَّل المُرَنِيَء أتى النبي يلك يستحمله. قال الجرْجانيَ: التقدير أي ولا 
على الذين إذا ما أتوك لتحملهم وقلت لا أجد. فهو مبتدأ معطوف على ما قبله يغير واو» 
والجواب ( توَلّواا . وَلصسْمْم ص بن دمع 4 الجملة في موضع نصب على الحال. 
عونا مصدر. ءالا دوأ » نصب بأن. وقال النحاس: قال الفراء يجوز أن لا 
يجدون؛ يجعل لا بمعنى ليس. وهو عند البصريين بمعنى أنهم لا يجدون. 
الخامسة ‏ والجمهور من العلماء على أن من لا يجد ما ينفقه في غزوه أنه لا يجب 
عليه. وقال علماؤنا: إذا كانت عادته المسألة لزمه كالحج وخرج على العادة لأن حاله إذا 
لم تتغير يتوجه الفرض عليه كتوجهه على الواجد. والله أعلم. ' 
السادسة ‏ في قوله تعالي : لا وََمَسَمُهُرَْفِيصٌ وِنَّ ألدّمع 4 ما يستدل به على قرائن 
الأحوال. ثم منها ما يفيد العلم الضروريء ومنها ما يحتمل الترديد. فالأوّل كمن يمر 
على دار قد علا فيها النعي وخُمشْت الخدود وخُلقت الشعور وسّلِقت”" الأصوات 
وتخرقت الجيوب ونادوا على صاحب الدار بالشُور؛ فيُعلم أنه قد مات. وأما الثاني 
ريع الأيتام على أبواب الشكام ؛ قال الله تعالئ مخبراً عن إخوة يوسف عليه السّلام: 
« وَجَآموَ أَبَاهُمَ عِعَهُ يورت 49 (يوسف؛ 15]. وهم الكاذبون؛ قال الله تعالئ مخبراً 
عنهم : « يعاو عل تيصو يذو كذِب» [يوسف: 18]. ومع هذا فإنها قرائن يستدل بها 
في الغالب فتبنى عليها الشهادات بناء على ظواهر الأحوال وغالبها. وقال الشاعر: 
إذا أشتبكنث دموع في حدود | تبتّن من بكى ممن تباكى 
وسيأتي هذا المعنى في «يوسف» مستوفى إن شاء الله تعالئ. 


63" هو الحديث المتقدم . 


إحق أي بيض الأسنمة 
زفق السلق: شدة الصوت. 


5٠ 


قوله تعالل: 8 إِنَّمَا َليِق عَلَ ثرت ينولك وهم أ عَنِياه رصُوا باك يكوأ 
سر عر وح سس لف وَل 1ق ل معام نت رهد 
مع الخوال لِفِ وطبع لله 0 م فَهمْ لا يمون | 40 


10102 ع 


قوله تعالئ: إِنَمَا ألسَبِيِلٌ 4 أي العقوبة والمأثم. «عَلَ الَرح كذ ولك 
01 


وَهُمْ أََنِياء 4 والمراد المنافقون. كرر ذكرهم للتأكيد في التحذير من سوء أفعالهم. 
قوله تال : « © يكورك لكك ذا رجز لتم فل لا متَ دك بون كم قد 
أله ِنْ لَمبَارِحكُمٌ وبَيرَى أله عَمَلَكُمُ وَرَسُوأمٌ ث دوت إل عدر أَلْقَيْبِ 
وَأَلشَّهكَدَ 2 ا نر كمون 9 
أسَّهْدَةَ ققحم يما 469 


قوله تعالى : «## يَسَتَدِووت ك4 يعني المنافقين. طن ف حك 4 | 
لن نصدقكم. ا قد بَيَأنا أله م من أَمَْارِسكُمَ 4 أي أخبرنا بسرائركم . # وَسَيْرَى للد 
عَمَلَكدْم4 فيما تستأنفون. مامتإل عدي أَلََيْبِ وَاَلشَهْدَةَ يفم يما كر 
تحْمَلْوْنَ 4 أي يجازيكم بعملكم. وقد مضى هذا كله مستوفى. 


> اعشه اس موي هم 


قوله تعالول : « سيفن أيه حك إدا اهشر لت لممرضوا عَبر َأعَرضوأ ته 
يجش وَمَأْوَهْم جَهَئّمُ بجَرَآبمَا كوأ يكسئوت (40. 


و مد ره 


قوله تعاليل: # سَيَحْلِفُونَ الله حت إذا أَشََبَمد لم 4 أي من تبوك. والمحلوقف 
عليه محذوف؛ أي يحلفون أنهم ما قدروا على الخروج. «التترشواعئق 4 أي لتصفحوا 
عن لومهم. وقال ابن عباس؛ أي لا تكلموهم. وفي الخبر أنه قال عليه السّلام لما قدِم 
من تبوك : 


حا 


51 «ولا تجالسوهم ولا تكلموهم». عع د شُُ جل 4 أي عملهم رجس؛ 
والتقدير: إنهم ذوو رجس؛ أي عملهم قبيح. «قاوكد يله ١‏ ي منزلهم ومكانهم . 
قال الجوهري: المأوى كل مكان يأوي إليه شيء ليلا أو نهاراً. وقد أوى فلان إلى منزله 
يأوي أوِيّأء على فعول» وإواء. ومنه قوله تعالى: سَكَاوى إل سبل يَحَصِمْقٍ ورت 
لْملِهِ * [هود: 4#]. وآويته أنا إيواء. وأويته إذا أنزلته بك؛ فعلت وأفعلت» بمعنى؛ عن 

أني زيد. ومأوي الإبل (بكسر الواو) لغة في مأوى الإبل خاصة؛ وهو شاذ. 


3] مرسل. ذكره السيوطي في الدر المنثور 48١/7‏ فقال: أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
السدي قال. . . . فذكره اهء والسدي تابعي؛ ومراسيله واهية. 


لقا 


قوله تعالى: ‏ يحلِمُونَ أحكُع لِرْصَوأ أ عَتْمٌ فين كَرَصَوَأ عَبْكم ورك أله لا يَرْصه عَنِ 
لمر رالتسِقِيت 409 . 
حلف عبد الله بن أبِيّ ألا يتخلف عن رسول الله يَكهِ بعد ذلك وطلب أن يرضى عنه. 
قوله تعالى : «< ألما لُكَورَاثُ د حرا وَنِضَاًا وَلْحْ1رُ ألا يمَلموأ دود مآ أنَرَلَ اد عا 
مَسُوله وََلَهعَيِةٌ حك (4. 
جوم واكدة م م مر 8 5 
قوله تعالى : # الَْحَرَابُ أَسَّرٌ حكثْرا وَنِسَاقًاك فيه مسألتان: 
الأولى - لما ذكر جل وعز أحوال المنافقين بالمدينة ذكر من كان نخارجاً منها ونائياً 
عنها من الأعراب؛ فقال كفرهم أشد. قال قتادة: لأنهم أبعد عن معرفة السنن. وقيل: 
لأنهم أقسى قلباً وأجفى قولاً وأغلظ طبع وأبعد عن سماع التنزيل؛ ولذلك قال الله تعالى 
في حقهم : : «وَلَمُدَرٌُ 4 أي أخلق. «اأَلَايَلَيا4 دأن» في موضع نصب بحذف الباء؛ 
تقول: أنت جدير بأن تفعل وأن تفعل؟ فإذا حذفت الباء لم يصلح إلا ب «أن»» وإن أتيت 
بالباء صلح ب «أن» وغيره ؛ ؟ تقول: أنت جدير أن تقوم » وجدير بالقيام . ولو قلت: أنت 
إجدير القيام كان خطأ. وإنما صلح مع «أن» لأن «أن» يدل على الاستقبال فكأنها عوض من 


المحذوف. « خذوةما رك أن أي فرانض الشرع . وقيل: حج جج الله في الربوبية وبعثة 
الثانية ‏ ولما كان ذلك كا يدل على تقضهم وحطهع عن المرتبة الكاملة عن سواهم 
ترتبت تبت على ذلك أحكام ثلا 


حديث بريدة» وفيه: 
2ر8 أت ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار ر المهاجرين وأخبرهم 1 إن 
فعلوا ذلك فلهم م للمهاجرين وعليهم م على المهاجرين فإن أبوأ أن يتحولوا عنها 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين؟. 
وثانيها ‏ إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة؛ لما في ذلك من تحقق التهمة. 


101] صحيح. أخرجه مسلم “اا وأبر داود 1519 و 71١‏ والترمذي ١508‏ و7١1١‏ وأبن ماجه 
8 وابن حبان 174 وأحمد 707/0 و08" من حديث بريدة» وفيه: «اغزوا باسم الله في 


سبيل الله 0 


وأجازها أبو حنيفة قال: لأنها لا تراعي كل تُهِمّة: والمسلمون كلهم عنده على العدالة. 
وأجازها الشافعيّ إذا كان عدلاً مرضياً؛ وهو الصحيح لما بيناه ذ فى «البقرة؛. وقد وصف 
الله تعالى الأعراب هنا أوصافاً ثلاثة: أحدها ‏ بالكفر والنفاق. والثاني - بأنه يتخذ ما ينفق 
مغرماً ويتربص بكم الدوائر. والثالث - بالإيمان بالله وباليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات 
عند الله وصلوات .الرسول؛ فمن كانت هذه صفته فبعيد ألا تقبل شهادته فيلحق بالثاني 
والأوّل» وذلك باطل . وقد مضى الكلام في هذا في «النساء). 


وثالثها - أن إمامتهم بأهل الحاضرة ممنوعة لجهلهم بالسنة وتركهم الجمعة. وكره 
أبو مجلر إمامة الأعرابي . وقال مالك: لا يؤم وإن كان أقرأهم . وقال سفيان الثوريٌ 
والشافعيّ وإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاة خلف الأعرابي جائزة. واختاره ابن المنذر 
إذا أقام حدود الصلاة . 1 

قوله تعالى: 8 أَسَلٌ شد أصله أشْدّد؛ وقد تقتم. #« حكزرا 4 نصب على البيان. 
« وَنِضَاقًاك عطف عليه. 8« وَأَحْدَرُ) عطف على أشدّء ومعناه أخلق؛ يقال: فلان جدير 
بكذا أي خليق به وأنت جدير أن تفعل كذاء والجمع جدراء وجديرون. وأصله من جدر 
الحائط وهو رفعه بالبناء. فقوله: هو أجدر بكذا أي أقرب إليه وأحق به. :9 ألا يتكموا» 
أي بألا يعلموا. والعرب: جيل من الناس» والنسبة إليهم عربيّ بين العروبة» وهم أهل 
الأمصار. والأعراب منهم سكان البادية خاصة. وجاء في الشعر الفصيح أعاريب. والنسبة 
إلى الأغْرّاب أعرابيّ لأنه لا واحد له وليس الأعراب جمعاً للعرب كما كان الأنباط جمعاً 
لتبّط؛ وإنما العرب اسم جنس. والعرب العاربة هم الخلّص منهمء وأخذ من لفظه وأكٌد 
به؛ كقولك: لَيْل لائل. وربما قالوا: العرب العَرْباء. وتعرّب أي تشبه بالعرب. وتعّب 
بعد هجرته أي صار أعرابياً. والعرب المستعربة هم الذين ليسوا بخلّصءْ وكذلك 
المتعربة» والعربية هي هذه اللغة. ويَعْرْبِ بن قحطان أوّل من تكلم بالعربية» وهو أبو 
اليمن كلهم. والعُرْب والعَرَب واحد: مثل العجُم والعَجّم. والعُرَئْبِ تصغير العرب؛ قال 


العاع 20 


1 


لساعر 
ومَكن الصُباب طعام الشرّيب ولا تشتهيه نفوسنٌ وس العّف ”© 
إنما صغرهم تعظيماً؛ كما قال: أنا جُذَيْلُها(" المحَكّكُء وعُذَيِقُها لمكب كله عن 


لق هو عبد المؤمن بن عبد القدوس. 
48 المكن: بيض الضبة والجرادة ونحوها. 
هر الجذل: تصغير الجذل وهو أصل الشجرة 


*؟ 


الجوهريٌ. وحكى القشيريٌ وجمع العربي العَرَبء وجمع الأعرابي أعراب وأعاريب. 
والأعرابي إذا قيل له يا عَرَبِيَ فرح» والعربيّ إذا قيل له يا أعرابي غضب. والمهاجرون 
والأنصار عرب لا أعراب. وسميت العرب عَرَباً لأن ولد إسماعيل نشأوا من عَرَبَةَ وهي 
من تهامة فنسبوا إليها. وأقامت قريش بعربة وهي مكة» وأنتشر سائر العرب في جزيرتها. 
قوله تعالى : « وين العا من يعدم فقُ مَْرَما ويس يد الدوَآبر هط يوه 


5 جرب الى 2 7ه . : ة 
قوله تعالى: ا وَوِنَ الْأعْرابٍ من يَنَّحِذ» «من». في موضع رفع بالابتداء. «9 ما فق 


مَعْرَمًا © مفعولان؛ والتقدير ينفقهء فحذفت الهاء لطول الاسم. «مَغْرَمآه معناه غرما 


وخسراناً؛ وأصله لزوم الشيء؟؛ ومنه: © إدك عَذَابهسا كان غَرَامًا 46 [الفرقان: 50] أي 


2 . 00 000 . 0 
لازماء أي يرون ما ينفقونه في جهاد وصدقة غرماً ولا يرجون عليه ثواباً. 9 وياربص بد 
ير . 


لدَويْرَ © التربص الانتظار؛ وقد تقدّم. والدوائر جمع دائرة» وهي الحالة المنقلبة عن 
النعمة إلى البلية» أي يجمعون إلى الجهل بالإنفاق سوء الدخلة وخبث القلب. 'عَليّهم دَايِرَةٌ 
لسو 4 قسرأه أبن كثير وأبوعمرو بضم السين هناوفي «الفقح»”'' وفتحهاالباقون. 
وأجمعوا على فتح السين في قوله: #8 مَا كات بوك أمرا سَوْوِ؛ [مريم: 78]. والفرق بينهما 
أن السُوء بالضم المكروه. قال الأخفش: أي عليهم دائرة الهزيمة والشر. وقال الفرّاء: 
أي عليهم دائرة العذاب والبلاء. قالا: ولا يجوز أمرأ سوء بالضم؛ كما لا يقال: هو أْمْرُو 
عذاب ولا شر. وحكي عن محمد بن يزيد قال: السّوء بالفتح الرداءة. قال سيبويه: 
مررت برجل صدقي» ومعناه برجل صلاح. وليس من صدق اللسان» ولو كان من صدق 
اللسان لما قلت: مررت بثوب صدق. ومررت برجل سَُوْء ليس هو من سُؤْتهء وإنما معناه 
مررت برجل فساد. وقال الفراء: السّوء بالفتح مصدر سُؤْته سَْءاً ومساءة وسوائية. قال 
غيره: والفعل منه ساء يسوء. والسُوء بالضم أسم لا مصدر؛ وهو كقولك: عليهم دائرة 
البلاء والمكروه. 

قوله تعالى : « ورت ألْحْصَوَاٍ موصت بِأَّهوَآليَوَو الآخر وَيَنَّحِذُ مَايُنِتقُ 
0 المحكك: الذي تتحكك به الإيل الجربى» وهو عود ينصب في مبارك الإبل لذلك. 
العذيق: تصغير العذقء وهو النخلة. 
المرجب: الذي جعل له رجبةء وهي دعامة تبنى حولها من الحجارة وهذا قوك الحباب بن 
المنذر بن الجموح الأنصاري يوم السقيفة عند بيعة أبي بكر. 


)00( أي في «سورة الفتح». 
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عر من وت يِأّو4 أي صدق. والمراد بنو مقن 
من مُرّينة؛ ذكره المهدرق. ا جمع قُرْبةء وهي ما يتقرّب به إلى الله تعالى؛ 
والجمع قُرَبِ وقُرُبات وقَرّبات وقُزبات؛ حكاه النحاس. والقُدبات (بالضم) ما تُقِرَب به 
إلى الله تعالى ؛ تقول منه: قرّبت لله قرباناً. والقربة بكسر القاف ما يستقيل فيه الماء؛ 
والجمع في أدنى العدد قزبات وقربات وقرّبات» وللكثير قرَب. اف جع 0 
على فِعْلة؛ مثلّ سِدرة وفقرة» لك أن تفتح العين وتكسر وتسكن؛ حكاها الجوهري. وقرأ 
نافع في رواية وَرْش «قُرْبة» بضم .الراء وهي الأصل. والباقون بسكونها تخفيفاً؛ 20 
وَرُسْلء ولا خلاف في قربات. .وحكى آبن سعدان أن يزيد بن القفتاع. قرأ أ أل إَِا قري 
لَمْرْ 4. ومعنى # وَصَلَوتٍ اليَسْول 4 أستغفاره ودعاؤه. والصلاة تقع على ضروب؛ 
فالصلاة ة من الله جل وعز الرحمة: والخير والبركة؛ قال الله تعالى: مر ِصَيلءَكم 


وملتيكتم 4 [الأحزاب: 14 والصلاة من الملائكة الدعاءء وكذلك هي من النبيّ كل؛ 


كما قال: .: ا عَصَلِ وم إَِسَلََتَكَ سكل مم أي دعاؤك تثبيت لهم وطمأنينة. 9 آلآ إِنَبَا 
521110 
لم4 أي تقرّبهم من رحمة الله؛ يعني نفقاتهم . 

قوله تعالى: «السخومك ةن ليرد وسار انوكم يفن 
نض الله عَنْهُمْ وَرَص وأ حَنْه و وَأعَدَّ تع نت َس ترق ها الأنهدد د [ مد 
لعو لطع )4 . 

فيه سبع مسائل : 

الأولى - لما ذكر جل وعز أصناف الأعراب ذكر المهاجرين والأتصارء وبين أن 
منهم السابقين إلى الهجرة وأن منهم التابعين» وأثنى عليهم. وقد أختلف في عدد طبقاتهم 
وأصنافهم . ونحن نذكر من ذلك طرفا نب نبيّن الغرض فيه إن شاء الله تعالى. ٠.‏ وروى عمر بن 
الخطاب أنه قرأ «والأنصارٌ» رفعا عطفاً على السابقين . قال الأخفش: الخفض فى الأنصار 
الوجه؛ لأن السابقين منهما. والأنصار آسم إسلامي. قيل لأنس بن مالك: أرأيت قول 
الناس لكم: الأنصارء أسم سباي لله به أم كنتم تُدْعَوْنَ به في الجاهلية ؟ قال: : بل أسم 
سمانا الله به في القرآن؛ ذكره أبو عمر في «الإستذكار). 


الثانية ‏ نص القرآن على تفضبل السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار وهم 


"1 


الذين صلوا إلى القبلتين؟ في قول سعيد بن المسيّب وطائفة. وفي قول أصحاب الشافعيّ 
هم الذين شهدوا بيعة الرضوان» دي بيعة الحُدَئييّة؛ وقاله الشعبي. وعن محمد بن كعب 
وعطاء بن يسار: هم أهل بدر. وا تفقوا على أن من هاجر قبل تحويل القبلة فهو من 
ا 0 بينهم . وأما أفضلهم وهي : 
الثالثة - فقال أبو منصور البغداديّ التميمي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم 
الخلفاء الأربعة» ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة» ثم البدريون ثم أصحاب أحُد ثم أهل 
بيعة الرضوان بِالحُدَيبيّة 
الرابعة ‏ وأما أوّلهم إسلاماً فروى مجالد عن الشعبي قال: سألت أبن عباس من أوّل 
الناس إسلاماً ؟ قال أبو بكرء أو ما سمعت قول حسان: 
إذا تذكرت شَجُواً من أخىئثقة فاذكر أخاك أبا بكر بمافملاً 
خيرم البرية أتقاها وأعدلها بعد النبسيّ وأوفاها بما حملا 
الشانِيّ التالِيّ المحمودً مشهدُه ووَّلَ الناس منهم صدّق الرسلاً 
وذكر أبو الفرج الجَوْزِي عن يوسف بن يعقوب بن الماجشون أنه قال: أدركت 
أبي وشّيخنا محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وصالح بن كيسان وسعد بن 
إبراهيم وعثمان بن محمد الأخْتَسِيَ وهم لا يشكون أن أوّل القوم ! إسلامً أبو بكر؛ وهو 
قول أبن عباس وحسّان وأسماء بنت أبي بكرء وبه قال إبراهيم النّحَعِيَ. وقيل: أوّل من 
أسلم عليّ؛ روي ذلك عن زيد ب بن أزقم وأبي ف والجثداه وغيرمم: قال الحاكم أبو عبد 
الله: لا أعلم خلافاً بين أصحاب التواريخ أن عليّا لهم إسلاماً. وقيل: أوَل من أسلم 
زيد بن حارثة. وذكر مَعْمَر نحو ذلك عن الزُّهْرِيٌ وهو قول سليمان بن يسار وعروة بن 
الزبير وعمران بن أبي أنس. وقيل'2. أول من أسلم خديجة أم المؤمنين؛ روي ذلك من 
وجوه عن الزهري» وهو قول قتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار وجماعة» وروي أيضاً عن 
أبن عباس. وأدّعى”'' التّعلبِيَ المفشّر اتفاق العلماء على أن أول من أسلم خديجة» وأن 
أختلافهم إثما هو فيمن أسلم بعدها. وكان إسحاق بن إبراهيم بن رَاهْوَكِه الحنظلت يْ يجمع 
بين هذه الأخبارء فكان يقول: أوَّل من أسلم من الرجال أبو بكرء ومن النساء خديجة» 
ومن الصبيات عليَّء ومن الموالي زيد بن حارثة» ومن العبيد: بلال. والله أعلم. وذكر 
محمد بن سعد قال: أخبرني مصعب بن ثابت قال حدثني أبو الأسود محمد بن عبد 
الرحمن بن نوفل قال: كان إسلام الزبير بعد أبي بكر وكان رابعاً أو خامساً. قال الليث بن 
إلى هذا هو القول الحق الذي لا مرية فيه؛ فإن خديجة رضي الله عنها آمنت منذ جاء جبريلٌ 
رسولٌ الله يل في الغار. 


املق 


سعد وحدّثني أبو الأسود قال: أسلم الزبير وهو أبن ثمان سنين. وروي أن عليّاً أسلم أبن 
سبع سنين. وقيل: أبن عشرز. 

الخامسة ‏ والمعروف عن طريقة ة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله له فهو 
من أصحابه. قال البخاري في صحيحه: من صحب النبي يئِهٌ أو رآه من المسلمين فهو 
من أصحابه. وروي عن سعيد بن المسيّب أنه كان لا يعد الصحابيّ إلا من أقام مع رسول 
الله يَكةِ سنة أو سنتين» وغزا معه غزوة أو غزوتين. وهذا القول إن صح عن سعيد بن 
المسيّب يوجب ألا يعد من الصحابة جرِير بن عبد الله البََجَلِيَ أو من شاركه في فقد ظاهر 

شترطه فيهم ممن لا نعرف خلافاً في عدّه من الصحابة. 1 

السادسة ‏ لا خلاف أن أول السابقين من المهاجرين أبو بكر الصدّيق. وقال أبن 
العربي: السبق يكون بثلاثة أشياء: الصفة وهو الإيمان» والزمان» والمكان. وأفضل هذه 
الوجوه سبق الصفات؛ والدليل عليه قوله يَللْهِ في الصحيح: 

[454"] «نحن الآخرون الأوّلون بَيْد أنهم أوتوا الكتاب من قَبْلنا وأوتيناه من بعدهم 
فهذ! يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فاليهود غداً والنصارى يعد غد». فأخبر 
النبي كَلِهِ أن من سبقنا من الأمم بالزمان سبقناهم بالإيمان والامتثال لأمر الله تعالى 
والانقياد إليهء والإستسلام لأمره والرضا بتكليفه والاحتمال لوظائفه» لا نعترض عليه ولا 
نختار معهء ولا نبدّل بالرأي شريعته كما فعل أهل الكتاب؛ وذلك بتوفيق الله لما قضاه» 
وبتيسيره لما يرضاه؛ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

السابعة ‏ قال أبن خُويرِصنْدَاد : تضمّنت هذه الآية تفضيل السابقين إلى كل منقبة من 
مناقب الشريعة» في علم أو دين أو شجاعة أو غير ذلك» من العطاء في المال والرتبة في 
الإكرام. وفي هذه المسألة خلاف بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. واختلف العلماء 
في تفضيل السابقين بالعطاء على غيرهم؛ قَرُوي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه 
كان لا يفضل بين الناس في العطاء بعضَّهِمِ على بعض بحسب السابقة. وكان عمر يقول 
له: أتجعل ذا السابقة كمن لا سابقة له ؟ فقال أبو بكر: إنما عملوا لله وأجرهم عليه. 
وكان عمر يفضل في خلافته؛ ثم قال عند وفاته: لئن عشت إلى غد لألحقنّ أسفل الناس 
بأعلاهم؛ فمات من ليلته. والخلافة إلى يومنا هذا على هذا الخلاف. 

قوله تعالى : ل وَأَلَدِنَ آتَبَعُوهُم بإِحْسَدنٍ» فيه مسألتان: 


الأولى - قرأ عمر «والأنصارٌ» رفعا. «الذين» بإسقاط الواو نعتا للأنصار؛ فراجعه 


3 صحيح. أخرجه البخاري 8175 ومسلم 0 وأبو يعلى 77١5‏ وأحمد ١44/7‏ من حديث أبي 
هريرة. 


/17؟ 


بن ثابت» فسأل عُمر أَبِيَ بن كعب فصدّق زيداً؛ فرجع إليه عمر وقال: ما كنا نرى إلا 
آنا نينا رقمة لا ينالها معنا لحف فقال أَبَىّ: إني أجد مصداق ذلك في كتاب الله في 


أول سورة الجمعة: «واحرن يتم لما يلحفوا و] » [الجمعة: *] وفي سورة الحشر: 


«واليت جَلمُو من بَحَدِهِمٌ يَقُولُوت مَبَنَا أَغْفِر أن" وَلِحِْوًا ليت سَبثوا بالإيكن » 
[الحشر: .]٠‏ وفي سورة الأنفال بقوله: وَلَدِنَ مَامَيُواْ صب بَعَدُ وَهَاجروأ وجَهَدُوا مم 


رليك م5 »4 [الأنفال: 76]. فثبتت القراءة بالواو. وبيّن تعالى بقوله: 8 يِإِحْسَدن 4 
ما يتبعون فيه من أفعالهم وأقوالهم» لا فيما صدر عنهم من الهفوات والزلات؛ إذ لم 
يكونوا معصومين رضي الله عنهم . 

الثانية ‏ واختلف العلماء في التابعين ومراتبهم؛ فقال الخطيب الحافظ: التابعيّ من 
صحب الصحابي؛ ويقال للواحد منهم: تابع وتابعيّ. وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره 
مُشّْعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه وإن لم توجد الصحبة العرفية. وقد 
قيل: إن أسم التابعين ينطلق على من أسلم بعد الحُدَيِييّة؛ كخالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص ومن داناهم من مُسْلمة الفتح؛ لما ثبت أن عبد الرحمن بن عوف شكا إلى 
النب ل خالد بن الوليد؛ فقال النبيّ كلهُ لخالد: 

[5 (تعُوا لي أصحابي فوالذي نفسي ببده لو أنفق أحدكم (كل يوم) مثل أحُد 
ذهباً ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيفه). ومن العجب عَدَ الحاكم أبو عبد الله النعمانَ وسويداً 
ابني مُقَرٌنَ المزني في التابعين عند ما ذكر الإخوة من التابعين» وهما صحابيان معروفان 
مذكوران في الصحابة» وقد شهدا الخندق كما تقدم. والله أعلم. وأكبر التابعين الفقهاء 
السبعة من أهل المدينة وهم: سعيد بن المسيّب» والقاسم بن محمد؛ وعروة بن الزبير» 
وخارجة بن زيدء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الله بن عتبة بن مسعود»ء وسليمان بن 
يسار. وقد نظمهم بعض الأجلة في بيت واحد فقال: 
فخذهم عبِيدٌ النّه؟ عروةٌ قاسم سعيدٌأ بوبكر”” سليمانٌ خارجة 

وقال أحمد بن حنبل: أفضل التابعين سعيد بن المستب؛ فقيل له: فعلقمة 


3" صحيح. أخرجه مسلم 0 واين حبان 5444 وأبو يعلى ١١9١‏ من حديث أبي سعيد الخدري» 
وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. دون لفظ «كل يوم؛ حيث لم أجده. 


222 هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 
)2 هو أبو بكر بن عبد الرحمن. 
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والأسود. فقال: سعيد بن المسيّب وعلقمة والأسود. وعنه أيضاً أنه قال: أفضل التابعين 
قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق؛ هؤلاء كانوا فاضلين ومن عِلْية التابعين. وقال أيضاً: 
كان عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصرة» فهذان أكثر اناس عنهم؛ وأَبّهُم. وروي عن 
أبي بكر بن أبي داود قال: سيدتا التابعين من النساء حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد 
لرحمن» وثالثتهما - وليست كهما - أم الدّؤداء”'؟. وروي عن الحاكم أبي عبد الله قال: 
طبقة تعدّ في التابعين ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة؛ منهم إبراهيم بن سويد 
لنَحعِيَ وليس بإبراهيم بن يزيد النخعيّ الفقيه. وبكير بن أبي السّميط» وبكير بن عبد الله 
لأشج. وذكر غيرهم قال: وطبقة عدادهم عند الناس في أتباع التابعين» وقد لقوا 
لصحابة منهم أبو الزناد عبد الله بن ذَكُوانَء لقي عبد الله بن عمر وأنساً. وهشامٌ بن عروة» 
وقد أدخل على عبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله وموسى بن عقبة» وقد أدرك أنس بن 
مالك. وأم خائد بنت خالد بن سعيد. وفي التابعين طبقة تسمى بالمخضرمين» وهم الذين 
أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله يل وأسلموا ولا صحبة لهم. واحدهم مخضرم (بفتح 
الراء) كأنه خْضْرِم » أي قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة وغيرها. وذكرهم مسلم قبلغ 
بهم عشرين نفسأء منهم أبو عمرو الشيبانيَء وسُويد بن غَمَّلة الكندِيء وعمرو بن ميمون 
لأودِيّ» وأبو عثمان”' النهْدِيّ وعبد خير بن يزيد الخيراني (بفتح الخاء)» بطن من هَمْدانَء 
وعبد الرحمن”" بن مُلٌ َ. وأبو الحلال العتكي رب بيعة بن زرَارة. وممن لم يذكره مسلم؛ منهم: 
أبو مسلم الخولانيٌ عبد الله بن تُوبت» والأحنف بن قيس. فهذه نبذة من معرفة الصحابة 
والتابعين الذين نطق بفضلهم القرآن الكريم؛ رضوان الله عليهم أجمعين. وكفانا نحن قوله 
جل وعز: : « كم حَرَ أ ُؤْجَتَ لئاس 4 [آل عمران: ]٠٠١‏ على ما تقدّم. وقوله عز 


وجل  :‏ وَكَدإكَ جَمَلَتكُمأضَّدَ وَسَطاء [البقرة: 14] الآية. وقال رسول الله يَك: 


[7*] «وددت أنا لو رأينا إخواننا. .. .». الحديث. فجعلنا إخوانه؛ إن اتقينا الله 
واقتفينا آثاره حشرنا لله في زمرته ولا حاد بنا عن طريقته وملته بحق محمد وآله. 


ب و 
سه سر مسر 0 7 


قوله تعالي : « وَسيَّنْ حولي قر ب لاسرا مُسَفِفُون ومن أهل لَمَدِينَةِ دوا على 
الاق ل تلت عن شوح سَمْعَذِيهم مركم مرو إِل عَنَا ب عَظي 4 . 


1" صحيح. هو بعض حديث أخرجه مسلم 954 والنسائي 47/١‏ و 15 وابن ماجه 8505 وابن حبان 
ومالك 78/١‏ وأحمد 00/9 و5088 عن أبي هريرة مرفوعاً. بأتم منه. 

()22 أم الدرداء الصغرى الدمشقية. 

4 يلأحظ أن «عبد الرحمن بن مُلُ4 هو: أبو عثمان النهدي . 


331؟ 


قوله تعالى: # وَمِهَنْ حَوْلَكٌ يرت لْهَعرَابِ مُتَفِقُون 4 ابتداء وخبر. أي قوم 
منافقون؟ يعني مُرّينة وججهينة وأسْلّم وغِمَار وأَشْجَعَ. « وَمِنَ 55 لْمَدِينَةٍ مَرَدُوأ عل 
أَلِيَْاقِ* أي قوم مردوا على التفاق. وقيل: «مردوا» من نعت المنافقين؛ فيكون في 
الكلام تقديم وتأخيرء المعنى. وممن حولكم من الأعراب منافقون مردوا على النفاق» 
ومن أهل المدينة مثل ذلك. ومعنى: «مرَدُوا» أقاموا ولم يتوبوا؛ عن أبن زيد. وقال 
غيره: لحُجوا فيه وأبوا غيره؛ والمعنى متقارب. وأصل الكلمة من اللين والملامسة 
والتجرّد؛ فكأنهم تجرّدوا للنفاق. ومنه رملة مرداء لا نبت فيها. وعُصن أمْرّد لا ورق 
عليه. وفرس أمْرد لا شعر على ثُنْيها'. وغلام أمرد بِيّن المَرّد؛ ولا يقال: جارية مرداء. 
وتمريد البناء تمليسه؛ ومنه قوله: #صرح مُمرد [النمل: 144. وتمريد الغصن تجريده 
من الورق؛ يقال: مَرَد يَمْدْد مُروداً ومَرّادة. 


قوله تعالي: اكه عنتلئمم» هو و مثل قوله: «لاتكوتم] لله يكم 4 
نحن بعلمها؛ وهذا بي يمنع أن يحكم على أحد بجنة أو نار. 


070 يد ود ده ريه ور د 
قوله تعالول: «سَتْعَذْبهُم مركي ن ردوب إل عَذَابٍ عظم (: 5 08 قال أبن عباس : 
بالأمراض في الدنيا وعذاب الآخرة. فمرض المؤمن كفارة» ومرض الكافر عقوبة. وقيل: 
لعذاب الأول الفضيحة بأطلاع النبيّ يَلِكِ عليهم؛ على ما يأتي بيانه في المنافقين. 
والعذاب الثانى عذاب القبر. الحسن وقتادة: عذاب الدنيا وعذاب القبر. أبن زيد: الأوّل 
بالمصائب في أموالهم وأولادهم» والثاني عذاب القبر. مجاهد: الجوع والقتل. الفراء: 
لقتل وعذاب القبر. وقيل: السباء والقتل وقيل: الأول أخذ الزكاة من أموالهم وإجراء 
لحدود عليهمء والثاني عذاب القبر. وقيل: أحد العذابين ما قال تعال: # قلا تَُيبّكَ 
0-50 0 2002 
أَموَلْهمٌ 4 - إلى قوله - ا إِتَمَاوْيدُ أله لَذيهُم يهافي ألْحَمَة لني[ . والغرض من الآية 
تباع العذاب» أو تضعيف العذاب عليهم. 7 


5 اذ ر كل أ 2 ٍ 3 5 53 
قوله علي © وءاخرون أعترفواً يدف سََطوأْعَمَلَاصلِحَا لكر سيدا حسى أله أن يود 


م 


أي ومن أهل المدينة وممن حولكم قوم أقروا بذنوبهم » وآخرون مرجون لأمر ألله 
يحكم فيهم بما يريد. فالصنف الأول يحتمل أنهم كانوا منافقين وما مردوا على النفاق» 


دق الثنة : مؤخر الرسغ » وهي شعرات مدلاة مشرفات من خلف . 


لفق 


ويحتمل أنهم كانوا مؤمنين» وقال أبن عباس: نزلت في عشرة تخلّفوا عن غزوة تبوك 
فأوثق سبعة منهم أنفسهم في سواري المسجد. وقال بنحوه قتادة وقال: وفيهم نزل: 
خُدمِنَ أَمَوِْمَ صَدَكةك ؛ ذكره المهدوي. وقال زيد بن أسلم: كانوا ثمانية. وقيل: كانوا 
ستة. وقيل: خمسة. وقال مجاهد: نزلت الآية في أبي ثُبابة الأنصاريّ خاصة في شأنه مع 
بني قُريظة؛ وذلك أنهم كلموه ه في النزول على حكم الله ورسوله كله فأشار لهم إلى خلقه. 
يريد أن النبيّ ككِخِ يذبحهم إن نزلواء فلما افتضح تاب وندم وربط نفسه في سارية من 
سواري المسجدء وأقسم ألا يطعم ولا يشرب حتى يعفو الله عنه أو يموت؛ فمكث كذلك 
حتى عفا الله عنه» ونزلت هذه الآيق وأمر رسول الله كله بحلّه؛ ذكره الطبريٌ عن مجاهد. 
وذكره ابن إسحاق في السيرة أَوْعَبٍ من هذا. وقال أشهب عن مالك: نزلت 
وَدَاحَرُونَ أ في شأن أبي لبابة وأصحابه. وقال حين أصاب الذنب: يا رسول الله 
أجاورك وأنخلع من مالي؟ فقال: 

3" ] «يجزيك من ذلك الثلث» وقد قال تعالئ: لا حُذْ ين أَمَوَهِمْ صَدَكَة ُطْهِرُهمْ 
0 با وروأه أبن القاسم وأبن وهب عن مام والجمهور أن الآية نزلت في شأن 
المتخلفين عن غزوة تبوك. وكانوا ربطوا أنفسهم كما فعل أبو لبابة» وعاهدوا الله ألا 
يطلقوا أنفسهم حتى يكون رسول الله يَكِهِ هو الذي يطلقهم ويرضئ عنهم» فقال النبي وه : 


07 


[8497! «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى أومر بإطلاقهم رَغْبوا عنّي 
وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين» فأنزل الله هذه الآية؛ فلما نزلت أرسل إليهم النبي كَل 
فأطلقهم وعذرهم. فلما أطلقوا قالوا: يا رسول الله هله أموالنا التي حَلَّفئنا عنكء 
فتصدّق بها عنا وطهرنا وأستغفر لنا. فقال: «ما أمرت أن آخخذ من أموالكم شيئآء فأنزل الله 
تعالئ #حُذْ من مج صَدَقَُ 4 الآية. قال أبن عباس: كانوا عشرة أنفس منهم أبو لبابة؛ 
فأخذ ثلث أموالهم وكانت كفارة الذنوب التي أصابوها. فكان عملهم السيء التخلف بإجماع 
من أهل هذه المقالة. واختلفوا في الصالح؛ فقال الطبريّ وغيره: الاعتراف والتوية والندم. 
وقيل: عملهم الصالح الذي عملوه أنهم لحقوا برسول الله يله وربطوا أنفسهم بسواري 


المسجد وقالوا: لا نقرب أهلاً ولا ولداً حتى يدل الله عذرنا. وقالت فرقة: بل العمل 


173+ مرسل. أخرجه الطبري ١7١74‏ عن الزهري عرسا والمعروف في هذا الخبر كونه في قصته توبة 
كعب بن مالك» وسيأتي بعد قليل» والوارد عن أبي لبابة في شأن تصدقه هو الآتي. 

17"] صحيح. أخرجه الطبري 17107 والواحدي 6 عن ابن عباس» وكرره الطبري 118١لا‏ من وجه 
آخر عنه و174لا عن زيد بن أسلم مرسلاً و ١717١‏ عن سعيد بن جبير مرسلاً. 


لضف 


الصالح عَرْوُهم فيما سلف من غزو النبي ييِ. وهذه الآية وإن كانت نزلت في أعراب فهي 
عامّة إلى يوم القيامة فيمن له أعمال صالحة وسيئة؛ فهي ترجئ. ذكر الطبري عن 
حجاج بن أبي زينتب قال: سمعت أبا عثمان يقول: ما في القرآن آية أرجل عندي لهذه 
الأمة من قوله تعالئ: 9 وءاكرون أعكرفوأ دوم حََلُوأ عَمَلَا كلا وََاخرَ سَيكًا .و 
البخاري عن سّمرة بن جُنْدبٌ قال قال رسول الله كل لنا: 

[7 "] «أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا 
رجالشطَدْمن خلقهم كأحسن ماأنت راء وشَطّيٌكأقبح ماأنتراوقالالهم: أذهبوا 
فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السُوء عنهم فصاروا في 
أحسن صورة قالا لي: هذه جنة عَدْنَ وهذاك منزلك قالا: أمّا القوم الذي كانوا شَطر منهم 
حَسَن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاآً تجاوز الله عنهم». وذكر 
البيهقي من حديث الربيع بن أنس عن أبي هريرة عن الني فل حديث الإسراء وفيف قال: 

[1 7 «ثم صعد بي إلى السماء. ...2 ثم ذكر الحديث إلى أن ذكر صعوده إلى 
السماء السابعة فقالوا: «حياه الله من أ 5-08 فنعم الأ ونعم الخليفة ونعم المجيء 
جاء فإذا برجل أشمط0© جالس على كرسي عند باب الجنة وعنده قوم بيض الوجوه وقوم 
سود الوجوه وفي ألوانهم شيء فأتوا نهراً فاغتسلوا فيه فخرجوا منه وقد خَلَص من ألوانهم 
شيء ثم إنهم أتوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا منه وقد خلص من ألوانهم شيء ثم 
دخلوا النهر الثالث فخرجوا منه وقد خلصت ألوانهم مثلّ ألوان أصحابهم فجلسوا إلى 
أصحابهم فقال يا جبريل من هؤلاء بيض الوجوه وهؤلاء الذين في ألوانهم شيء فدخلوا 
النهر 0 خلصت ألوانهم فقال هذا أبوك إبراهيم هو أوّل رجل شمّط على وجه الأرض 
وهؤلاء بيض الوجوه قوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم ‏ قال وأما هؤلاء الذين في ألوانهم 
شيء خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً فتابوا فتاب الله عليهم . فأما النهر الأول فرحمة الله 
وأما النهر الثاني فنعمة الله. وأما النهر الثالث فسقاهم ربهم شراباً طهوراً» وذكر الحديث. 
والواو في قوله: لأوْءَاحْرَ سَيْنَا# قيل: هي بمعنيل الباء» وقيل: بمعنول مع؛ كقولك 
استوئ الماء والخشبة. وأنكر ذلك الكوفيون وقالوا: لأن الخشبة لا يجوز تقديمها على 
الماء؛ و «آخَرَ في الآية يجوز تقديمه على الأوّل؛ فهو بمنزلة خلطت الماء باللبن. 
1108051 صحيح. أخرجه البخاري 4774 و 1١40‏ من حديث سمرة. 

14141 ضعيف. أخرجه البيهقي في الدلائل 4١1١-791//7‏ من حديث أبي هريرة؛ وإسناده ضعيف. 
لضعف عيسى بن ماهان. 
200 الشمط : بياض شعر الرأس يخالط سواده. 


فض 


قوله تعالئ: «اخذين مم صكَفَة كد لْهَوَهْم وتوم يبا وَصَلِ عَلِيهم إن صَلوككَ سكن 
َه يع عد 9 0 
فيه ثمان مسائل " 

الأولي/ - قوله تعالين : وحْذينَ أتوم صَكَمةٌ4 أختلف في هذه الصدقة المأمور بهاء 
فقيل: هي صدقة الفرض؛ قاله ججويبر عن ابن عباس» وهو قول عكرمة فيما ذكر 
القشيري. وقيل: هو مخصوص بمن نزلت فيه؛ فإن النبي كله أخذ منهم ثلث أموالهم» 
وليس هذا من الزكاة المفروضة في شي"؛ ولهذا قاله مالك: إذا تصدّق الرجل بجميع ماله 
أجزأه إخراج الثلث؛ متمسكاً بحديث أبي لبابة. وعلى القول الأوّل فهو خطاب للنبئ َل 
يقتضي بظاهره اقتصاره عليه فلا يأخذ الصدقة سواهء ويلزم على هذا سقوطها بسقوطه 
وزوالها بموته. وبهذا تعلق مانعو الزكاة على أبي بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ وقالوا: إنه 
كان يعطينا عوضاً منها التطهير والتزكية والصلاة علينا وقد عدمناها من غيره. ونظم في 
ذلك شاعرهم فقال: - 

أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا عجيا ما يال تلك أبي بكر 

وإن الذي سألوكمفمنعكمح كالتمر أو أَخْلَئْ لديهم من التمر 

سنمنعهم مادام فينا بقيّة كرامٌ على الضّراء في العسر واليسر 

وهذا صنف من القائمين على أبي بكر أمثلهم طريقة» وفي حقهم قال أبو بكر: والله 
لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة. ابن العربيّ: أما قولهم إن هذا خطاب للنبي كل فلا 
يلتحق به غيره فهو كلام جاهل بالقرآن غافل عن مأخذ الشريعة متلاعب بالدين؛ فإن 
الخطاب من القرآن لم يرد باباً واحداً ولكن اختلفت موارده على وجوهء فمنها خطاب 
توجه إلى جميع الأمة كقوله: ا يَتأيبا لح دَامَعُوَأ دا فمَُمَ إل ألصَكزة؟ [المائدة: 1] 
وقوله: « ينها ءامنا يب كيسكم اليا صِيَام 4 [البقرة: 14] ونحوه. ومنها خطاب 
حصن به ولم يشركه فيه غيره لفظ ولا معن كقوله : « ومن أجل َتَمَجَّدْ يو ناد ك4 
[الإسراء: 504 وقوله: حَالِصةٌ للقت 4 [الأحراب: 00]. ومنها خطاب حص به لفظاً 


وشبكه جمم الأمة معد” وفع ل ا 6 صَلرة اا ولك اسمن كد تبي 

وه 0 معنىّ رفحلا ؛ 00 الود السميس 20 [الإسراء: 86 
الآية. وقوله: ‏ وَدَا وَأتَ الْْرَانَ فأسَتَهِدْ يأسَّهِ 4 [النحل: 48] وقوله: #وَإِدًا كُنَتَ فيج 
َأَقَمَتَ لَهِمْ ألصّككزة * [النساء: ]٠١١‏ فكل من كدَلَكَتْ عليه الشمس مخاطب بالصلاة. 


وكذلك كل من قرأ القرآن مخاطب بالاستعاذة. وكذلك كل من خاف يقيم الصلاة بتلك 
الصفة . ومن هذا القبيل قوله تعالئي: «حُدمِ نموم صَدَكَةُ عع هرهم وركيم يجا ٠‏ وعلى 


م يه 


هذا المعنئ جاء قوله تعالئ: < يكأيها الي أ أله [الأحزاب: ١1]او‏ اما الت 1 2206 
ألِيْساء4 [الطلاق: .]١‏ 


رفض 


الثانية - قوله تعالين: 8 مِنَ َمَوَيمَ 4 ذهب بعض العرب وهم دوسنٌ: إلى أنالمال: 
الثيابُ والمتاع والعُروض. ولا تسمّي العين مالاً. وقد جاء هذا المعنئ في السُّنة الثابتة 
من رواية مالك عن ثور بن زيد الدّيلي عن أبي الغيث سالم مولئ ابن مطيع عن أبي هريرة 
قال: خرجنا مع رسول الله يك عام خيبر فلم نغنم ذهباً ولا وَرِقاً إلا الأموال الثياب 
والمتاع. الحديث. وذهب غيرهم إلى أن المال الصامت من الذهب والورق. وقيل: 
الإبل خاصة؛ ومنه قولهم: المال الإبل. وقيل: جميع الماشية. وذكر ابن الأنباري عن 
أحمد بن يحي - ثعلب - النحوي قال: ما قصر عن بلوغ ما تجب فيه الزكاة من الذهب 
والوّرق فليس بمال؟ وأنشد: 

والله ما بلغت لي قط ماشيةٌ ‏ حدّ الزكاةة ولا إبل ولا مال 


قال أبو عمر: والمعروف من كلام العرب أن كل ما تُموّل وتُمُلّك هو مال؛ 
لقوله َه : 

[ا4"] «يقول ابن آدم مالي مالي وإنما له من ماله ما أكل فأفنئ أو لبس فأبلئ أو 
تصدّق فأمضئ». وقال أبو قتادة: فأعطاني الدرع فابتعت به مَخْرَفا”2 في بني سلمة؛ فإنه 
لأوّل مال تأثلته”" في الإسلام. فمن حلف بصدقة ماله كله فذلك على كل نوع من مالهء 
سواء كان مما تجب فيه الزكاة أو لم يكن؛ إلا أن ينوي شيئاً بعينه فيكون على ما نواه. 
وقد قيل: إن ذلك على أموال الزكاة. والعلم محيط واللسان شاهد بأن ما تملك يسمّئ 
مالاً. والله أعلم . 

الثالئق قوله تعالئ: #حُذْ ين أمَوفِمَ صَدَكَةُ # مطلق غير مقيد بشرط في المأخوذ 
والمأخوذ منهء ولا تبيين مقدار المأخوذ ولا المأخوذ منه. وإنما بيان ذلك في السنة 
والإجماع. حسبماتذكره. فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال. وقد أوجب النبي كَلهِ الزكاة 
في المواشي والحبوب والعين» وهذا ما لا خلاف فيه. واختلفوا فيما سوئ ذلك كالخيل 
وسائر العُروض. وسيأتي ذكر الخيل والعسل في «النحل» إن شاء الله. روئ الأئمة عن 
أبى سعيد عن النبن كَلِةٍ أنه قال: 


[1710 صحيح. أخرجه مسلم 1908 والترمذي 7747 و7504 والنسائي 778/5 وابن حبان ٠١1‏ 
وأحمد 74/5 من حديث مطرف عن أبيه. 
٠" 70[‏ م] تقدم تخريجه . 


00 المخرف: القطعة الصغيرة من النخل . 


4 تأثل مالاً: اكتسبه واتخذه وثمره. 


>” 


[476 م] الليس فيما دون خمسة أوسّق من التمر صدقة وليس فيما دون حمس أواق من 
الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذَوْد من الإبل صدقة». وقد مض الكلام في «الأنعام) في زكاة 
الحبوب وما تنبته الأرض مستوفئ . وفي المعادن في «البقرة» وفي الحليّ في هذه السورة . وأجمع 
العلماء على أن الأوقية أربعون درهماً؛ فإذا ملك الحر المسلم مائتي درهم من فضة مضروبة- وهي 
الخمس أواق المنصوصة في الحديث ‏ حولا كاملا فقد وجبت عليه صدقتهاء وذلك ربع عشرها 
خمسة دراهم . وإنما اشتّرط الحول لقولهعليه السلام : 

13 اليس في مال زكاةٌ حتى يحول عليه الحول». أخرجه الترمذي. وما زاد 
على المائتي درهم من الورق فبحساب ذلك في كل شيء منه رُيُع عُشْره قل أو كثر؛ 
هذا قول مالك والليث والشافعي وأكثر أصحاب أبي حنيفة وابن أبي لَيْلَى والتّوْرِي. 
والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبي تَوْر وإسحاق وأبي عبيد. وروي ذلك عن علي وابن 
عمر. وقالت طائفة: لا شيء فيما زاد على مائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهماً؛ 
فإذا بلغتها كان فيها درهم وذلك ربع عشرها. هذا قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء 
وطاوس والشعبي والزهري ومكحول وعمرو بن ديثار وأبي حنيفة. 

الرابعة ‏ وأما زكاة الذهب فالجمهور من العلماء على أن الذهب إذا كان عشرين 
ديناراً قيمتها مائتا درهم فما زاد أن الزكاة فيها واجبة؛ على حديث عليّ» أخرجه الترمذي 
عن ضَمْرة والحارث عن عليّ. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث 
فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق» يحتمل أن يكون عنهما جميعاً. وقال الباجي 
في «المنتقى»: وهذا الحديث ليس إسناده هناك» غير أن اتفاق العلماء على الأخذ به دليل 
على صحة حكمهء والله أعلم. وروي عن الحسن والثوري» وإليه مال بعض أصحاب 
داود بن عليّ على أن الذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ أربعين ديناراً. وهذا يردّه حديث عليٌ 
وحديث وابن عمر وعائشة أن النبئ يَكِةِ كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار» ومن 
الأربعين ديناراً ديناراً. على هذا جماعة أهل العلم إلا من ذكر. 


الخامسة ‏ اتفقت الأمة على أن ما كان دون خمس ذَودٍ من الإبل فلا زكاة فيه. فإذا 
بلغت خمساً ففيها شاة. والشاة تقع على واحدة من الغنمء والغنم الضأن والمعز جميعاً. 
وهذا أيضاً اتفاق من العلماء أنه ليس فى خمس إلا شاأة واحدة؛ وهى فريضتها. وصدقة 
المواشي مبيّنة في الكتاب الذي كتبه الصدّيق لأنس لما وجهه إلى البحرين”©2؛ أخرجه 


[7”41/5] تقدم 174/8. 


2.042 الحديث الذي أشار إليه المصنف هو حديث صحيح أخرجه البخاري ١5448‏ و550١‏ وأبو داود- 


نيف 


البخاري وأبو داود والدَارَقُطَّي والنّسائي وابن ماجه وغيرهم» وكله متفق عليه. والخلاف 
فيه في موضعين أحدهماأ في زكاة الإبل» وهي إذا بلغت إحدى وعشرين وماثة فقال 


مالك: المصدّق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لَيُون20» وإن شاء أخذ حِقّتين©. وقال 


بن القاسم وقال ابن شهاب: فيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين وماثة فتكون فيها 
حقة وآبنتا لبون. قال أبن القاسم: ورأبي على قول ابن شهاب. وذكر ابن حبيب أن عبد 
العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز بن أبي حازم وابن دينار يقولون بقول مالك. وأما 
الموضع الثاني فهو في صدقة الغنم» وهي إذا زادت على ثلثمائة شاةٍ وشاة؛ فإن 
الحسن بن صالح بن حيّ قال: فيها أربع شياهء وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها خمس 
شياه؟ وهكذا كلما زادت» في كل مائة شا وروي عن إبراهيم النخعي مثله . 0 
الجمهور: في مائتي شاة وشاة ثلاث شيا ثم لا شيء فيها إلى أربعمائة فيكون فيها أربع 
شيأه ؟ ثم كلما زأدت ماثة ففيها شا شاة؛ إجماعاً واتفاقاً . قال أبن عبد البر: وهذه مسألة وهم 
فيها ابن المنذرء وحكى فيها عن العلماء الخطأء وخلط وأكثر الغلط. 


السادسة - لم يذكر البخاري ولا مسلم في صحيحهمأ تفصيل زكأة البقر. وخخرجه 
أبو داود والترمذي والتسائي وَالدَّارَفُطْني ومالك في مُوطَئه وهي مرسلة ومقطوعة 
وموقوفة. قال أبو عمر: وقد رواه قوم عن طاوس عن معاذء إلا أن الذين أرسلوه أثبت 
30 من الذين أسندوه. وممّن أسئده بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاوس . وقد اختلفوا 
فيما ينفرد به بقية عن الثقات. ورواه الحسن ب بن عمارة عن الحكم كما رواه بقيّة عن 
المسعودي عن الحكمء» والحسن مجتمع على ضعفه. وقد رو هذا الخبر بإسناد متصل 
صحيح ثابت من غير رواية طاوس؛ ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن 
الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: 
1 "] بعثني رسول الله كك إلى اليمن؛ فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو 
391 ] حسن . أخرجه أبو داود ١518‏ والترمذي 577 والنسائي 78/6 و51 وابن ماجه 18٠07‏ وابن حبان 
485 والحاكم "9/١‏ وأحمد 770/0 من حديث معاذ بن جبل» صححه الحاكم على شرطهماء» 


ووافقه الذهبيء وقال الترمذي: حديث حسن»؛ وصححه ابن عبد البر في التمهيد ؟/0!؟ وقواه 
ابن حزم في المحلى 15/1 . 


5 17 والنسائي 18/6 من حديث أنس. 
)262 ابن لبون: ولد الناقة إذا دل في السنة الثالثة. 
زفق الجقٌ: الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة. 


ضف 


تبيعة”'2» ومن أربعين مُسِئّة2"0, ومن كل حالم دينار أو عِذْلهِ مَعَافر"©؛ ذكره الذَارَةُ 


وأبو عي عيسئ الترمذي وصححه. قال أبو عمر. ولا خلاف بين العلماء أن الزكاة في زكاة 
البقر عن النبي يلِدِ وأصحابه ما قال معاذ بن جبل: في ثلاثين بقرة تبيع» وفي أربعين 
مُسِنْةٌ؛ إلا شيء رُوي عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزّهْرِي وقتادة؛ فإنهم يوجبون 
في كل تحمس من البقر شَاةٌ إلى ثلاثين. فهذه جملة من تفصيل الزكاة بأصولها وفروعها 
في كتب الفقه. ويأتي ذكر الخُلطة في سورة «صن» إن شاء الله تعالئ. 

السابعة ‏ قوله تعالئ: 2 صَدَفَةك مأخوذ من الصدق» إذ هي دليل على صحة إيمانه 
وصدق باطنه مع ظاهره. وأنه ليس من المنافقين الذين يَلْمِزونَ المطرعين من المؤمنين في 
الصدقات. « مهرم ورم يج4 حالين للمخاطب؛ التقدير: خذها مطهّراً لهم وَمُرّكياً 
لهم بها. ويجوز أن يجعلهما صفتين للصدقة؛ أي صدقة مطهرةً لهم مُرَكيةَء ويكون فاعل 
تزكيهم المخاطب» ويعود الضمير الذي في «بها» على الموصوف المنكر. وحكئى النحاس 
ومَكَيّ أن «تُطْهدهُم) من صفة الصدقة «وَتُرَكيهِمْ بِهَاك حال في الضمير في «خذٌ) وهو 
النب يَلِ. ويحتمل أن تكون حالاً من الصدقة» وذلك ضعيف لأنها حال من نكرة. وقال 
الزجاج: والأجود أن تكون المخاطبة للنبي يل أي فإنك تطهرهم وتزكيهم بهاء على 
القطع والاستئناف. ويجوز الجزم على جواب الأمرء والمعنم: إن تأخذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم» ومنه قول أمرىء القيس: 


الثامنة - قوله تعالي: «وَصَلِ عَيَو* أصلٌ في فعل كل إمام يأخذ الصدقة أن يدعو 
للمتصدّق بالبركة. روئ مسلم عن عبد الله بن أبي أوفئ قال: 
[474 *] كان رسول الله يل إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللَّهُمّ صل عليهم» فأتاه أبن 
أبي أَؤف بصدّقته فقال: «اللهم صل على آل أبي أذفئ). ذهب قوم إلى هذاء وذهب 
آخرون إلى أن هذا منسوخ بقوله تعالئ: « َال عل أر 2 تم مَاتَ أذ . قالوا: فلا 
يجوز أن يصلّى على أحد إلا على النبي وَل وحده خاضة؛ 9( خُصّ بذلك. واستدلوا 


[4078 17 صحيح. أخرجه البخاري ١5491‏ و4155 ومسلم ٠١8‏ وأبو داود 159٠‏ والنسائي 75١/5‏ وابن 
حبان /977 وأحمد 707/5 من حديث ابن أبي أوفى. 


ففض 


بقوله تعاليل : « جحلو أخصة الول سكم كدعآه ب ف بَحَصباك [النور: 5] الآية . 
وبأنَ عبدالله بن عباس كان يقول: لا يصلى على أحد إلا على النبيّ يلِِ. والأوّل أصح؛ 
فإن الخطاب ليس مقصوراً عليه كما تقدم؛ ويأتي في الآية بعد هذا. فيجب الاقتداء 


عد ر 


5552 5 5 لص ع عرص -020 لم 
٠‏ برسول الله يد والتأسّي به؛ لأنه كان يمتثل قوله: ## وَصَلٍ عَلَيهِمْ إن صَلَوْتكَ سكن لهل # 


أي إذا دعوت لهم حين يأتون بصدقاتهم سكن ذلك قلوبهم وفرحوا به. وقد روئ جابر بن 
عبد الله قال: 
[479"] أتاني النبئ كلةِ فقلت لامرأتي: لا تسألي رسول الله يلهِ شيئاً؛ فقالت: 
يخرج رسول الله كك من عندنا ولا نسأله شيئاً ! فقالت: يا رسول الله؛ صل على زوجي. 
فقال رسول الله بَِة: «صلئ الله عليك وعلى زوجك». والصلاة هنا الرحمة والترحم. قال 
النحاس: وحكيل أهل اللغة جميعاً فيما علمناه أن الصلاة في كلام العرب الدعاء؛ ومته 
الصلاة على الجنائز. وقرأ حفص وحمزة والكسائي «إن صلاتك» بالتوحيد. وجمع 
الباقون. وكذلك الاختلاف فى « أصَلريلك تمرك 4 [هود: 141[ وقُرىء اسكنك بسكون 
الكاف. قال قتادة: معناه وقار لهم. والسّكن: ما تسكن به النفوس وتطمئن به القلوب. 


له عمال : < أل توريبل ةع باو عَم وت لله 


ات ليسم 409. 
فيه مسألتان: 


الأولئ - قيل: قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين: هؤلاء كانوا معنا بالأمس» لا 
يكلّمون ولا يجالسونء فما لهم الآن؟ وما هذه الخاصّة التي حضوا بها دوننا؟ فتزلت: 
٠‏ ألْرََيمَلَبواك فالضمير في «يعلموا؛ عائد إلى الذين لم يتوبوا من المتخلفين. قال معناه 
أبن زيد. ويحتمل أن يعود إلى الذين تابوا وربطوا أنفسهم. وقوله تعالئ: # شُوٌ تأكيد 
لانفراد الله سبحانه وتعالئ بهذه الأمور. وتحقيق ذلك أنه لو قال: أن الله يقبل التوبة 
لاحتمل أن يكون قبولٌ رسوله قبولاً منه؛ فبينت الآية أن ذلك مما لا يصل إليه نبي ولا 


[474 ]1 صحيح. أخرجه أحمد 98/7 (15781) من حديث جابر وله قصة. 
قال الهيئمي في المجمع ١77/5‏ هو في الصحيح وغيره باختصارء رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح خلا نبيح العنزريء وهو ثقة. 
وأخرجه النسائي في الكبرى ٠١7907‏ وابن حبان 4١١‏ واين أبي شيبة 019/7 وأحمد 80/8 
من حديث جابر وإسناده صحيح. كما قال الشيخ شعيب الأرناؤط . 


الف 


الثانية - قوله تعالى: لوَبَأَمْدُ ألصَّدَقتِ # هذا نصّ صريح في أن الله تعالى هو 
الآخذ لها والمثيب عليها وأن الحق له جل وعزء والنبئ يي واسطة» فإن وني فعامله هو 
الواسطة بعده؛ والله عز وجل حيّ لا يموت. وهذا يبيّن أن قوله سبحانه وتعالى: # مذ 
من ويم صَدَفَة4 ليس مقصوراً على النبي ل. روى الترمذِيّ عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله كه : 

[480"] (إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه قَيُربِيها لأحدكم كما يري أحدكم 
مُهْره حتى إن اللقمة لتصير مثلّ أخد وتصديق ذلك في كاب الل وَأ يبل لبد عن 
عادو وَبأَحْدُ ألصَّدَمَّتٍ 4 و لا يَمَحَقُ أله ْيَأ وَيرْقٍ لصَدَطت 4 [البقرة: 5775. قال: هذا 
حديث حسمن صحيح. وفي صحيح مسلم: 

1[ طلا يتصدّق أحد بتمرة من كسب طيّب إلا أخذها الله بيمينه ‏ في رواية - 
فتربُو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل» الحديث . وروي. 


[487*] (إن الصدقة لتقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف السائل فيربيها كما 
يربي أحدكم فَلّئه(') أو قَصِيله والله يضاعف لمن يشاء». قال علماؤنا رحمة الله عليهم في 
تأويل هذه الأحاديث: إن هذا كناية عن القبول والجزاء عليها؛ كما كنى بنفسه الكريمة 
المقدسة عن المريض تعطفاً عليه بقوله: 

'[418"] «يأبن آدم مضت فلم تَعُدْني» الحديث. وقد تقدّم هذا المعنى في 
«البقرة؟. وخصن اليمين والكف بالذكر إذ كل قابل لشيء إنما يأخذه بكفه وبيمينه أو 
يوضع له فيه؛ فخرج على ما يعرفونه؛ والله جل وعز منرّه عن الجارحة. وقد جاءت 
اليمين في كلام العرب بغير معنى الجارحة؛ كما قال الشاعر: 


[8*] أخرجه الترمذي 7 وأحمد ”1504/7 من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: حسن صحيح 


اه. وفيه عباد بن منصور فيه ضعية فظ «وتصديق» ... .4 5 .0 
ه. وفيه عباد بن منصور فيه ضعيف» ولفظ «وتصديق» مدرجء وأما صدره فشاهده الآتي 
يقويه . 

[3] صحيح. أخرجه البخاري ١5٠١‏ ومسلم ٠١١5‏ والترمذي 55١‏ والنسائي 07/6 وابن ماجه 1841 


وأبن حبان 77١‏ وأحمد 71١/7‏ من حديث أبى هريرة. 

1 ذكره السيوطي في الدر المنثور #/ 2497 فقال: أمعرجه الدارقطني في الأفراد من حديث ابن 
عباس اه» وقال ابن كثير في تفسيره :50١/7‏ أخرجه الثوري عن ابن مسعود موقوقاً. 

1487 صحيح. أخرجه مسلم 5514 والبخاري في الأدب المفرد /01 وابن حبان 19؟ من حديث أبي 
هريرة . 


)00 الفلو: ولد الفرس. 


>53 


إذامارايةرفصت لمجدٍ تلقّاهاعَرابة باليمينٍ 


أي هو مؤهل للمجد والشرفء ولم يُرد بها يمين الجارحةء لأن المجد معنّى 
فاليمين التي تتلقى به رايته معنى. وكذلك اليمين في حق الله تعالى. وقد قيل: إن معنى 
«تربو في كف الرحمن»”2 عبارة عن كفة الميزان التي توزن فيها الأعمال» فيكون من باب 
حذف المضاف؛ كأنه قال: فتربو كِّة ميزان الرحمن. وروي عن مالك والثوري وأبن 
المبارك أنهم الوا في تأديل هذه الأحاديث وما شابهها: أَمِدُوها بلا كَيْف؛ قاله الترمذزي 
وغيره. وهكذا قول أ هل العلم من أهل السنة والجماعة . 


5 أ ا ل 000 92 ع له لوس د 
قوله تعالى: # وَكُلٍ ُعَمَلُو عَمَلُوأ شيرق أله َلك وَرَسُولمٌ لبون وَسَردُونك إِلَّ علو 
أل الل قب عير د ما 4 


8 


قوله تالى : ل وَثْلٍ ألو خطاب للجميع . « صَتآك هَل وَرَسُوأوَالْؤموة» 
أي باطلاعه إيأهم على أعمالكم . وفي الخبر: 


5 


[484"] الو أن رجلا عمل في صخرة لا باب لها ولا كُوْةِ لخرج عمله إلى الناس 


كائناً ما كان؟ . 
جع دعو ركم 24 ام عسععوى ساي بقاع مي ط موقو سراق 
قوله تعالى: # وءاحروت مُرْجَوْنَ لامر الله إمَا يعذّمهم وَلِمَا سوب عَلَيوِمُ الله عليمم 
عكة 40. 


نزلت في الثلاثة الذين تيب عليهم: كعب بن مالك وهلال بن أمَيّة من بني واقف 
ومُرارة بن الربيع؛ وقيل: أبن رِبْعِي العَمْرِيَ؛ ذكره المهدوي. كانوا قد تخلفوا عن تبوك 
وكانوا مياسر؛ على ما يأتي من ذكرهم. والتقدير: ومنهم آخرون مُرْجَوْن؛ من أرجأته أي 
أخرته. ومنه قيل: مُرْجئة؛ لأنهم أخروا العمل. وقرأ حمزة والكسائي «مُرْجَوْنَ) بغير 
همز؛ فقيل: هو من أرجيته أي أخرته. وقال المبرد: لا يقال أرجيته بمعنى أخرته» ولكن 
يكون من الرجاء. 8 لِمَا يعَدْمهُمَ و بعك 4 دنا في العربية لأحد أمرين» والله عز 
وجل عالم بمصير الأشياى ولكن المخاطبة للعباد على ما يعرفون؛ أي ليكن أمرهم 
عندكم على الرجاء لأنه ليس للعباد أكثر من هذا. 


[584"] أخرجه ابن ماجه 5177 وابن حبان 25178 واللفظ له من حديث م سعيدء وقال البوصيري في 
الزوائد: هذا إسئاد ضعيف» ع بن سمعان ضعيف في روايته عن أ بي الهيثم » وقال ابن عدي: 
عامة أحاديث دراج مما لا يتابع عليه 


(01) 0 هو بعض المتقدم قبل حديثين. 


0 مس جل 0 سام 2 هه عأ دعسل فاع 
قوله تعالى: 20 يت تدوأ مَسْحِدًا صِرَانًا ١‏ وصكغرا وتثريها بت ميرت 


سر م ةا ل 2 2 
َإرْصحاًا من حار أله وربسووُ ين نَل وَََْشنَ إن أ 5 إلا الْحْسَيّ وَلنَه عبد امن 
لكزوت 403 . 


الأولى - قوله تعالى: 9 وألرت عدوأ مَسْحِدًا © معطوفء أي ومنهم الذين 
اتخذوا مسجدلٌ عطف جملة على جملة. ويجوز أن يكون رفعاً بالابتداء والخبر محذوف 
كإنهم ا(يعذّبون» أو نحوه. ومن قرأ «الذين» بغير وأو وهي قراءة المدنيين فهي عنده رفع 
بالابتداء» والخبر ل تقم» التقدير: الذين اتخذوا مسجداً لا تقم فيه أبداً؛ أي لا تقم في 
مسجدهم؛ قاله لكاي وقال النحاس: يكون خبر الابتداء « لَامَوَالُ ميُكشمْم الى با 
يد ف مُلوبِهِرٌ 4. وقيل: الخبر 'يعذبون» كما تقذم. ونزلت الآية فيما روي في أبي عامر 
الراهب؟ لأنه كان خرج إلى قَبِصر وتنصر ووعدهم قيصر أنه سيأتيهم » قَبنوا مسجد 
الضرار يرصدوت مجيئه فيه ؟ قاله أبن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم» وقد تقدّمت قصته 
في الأعراف”!؟ وقال أهل التفسير: 


[4م ؟] إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد ثُبَاء وبعثوا للنبي يله أن يأتيهم 
فأتاهم فصلّى فيه» فحسدهم إخوانهم بنو عُنْم بن عوف وقالوا: نبني مسجداً ونبعث إلى 
الني كَل يأنينا فيُصلي لنا كما صلَّى في مسجد إخوانناء ويصلي فيه أبو عامر إذا قدم من 


الشام؛ فأتوا الب ل وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله قد بنينا مسجداً لذي 
!! 


حاجة ؟ والعلة والا لليلة | مطي 3 وذ ٠‏ أن ثه نا فيه وتدعو بالبركة؛ ذ فتاا ل النبئ و : 


الإني على سفر وحال شغل فلو قدمنا لأتيناكم وصلينا لكم فبه؛ فلما أنصرف النبي ل من 
تبوك أتوه وقد فرغوا منه وصلّوا فيه الجمعة والسبت والأحدء فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم 
فنزل عليه القرآن بخبر مسجد الضّرار؛ فدعا النبيّ يَلهِ مالك بن الدُحْشّم ومعن بن عَدي 
وعامر بن السّكن ووحْشِيَآً قاتل حمزة» فقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله 
فاهدموه وأحرقوه؛ فخرجوا مسرعين» وأخرج مالك بن الدَّعْشُم من منزله شعلة نارء 
ونهضوا فأحرقوا المسجد وهدموه؛ وكان الذين بنوه آثني عشر رجلاً: خذام بن خالد من 


[86 "1 هذا الخبر أخ رجه الطبري 1 عن الزهري وغيره مرسل . 
وذكره الواحدي في أسبابه /071 بدون إستاد هكذا. 


00 انظر الأعراف 897/97. 


شرق 


بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف ومن داره أخرج مسجد الضرار» ومعتّب بن 
قشيرء وأبو حبيبة بن الأزعرء وعَبّاد بن حُنيف أخو سهل بن حنيف من بني غمرو بن 
عوف. وجارية بن عامرء وابناه مُجمّع وزيد ابنا جارية» ونَبتل بن الحارثء وبَخْرّج» 
وبجّاد بن عثمان» ووديعة بن ثابت؛ وثعلبة بن حاطب مذكور فيهم. قال أبو عمر بن عبد 
البر: وفيه نظر؛ لأنه شهد بدراً. وقال عكرمة: سأل عمر بن الخطاب رجلاً منهم بماذا 
أعنت في هذا المسجد ؟ فقال: أعنت فيه بسارية. فقال: أبشر بها ! سارية في عنقك من 
ثار جهنم . 

الثانية ‏ قوله تعالى: رار مصدر مفعول من أجله. « وَسكُدرا وبَف ربا بيت 
لْمْوّنِت وَإِرَصَاءًا# عطف كله. وقال أهل التأويل: ضرار بالمسجد» وليس للمسجد 
ضراراء إنما هو لأهله. وروى الدَارَفْطْنَِ عن أبي سعيد الخُذْريَ قال قال رسول الله كله: 

[45*] «لا ضَوَر ولا ضرار مَن ضارٌ ضَارٌ الله به ومن شاقٌ شَاقّ الله عليه». قال 
بعض العلماء: الضرر: الذي لك به منفعة وعلى جارك فيه مضرة. والضّرار: الذي ليس 
لك فيه منفعة وعلى جارك فيه المضرة. وقد قيل: هما بمعنى واحدء تكلّم بهما جميعاً 
على جهة التأكيد. 

الثالئة ‏ قال علماقنا: لا يجوز أن يُبنى مسجد إلى جنب مسجد» ويجب هدمه؛ 
والمنع من بنائه لثلا ينصرف أهل المسجد الأوّل فيبقى شاغراً» إلا أن تكون المّحلّة كبيرة 
فلا يكفي أهلّها مسجدٌ واحد فيبنى حينئذ. وكذلك قالوا. لا ينبغي أن يبنى في المصر 


3 
| 
ا 


الواحد جامعان وثلاثة» ويجب منع الثاني ؛ ومن صلَّى فيه الجمعة لم تُجْزِه . وقد حرق 


النبئ كله مسجد الضرار وهدمه. وأسند الطبري عن شقيق أنه جاء ليصلّي في مسجد بني 

عامر ”2 فوجد الصلاة قد فاتتهء فقيل له: إن مسجد فلان لم يصل فيه بعدٌ؛ فقال: لا 

مر فو 2 1 بني 

لحب أن أصلي فيه؛ لأنه بي على ضرار. قال علماؤنا: وكل مسجد بُني على ضرار أو 

يه وشدمة نو في كم سجد اضرا لا تجوز اللا في . وقال النقاش: يلزم من هذا 
قلت: ١‏ هذا لا يلزم؛ لأن النيسة الم يتصد يات الضّرر بالغير» وإن كان أصل 

بنائها على شرء وإنما اتخذ النصارى الكنيسة واليهودٌ البيعة موضعاً يتعبدون فيه بزعمهم 


[445] تقدم /4غ. 


00 وقع في الأصل بني غاضرة» والتصويب من الطبري 117714 


يفف 


كالمسجد لنا فافترقا. وقد أجمع العلماء على أن من صلَّى في كنيسة أو بيعة على موضع 
طاهر أن صلاته ماضية جائزة. وقد ذكر البخاري أن آبن عباس كان يصلّي في البيعة إذا لم 
يكن فيها تماثيل. وذكر أبو داود عن عثمان بن أبي العاص أن النبي يك أمره أن يجعل 
مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم . 


الرابعة - قال العلماء: إن من كان إماماً لظالم”"؟ لا يصلَّى وراءه؛ إلا أن يظهر عذره أو 
يتوب؛ فإن بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء سألوا عمر بن الخطاب في خلافته 
ليأذن لمجمّع بن جارية أن يصلّي بهم في مسجدهم؛ فقال: لا ولا نعْمّة عين ! أليس بإمام 
مسجد الضرار ! فقال له مُجمّع: يا أمير المؤمنين» لا تعجل عليّء فوالله لقد صليت فيه 
وأنا لا أعلم ما قد أضمروا عليه» ولو علمت ما صليت بهم فيه كنت غلاماً قاركاً للقرآن» 
وكانوا شيوخاً قد عاشوا على جاهليتهم. وكانوا لا يقرؤون من القرآن شيئآء فصليت ولا 
أحسب ما صنعتُ إثمأ ولا أعلم بما في أنفسهم؛ فعذره عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وصدّقه 
وأمره بالصلاة في مسجد قباء. 

الخامسة ‏ قال علماوّنا رحمة الله عليهم : وإذا كان المسجد الذي يُتَحْذْ للعبادة 
وحض الشرع على بنائه فقال: 

[4810]] «من بنى لله مسجداً ولو كَمَفْحص”" قطاة بنى الله له بيت في الجنة» يُهِدَم 
وينزع إذا كان فيه ضرر بغيره» فما ظنك بسواه ! بل هو أَخْرَى أن يُزال ويُهدم حتى لا 
يدخل ضرر على الأقدم. وذلك كمن بنى فُرْناً أو رَحَى أو حفر بثراً أو غير ذلك مما يُدخل _ 
به الضرر على الغير. وضابط هذا الباب: أن من أدخل على أخيه ضررا منع. فإن أدخل 
على أخيه ضرراً بفعل ما كان له فعله في ماله فأضر ذلك بجاره أو غير جاره نظر إلى ذلك 
الفعل؛ فإن كان تركُه أكبر ضرراً من الضرر الداخل على الفاعل قُطع أكبر الضررين 
وأعظمهما حرمة في الأصول. مثال ذلك: رجل فتح كوّة في منزله يَطلع منها على دار 
أخيه وفيها العيال والأهلء ومن شأن النساء في بيوتهن إلقاء بعض ثيابهن والانتشار في 
حوائجهن» ومعلوم أن الاطلاع على العورات محرّم وقد ورد النهي فيه؛ فلحرمة الاطلاع 
على العورات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الباب والكوّة ما فتح مما له فيه منفعة 
وراحة وفي غلقه عليه ضرر لأنهم قصدوا إلى قطع أعظم الضررين» إذ لم يكن بُدٌّ من 


41/1 87 تقدم. 
زفق أي استعمله أمير ظالم. 
زف4 الموضع الذي تجثم فيه القطاة وتبيض» والقطا قيل: نوع من أنواع الحمام. 


رخفا 


قطع أحدهما وهكذا الحكم في هذا الباب» خلافاً للشافعيَّ ومن قال بقوله. قال أصحاب 
الشافعيّ: لو حفر رجل في ملكه بئراً وحفر آخر في ملكه بئراً يسرق منها ماء البئر الأوّلة 
جاز؛ لأن كل واحد منهما حفر في ملكه فلا يُمنع من ذلك. ومثله عندهم: لو حفر إلى 
جنب بئر جاره كَنِيفاً يُفسده عليه لم يكن له منعه؛ لأنه تصرف في ملكه. والقرآن والسنة 
يردّان هذا القول. وبالله التوفيق. 

ومن هذا الباب وجه آخخر من الضرر منع العلماء منهء كدخان الفرن والحمام وغبارٍ 
الأندر”'' والدودٍ المتولّد من الزّبل المبسوط في الرّحاب» وما كان مثل هذا فإنه يقطع'منه 
ما بان ضرره وخشي تماديه. وأما ما كان ساعة خفيفة مثل نفض الثياب والحصر عند 
الأبواب؛ فإن هذا مما لا غِنَّى بالناس عنهء وليس مما يستحق به شيء؛ قُنفْيُ الضرر في 
منع مثل هذا أعظمٌ وأكبر من الصبر على ذلك ساعةٌ خفيفة. وللجار على جاره في أدب 
السنة أن يصبر على أذاه على ما يقدرء كما عليه ألا يؤذيه وأن يحسن إليه. 

السادسة ‏ ومما يدل في هذا الباب مسألة ذكرها إسماعيل بن أبي أديس عن مالك 
أنه سئل عن أمرأة عَرَض لهاء يعني مَسَاً من الجن» فكانت إذا أصابها زوجها وأجنبت أو 
دنا منها يشتدّ ذلك بها. فقال مالك: لا أرى أن يقربهاء وأرى للسلطان أن يحول بينه 
وبينها. 

السابعة ‏ قوله تعالى: 9 و صقرا لما كاذ اعنقادهم أنه لا حرمة المسجد قاء ود 
لمسجد الي عَك كفروا بهذا الاعتقاد؛ قاله أبن العربي. وقيل: «وَكُفْرأ» أي بالنبي يكل 


وبما جاء به؛ قاله القشيريٌ وغيره. 

الثامنة - قوله تعالى : سبيت الفؤيندت » أي يفرّقون به جماعتهم ليتخلف 
أقوام عن النبيّ يكل وهذا يدلكَ على أن المقصد الأكبر والغرضّ الأظهر من وضع 
الجماعة تأليفُ القلوب والكلمة على الطاعة» وعقدٌ الدمام والحرمة بفعل الدّيانة حتى يقع 
الأنس بالمخالطة»» وتصفو القلوب من وَمَّرِ © الأحقاد. 

التاسعة ‏ تفطن مالك رحمه الله من هذه الآية فقال: لا تصلّى جماعتان في مسجد 
واحد بإمامين؛ خلافاً لسائر العلماء. وقد رُوي عن الشافعيّ المنع؛ حيث كان تشتيتاً 
للكلمة وإبطالاً لهذه الحكمة وذريعة إلى أن نقول: من يريد الانفراد عن الجماعة كان له 
عذر فيقيم جماعته ويقدم إمامته فيقع الخلاف ويبطل النظامء» وخفي ذلك عليهم. قال أبن 
() الأندر: البيدر» وهو الموضع الذي تداس فيه الحبوب. 


زفق الوضر: وسخ الدسم واللبن. كما في القاموس. 


تارف 


العربي: وهذا كان شأنه معهم» وهو أثبت قدماً منهم في الحكمة وأعلم بمقاطع الشريعة. 

العاشرة - قوله تعالى : #8 وَإِرصََادا لِمَنّْ حارم الله وَوَسُوإْةٌ4 يعني أبا عامر الراهب؛ 

سمي بذلك لأنه كان يتعبّد ويلتمس العلم فمات كافراً بَقِنسْرِينَ” ') بدعوة النبي كله؛ فإنه 

كان قال للنبي يلِِ: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم؛ فلم يزل يقاتله إلى يوم 
خُنين. فلما انهزمت هوازن خرج إلى الروم يستنصرء وأرسل إلى المنافقين وقال: 
استعدّوا بما استطعتم من قوّة وسلاحء وأبنوا سحلا في * قاب إلى قيصر فآت بجند من 
الروم لأخرج محمداً من المدينة؛ فينوا مسجد الضرار. وأبو عامر هذا هو والد حنظلة 
غَسيل الملائكة. والإرصاد: الانتظار؛ تقول: أرصدت كذا إذا أعددته مرتقباً له به. قال 
أبو زيد: يقال رصدته وأرصدته في الخير» وأرصدت له في الشر. وقال أبن الأعرابي: لا 
يقال إلا أرصدت» ومعناه ارتقبت. وقوله تعالى: ين م3 # أي من قبل بناء مسجد 
الضرار. ‏ وَلِسَسْلُِنَ إِنْ ردنا إلا لحني 4 أي ما أردنا ببنائه إلا الفعلة الحسنى» 
الرفق بالمسلمين كما ذكروا لذي العلة دالحاجة., وهذا يدل على أن الأفعال 8 
بالمقصود والإرادات؛ ولذلك قال: #وَلْيَمْلِشُنَ إِنْ أَيَو إل الْخسَيٍ وش يبد عب 
لكوت 49 أي بعلم شبث شساوهم رلته فيا يسرك علي 

قوله تعالى: 8 لاك كد فيه دا مسد أبس س عل ألتَقوك من ليوو أَحق أن تقوم فيد 
نيديا أ يل أََافدب اليفيت 469 . 

فيه إحدى عشرة مسألة: 


و داس _ ملس م 

الأولى - قوله تعالى: ‏ لا نْقَمٌ فيه بدا يعني مسجد الضّرار؛ أي لا تقم فيه 
للصلاة. وقد يعبّر عن الصلاة بالقيام؛ يقال: فلان يقوم الليل أي يصلي؛ ومنه الحديث 
الصحيح : 

[484"] «من قام رمضان إيماناً وأحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه». أخرجه البخاريّ 
عن أبي هريرة عن النبيّ كَل قال: .. . » فذكره. وقد رُوي أن رسول الله يل لما نزلت 
هذه الآية كان لا يمرٌ بالطريق التي فيها المسجدء وأمر بموضعه أن يُتخذ كُناسة تلقى فيها 
1 لجيف والأقذار والقُّمّامات. 
[4 .+ صحيح. أخرجه البخاري 7٠٠١8‏ ومسلم 04 وأبو داود والترمذي 8١8‏ والنساتي 2١1/9‏ من 

حديث أبي هريرة. 


200226١(‏ قنسرين: كورة بالشام. 


الثانية - قوله تعالى: «بذا4 «أبدا» ظرف زمان. وظرف الزمان على قسمين: . 
ظرف مقدر كاليوم»ء وظرف مُبْهم كالحين والوقت؛؟ والأبد من هذا القسمء وكذلك 
الدهر. 

وتنشأ هنا مسألة أصولية» وهي أن «أبدا؛ وإن كانت ظرفا مبهماً لا عموم فيه ولكنه 
إذا اتصل بلا النافية أفاد العموم» فلو قال: لا تقمء لكفى في الانكفاف المطلق. فإذا 
قال: «أبداً» فكأنه قال في وقت من الأوقات ولا في حين من الأحيان. فأما النكرة في 
الإثبات إذا كانت خبراً عن واقع لم تعمّء وقد ف ذلك أهل اللسان وقضى به فقهاء 
الإسلام فقالوا: : لو قال رجل لامرأته أنت طالق أبداً طَلّقت طلقة واحدة. 

الثالثة ‏ قوله تعالى: « لَمَسِْدٌ نس عَلَ التق أي بُنيت جدّره وفعت قواعده. 

والأمنّ أصل البناء؛ وكذلك الأساس . والأسّس مقصور منه. وجمع الأ إساس؛ مثلٌ 

عُسنٌ وعساس. وجمع الأساس أُسْس؛ مثل قذال وقُذُل ٠‏ وجي الأسن آسلء مثل سبب 
وأسباب. وقد أسّست البناء تأسيساً. وقولهم: كان ذلك على أُمِنٌ الدهرء وَأمنَ الدهرء 
وإ الدهر؛ ثلاث لغات؛ أي على قِدم الدّهر ووجه الدهر. واللام في قوله « لَمَسيِدٌ)» 
لام قسم. وقيل لام الابتداء؛ كما تقول: لزيد أحسن الناس فعلا؛ وهي مقتضية تأكيداً. 
«أِسَ عل التَتوىْ) نعت لمسجد. «أحَنُ) خبر الابتداء الذي هو ل لَمَسْعِدُ4 ومعنى 
التقوى هنا الخصال التي تتم تَتَقَى بها العقوبة» وهي فعلى من وَقيت» وقد تقدّم. 

الرابعة - وآختلف العلماء في المسجد الذي أسّس على التقوى؛ فقالت طائفة: هو 
مسجد قباء؛ يروى عن أبن عباس والضحاك والحسن. وتعلقوا بقوله: ين أل يور 4 
ومسجد قباء كان أسس بالمدينة أوّل يوم؛ فإنه يني قبل مسجد النبي كلِ؛ قاله أبن عمر 
وأبن المسبيب» ومالك فيما رواه عنه أبن وهب وأشهب وأبن القاسم. وروى الترمذيّ عن 
أبي سعيد الخُدْرِي : 

[445"] قال تَمارَى”' رجلان في المسجد الذي أُسّس على التقوى من أوّل يوم؛ 
فقال رجل هو مسجد ثُبَا وقال آخر هو مسجد النبئ يله فقال رسول الله 6ه: «ه 
سجدي هذا». قال حديث صحيح. والقول الأؤل أَْيّن بالقصة؛ لقوله: «فيه» وضمير 
الظرف يقتضي الرجال المتطهرين؛ فهو مسجد قُباء. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة 


[8"] صحيح. أخرجه مسلم 1198 والترمذي 7" و494١"‏ والنسائي 5/7" وابن حبان 15١5‏ 
و575١‏ وأحمد 8/7 والطبري ١9/17١‏ من حديث أبي سعيد الخدري بألفاظ متقارية. 


هف 


قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء #فِيه رِجَالٌ مورت أن يككل عوأ وَأسَّدُ حِثْ 
الملقيت 469 قال: كانوا يستنجون بالماء فتزلت فيهم هذه الآية. قال الشّعبِيَ: هم 
أهل مسجد قباء أنزل الله فيهم هذا. وقال قتادة : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله كه 
لأهل قباء: 

[90:*] «إن الله سبحانه قد أحسن عليكم الثناء في التطهر فما تصنعون» ؟ قالوا: 
إنا نغسل أثر الغائط والبول بالماء؛ رواه أبو داود. وروى الدَّارَقُطْنِيَ عن طلحة , بن نافع 
قال: حذّثني أيو أيوب اد وأنس بن مالك الأنصاريون عن رسول الله يله 


في هذه الآية 2 فِيهِرِجَالَ حو رح أ يه رواجت الشتلفيت 46 فقال: 


(491*] (يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيراً فى الطّهور فما طهوركم 
هذا» ؟ قالوا: يا رسول اللهء نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة . فقال رسول الله يَككهِ: 
«فهل مع ذلك من غيره ؟ فقالوا: لا غيرء إن أحدنا إذا خرج من الغائط أحبّ أن 
يستنجي بالماء. قال: «هو ذاك فَمَلَيْكُمُوه. وهذا الحديث يقتضي أن المسجد المذكور 
في الآية هو مسجد قباءء إلا أن حديث أبي سعيد الخُدْرِيَ نص فيه لنب ل على أنه 
مسجده فلا نظر معه. وقد روى أبو كُريب قال: حدّثنا أبو أسامة قال حدّثنا صالح بن 
حيان قال حدّثنا عبد الله بن بريدة في قوله عز وجل: # في بوت أن أله نرقم ويُرْصكَرٌ 
فيا أَسْمُمٌ # [النور: 5] قال: إنما هي أربعة مساجد لم بَبْنِهنَ إلا نِي: الكعبة بناها 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» وبيت أَرِيحًا بيت المقدس بناه داود وسليمان عليهما 
السلام» ومسجد المدينة ومسجد قُباء اللذين أسّسا على التقوى» بناهما رسول الله لل 


2 


الخامسة - من للد يور 4 «من» عند النحويين مقابلة منذ؛ فمنذ في الزمان بمنزلة 
من في المكان. فقيل: إن معناها هنا معنى منذ؛ والتقدير: منذ أوّلٍ يوم أَبتّدِىء ثنيانه . 
وقيل: المعنى من تأسيس أوّل الأيام»ء فدخلت على مصدر الفعل الذي هو أسس؛ كما 
5 60, 
قال : 


[40*] حسن. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 7م ؛ والطبراني في الكبير /58(/1") وأحمد 47١/7‏ من 
حديث عويم بن ضاعدة» وذكره الهيثمي في المجمع )1١54( 7١7/١‏ وقال: وفيه شرحبيل بن 
سعد ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة» ووثقه ابن حبان اهء وله شاهد عند الطبرانى 1١١56‏ 
من حديث ابن عباس. انظر المجمع وشاهده الآني يقويه. ١‏ 

3" حسن. أخرجه الحاكم ١55/١‏ (2004) والدارقطني 51/١‏ من حديث أنس وجابر وأبي أيوب» 
وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي»: وحسنه الزيلعي 2119/١‏ وتقدم له شاهدان. 


)000 القائل هو: زهير بن أبي سلمى» يمدح بها هرم بن سنان. 


يضرف 


عم الى . 2 2 سه 2609 
لمن الدييار بقئة الحِجّر أَقُوَين من حِجَج ومن دمر" 
| أي من مَرَ حجج ومن مر دهر. وإنما دعا إلى هذا أن من أصول النحويين أن «من» 
يُجِرّ بها الأزمان» وإنما تْجَرٌ الأزمان بمنذ. تقول ما رأيته منذ شهر أو سنةٍ أو يوم» ولا 
7 من شهر ولا من سنة ولا من يوم. فإذا وقعت في الكلام وهي يليها زمن فيقدّر 
مضمر يليق أن يُجرٌ بمن؛ كما ذكرنا في تقدير البيت. أبن عطيّة. ويحسن عندي أن 
يستغنى فى هذه الآية عن تقديرء وأن تكون «من» تجر لفظة «أوّل) لأنها بمعنى البداءة؛ 
كأنه قال: من مبتدأ الأيام . 


١‏ َع 
السادسة ‏ قوله تعاليل: # أَحقّ تَقُومْ فِيةٌ4 | ي بأن تقوم؛ فهو في موضع نصب. 
و«أحقٌ» هو أفعل من الحق» وأفعل 9 يدخل إلا بين شيئين مشتركين» لأحدهما في 
المعنئ الذي اشتركا فيه مَزِيّة على الآخر؛ فمسجد الضّرار وإن كان باطلاً لا حقّ فيهء فقد 
شتركا في الحق من جهة اعتقاد بانيه» أو من جهة اعتقاد من كان يظن أن القيام فيه جائز 
للمسجدية؛ لكن أحد الاعتقادين باطل باطناً عند الله والآخر حو باطناً وظاهراء ومثل 


01010" سق جل سس رك | وكيك 


هذا قوله تعالئ: © أصحَبُ ا ب ألْجَنَّة يَوَمِيِذٍ حار مُستَفرا وَلْحْسَنٌ مقيلا | كك [الفرقان: 4؟] 
ومعلوم أن الخيرية من النار مبعودة» ولكنه جر على اعتقاد كل فرقة أنها على ير وأن 
مصيرها إليه خير؛ إذ كل حزب بما لديهم فرحون. وليس هذا من قبيل: العسل أحلئ 
من الخل؛ فإن العسل ! وإن كان حلواً فكل شيء ملائم فهو حلو؛ ألا ترئ أن من الناس 
من يقدّم الخل على العسل مفرداً بمفرد ومضافاً إلى غيره بمضاف. 
السابعة ‏ قوله تعالئ: فيه من قال: إن المسجد يراد به مسجد النبي َك فالهاء 
00 
في [ أحق أن تفوء مفِيةٌ» عائد إليه. و # فِيدِيجَال» له أيضاً. . ومن قال: إنه مسجد قباء 
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» فالضمير في «فيه» عائد إليه على الخلاف المتقدّم. 

الثامنة ‏ أثنون الله سبحانه وتعالئ في هذه الآية على من أحبّ الطهارة وآثر النظافة 
وهي مُروءة آدمية ووظيفة شرعية؛ وفي الترمذيّ عن عائشة رضوان الله عليها أنها قالت: 
مُوْنَ أزواجكنَ أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم. قال: حديث صحيح. وثبت أن 
النبي يَكِةَ كان يحمل الماء معه في الاستنجاء؛ فكان يستعمل الحجارة تخفيفاً والماء 
تطهيراً. أبن العربي: وقد كان علماء القيروان يتخذون في متوضآتهم أحجاراً في تراب 
ينقون بها ثم يستنجون بالماء. 
)00( الّنة: أعلى الجبل. الحجر: منازل ثمود بناحية الشام عند وادي القرى. أقوين: خلون وأقفرن. 

الحجج : السنون. 


ليف 


التاسعة - اللازم من نجاسة المخرج التخفيف» وفي نجاسة سائر البدن والثوب 
التطهير. وذلك رخصة من الله لعباده في حالتي وجود الماء وعدمه؛ وبه قال عامة 
العلماء. وشلّ ابن حبيب فقال: لا يستجمر بالأحجار إلا عند عدم الماء. والأخبار الثابتة 
في الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء تردّه. 


العاشرة ‏ واختلف العلماء من هذا الباب في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب» بعد 
إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش على ثلاثة أقوال: الأوّل - 
أنه واجب فرضء» ولا تجوز صلاة من صل بثوب نجس عالماً كان بذلك أو ساهياً؛ روي 
عن أبن عباس والحسن وابن سيرين» وهو قول الشافعيّ وأحمد وأبي ثور» ورواه أبن 
وهب عن مالك» وهو قول أبي الفرج المالكي والطبريّ إلا أن الطبري قال: إن كانت 
النجاسة قدر الدرهم أعاد الصلاة. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف في مراعاة قدر 
الدرهم قياساً على حلقة الدّبر. وقالت طائفة: إزالة النجاسة واجبة بالسنة من الثياب 
والآبدان» وجوب سنة وليس بفرض. قالوا: ومن صلَئْ بثوب نجس أعاد الصلاة فى 
الوقت فإن خرج الوقت فلا شيء عليه؛ هذا قول مالك وأصحابه إلا أبا الفرج» ورواية 
أبن وهب عنه. وقال مالك في يسير الدم: لا تعاد منه الصلاة في الوقت ولا بعدهء وتعاد 
من يسير البول والغائط؛ ونحو هذا كله من مذهب مالك قولٌ اللّيث. وقال أبن القاسم 
عنه: تجب إزالتها في حالة الذكر دون التسيان؛ وهي من مفرداته. والقول الأول أصح إن 
شاء الله؛ لأن النبي كد مَرَ على قبرين فقال: 


[457"] «إنهما ليعذّبان وما يعذبان في كبير: أمّا أحدهما فكان يمشي بالنميمةء وأما 
سورة «سبححان6 قالوا: ولا يعدب الإنسان إلا على ترك :واجب؛ وهذا ظاهر. وروى أبو 
بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة عن النبي وك قال: 


[*5545 «أكذئر عذاب القبر من. البول6. احتج الآخرون بخلع النبي يَكْدِ نعليه في 


[04] صحيج ‏ أخ رجه و68١7‏ ومسلم 7 وأيو داود ٠١‏ والترمذي ٠٠١‏ والنسائي ١‏ وروابن 
ماجه لآم وابن”حبان 7178 وأحمد 1165/1 من حديث ابن عياس. 


[7”591] “حسن, أخرجه ابن ماجه 44 والحاكم 0 من حديث. أبي هريرة» وصححهء ووافقه الذهبي» 
وكذا صححه البوصيري» وأخرجه الحاكم ليا من حديث ابن عباس» وحسنه ابن حجر في 
التلخيص ٠ 5/١‏ وذكر له شواهد أخرى أعلّ بعضها يعضهاء وحسن أخرى. 


كل 


الصلاة لما أعلمه جبريل عليه السلام أن فيهما قذراً وأذئ”“2... الحديث. خرّجه أبو 
داود وغيره من حديث أبي سعيد الخُدْريٌء وسيأتي في سورة «طه» إن شاء الله تعالئ. 
قالوا: ولمّا لم يُعِد ما صلّئ دلّ على أن إزالتها سنة وصلاته صحيحة» ويعيد ما دام في 
الوقت طلباً للكمال. والله أعلم. 


الحادية عشرة ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربيّ: وأما الفرق بين القليل والكثير بقدر 

هم البغلي”"؛ - يعني كبار الدراهم التي هي على قدر استدارة الدينار ‏ قياساً على 

00 ففاسد من وجهين؛ أحدهما أن المقدرات لا تثبت قياساً فلا يقبل هذا 

التقدير. الثاني أن هذا الذي حُفف عنه في المَسُْرْبة رخصة للضرورة» والحاجة والرخص 
لا يقاس عليها؛ لأنها خارجة عن القياس فلا ثرة إليه. 7 
قونه تعالئ : « لمن الست بسكم عل قوف مرك لصون ملكتن 


ا ال 


0001 ظ1ظ2 مدل لايبْرى الْقَومَ الظيلميست 403 . 


وفيه خمس مسائل: 
الأولئ - قوله تعالن: ## أَقَمَنَ مسح * أي أصَلء وهو استفهام معناه التقرير. 
و 'مَن) بمعنول الذيء وهي في موضع رفع بالابتداء» وخبره «حَيْة». وقرأ نافع وأبن عامر 
وجماعة «أتّسى مُنِسكةٌ4 م4 على بناء أسس للمفعول ورفع بنيان فيهما . . وق رأ أبن كثيروأبوعمرو 
وحمزة والكسائيّ وجماعة «أَمّسَ بنيانه» على بناء الفعل للفاعل ونصب بنيانه 
فيهماء وهي أختيار أبي عبيد لكثرة من قرأ به» وأن الفاعل سمي فيه. وقرأ نصر بن 


لل مله 


عاصم بن عليّ «أفمن أَسَنُ) بالرفع «بنيانه؛ بالخفض. وعنه أيضاً «أساس بنيانه؛ وعنه 
أيضاً «أَمنٌ بنيانه؛ بالخفض. والمراد أصول البناء كما تقدّم. وحكيل أبو حاتم قراءة سادسة 
وهي «أَكْمَنْ آسَامِنٌ بُتيانده قال النحاس: وهذا جمع أُْنَ؛ كما يقال: حُفتٌ وأَحْمّافء 
والكثير «إساسخ» مثل خفاف. قال الشاعر: 

1 3 0 1 سن 642 

أصبسح الجُنّْك ثابت الآسَاسَ في البهَالِيل من بني العباس 

الثانية - قوله تعالئ: لاعَلّ تَقُوَ مرت أله 4 قراءة عيسئ بن عمر - فيما حكى 
0 يأني في طه إن شاء الله. 
زفق دراهم ضربها رأس البغل لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


م0 المسربة: مجرى الحدث من الدير يريد أعلى الحلقة. 
22 البهلول: السيد الجامع لكل خير. كما في القاموس. 


>32 


سيبويه ‏ بالتنوين» والألف ألف إلحاق كألف تَثْرَى فيما ثُوّنء وقال الشاعر 2 : 
مم و كادي :. عسّ (5) 
يسن في عَلْمَىَ وفي مُكور”" 
وأنكر سيبويه التنوين» وقال: لا أدري ما وجهه. #عَلَ شَّفَا» الشفا: الحرف 
والحدّء وقد مضئ في «آل عمران» مستوفى. و لجَرفٍِ4 قُرىء برفع الراءء وأبو بكر 
وحمزة بإسكانها؛ مثل الشّغل والشّغْلء والؤْسُْل والؤْسْل» يعني جُرْفاً ليس له أصل. 
والجَدّف: ما يُتجرّف بالسيول من الأدوية» وهو جوانبه التى تنحفر بالماء» وأصله من 
الجَرْف والاجتراف؛ وهو آقتلاع الشيء من أصله. ‏ هََار» ساقط؛ يقال: تهوّر البناء 
إذا سقط وأصله هائرء فهو من المقلوب يقلب وتؤخر ياؤهاء فيقال: هار وهائرء قاله 
الزجاج. ومثله لآنثَ الشيء به إذا دار؛ فهو لاثٍ أي لائث. وكما قالوا: شاكي السلاح 
وشائك السلاح. قال الععجاج: 
لاث به الأشاء والعغبريٌ 
الأشاء النخل» والعْبْري السّدْر الذي على شاطىء الأنهار» ومعنيل لآث به مُطيف 
به. وزعم أبو حاتم أن الأصل فيه هاورء ثم يقال هائر مثل صائمء ثم يقلب فيقال هارٍ. 
وزعم الكسائي أنه من ذوات الواو ومن ذوات الياءء وأنه يقال: تهور وتهير. 
قلت: ولهذا يمال ويفتح . 
3 
الثالثة ‏ قوله تعالول: « فار يوء في رجهم 4 فاعل أنهار الجُدْف؛ كأنه قال: فانهار 
الجرف بالبنيان في النار؛ لأن الجرف مذكر. ويجوز أن يكون الضمير في به يعود على 
«مَن» وهو الباني؛ والتقدير: فانهار مَنْ أسس بنيائه على غير تقوئ. وهذه الآية ضربُ 
مثل لهمء أي من أسس بنيانه على الإسلام خير أم من أسس بنيانه على الشرك والتفاق. 
وبين أن بناء الكافر كبناء على جرف جهنم يتهور بأهله فيها. والشَّهًا: الشفير. وأشفئ 
على كذا أي دنا منه. 
الرابعة ‏ في هذه الآية دليل على أن كل شيء ابتدىء بنيّة تقوى الله تعاليع والقصد 
لوجهه الكريم فهو الذي يبقئ ويَسْعّد به صاحبه ويصعد إلى الله ويرفع إليه»ء ويخبر عنه 
بقوله: #وَيْبَق ويَهُوَيْكَ دو لََدَلٍ وَالْوْماِ 4 [ارحمن: 77] على أحد الوجهين. ويخبر 
عنه أيضاً بقوله: © وَالْبقِينتٌ ألصَّلِحَتُ * [الكهف: 145 على ما يأتي بيانه إن شاء الله 
تعال . 
2.00 الشاعر هو: العجاج؛ يصف ثوراً يرتع في ضروب من الشجر. 
إفف العلقى والمكور: ضربان من الشجر. يستن: يرتعي .وسنّ الماشية: رعيها. 
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الخامسة ‏ واختلف العلماء في قوله تعالى: ا كَأئبَارَ يوم في نَارٍ كر جه 4 هل ذلك 
حقيقة أو مجاز على قولين؛ الأوّل ‏ أن ذلك حقيقة وأن النبي يك إذ أرسل 00 هلم روي 
الدّخان يخرج منه؛ من رواية سعيد بن جبير. وقال بعضهم : كان الرجل يُدخَِلٌ فيه سعفة 
من سعف النخل فيخرجها سوداء محترفة. وذكر أهل التفسير أنه كان يُحفر ذلك الموضع 
الذي انهار فيخرج دخان. وروئ عاصم بن أبي التْجُود عن زِرٌ بن حبيش عن أبن مسعود 
أنه قال: جهنم في الأرضء ثم تلا م َأتبَارَ بو في نَارٍ جه وقال جابر بن عبد الله: أنا 
رأيت الدخان يخرج منه على عهد رسول الله عله . والثائي أن ذلك مجازء يي 
صار البناء في نار جهنم» فكأنه أنهار إليه وَمَوىُ فيه؛ وهذا كقوله تعالئ: 98 فَأَمَمَ 

كاريَةٌ )4 [القارعة: 4]. والظاهر الأوّلء إذ لا إحالة في ذلك. والله أعلم. 


ف م 2000 


قوله تعال : « لَامَبَالُ : 1 مهم الى بنوأ ريب في لوبهم إلا أن تَقَطمٌ كلوجر وَأسَهُ 
علي عكبز 403 . 


قوله تعالئ: « لاي يَوَالُ بيثم م الى باك يعني مسجد الضرار . رِبَّةُ4 أي شكا 
في قلوبهم ونفاقاًء قاله آبن عباس وقتادة والضحاك. وقال النابغة: 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس ورء الله للمرء مَذْمَبُ 

وقال الكلبي: حسرة وندامة؛ لأنهم ندموا على بنيانه. وقال السّدّي وحبيب 
والمبرّد: «ريبة» أي حزازة وغيظاً. « إلا أن تقلع كلو مُه > قال أبن عباس : أي تنصدع 
قلوبهم فيموتوا؛ كقوله: « لَقَطمنا ممه وين © * [الحاقة: 147 لأن الحياة تنقطع بانقطاع 
الوتين”2؛ وقاله قتادة والضحاك ومجاهد. وقال سفيان: إلا أن يتوبوا. عكرمة: إلا أن 
تقطع قلوبهم في بود وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يقرؤونها: ريبة في تاربع 
ولو تقطعت قلوبهم. وقرأ الحسن ويعقوب وأبو حاتم «إلى أن تقطع» على الغاية أي لا 
يزالون في شك منه إلى أن يموتوا فيستيقنوا ويتبينوا. واختلف القراء في قوله «تَقَطْع ' 
فالجمهور ١تُقَطّمْ‏ بضم التاء وفتح القاف وشد الطاء على الفعل المجهول. وقرأ أبن عامر 
وحمزة وحفص ويعقوب كذلك إلا أنهم فتحوا التاء. وروي عن يعقوب وأبي عبد الرحمن 
اتُقْطّع» على الفعل المجهول مخفف القاف. وروي عن شُبّل وأبن كثير ١تَقْطع»‏ خفيفة 
القاف «تُنُوبِهم نصبآء أي أنت تفعل ذلك بهم. وقد ذكرنا قراءة أصحاب عبد الله. 


« وَفَاعِيدٌ عد 40 قم . 


)00 عرق يتصل بالقلب» إذا انقطع مات صاحبه. 


547”؟:, 


قوله تعالى : م أله اسار مر ح التؤيييرج انسور وَأَمَولكم بأرك لَهْرُْ 
لد ميرت ف سيبل لل يني 52-7 وَعَدَاعَكّهِ حَدًا ف الووئدة اليل 
وَالْكرَانِ وَمَنْ وول عقيو مرت لسك ألله عو شرو ع يَعِكْم أ بيعم يو ولت للك هر ألْمَدةُ 
لعي (4. 
فيه ثمان مسائل: 
الأولى- قوله تعالئ: ‏ ##إنَ لَه كر مس الْمُؤْيي أَنَفْسَهُمَ * قيل: هذا 
تمثيل؛ مثل قوله تعالئئ: « أوْكَيَكَ الْذِنَ أشكرؤا الصَلَة بالْهُدَئ 4 [البقرة: .]١1١‏ ونزلت 
الآية في البيعة الثانية» وهي بيعة العقبة الكبرئ» وهي التى أناف فيها رجال الأنصار على 
السبعين» وكان أصغرهم سنا غقبة بن عمرو؛ وذلك أنهم اجتمعوا إلى رسول الله يِه عند 
قبة» فقال عبد الله بن رواحة للنبي يك اشترط لربك ولنفسك ما شئت؛ فقال النبي كَكه: 
3 («أشترطٌ لربي أن تعبدوه ولا تشركوا بهشيئآء وأشترط لنفسي أن تمنعوني 
مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم». قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا ؟ قال: «الجنة» قالوا: 
بع ال .لا نشل ولا نبل ضرك: «هالة أل لقؤتامت التؤيوت شه 
كم أت َهُمُ البصنّد4 الآية. ثم هي بعد ذلك عامّة في كل مجاهد في سبيل الله 
من أمة ة محمد له إلى يوم القيامة. 
الثانية ‏ هذه الآية دليل على جواز معاملة السيد مع عبده؛ وإن كان الكل للسيد لكن 
!ذا ملكه عاملةه ة أاهها 1 جاعء ال؟ 3 يكم 


وت ملحه خاملة كيما جعل إلية. وجائز بين السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين غيره؛ 2ن 
ماله له وله أنتزاعه. 


الثالثة ‏ أصل الشراء بين الخلق أن يعوضوا عما خرج من أيديهم ما كان أنفع لهم أو 
مثل ما خخرج عنهم في التفع؛ فاشترئ الله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم بأنوالهم في 
طاعتهء وإهلاكها في مرضاته. وأعطاهم سبحانه الجنة عوضاً عنها إذا فعلوا ذلك. و 
عوض عظيم لا يدانيه المعوض ولا يقاس بهء فأجرئ ذلك على مجاز ما يتعارفونه 7 
البيع والشراء فمن العيد. تسليم النفس والمال» ومن الله الثواب والنوال فسمى هذا 
شراء. وروئ الحسن قال قال رسول الله وله : 


1 مرسل. أخرجه الطبري 17784 عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً وذكره الواحدي في أسبابه 
4 عن محمد بن كعب بلا سنئد. 


5” 


[496"] «إن فوق كل ب بد حتى يبذّل العبد دمه فإذا فعل ذلك فلا بِرّ فوق ذلك». 
وقال الشاعر في معنئ البر: 

الجود بالماء جود فيه مكرمة والجود بالنفس أقصئل غاية الجود 

وأنشد الأصمعي لجعفر الصادق رضي الله عنه: 
أُقَامِيٌ بالنفس النفيسة ربّها وليس لها في الخلق كلهم تَمَنْ 
بهاتشترئ الجناث؛ إن أنا بعتها بشيء سواها إن ذلكُيٌ غبَنْ 
لفن ذهبّت نفسي بدنيا أصبثّها لقد ذهبث نفسي وقد ذهب الثمن 

قال الحسن: 

[455"] ومرٌ أعرابين على النبي يل وهو يقرأ هذه الآية: 7 ##إنَ لَه أشَكركا مرت 
المزبييت أ م شمو 4 فقال: كلام من هذا ؟ قال: «كلام الله» قال: بَبْعٌ والله مُرْبح لا 

ثقيله ولا نستقيله . ٠‏ فخرج إلى العَرّوِ وأستُفْهد. 

الرابعة ‏ قال العلماء: كما أشترئ من المؤمنين البالغين المكلفين كذلك أشترئ من 
الأطفال فآلمهم وأسقمهم؛ لما في ذلك من المصلحة وما فيه من الاعتبار للبالغين» فإنهم 
لا يكونون عند شيء أكثر صلاحاً وأقلَّ فساداً منهم عند ألم الأطفال» وما يحصل للوالدين 
الكافلين من الثواب فيما ينالهم من الهم ويتعلق بهم من التربية والكفالة. ثم هو عز وجل 
يعض هؤلاء الأطفال عِوضاً إذا صاروا إليه. ونظير هذا في الشاهد أنك تكتري الأجير 
لني وينقل التراب وفي كل ذلك له ألم وأذىٌء ولكن ذلك جائز لما في عمله من 
المصلحة ولما يصل إليه من الأجر. 


الخامسة ‏ قوله تعالئ: 8 يَعَدُِوت ف سبل نّوك ببان لما يقاتلٌ له وعليه؛ وقد 
تقدّم . # تيون وَيفّكَلُوتَ 4 قرأ النخعي والأعمش وحمزة والكسائي وخلف بتقديم 
المفعول على الفاعل؛ ومنه قول أمرىء القيس: 
فإن تَفْتُلونا قتلكم. . 
أي إن تقتلوا بعضنا يقتلكم بعضنا. وقرأ الباقون بتقديم الفاعل على المفعول. 


[495”] هذا حديث مرسل» ومراسيل الحسن واهيةء لأنه يروي عن كل أحد كما هو مقرر في كتب 
الرجال. 

3" مرسل الحسن لم أجده. وبتحوه ذكره السيوطي في الدر المنثور 220١/7‏ فقال: أخرجه ابن أبي 
حاتم وابن مردويه عن جابر؛ وابن المنذر عن إسحاق المدني مرسلا. 
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سرج نو 


السادسة ‏ قوله تعالئ : ل وَعَدَاعلكَه حداف المَورسدةوَالْوضل وَالْشرَْان 4 إخبار 
من الله تعاليل أن هذا كان في هذه الكتبء وأن الجهاد ومقاومة الأعداء أصله من عهد 
موسى عليه السلام. و «وغداً) و «حقّاً» مصدران مؤكّدان. 

السابعة - قوله تعالئ : 9# وَمَنْ أوَقل يعمدو مرب ألو أي لا أحد أوفئ بعهده من 
الله. وهو يتضمن الوفاء بالوعد والوعيد. ولا يتضمن وفاء البارىء بالكل؛ فأما وعده 
فللجميع» وأما وعيده فمخصوص ببعض المذنبين وببعض الذنوب وفي بعض الأحوال. 
وقد تقدّم هذا المعن مستوفئ. 

الثامنة ‏ قوله تعالئ: *# فَأَسَئَييْرُوا ب يم الى بينم بد * أي أظهروا السرور 
بذلك. والبشارةً إظهارٌ السرور في البثّرة. وقد تقدّم. وقال الحسن: واللّه ما على 
الأرض مؤمن إلا يدخل في هذه البيعة. # وَدَلِلَك هْو ألْمَوَدُ ميم 49 أي الظفر 
بالجنة والخلود فيها ْ 

قوله تعالي: « التتيبوت» الميذوت لفيذورت الكيوت اورت 
الصيذُوت لمرو دَيانْمَسَرُوفٍ وَالكامُوت عن المبحكر وَللدؤطون خذود الله وَكئْر 
المؤيبيت 409 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولئ - قوله تعالئ: ‏ ألتتبوت الصبيذوت» التائبون هم الراجعون عن الحالة 
المذمومة في معصية الله إلى الحالة المحمودة في طاعة الله . . والتائب هو الراجع . والراجع 
إلى الطاعة هو أفضل من الراجع عن المعصية لجمعه بين الأمرين. « الصيدوت » أي 
المطيعون الذين قصدوا بطاعتهم الله سبحانه. « ألْتدُوت *» أي الراضون بقضائه 
المصرفون نعمته في طاعته» الذين يحمدون الله على كل حال. « الستيخوت * 
الصائمون؛ عن أبن مسعود وأبن عباس وغيرهما. ومنه قوله تعالئ : # عَلِداتٍ ملحت 
[التحريم: 15]. وقال سفيان بن عبينة: إنما قيل للصائم سائح لأنه يترك اللذات كلَّها من 
المطم والمضوب والمتكم: وقال أبو طالب: 

وبالسائحين لا يذوقون قطرة لربهم والذاكرات العوامل 

وقال آخر: 

بِرَا يصلّي ليله ونهاره يِظَلَ كثير الذكر لله سا 

وروي عن عائشة أنها قالت: سياحة هذه الأمة الصيامٌ؛ أسندة الطبري. ورواه أبو 
هريرة مرفوعاً عن النبي كلِ أنه قال: 


>” 


[491] «سياحة أمتي الصيام». قال الزجاج: ومذهب الحسن أنهم الذين يصومون 
الفرض . وقد قيل: إنهم الذين يديمون الصيام . وقال عطاء : السائحون المجاهدون. 
ورو أبو أمامة أن رجلا آستأذن رسول الله يل في السياحة فقال: 

3 *] (إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله). صححه أبو محمد عبد الحق. 
وقيل: السائحون المهاجرون؛ قاله عيد الرحمن بن زيد. وقيل: هم الذين يسافرون لطلب 
الحديث والعلم؛ قاله عكرمة. وقيل: هم الجائلون بأفكارهم في توحيد ربهم وملكوته. 
وما خلق من العبر والعلامات الدالة على توحيده وتعظيمه؛ حكاه النقاش. وحكي أن 
بعض العْيَاد أخذ القدح ليتوضاً لصلاة الليل فأدخل أصبعه في أذن القدح وقعد يتفكر حتى 
طلع الفجر؛ فقيل له في ذلك فقال: أدخلت أصبعي في أذن القدح فتذكرت قول الله 
تعالئ : 8# إذ الْخَْدلُ ف عَكقهم وَأَلسَلَسِلُ »4 [غافر: ]0١‏ وذكرت كيف أتلقيل الغُلّ وبقيت 
ليلي في ذلك أجمع. 

قلت: لفظ «س ي ح» يدل على صحة هذه الأقوال؛ فإن السياحة أصلها الذهاب 
على وجه الأرض كما يسيح الماء؛ فالصائم مستمر على الطاعة في ترك ما يتركه من 
الطعام وغيره» فهو بمنزلة السائح . والمتفكرون تجول قلوبهم فيما ذكروا. وفي الحديث : 

[499*] «إن لله ملائكة سياحين مشائين في الآفاق يبلغونني صلاة أمتي» ويروى 
«صياحين» بالصادء من الصياح. #ألأسكمُوت السصَيِدورت * يعني في الصلاة 
المكتوبة وغيرها. #8 الأَمِرُونَ بألْمَصَيُونٍ 4 أي بالسنة» وقيل: بالإيمان. وَالكامُوت 
عن لكر # قيل: عن البدعة. وقيل: عن الكفر. وقيل: هو عموم في كل معروف 

روج ام دوقي + 3 
ومتكر. «وَللْكَفِظُونَ دود أ أي القائمون بما أمر به والمنتهون عما نهئ عنه. 

الثانية ‏ واختلف أهل التأويل في هذه الآية» هل هي متصلة بما قبل أو منفصلة؟ 

7 ]1 أخرجه الطبري 17781١‏ من حديث أبي هريرة» وني إسناده حكيم بن خذام منكر الحديث. انظر 
الميزان. وكرره الطبري ١700‏ عن عبيد بن عمير مرسلاً و ١7707‏ عن أبي هريرة مرقوقاً 
و 19*٠5‏ عن ابن مسعود موقوفاً. فالراجح فيه الوقف» والله أعلم. 

[1"44 حسن- أخخرجه الطبراني في الكبير ٠5لا‏ بهذا اللفظء والحاكم 77/1 والديلمي /الالا من حديث 
أبي أمامة» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي» وكذا صححه عبد الحق في أحكامه. فيما نقل 
المصنف . 

[544] صحيح. أخرجه أحمد 451/1١‏ والنسائي 4/8 وعبد الرزاق 7١١5‏ والدارمي 7١7/1‏ وصححه 
ابن حبان 414 والحاكم 47١/7‏ ووافقه الذهبي كلهم من حديث ابن مسعودء وكذا صححه ابن 
القيم في جلاء الأفهام ص 74 . 


>” 


فقال جماعة: الآية الأولى مستقلة بنفسهاء ؛ يقع تحت تلك المبايعة كل موحّد قاتل فى 
سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء وإ لم يتصف بهذه الصفات في هذه الآية الثانية أي 
بأكثرها. وقالت فرقة: هذه الأوصاف جاءت على جهة الشرطء والآيتان مرتبطتان؛ فلا 
يدخل تحت المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف ويبذلون أنفسهم في سبيل 
لله؛ قاله الضحاك. قال ابن عطية: وهذا القول تحريج وتضييق» ومعنى الآية على ما 
تقتضيه أقوال العلماء والشرع أنها أوصاف الكَمّلة من المؤمنين» ذكرها الله ليستيق إليها 
أحل التوحيد حتى يكونوا في أعلى مرتية ٠‏ وقال الزجاج: الذي عندي أن قوله : « التتيوت 
الصيذوت 4 رفع بالابتداء وخخبره مضمر ؛ أي التائبون العابدون_إلى آخر الآيةق لهم الجنة أيضاً 
وإن لم يجاهدواء إذا لم يكن منهم عناد وقصد إلى ترك الجهاد؛ لأن بعض المسلمين يجزي عن 
بعض في الجهاد. واختار هذا القول القشيريّ وقال: : وهذا حسن؛ إذا لو كان صفة للمؤمنين 
المذكورين في قوله: # أَشْكرَئ صرت الْمُؤِْيِيتِ * لكان الوعد خاصاً للمجاهدين. وفي 
مصحف عبد الله «التائبين العابدين» إلى آخرها؛ ولذلك وجهان: : أحدهما الصفة للمؤمنين على 
الإتباع . . والثاني النصب على المدح . 

الثالثة ‏ واخختلف العلماء في الواو في قوله: لأوَالكاهُو عَنِ المبحكر» فقيل : 
دخلت في صفة الناهين كما دخلت في قوله تعالى: «حم 9 َرِيلُ الككتي ون أله 
لْعَريرٍ الْعايو عفر لذ وَكَايلٍ لتو 4 [غافر: ”] فذكر بعضها بالواو والبعض يغيرها. 
وهذا سائغ معتاد في الكلام ولا يُطلب لمثله حكمة ولا علّة. وقيل: دخلت لمصاحبة 
الناهي عن المنكر الآمر بالمعروف فلا يكاد يذكر واحد منهما مفرداً. .وكذلكقوله: 
تبت يكنا (ي) 4 التحريم: 0]. ودخلت في قوله: طوَلْلفِظُونَ 4 لقربه من 
المعطوف. وقد قيل: إنها زائدة» وهذا ضعيف لا معنى له. وقيل: هي واو الثمانية لأن 
السبعة عند العرب عدد كامل صحيح. وكذلك قالوا في قوله: #اتَيَبتٍ وبا 0 4. 
وقوله في أبواب الجنة: 8 وَفَِْحَتٌ بها * [الزمر: *7] وقوله: # ويقوبُوت سَبَْعَةٌ 


وتم[ كل اليف 7 وقد ذكرها ابن خََالَوَِهِ في مناظرته لأبي علي لفارسي 
في معنى قوله 200 فكت بوبه * وأنكرها أبوعلي ٠‏ قال ابن عطية عطية : وحدثني أبي رضي أللّه عنه 


لأس النحري أب عد أ لكشي حاف سي 0 قرأفيها في مدّة أبن 
حَبُوس أنه قال: هي لثة قصيحة لبعض العربة حن شاي أ 0 : واحد اثنان ثلاثة 
أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية تسعة عشرة ؛ ؟ وهكذا هي لغتهم . . ومتى جاء في كلامهم أمر ثمانية 
أدخلوا الواو. قلت: هي لغة قريش . . وسيأتي بيانه ونقضه في سورة «الكهف؟ إن شاء الله تعالى وفي 
الزمر أيضاً بحول الله تعالى . 


لا ؟ 


قوله تعالى: « ها كت لبي وَالِيس ءامثوا أن يسْمَعْفروا لَمْمْرِيينَ ول كارا وي 
يق مِْبَقَدٍ مَاَيرت لت أَبمْ لا حت لَلْجِبر 40. 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - روى مسلم عن سعيد بن المسيّب عن أبيه قال: 

[0"] لما حضرت أبا طالب الوفاةٌ جاءه رسول الله كك فوجد عنده أبا جهل وعبدٌ 
الله بن أبي أميّة بن المغيرة» فقال رسول الله ولِه: «يا عَم قل لا إِله إلا الله كلمة أشهد لك 
بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: اي أ طالب ترشب عن مل عبد 
المطلب. فلم يزل رسول الله وَل يعرضّها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طا 
عر نا كلميم, » هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ول 
لل كله : لأما والله لأستخفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله عز وجل: «ما كارت للئيَ 
1 ل مَسْتَفْفرُوأ لْمُمْرصكِينَ لا كنا أو مُق هن بَتَدِما يرب كع أمَم 
أ أتحث لحر 469 وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله يلِ: “!9 إِنَكَ لا تجرى مَن 
لحنت وللكنّ أله ب يجَدى من كِمَاوَموٌ ألم بلقتي )4 [القصص: 05]. فالآية على 
هذا ١‏ ناسخة لاستغفار النين 6 لعمته؛ فإنه استغفر له بعد موته على ما رُوي في غير 
الصحيح . . وقال الحسين بن الفضل: وهذا! بعيد؛ لأن السورة من آخر ما نزل من القرآن» 
ومات أبو طالب في عنفوان الإسلام والنبي كَِوِ بمكة. 


الثانية - هذه الآية تضمّنت قطع موالاة الكفار حيّهم وميتهم؛ فإن الله لم يجعل 
للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين؛ فطلب الغفران للمشرك مما لا يجوز. . فإن قيل: فقد 
صح أن النبيّ يكل قال يوم أحد حين كسروا وَيَاعِيئه'2 وشّجوا وجهه9؟: «اللهم أغفر لقومي 
نهم لا يعلمون» فكيف يجتمع هذا مع منع الله تعالى رسوله والمؤمنين من طلب المغفرة 
للمشركين. قيل له: إن ذلك القول من النبي كَل إنما كان على سبيل الحكاية عمّن تقدّمه 


الوأا عا ! 


من الأنبياء؛ والدليل عليه ما روآه مسلم عن عبد الله قال: 
3" كأني أنظر إلى النبن لِهُ يحكي نبا من الأنبياء ضريه فوثه ومو بدح إل" 


2026 السن التي بين الثنية والناب. 
 )0(‏ انظر 1١ملا.‏ 


عن وجهه ويقول: «رب أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». وفي البخاريّ أن النبي يه ذكر 
نبيَآ قبله شجّه قومه فجعل النبي كَل يخبر عنه بأنه قال: «اللَّهُمْ اغفر لقرمي فإنهم لا 
يعلمون). 

قلت: وهذا صريح في الحكاية عمن قبل لا أنه قاله ابتداء عن نفسه كما ظنه 
بعضهم. والله أعلم. والنبي الذي حكاه هو نوح عليه السلام؛ على ما يأتي بيانه في سورة 
«هود) إن شاء الله. وقيل: إن المراد بالاستغفار في الاية الصلاة. قال بعضهم: ما كنت 
لأدَعَ الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حبشيّة حُبلى من الزنى؛ لأني لم أسمع 


0017 


الله حجب الصلاة إلا عن المشركين بقوله: #إ ما كارح لِلئِيَ وَل عَامَنْوًا أن يَسْتَغْفِروأ 
لِلْمْمْرِصكينَ * الآية. قال عطاء بن أبي رَبَاح؛ الآية في النهي عن الصلاة على 
المشركين» والاستغفارٌ هنا يراد به الصلاة. جواب ثالث وهو أن الاستغفار للأحياء 
جائز؛ لآنه مرجوّ إيمانهم» ويمكن تألفهم بالقول الجميل وترغيبهم في الدّين. وقد قال 
كثير من العلماء: لا بأس أن يدعو الرجل لأبويه الكافرين ويستغفر لهما ما,داما حيين. 
فأما من مات فقد أنقطع عنه الرجاء فلا يُدْعَى له. قال أبن عباس: كانوا يستغفرون 
لموتاهم فنزلت» فأمسكوا عن الاستغفار ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا. 

الثالثة - قال أهل المعاني: 9# ما كار * في القرآن يأتي على وجهين: على النفي 
نحو قوله: #إحكات لك أن ث موا سَجَرَهَ وله (انسل: .]١‏ © وَمَاكَانَ لتقي أن 
كَمُوتَ إلا بإذْنِ لوك [آل عمران: 145]. والآخر بمعنى النهي كقوله: «وّما كان [حْم 
أن مُؤْدوأ يَسُوكٌ أله 4 [الأحزاب: +0]ء و ما كاري لِلتّي وَألِبت امبو أن مَتَعَفْفُوأ 
لْمُتْرحجين». 0 

قوله تعالى : « وَمَا كات أسَيَعْقَاُ نهم ذه لاعن تَوْصِدَوَوَعَدَهَآ اه لما 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى - روى النّسائيَ عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 


[07*] سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهمامشركان» فقلت: أتستغفر لهما وهما 


5 حبان 151/5 وأحمد 4717/١‏ من حديث ابن مسعودء وانظر ما قاله الحافظ في الفتح 071١/5‏ في 
معنى هذا الحديث. 

713 أخرجه النسائي 4 من حديث علي» ورجاله ثقات مشهورون سوى أبي الخليل» وهو مقبول 
كما في التقريب فالإسناد لين 


شق 


مشركان ؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم عليه السلام لأببه؟ فأتيت النبيّ كله فذكرت ذلك 


م 0011 


له فنزلت: « وما كانت أسْيَعْثَارٌ هيم ليد إلا عن تَوْعِدَةٍَ وَعَدَهَآ إِيَاءُ 4. 
والمعنى: لا حجة لكم أيها المؤمنون في أستغفار إبراهيم الخليل عليه السلام لأبيه؛ فإن 
ذلك لم يكن إلا عن عِذَة. وقال أبن عباس: كان أبو إبراهيم وعد إبراهيم الخليلٌ أن 
يؤمن بالله ويخلع الأندادء فلما مات على الكفر علم أنه عدو اللهء فترك الدعاء له؛ 
فالكناية في قوله: (إياه» ترجع إلى إبراهيمء والواعد أبوه. وقيل: الواعد إبراهيم؛ أي 
وعد إبراهيم أباه أن يستغفر لهء فلما مات مشركاً تبرأ منه. ودلٌ على هذا الوعد قوله: 


« مَأَسْتَغْفِرٌ لَكَ رق 4 [مريم: 0]. قال القاضي أبو بكر بن العربي: تعلق النبي كَل في 
الاستغفار لأبي طالب بقوله تعالى: #سَأْسَتَغْفرَ لَك رق © فأخيره الله تعالى أن استغفار 


إبراهيم لأبيه كان وعدا قبل أن ينب. 0 يتبين الكفر منه» فلما تين له الكفر منه تبرأ منه فكيف 


الثانية ‏ ظاهر حالة المرء عند الموت يحكم عليه بهاء فإن مات على الإيمان حكم 
له به» وإن مات على الكفر حُكم له به؛ وريّك أعلم بباطن حاله؛ يَبِدَ أن النبي كِةِ قال له 
العباس: 
*] يا رسول الله هل نفعت عمّك بشيء ؟ قال: «نعم». وهذه شفاعة في 
تخفيف العذاب لا في الخروج من النار؛ على ما بيناه في كتاب «التذكرة» . 


ىام 
الوك 


العالدة !ل مما ٠‏ 2 ان 8 كك ره اكه ١‏ تلنف العلماء ف الأكاق ها 
الثالثة ‏ قوله اتحانلى ٠‏ إإت إفراشيسم 2 زه -حيم ارين 5 اختلفب الخلماء في أذ واه على 


خمسة عشر قولاً: الأوّل ‏ أنه الدّغَاء الذي يكثر الدّعاء؛ قاله أبن مسعود وعبيك بن عمير. 
الثاني أنه الرحيم بعباد الله؛ قاله الحسن وقتادة» وروي عن أبن مسعود. والأول أصح 
إسناداً عن أبن مسعود؛ قاله النحاس . الثالث ‏ أنه الموقن؛ قاله عطاء وعكرمة» ورواه أبو 
ظبيان عن أبن عباس. الرابع ‏ أنه المؤمن خ بلغة الحبشة؛ قاله ابن عباس أيضاً. الخامس - 
أنه المسبح الذي يذكر الله في الأرض القفر الموحشة؛ قاله الكلبيَ وسعيد بن المسيّب. 
السادس - أنه الكثير الذكر لله تعالى؛ قاله عقبة بن عامر» وذُكر عند النبيّ كله رجلا يكثر 
ذكر الله ويسبح فقال: 


[1]7007 صحيح. أخرجه البخاري 5708 و5011 ومسلم ٠١9‏ وأحمد 1١1/١‏ وأو يعلى 55944 و 55960 
من حديث العباس بأتم منه. 


0 


3ه" «إنه لأوّاه» . السابع - أنه الذي يكثر تلاوة القرآن. وهذا مروي عن ابن 
عباس . 

قلت: وهذه الأقوال متداخلة وتلاوة القرآن يجمعها. الثامن ‏ أنه المتأوّه؛ قاله أبو 
ذْرَ وكان إبراهيم عليه السلام يقول: «آه من النار قبل ألا تنفع آه». وقال أبو ذرّ: كان 
رجل يكثر الطواف بالبيت ويقول في دعاته: أَوْهِ أؤه؛ فشكاه أبو ذرَ إلى النبي يل فقال: 
«دعه فإنه أوَاه؛ فخرجت ذات ليلة فإذا النبيّ كلِهِ يدفن ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح”؟ . 
التاسع - أنه الفقيه؛ قاله مجاهد والتَّحَِيَ. العاشر ‏ أنه المتضرع الخاشع؛ رواه عبد 
الله بن شدّاد بن الهاد عن النبئ 0" . وقال أنس : تكلمت أمرأة عند النبي عَكِة بيشيء 
كرهه فنهاها عمر فقال النبي كك : 

[60*] «دعوها فإنها أوّاهة» قيل: يا سول اللهء وما الأوّاهة ؟ قال: «الخاشعة». 
لحادي عشر ‏ أنه الذي إذا ذكر خطاياه أستغفر منهاء قاله أبو أيوب. الثانى عشر ‏ أنه 
لكثير التأوّه من الذنوب؛ قاله الفرّاء. الثالث عشر - أنه المَعْلَّة7" للخير؛ قاله سعيد بن 
جبير. الرابع عشر - أنه الشفيق؛ قاله عبد العزيز بن يحيى. وكان أبو بكر الصديق رضي 
لله عنه يُسمّى الأوّاه لشفقته ورأفته. الخامس عشر - أنه الراجع عن كل ما يكره الله 
تعالى؛ قاله عطاء. وأصله من التأوّه» وهو أن يسمع للصدر صوت من تتفّس الصّعَداء. 
قال كعب: كان إبراهيم عليه السلام إذا ذكر النار تأوّه. قال الجوهري: قولهم عند 
لشكاية أؤه من كذا (ساكنة الواو) إنما هو توجّع. قال الشاعر: 


4ه : 03 0 5 25 ا 2 
فَاوْهِ لذكراها إذا ما ذكرتها وم 98 د أرض بيناوسما 


وربما قلبوا الواو ألفاً فقالوا: آه من كذا. وربما شدّدوا الواو وكسروها وسكنوا 
الهاء فقالوا: أَرٌهْ من كذا. وربما حذفوا مع التشديد الهاء فقالوا: أو من كذا؛ يلا مد. 
وبعضهم يقول: آرّة بالمد والتشديد وفتح الواو ساكنة الهاء لتطويل الصوت بالشكاية. 


1 أخرجه الطبري ١/414‏ و 114790 من حديث أبي ذرء ومداره على رجل لم يسم لكن له شواهد 
انظر الدر المنثور /605, 


[ه٠ه؟]‏ لم أجده . 


20( هذا اللفظ عند الطبري في روايته المتقدمة ١/5758‏ . 
22( هو عند الطبري ٠1/47١‏ و١94١‏ عن عبد الله بن شدادء وفيه شهر بن حوشب فيه كلام2» وهو 
مدلس» وقد عنعنه. وإسناده ضعيف . 


0 معلم كل شيء: مظنته. 


للد 


وربما أدخلوا فيها التاء فقالوا: أوّتاه؛ يمدّ ولا يمدّ. وقد أوّه الرجل تأويهاً وتأوّه تأوّها إذا 
قال أَوٌّهْ والاسم منه الآهة بالمد. قال المثقّب العَبْدِيٌ: 
إذاما قمك أرحَنُها بايل 2 تأوَهآهةالرجيل الحزين 
والحليم: الكثير الجلمء وهو الذي يصفح عن الذنوب. ويصبر على الأذى. وقيل: 
الذي لم يعاقب أحداً قطٌّ إلا في الله ولم ينتصر لأحد إلا لله. وكان إبراهيم عليه السلام 
كذلك» وكان إذا قام علي سُمع وجيب”'" قلبه على ميلين. 


قوله تعالى: # وما كات أ لَه يِل هرما بتك إِذْ مَدَهُمْ حَقّ يبي له 2 
سا (0 هدم م م 27 ع عو وتآعسد 
8 يتقورت إِنْ الله َه بحل َئ ل هَ لَمُ مَك السَمواتِ وأ رض عي وَبِيت وَمَا لَحكُم ين 
0_0 
قوله تعالى: # وماحكات أله لِضِلَّ َوْمَايَمَدَ إِدْهَدَهُمْ 4 أي ما كان الله ليوقع 
الضلالة في قلوبهم بعد الهُدّى حتى مُبيّن لهم ما يتّقون فلا يتقوه؛ فعند ذلك يستحقون 
الإضلال. 


قلت: ففي هذا أدلٌ دليل على أن المعاصي إذا ارتكبت وانتهك حجابها كانت سبباً 
إلى الضلالة والردىء وسُلَّما إلى ترك الرشاد والهدى. نسأل الله السداد والتوفيق والرشاد 


َّ لل 


بمئه . وقال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله في قوله: ع يرح لهرة: أي حتى يحتج 
عليهم بأمره؛ كما قال: 8 وَإدَا ردن أ أ يبك ميزنا مرنها فا يها 4 [الإسراء: 1] وقال 
مجاهد: «حَنَّى يُبَدّن لهم أي أمر إبراهيم ؛ ألا يستغفروا للمشركين خاصّة ويبيّن لهم 
الطاعة والمعصية عامة. وروي( أنه لما نزل تحريم الخمر وشدّد فيها سألوا النبي يَكِِ 
عمن مات وهو يشربهاء فأنزل لله تعالى : # وَمَاحكاب أله لِيِضِلَّ فر َم بَحَدَ إِذْ هَدَنهُمَ 


حَقٌّ ببَي لهم مَا نورت 4 وهذه الآية رد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون بخلق 


)0( وجيب القلب: خفقانه. 
فق لم أجد من ذكر أن هذا سبب نزول الآية. 


نضكنا 


روى الترمذي: حدّثنا عبد بن حميد حدّثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: 


[1*805 لم أتخلف عن النبيّ مَل في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا بَدْرأء 
ولم يعاتب النبيّ يَلكِ أحدآً تخلف عن بدرء إنما خرج يريد العير فخرجت قريش مُغْوئين 
لعيرهم» فالتقوا عن غير مَوعدِ؛ كما قال الله تعالى؛ ولعمري إِنَّ أشرف مشاهد رسول 
الله يك في الناس لبَدْرء وما أحبَ أني كنت شهدثها مكان بيعتي ليلة العقبة حين تواثقنا 
على الإسلام» ثم لم أتخلف بعد عن النبي يلهِ حتى كانت غزوة تبوكء وهي آخر غزوة 
غزاهاء وآذن النبي يِه بالرحيل؛ فذكر الحديث بطوله قال: فأنطلقت إلى النبى يل فإذا 
هو جالس في المسجد وحوله المسلمون» وهو يستئير كأستنارة القمر» وكان إذا سر 
بالأمر أستنار؛ فجئت فجلست بين يديه فقال: «أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم أتى 
عليك منذ ولدتك أمك» فقلت: يا نبي اللهء أمن عند الله أم من عندك ؟ قال: ابل من عند 
الله - ثم تلا هذه الآية ‏ «الَقّد تابح أََهُ ع1 عَلَ أَلبّيَ والمهديجريت والأتصار اليرت 
تمهف سحا اشرق حتى بلغ - 8 إِنَأَلّهَ ه لَب اليد 403 قال: وفينا أنزلت 
أيضاً « أتَفُوا لَه ووثوأ مع مَعَ ليقت 1 9* وذكر الحديث. وسيأتي بكماله من صحيح 
مسلم في قصة الثلاثة إن اء له تعالى. 


واختلف العلماء في هذه التوبة التي تابها الله على النبيّ َه والمهاجرين والأنصار 

على أقوال؛ فقال ابن عباس: كانت التوبة على النبي كله لأجل إذنه للمنافقين في القعود؛ 

دليله قوله: عَم هه لك لم لنت هر [التوبة: 4] وعلى المؤمنين من ل قلوب 
بعضهم إلى التخلف عنه. وقيل : توبة الله عليهم استنقاذهم من شدّة العسرة. 

لاصهم من نكاية العدوٌء وعَبّر اعن ذلك بالتوبة وإن خرج عن عرفها لوجود معد معني الوية 

فيه؛ وهو الرجوع إلى الحالة الأولى. وقال أهل المعاني: إنما ذُكر النبي يِه في التوبة 


ل 


لأنه لما كان سبب توية بتهم ذكر معهم؛ كقوله: م8 كان به مم وَلليسولٍ» [الأنفال: .]4١‏ 

قوله تعالى: « لذ اتبَسُ في محاةٍ اشر » أي في وقت العسرة» والمراد 
جميع أوقات تلك الغزاة ولم يرد ساعة بعينها. وقيل: ساعة العسرة أشدّ الساعات التي 
مرت بهم في تلك الغزاة. والعسرة صعوبة الأمر. قال جابر: اجتمع عليهم عسرة الظّهْر 
وعسرة الزاد وعسرة الماء. قال الحسن: كانت العسرة من المسلمين يخرجون على بعير 


7 ] صحيح. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما يأتي بعد قليل. 


وكا 


يعتقبونه بينهمء وكان زادهم التمر المتسوس والشعير المتغير والإهالة''2 المنتئة»ء وكان 
التّمّر يخرجون ما معهم - إلا التمرات ‏ بينهم» فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة 
فلاكها حتى يجد طعمهاء ثم يعطيها صاحبه حتى يشرب عليها جُرْعة من ماء كذلك حتى 
تأتي على آخرهمء فلا يبقى من التمرة إلا النواة؛ فمضّؤًا مع النبي يَكْهُ على صدقهم 
ويقينهم رضي الله عنهم. وقال عمر رضي الله عنه وقد سئل عن ساعة العسرة: 

73" خرجنا في قيظ شديد فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا أن 
رقابنا ستتقطع من العطش» وحتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فَرَئْها") فيشربه ويجعل ما 
بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول الله؛ إن الله قد عرّدك في الدعاء خيراً فادع لنا. 
قال: «أتحب ذلك» ؟ قال: نعم؛ فرفع يديه فلم يرجعهما حتى أظلت السماء ثم سكبت 
فملثوا ما معهمء ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. وروى أبو هريرة وأبو سعيد 
قالا: 

23" كنا مع النبي كد في غزوة تبوك فأصاب الناسَ مجاعةٌ وقالوا: يا رسول 
اللهء لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وآدّهنا. فقال: رسول الله كد «افعلوا» فجاء 
عمر وقال: يا رسول الله إن فعلوا قل الظّهرء ولكن أَدْعُهم بفضل أزوادهم فادع الله عليها 
بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. قال: انعم) ثم دعا بنطع”” فبُسط» ثم دعا 
بفضل الأزواد؛ فجعل الرجل يجيء بكف ذرة» ويجيء الآخر بكف تمرء ويجيء الآخر 
بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال أبو هريرة؛ فحرّرته فإذا هو قدر 
رُبضة العنز”*؟؛ فدعا رسول الله يَكُِ بالبركة. ثم قال: «خذوا في أوعيتكم» فأخذوا في 
أوعيتهم حتى ‏ والذي لا إِلَه إلا هو ما بقي في العسكر وعاء إلا ملأوه» وأكل القوم 


[8"60] حسن. أخرجه البزار 1١84١‏ وصححه ابن حبان 1787 والحاكم ١21/١‏ من حديث عمرء 
وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي» والصواب أنه على شرط مسلم» حرمله بن يحيئ 

[8004] صحيح. أخرجه مسلم 11ح 45 و40 وأحمد 11/5 وأبن حيان 587٠‏ من حديث أبي صالح عن 
أبي سعيد أو أبي هريرة. الشك من الراوي» والرواية الأولى عند مسلم عن أبي هريرة فحسب. 


لق الإهالة: الشحم. 

فق الفْث: هو السرجين ‏ الزبل ‏ ما دام في الكرش. وانظر الفتح 78/١‏ والمغني 88/١‏ وتيل 
الأوطار .59/١‏ 

إفرف هو بساط من الأديم . 

5( أي جثتها إذا بركت. 


56 


حتى شبعوا؛ وفضلت فضلة فقال النبي يَيل: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا 
يَلْقَى اللَّهَ بهما عبدٌ غير شاك فيهما فيُحجب عن الجنة؛. خرّجه مسلم في صحيحه بلفظه 
ومعناه» والحمد لله. وقال ابن عرفة: سُّمّى جيشٌ تبوك جيشَ العُسرة لأن رسول الله عله 
تدب الناس إلى الغزو في هار القيظء فخلّظ عليهم وعَسّرء وكان إِيَان ابتياع الثمرة. 
قال: وإنما ضرب المثل بجيش العسرة ة لأن رسول الله و لم ب يغز قبله في عدد مثله؛ لأن 
أصحابه يوم بدر كانوا ثاشمائة وبضعة عشرء ويوم أحُد سبعمائةء ويوم يبر ألفاً 
وخمسمائة» ويوم الفتح عشرة آلاف» ويوم حُنين اثني عشر ألفاً؛ وكان جيشه في غزوة 
تبوك ثلاثين ألفاً وزيادة» وهي آخمر مغازيه كَلِكِ. وخرج رسول الله يله في رجب وأقام 
بتبوك شعبان وأياماً من رمضانء وبّتْ سراياه وصالح أقواماً على الجزية. وفي هذه الغزاة 
خلّف عليّاآً على المدينة فقال المنافقون: خلفه بُغْضاً له؛ فخرج خلف النبي يَللةِ وأخبره» 
فقال عليه السلام: 


[004"] «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» وبيّن أن قعوده بأمره 
عليه السلام يوازي في الأجر خروجه معه؛ لأن المدار على أمر الشارع. وإنما قيل لها: 
غزوة تبوك لأن النبئ كَل رأى قومآ من أصحابه يَبُوكُون حِسْيَ تبوك» أي يدخلون فيه 
القدح ويحركونه ليخرج الماءء فقال: «ما زلتم تَبُوكُونها بَوكآ»”2 فسمّيت تلك الغزوة 
فزوة تبوك. الحسي (بالكسر) ما تنشّفه الأرض من الرمل» فإذا صار إلى صلابة أمسكثه. 
فتحفر عنه الرملّ فتستخرجه؛ وهو الاحتساء؛ قاله الجوهري . 


حر عر 


قوله تعالى: عن وما كاد يرع دلوب ريق مَنَفَ 4 «قلوبٌ» رفع ب «تزيغ» 
عند سيبويه. ويضمر في ١كاد»‏ الحديث تشبيهاً بكان؛ لأن الخبر يلزمها كما يلزم كان. 
وإن شئت رفعتها بكادء ويكون التقدير: من بعد ما كاد قلوب فريق منهم تزيغ. وقرأ 
الأعمش وحمزة وحفص «يزيغ» بالياء» وزعم أبو حاتم أن من قرأ «#يزيغ» بالياء فلا يجوز 
له أن يرفع القلوب بكاد. قال النحاس: والذي لم يجزه جائز عند غيره على تذكير 
الجميع. حكى الفرّاء: رحب البلاد وأرحبت» ورَحُبت لغة أهل الحجاز. وإختلف ذ 


حبه البازد وإرحيث»؛ ورحيثةه المحجاز . 


معنى تزيغ» فقيل : تتلف بالجهد والمشقة والشدة. وقال ابن عباس: تعدل - أي تميل - 
عن الحق في الممائعة والنصرة. وقيل: من بعد ما هم فريق منهم بالتخلف والعصيان ثم 


ال اية تقدم مرارا. 


222 ذكره ابن الأثير م في النهاية في غريب الحديث ١/157ء‏ وأبن الجوزي في «غريبه» يدون 
إسناد . 


مه" 


لحقوا به. وقيل: هموا بالقُقُول فتاب الله عليهم وأمرهم به. 


5 5 8 000 مي 5 5 4 20-0 

قوله تعالى: # شر تابح عَلْعْهِرٌ 4 قيل: توبته عليهم أن تدارك قلوهم حتى لم 
تَرِغْء وكذلك سن الحق مع أوليائه إذا أشرفوا على العطب» ووطنوا أنفسهم على الهلاك 
أمطر عليهم سحائب الجود فأحيا قلوبهم. وينشد: 

منك أرجو ولستٌ أعرف رَيَاً مُرْتَجَى منه بعضّ ما منك أرجو 

وإذا اشندّت الشدائد فى الأر ‏ ض على الخلق فاستغاثوا وعجُّوا 

وأبتليت العباد بالخوف والجو 3 وصؤدا . على الغو ولَّجُوا 


وقال في حق الثلاثة لهم مويو أ فقيل سج شد ب عَلْيْهِرَ 4 أي 
رفقهم للتوة لخوبوا. وقيل: الممنى تاب عليهم؛ أي فح لهم ولم يعجل عقابهم ليتوبوا. وقيل: 
تاب عليهم ليثبتوا على التوبة . وقيل: المعنى تاب عليهم ليررجعوا إلى حال الرضاعنهم . وبالجملة 
فلولا ما سبق لهم في علمه أنه قضى لهم بالتوبة ماتابوا؛ دليله قوله عليه السلام : 


نات ءاه 


1 «اعملوا ا مُيَسَّر لما خلق له4. 


د الى« وق للك امك لزاع لدعتي الاي ناث مساقت 


5-1 


تود لشسهد وكا لال تاماقإلا لدب مو يتشا ذل هر الات 
َليَيَصِد 409 . 


بيت 


ع ما فت ا 


قوله تعالى : وَعَلَ لتم أل حُلْفُواك قيل: عن التوبة؛ عن مجاهد وأبى مالك. 
وقال قتادة: عن غزوة تبوك. وحُكي عن محمد بن زيد معنى «اخُلّقُوا تُركوا ؛ لأن معنى 
خلّفت فلاناً تركته وفارقته قاعداً عما نهضت فيه. وقرأ عكرمة بن خالد «خَلَمُوا» أي أقاموا 
بعقب رسول الله جَلِةِ. وروي عن جعفر بن محمد أنه قرأ «خالفوا» وقيل: «خُلَّمُواه أي 
أرجئوا وأُخَروا عن المنافقين فلم يُقض فيهم بشيء. وذلك أن المنافقين لم تقبل توبتهم» 
وأعتذر أقوام فقبل عذرهمء وأخر النب يَلِةِ هؤلاء الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن. وهذا هو 
الصحيح لما رواه مسلم والبخارِيّ وغيرهما. واللفظ لمسلم قال كعب”": كنا خلفنا أيها 


[١هم]‏ بيح. أخرجه البخاري 1554 و /541” من حديث بأتم منهء وتقدم. 
صحي و من ي باتم وتقدم 


)00( يريد أصرّوا. 
20 هو بعض الآتي . 


ا 


الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله يك حين حلفوا له فبايعهم وأستغفر لهمء 
وأرجأ رسول الله كله أمرنا حتى قضى اللَّهُ فيه؛ فبذلك قال الله عز وجل: #وَعلَ التَلََةٍ 
ليت و4 وليس الذي ذكر الله مما خُلّمنا تَكَلُّمَنا عن الغزوء وإنما هو تخليفه إيانا 
وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له وأعتذر إليه فقيل منه. وهذا الحديث فيه طول» هذا آخره. 

والثلاثة الذين خُلَّفُوا هم: كعب بن مالك» ومُّرارة بن ربيعة العامِرِيء وهلال بن 
أميّة الوّاقفيء وكلهم من الأنصار. وقد خرّج البخاريّ ومسلم حديئّهم؛ فقال مسلم عن 
كعب بن مالك قال: 

61137" لم أتخلف عن رسول الله يكهِ في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك» غير 
أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحداً تخلف عنهء إنما خرج رسول الله كَل 
والمسلمون يريدون عير قريش؛ حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد, ولقد 
شهدت مع رسول الله وَل ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام؛ وما أحِبَ أن لي بها مشهد 
بدرء وإن كانت بدر أَذْكَرَ في الناس منهاء وكان من خبري حين تخلّفت عن رسول الله يكل 
في غزوة تبوك: أني لم أكن قط أقوى ولا أيسّر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة» 
واللَّهِ ما جمعتٌ قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة؛ فغزاها رسول اله يك 
في حر شديدء وأستقبل سفراً بعيداً ومفازاء وأستقبل عدوّاً كثيراً؛ فجلاً للمسلمين أمرهم 
يتأهَبُوا أهبةَ غَرُوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريدء والمسلمون مع رسول الله يَدِ كثيرء ولا 
يجمعهم كتابٌ حافظٍ ‏ يريد بذلك الدّيوان ‏ قال كعب: فَقَلٌ رجل يريد أن يتغيّب» يظن 
أن ذلك سِيَحْفَى له ما لم ينزل فيه وحي , من الله تعالى» وغزا رسول الله يل تلك الغزوة 
حين طابت الثمار والظّلال؛ فأنا إليها أضعر”"'» فتجهز إليها رسول الله يله والمسلمون 
معهء وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئاء وأقول في نفسي: أنا قادر 
على ذلك إذا أردت ! فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجدّء فأصبح رسول 
الله يَكْ غازياً والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئاء ثم غدوت فرجعت ولم أقض 
شيك فلم يزل كذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو؛ فَهَمَمْت أن أرتحل 
فأدركهمء فيا ليتني فعلتُ ! ثم لم يقدّر ذلك لي فطفيقت إذا خرجت في الناس بعد خروج 


3 صحيح. أخرجه البخاري 71/010 و159448 و9065" و4418 و190١‏ ومسلم 7154 وأبو داود 
/ا5؟ والنسائي ؟/ 57 وابن ماجه ١67‏ وأحمد 74٠/6‏ وابن حبان 7717١‏ من حديث كعب بن 
مالك . 


)22 أي أميل . 


دان 


:ع2 


رسول الله ظيل يحزُنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا معْمُوصاً”"© عليه في النفاق» أو رجا 
ممن عَذَّر اللّهُ من الضعفاءء ولم يذكرني رسول الله يَلِِ حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس 
في القوم بتبوك: «ما فعل كعب بن مالك» ؟ فقال رجل من بني سَّلمة: يا رسول الله 
حيس براه والنظر في عليه . فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت ! والله يا رسول الله 
ما علمنا عليه إلا خيراً. فسكت رسول الله يل فبينما هو على ذلك رأى رجلا مُيييض© 
يزول به السَّراب» فقال رسول الله يَلهِ: ١كن‏ أبا حَيْثمة)؛ فإذا هو أبو خيثمة الأنصاريٌ» 
وهو الذي تصدّق بصاع التمر حتى لَمَزه المنافقون. فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن 
رسول الله يكدٍ قد توجه قافلاً من تبوك حضرني بَنّيه فطفقت أتذكر الكذب وأقول: 9 
أخرج من سّخطه غداء وأستعين على ذلك كلّ ذي رأي من أهلي؛ فلما قيل لي: ! 
رسول الله يكم قد أظلٌ قادماً زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أيدا» 
فأجمعت صِدقهء وصبّح رسول الله يَلعِ قادمآء وكان إذا قم من سفر بدأ بالمسجد فركع 
فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحافون 
له وكانوا بضعة وثمانين رجلاًء فقبل منهم رسول الله بَلِْهْ علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم 
كل سرائرمم إلى الله حتى جئت فلما سلّمت تبسم تبمّم المُغْضَبء ثم قال: : «تعال» 
جئت أمشي حتى جلست بين يديه» فقال لي: (ما خلفك ألم تكن قد أبتعت بتعت ظهرك» ؟ 
قال: قلت با وسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج 
من سخطه بعذر؛ ولقد أعطيت جَدَلاً» ولكني والله لقد علمت لئن حدّثتك اليومَ. حديث 
كذب تَوْضَّى به عني ليُوشِكَنَ اللّهُ أن يسخطك علي ولئن حدّثتك حديث صدق تجد عليّ 
فيه إِنّي لأرجو فيه عُفْبَى اللَّدء واللّه ما كان لي عذره واللّهِ ما كنت قط أقُوَء ولا أي 
منّي حين تخلّفت عنك. قال رسول الله ولغ: «أَا هذا فقد صدق فم حتى يعَضِي الل 
فيك». فقمت وثار رجال من بني سَّلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنباً 
قبل هذا ! لقد عَجَرْت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله يل بما اعتذر به إليه 
المتخلّقرن» فقد كان كافيك ذتبّك استغفارٌ رسول الله يله لك !. قال: فوالله ما زالوا 
يؤتّبوني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله يله فأكدّب نفسي. قال: ثم قلت لهم هل لَقَى 
هذا معي من أحد ؟ قالوا: نعم ! لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت» فقيل لهما مثلى ما 
قيل لك. قال قلت: من هما ؟ قالوا: مُرارة بن ربيعة العامريّ وهلال بن أمية الواقفيّ. 


00 أي مطعوناً في دينه» متهماً بالنفاق. 
زفق ” كتاية عن كونه معجباً بنفسه ااه. 
)22 هولابس البياض. 


بره ؟ 


قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيهما أسوة؛ قال: فمضيت حين ذكروهما 
لي. قال: ونهى رسول الله يَكِِ المسلمين عن كلامنا أيِها الثلاثةٌ من بين من تخلّف عنه. 
قال: فاجتنبنًا الناسٌ» وقال: وتغيّروا لناء حتى تذكرت لي في نفسي الأرضنٌء فما هى 
بالأرض التي أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة؛ فأمًا صاحباي فاستكانا وقعدا في 
بيوتهما ييكيان» وأما أنا فكنت أشّبٌّ القوم وألّدهم» فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف 
في الأسواق ولا يكلمني أحد» وآتي رسول الله اد فأسلّم عليه وهو في مجلسه بعد 
الصلاةء فأقول" في نفسي : هل حورّك شفتيه شفتيه برد السلام أم لا ! ثم أصلّي قريباً منه وأسارقه 
النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إل وإذا التفت نوه أعرض عنيء حش إذا طال ذلك 
علي من جفوة المسلمين مَشَيْثُ حتى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة» وهو ابن عمّي 
وأحب الناس إليَ فسلمت عليه؛ فوالله ما ردّ عليّ السلامء فقلت له: يا أبا قتادة أَنْشدُك 
بالله ! هل تعلّمنَ أني أحب الله ورسوله ؟ قال: فسكتء فعٌدت فناشدته فسكت» فعدت 
فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم ! ففاضت عيناي» وتولّيت حتى تسكرت الجدارء فبينا أنا 
أمشي في سوق المدينة إذا نَبَطيٌ من تبط أهل الشام ممن قَدِمِ بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: 
من يدل على كعب بن مالك ؟ قال: فطفِقَّ الناس يُشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إليّ 
كتاباً من مَلِك عَسَانَ وكنت كاتبآً فقرأته فإذا فيه: أما بعد ! فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد 
جفاك؛ ولم يجعلك الله بدار هَوَانِ ولا مَضِيَعَة مَضْيَعَة َالْحَقْ بنا ثُواسك . قال فقلت حين قرأتها: 
وهذه أيضاً من البلاء ! فتياممت بها عور فَسَجَوْته بهاء حتى إذا مضت أربعون من 
الخسين واستيت الوشيئإفار سول رس ول له ؤباتيسي فال : إن رسول اللهيَقة يأمسرك 
أن تعتزل أمرأتك. قال فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل أعتزلها فلا تقربتها. قال: 
فأرسل إلى صاحِبَّيَ بمثل ذلك. قال فقلت لامرأتي: العقي بأملك» فكوني عندهم حتى 
يقضي الله في هذا الأمر. قال: فجاءت آمرأة هلال بن أمية رسولٌ الله كله فقالت له: يا 
رسول الله» إن هلال بن أميّة شيخ ضائع ليس له خادم؛ فهل تكره أن أَخْدُمَه ؟ قال: دلا 
ولكن لا يقربَتّكِ؛ فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء ! ووالله ما زال“.يبكي منذ كان من 
أمره ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال بعض أهلي لو استأذنت رسول الله يَكهُ في امرأتك» 
فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدّمّه. قال فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله يكل وما 
يُدريني ماذا يقول رسول الله يَهِ إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب ! قال: فلبثت بذلك 
عشر ليال» فكمل لنا خمسون ليلة من حين تُهِيَ عن كلامنا. قال: ثم صَلّيت صلاة الفجر 
صباح خمسين ليلة على ظهر يبت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا 
قد ضاقت عليّ نفسي وضاقت علي الأرض بما رَحُبت سمعت صوت صارخ أؤْقى على 


الحا 


سَلْع7'© يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أَبْشِر. قال: فَكَرَرْت ساجدآء وعرفت أن قد 
جاء فرج . قال: فآذن رسول الله يلِكِ الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر؛ فذهب 
الناس يبشرونناء فذهب قبل صاحبيّ مُبَشَّرونء وركض رجل إليّ فرساً”"), وسعى ساع من 
أَسْلّم قبلي وأؤقّى الجبل» فكان الصوت أسرع من الفرس؟؛ فلما جاءني الذي سمعتُ 
صوته يبشّرنى نزعت له ثوب فكسوته إياهما ببشارته» واللّهِ ما أملك غيرهما يومئذ» 
واستعرت ثوبين فلبستهماء فأنطلقت أتأم رسول الله يَلِ؛ فتلقاني الناس فوجاً فوجآء 
يُهتّيونني بالتوبة ويقولون: لتَهْيِك توبةٌ الله عليك» حتى دخلث المسجد فإذا رسول الله وك 
جالس في المسجد وحوله الناس؛ فقام طلحة بن عبيد الله يُهرول حتى صافحني وهتأني» 
واللّه ما قام رجل من المهاجرين غيده. قال: فكان كعبٌ لا ينساها لطلحة. قال كعب: 
فلما سلّمت على رسول الله يل قال وهو بَبْدْقَ وجهه من السرور ويقول: «أبشر بخيرٍ يوم 
مد عليك منذ ولدتك أُتّك». قال: فقلت أمين عند الله يا رسول الله أمن من عندك؟ قال: 
«لا بل من عند الله4. وكان رسول الله ل إذا سْرٌ استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعةٌ قَمَر. 
قال: وكنا نعرف ذلك. قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول اللهء إن من توبة الله 
علي أن أتخلع من مالي صدقةٌ إلى الله وإلى رسوله؛ فقال رسول الله يكِهِ: «أمسك عليك 
بعضّ مالك فهو خير لك». قال فقلت: فإني أمسك سَهْمِيَ الذي بِخَيبر. قال وقلت: يا 
رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق» وإن من توبتي ألا أَحَدَّث إلا صدقاً ما بقِيت. 
قال: فوالله ما علمت أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرثٌ ذلك 
لرسول الله يلِةِ إلى يومي هذا أحسنّ مما أبلاني الله به» والله ما تعئّدت كزبة منذ قلت 


ذلك لرسول الله كلِةَ إلى يومى هذاء وإني لأرجو الله أن يحفظني فيما بَقِيَ؛ فأنزل الله عز 


وجل : «الَقّد تبج أنّهُ عل لبي والمهسجريت والأتصار الت أنَبَعُوهُ في مكاقة 
2000 3 م هه قير سس م مس م وسرة اي اس 
الصمَرَة - حتى بلغ - ا إِنَّهُ يهم َمُوف يجيد 9 وعل التللثة الت حَلْفوا حَق إذا 


م ع 5 مام وده دمايء شور ال عه 5 1 ا 000 


الصديقرت 4)9. قال كعب: واللَّهِ ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله 


للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله يكل ألآ أكون كَدَبْتُهِ فأفلك كما هلك الذين 

كذبواء إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوخي شَرٌ ما قال لأحدء وقال الله تعالى: 
مهار مه 3 مشح رس همي جد إكو اعم ال م معو بكم 0 سدع الو ا وك عر سرس خرع 

© سَيَحْلِسُونَ لَه الحكم إذا انقلئتم لمر لتَعَرِضوأ عَنْهمْ أعرِصوأ حم نهم ربجم و" وهم 

جَهَئَُ جَرَآةا يما كوا كيبوت 9 لمن حك إرصَوْأعتهُم ان مَرصوأ حم 

22609 أسم جيل. 

زفق أي علئ فرس . 


إِرَكَ أَيَد ل سرض عَنِ الْمَوّوِ ألْمَسِقِيت ]4. قال كعب: كنا خلْفْنا أيها الثلاثة عن أمرٍ 
أولئنك الذين قل منهم رسول الله يلِةِ حين حَلَمُوا له فبايعهم وأستغفرَ لهمء وأرجأ رسول 
الله كه أمرنا حتى قضى الله فيهء فبذلك قال الله عز وجل: #وَعَلَ القَلْكَةِ4. وليس الذي 
ذكر الله مما خُلَفْنا تَكَلَفّنا عن الغزوف وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له 


وأعتذر إليه فقيل منه. 


قوله تعالى: ل صَاقتَ عَلَيمْ الْارَضٌ يِمَا رحبت #4 أي بما أتسعت؛ يقال: منزل رَحُب 
ورحيب ورّحاب. و«ما» مصدرية ؛ أي ضاقت عليهم الأرض برَحْبهاء لأنهم كانوا 
مهجورين لا يعامّلون ولا يكلّمون. وفي هذا دليل على هجران أهل المعاصي حتى 
يتوبوا. 

قوله تعالى : وصقت عَلتهِمْ أنتُسْهْرٌ * أي ضاقت صدورهم بالهمّ والوحشة ؛ 
وبما لقوه من الصحابة من الجفوة. ل وتوا أن لامجا ين أله إلا لَك أي تيقنوا أن لا 
ملجأ يلجئون إليه في الصفح عنهم وقبول التوبة منهم إلا إليه. قال أبو بكر الورّاق: التوبة 
النصوح أن تضيق على التائب الأرض بما رَحُبت» وتضيق عليه نفسه؛ كتوبة كعب 
وصاحبيه . 

قو تعالى : ط رب متم كور 5 أله هو الث اليد 402 فبدا بلتوبة 
منه. قال أبو زيد: : غَلِطت في أربعة أشياء : : في الابتداء مع الله تعالى» ظننت أني أُحبّه فإذا 
هو أحيّني ؛ قال الله تعالى : « لح وييوتهد» [المائدة: 54]. وظتنت أني أرضى عنه فإذا 
هو قد رضي عني؛ قال الله تعالى: لاي لدعب ووُوا ع4 [المائدة: 115]. وظننت أني 
أذكره فإذا هو يذكرني؛ قال الله تعالى: «وإزك أله حت 4 [العتكبوت: 40]. وظننت 
أني أتوب فإذا هو قد تاب علىَ؛ قال الله تعالى: #8 د اب عَلتهم سوا أ*. وقيل: 
المعنى ثم تاب عليهم ليثبتوا على التوبة؛ كما قال تعالى : ل كايا لذن اموا يوا 
[النساء : 25ا] وقيل: أي فسح لهم ولم يعجل عقابهم كما فعل بغيرهم؛ قال جل وعر: 


ا ار ين 


١ 0‏ يرف العاف مع تيكب لد كر [التساء: 359]. 

رد على : « كاي ليس اتزالتقالة وروا اليو : 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى : 38 وَكُونُواً مَمَ مَعَّ أرقت 9 4 هذا الأمر بالكون مع أهل: 
الصدق حسن بعد قصة الثلاثة حين تنوم الصدق وذهب بهم عن منازل ا قال 
مُطرّف: سمعت مالك بن أنس يقول: قلما كان رجل صادقاً لا يكذب إلا مُتَع بعقله ولم 
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يصبه ما يصيب غيره من الهرم والخرف. 
وأختلف فى المراد هنا بالمؤمنين والصادقين على أقوال؛ فقيل: هو خطاب لمن 
٠‏ آمن من أهل الكتاب . وقيل: هو خطاب لجميع المؤمنين؟؛ أي أتقوا مخالفة أمر الله. 
« مَمووامَعَ الصيقيت 4079 أي مع الذين خرجوا مع النبي كه لا مع المنافقين. أي 
كونوا على مذهب الصادقين وسبيلهم. وقيل: هم الأنبياء؛ أي كونوا معهم بالأعمال 
الصالحة في الجنة. وقيل: هم المراد بقوله: ا َس أل أ موأ وجوهكم* - الآية إلى 
قوله - 9 أُوْلَِكَ ألَدِيِنَ صدَقُواً # [البقرة: /909]. وقيل: هم الموفون بما عاهدوا؛ وذلك 
لقوله تعالى : # رِجَالُ صَدَقوأْمَا عَنْهَدَوأ الله علَنَةِ [الأحزاب: 78] وقيل: هم المهاجرون؛ 
لقول أبي بكر يوم السّقيفة؛ إن الله سمّانا الصادقين فقال: 8 لِلْمَقرء لْمُهَجرِينَ4 [الحشر : 
الآيقء ثم سماكم بالمفلحين فقال: ل وَآلْدِنَ تومو الدَارَوَلإِيمَنَ4 [الحشر: 4] الآية. 
وقيل: هم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم. قال أبن العربي : وهذا القول هو الحقيقة 
والغاية التي إليها المنتهى؛ فإن هذه الصفة يرتفع بها النفاق في العقيدة والمخالفةٌ في 
الفعل» وصاحبها يقال له الصديق كأبي بكر وعمر وعثمان ومّن دونهم على منازلهم 
وأزمانهم. وأما من قال: إنهم المراد بآية البقرة فهو معظم الصدق ويتبعه الأقل وهو معنى 
آية الأحزاب. وأما تفسير أبي بكر الصديق فهو الذي يعم الأقوال كلها؛ فإن جميع 
الصفات فيهم موجودة. 


الثانية - حقّ مّن فهم عن الله وَعَقّل عنه أن يلازم الصّدق في الأقوال» والإخلاص 
فى الأعمال» والصفاء في الأحوال» فمن كان كذلك لحق بالأبرار ووصل إلى رضا 
الخفار؛ قال عله : 1 

[617] (عليكم بالصّدق فإن الصّدق يَهْدِي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما 
يزال الرجل يصُْدُق ويتحوّى الصدق حتى يكتب عند الله صدّيقاً». والكذب على الضد من 
ذلك؛ قال ذَلِهِ: «إياكم والكذب فإن الكذب يَهْدِي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار 
وما يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كذابآ». خرّجه مسلم. 
فالكذب عار وأهله مسلوبو الشهادة» وقد رد كَكِلهِ شهادة رجل في كذبة كذبها. قال مَعْمْر: 
لا أدري أكذب على الله أو كذب على رسوله أو كذب على أحد من الناس. وسئل 
شّريك بن عبد الله فقيل له: يا أبا عبد اللهء رجل سمعيّه يكذب متعمّداً أأصلّي خلفه ؟ قال 
لا. وعن ابن مسعود قال: إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» ولا أن يعد أحدكم شيئاً 


1 مضئ برقم: 7414/7. 
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ثم لا ينجزه» أقرؤوا إن شنتم ‏ كمه أل ءَامَوا تقو لَه وَوموامَعَ ليقت 469 
هل ترون في الكذب رخصة ؟ وقال مالك: لا قبل خبر الكاذب في حديث الناس وان 
صدق في حديث رسول الله يك وقال غيره: يقبل حديثه. والصحيح أن الكاذب لا تقبل 
شهادته ولا خبره لما ذكرناه؛ فإن القبول مرتبة عظيمة وولاية شريفة لا تكون إلا لمن 
كَمُلت خصاله ولا حصلة هي أشرٌ من الكذب فهي تعزل الولايات وتبطل الشهادات. 

قوله تعالى: 9 مَاكَاد مل امون ثفن ارا أن يسَحَلْفواْعن يسُول الله 
وَلامرْعبوأ شيج عن تسد ذلك باهر [ه الخلا لدأ اضة تساف عير 
31 لهوَلا يوت موه مَوْعكًا ايب اند االو مومَدؤيلا اب شم يه 0 
كلع إرت لك أنلَّهَ لا يضِِيمٌ التنمينة 9 مفب كه سير سك 4 
يَقطمُو وَادِيًا ا َحْسَنَ مَاحكَا ف أيتمَلُونَ 49 . 


فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : « ما كان َمل الْمَِبئةِ ون حور يِنَ الوا أن سفوا عن 
رَسُولٍ أللّو# ظاهره خبر ومعناه أمر؛ كقوله: 9# وما ما كان لحك أن مؤْدوأ رَسُوكٌ ألو 4 
[الأحزاب: 07] وقد تقدّم. . «أَنْ يَتَحَلَمُواا في موضع رفع اسم كان. وهذه معاتبة للمؤمئين 

من أهل يَثْرِبِ وقبائل العرب المجاورة لها؛ كَمُرَّينَة وجهينة وأشْجَع وغِمّار وأسْلم على 

التخلف عن رسول الله يَهِ في غزوة تَيُوك. والمعنى: ما كان لهؤلاء المذكورين أن 
يتخلفوا؛ فإن النفير كان فيهم» بخلاف غيرهم فإنهم لم يستتفّرواء ؛ في قول بعضهم. 
ويحتمل أن يكون الاستنفار في كل مسلمء وخصٌ مؤلاء بالعتاب لقربهم وجوارهم. 
وأنهم أحقٌّ بذلك من غيرهم. 

الثانية ‏ قوله تعالى: # ولا مِرَعوأ عبوأ يِأفْسِيم عن تسد 4 أي لا يرضوا لأنفسهم | 
بالخفض والدّعة ورسول الله 6 في المشقة” يقال: رغِبت عن كذا أي ترثّعت عنه. 

الثالثة ‏ قوله تعالى : #ذَللك بكر لا شق لمأ 4 أي عطش . وقرأ عبيد بن 
عمير «ظماء» بالمد. وهما لغتان مثل خطأ وخطاء. «رلاضت» عطف عطفء أي تعب» ولا 
زائدة للتوكيد. وكذا #اوَلا حَحْمصَةٌ © أي منجاعة. وأصله ضمور البطن؛ ومنه رجل 
خميص وأمرأة خُمصانة. وقد تقدّم ٠‏ فى سَييِلٍ الله 4 أي في طاعته . 9 وَلَا يَطلدُورَ 
مَوْطِمًا» أي أرضاً. # يَفِيط أ[ حدر أى رطمم ا إياهأء وهو في موضع نصب لأنه 
نعت للمواطىء أي غائظاً. #وَلَا ينَالُو مِنْ عَدُوْ تََلا أي قتلاً وهزيمة. وأصله من 


يلف 
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نِلْت الشيء أنال أي أصبت. قال الكسائي: هو من قولهم أمرٌ مُنيل منه؛ وليس هو من 
التناول» إنما التناول من ثُلته العطية. قال غيره: ثُلت أنول من العطية» من الواو والنيل 
من الياءء تقول: زلته فأنا نائل» أي أدركته. وَل يَقَطعُو وَادِيّاك العرب تقول: واد 
وأودية» على غير قياس. قال النحاس: ولا يُعرف فيما علمت فاعل وافعلة سواه» 
والقياس أن يجمع ووادي؛ فأستثقلوا الجمع بين واوين وهم قد يستثقلون واحدةء» حتى 
قالوا: أَنَتْ في وُقنَت. وحكى الخليل وسيبويه في تصغير واصل اسم رجل أو يصل فلا 
يقولون غيره. وحكى الفرّاء في جمع واد أوداء. 

قلت: وقد جمع أوداه؛ قال جرير: 

عرفت بيُرقَة الأوداء وَسْماً مُحيلاً طال عَهْدُكَ مِنَّرُسومٍ 

سه ع سل 

« إلا كيب لهم به يِه عَمَلُ َكلٌِ4 قال آبن عباس : بكل روعة تنالهم في سبيل الله 
سبعون ألف حسنة. وفي الصحيح : 

5011 «الخيل ثلاثة - وفيه وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل 
الإسلام في مَوْجِ” أ؟ أو روضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة إلا كُتب له عدد ما 
أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسئات» . الحديث. هذا وهي في مواضعها 
فكيف إذا أثكرب”” بها. 

الرابعة - استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على أن الغنيمة تستحق بالإدراب والكون 
في بلاد العدوٌء فإن مات بعد ذلك قله سهمهء وهو قول أشهب وعبد الملكء وأحد قولي 
الشافعي : وقال مالك وآ بن القاسم: لا شيء له؛ أن الله عز وجل إنما ذكر في هذه الآية 

قلت الأول أصح لأن الله تعالئ جعل وطء ديار الكفار بمثابة التَّيل من أموالهم 
وإخراجهم من ديارهم» وهو الذي يغيظهم ويدخل الذل عليهم » فهو بمنزلة نَيْل الغنيمة 
والقتل والآسر؛ وإذا كان كذلك فالغنمية تُستحق بالإدراب لا بالحيازة» ولذلك قال عليٌ 


رض الله عنه: مأ دطاء قدم ىق 352 دأارهم إلا ذَلوا. والله أعلى . 
كيام وخى لك د رصم 2 


الخامسة - هذه الآية منسوخة بقوله تعالن: # ##وَمَا كارت الْمَؤْميُون 
حَقّةُ َائَة 4 وأن حكمها كان حين كان المسلمون في قلّةء 0 ألله 


1301 مضى برقم: رةه 


لق المرج: مرعئ الدوابٌ. 
زفق أدرب القوم: دخلوا أرض العدوٌ. 


التخلف لمن شاءء قاله أبن زيد. وقال مجاهد: بعث النبيّ كله قوماً إلى البوادي ليعلموا 
الناس فلما نزلت هذه الآية خافوا ورجعواء فأنزل الله: #2 ##وَمَا كات الْمْؤْممُونَ لِيَنِقرُوأ 
عاق كان 4 . وقال قتادة: كان هذا خاصضاً بالنبيّ لو إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلف 

عنه إلا بعذر؛ فأما غيره من الأئمة والولاة فلمن شاء أن يتخلف حَلْمَه من المسلمين إذا لم 
يكن بالناس حاجة إليه ولا ضرورة. وقول ثالث - أنها محكمة؛ قال الوليد بن مسلم: 
سمعت الأوزاعيّ وابن المبارك والقَرَاريَ والسّبيعي وسعيد بن عبد العزيز يقولون في هذه 
الآية إنها لأوّل هذه الأمة وآخرها. 

قلت - قول قتادة حسن» بدليل غزاة تبوك» والله أعلم . 

السادسة ‏ روك أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله كله قال : 

[81"] القد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم 
من واد إلا وهم معكم فيه» قالوا: يا رسول الله» وكيفف يكونون معنأ وهم بالمدينة. ؟ 
قال: «حبسهم العذر». خرجّه مسلم من حديث جابر قال: 

زهاه"! كنا مع رسول الله يكِِ في غزاة فقال: «إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً 
ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم المرض». فأعطئ رسول الله وه للمعذور من 
الأجر مثل ما أعطى للقوي العامل. وقد قال بعض الناس: إنما يكون الأجر للمعذور غير 
مضاعف» ويضعف للعامل المباشر. قال اين العربيّ: وهذا تحكم على الله تعالى وتضييق 
لسعة رحمته» وقد عاب بعض الناس فقال: إنهم يُعطون الثواب مضاعفاً قطعاء ونحن لا 
نقطع بالتضعيف في موضع فإنه مبنيَّ على مقدار النيات» وهذا أمر مُعَيّب والذي يُقطع به 
أن هناك تضعيفاً وربّك أعلم بمن يستحقه. 


قلت: الظاهر من الأحاديث والآي المساواةً في الأجر؛ منها قوله عليه السلام: 


[17"] «من دل على خير فله مثل أجر فاعله». 
615" م] وقوله: «من توضأ وخرج إلى الصلاة فوجد الناس قد صلَّوا أعطاه الله 
[5)] صحيح. أخرجه البخاري 5874 و4477 وأبو داود 7908 وابن ماجه 7174 وأحمد ٠١/7‏ 
واين حبان 5771 من حديث أنس. 
[7015] صحيح. أخرجه مسلم 141١‏ من حديث جابر. 
[017*] مضئ برقم: 15/6. 
0171" م] أخرجه أبو داود 514 والنسائي ١١١/7‏ من حديث أبي هريرة» وفيه محصن بن علي الفهريء وهو 
مجهول؛ وله شاهد من حديث ابن المسيب عن رجل ألخرجه أبو داود 0577 وفيه معبد بن هرمز» 
وهو مجهول. لكن يقوي الأول» ولذا حسنه شيخنا في «جامع الأصول» .7١088‏ 
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مثل أجر من صلاها وحضرها». وهو ظاهر قوله تعاليل : م وَمَن كرْجَ ما َي مهاج إِلَ الَو 
وَرَسُولِو- تا ركه لوث مَكَد وهَ مطل ألو 4. وبدليل أن النية الصادقة هي أصل الأعمال» ‏ ' 
فإذا صحت في فعل طاعة فعجز عنها صاحبها لمانع منع منها فلا بُعْد في مساواة أجر ذلك 
العاجز لأجر القادر الفاعل ويزيد عليه؛؟ لقوله عليه السلام: 


611/1" «نية المؤمن خير من عمله). والله 0 

قوله تعالين : © «هوَمَا كانت الْمْؤْميُونَ لينف أحكائة تَوْا نكر من كل وزة رَقَقَ مَنَهُمَ 
00 ميس ا روي مود 
ملَيْسَهٌ تهون اين وَلشذِمواءْمَمرْ إِدَايَجَعْوَأ توح لمر يدوو 407. 

فيه ست مسائل : 


الأولئ - قوله تعالئ : # # وما كات الْمُؤْموْنَ4 وهي أن الجهاد ليس على الأعيان 
وأنه فرض كماية كمأ تقدّم؛ إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال» فليخرج فريق 
منهم للجهاد وَلْيْقِم فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحريمء حتى إذا عاد النافروت 
أعلمهم المقعموت ما مير من أحكام الشرع» وما تجدّد نزوله على النبي َكل . وهذه الآية 
سخة لقوله تعالئ: 8 إِلَّا روأ 4 [التوبة: 804 وللآية التي قبلها؛ على قول مجاهد وأبن زيد . 
الثانية - هذه الآية أصل فى وجوب طلب العلم؟ لأن المعن؛؟ وما كان المؤمنون 
ينفروا كاذه لني مشي لاسر تركو وا . فلار بعد ما علموا أن اير 
5 وميم 8 01 5 
الدين ويتفقهوا؛ فإذا ا رجع قرو ا أخبروهم بما سمعوا حلمو و وفى هذا إيجاب 
التفقه في الكتاب والسنةء وأنه على الكفاية دون الأعيان. ويدل عليه أيضاً قوله تعالئ: 
« مرا أهْلَا ص سدمو ب 
فَسَعَلواً أَهْلَ لذ إن كُثْرٌ لاسَلوْنَ )4 [التحل: 4] [الأنبياء: 57. فدل في هذا من 
لا يعلم الكتاب والسئن. 
5 تك - 2 5 5 0 
الثالثة - قوله تعالن: فلولا نَقَرَ 4 قال الأخفش: أي فهلاً نفر. من كل فرْفَقَ 
عَنْيُمْ طَإِفَدٌ 4 الطائفة في اللغة الجماعة» وقد تقع على أقل من ذلك حتى تبلغ الرجلين» 


ا 


وللواحد على معني نفس طائفة. وقد تقدّم أن المراد بقوله تعالى: 8 إن شف عن طفق 

[7"] أخرجه القضاعي ١47‏ والبيهقي في الشعب 185١‏ من حديث أنس وفي. إسناده يوسف بن عطية. 
متروك ولذا قال البيهقي عقبه: هذا إسناد ضعيف. وكرره القضاعي ١58‏ من'حديث النواس بن 
سمعان» وفيه عثمان بن عبد الله الشامي. وبقية مدلس وقد عنعنه. وله شواهد أشرئ واهية. انظر 
(مختصر منهاج القاصدين» بتخريجي (8ة). 


ك6" 


شي عماه 


مرت طَيعَة4 [التوية: رجل واحد. ولا شك أن المراد هنا جماعةٌ لوجهين؛ 
أحدهها عقلا؛ والآخر لغة ة. أما العقل فلأن العلم لا يتحصل بواحد في الغالب» وأما 
اللغة نقوله: 8 نِسَكَفَقَّهُوأْ ف أَلدِبِنٍ وروأ مَرَمَهُمَ * فجاء بضمير الجماعة. قال أبن 
ا ا ا 
وتعْتضدون فيه بالدليل على وجوب العمل بخبر الواحد» وهو صحيح لا من جهة أن 
الطائفة تنطلق على الواحد ولكن من جهة أن خبر الشخص الواحد أو الأشخاص خبر 
واحدء وأن مقابله وهو التواتر لا ينتحصر. 

قلت: أنصّ ما يُستدلٌ به على أن الواحد يقال له طاتفة قولهُ تعال: « وَإِن يتان 


سد 
مد دمع 


مِنَ الْمُؤْمِينَ َفتَمَلُواْ # [الحجرات: 4] يعني نفسين. دليله قوله تعال: 8 فَأْصَلِحُوأ بين 
موي40 [الحجرات: ]٠١‏ فجاء بلفظ التثنية» والضمير في «أقتتلوا» وإن كان ضمير جماعة 
فأقل الجماعة آثنان في أحد القولين للعلماء. 

الرابعة - قوله تعالين: 8 لِسَكَمَفّهُوأ4 الضمير في (لِيتمتهُواء وَلِيئدِرُوا؛ للمقيمين مع 
النبي ككِِ؛ِ قاله قتادة ومجاهد. وقال الحسن: هما للفرقة النافرة؛ وأختاره الطبريٌ 
ومعدئ ط إْسَتَقََُّوأ فى لين 4 أي يتبضرُوا ويتيقنوا بما يمريهم الله من الظهور على 
المشركين ونّصرة الدين. #وَلسنَذِروا فَرَمَهُمَ)4 من الكفار. سا4 من الجهاد 
فيخبرونهم بنصرة الله تعالئ نبيّه يكِ والمؤمنين» وأنهم لا يدان لهم بقتالهم وقتال 
النبي يل فتزل بهم ما نزل بأصحابهم من الكفار. 

قلت: قول مجاهد وقتادة أَبْيّنء أي لتتفقّه الطائفة المتأخرة مع رسول الله وك عن 
النفور في السرايا. وهذا يقتضي الحث على طلب العلم والندب إليه دون الوجوب 
والإلزام؛ إذ ليس ذلك في قوة الكلام» وإنما لزم طلب العلم بأدلته؛ قاله أبو بكر بن 
العربيّ . 

الخامسة - طلب العلم ينقسم قسمين: فرضنٌ على الأعيانء كالصلاة والزكاة 
والصيام . 

قلت وفي هذا المعنئ جاء الحديث المرويّ «إن طلب العلم فريضة». روئ عبد 
القدوس بن حبيب: أبو سعيد الوحاظيَ عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم التَّحمِيَ قال 
سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله يللد يقول: 

[614"] «طلب العلم فريضة على كل مسلم». قال إبراهيم : لم أسمع من أنس بن 


61481" حسن لشواهده. أخرجه ابن ماجه 774 وابن عبد البر في جامع بيان العلم -1/١‏ 4-4 من - 
للف هو الإمام الباقلاني. وأبو الحسن هو الأشعري . 


يذفا 


مالك إلا هذا الحديث. 


وفرضٌ على الكفاية؛ كتحصيل الحقوق وإقامة الحدود والفصل بين الخصوم 
ونحوه؛ إذ لا يصلح أن يتعلمه جميع الناس فتضيع أحوالهم وأحوال سراياهم وتنقص أو 
تبطل معايشهم؛ فتعيّن بين الحالين أن يقوم به البعض من غير تعيين» وذلك بحسب ما 
يسره الله لعباده وقسمه بينهم من رحمته وحكمته بسابق قدرته وكلمته. 


السادسة - طلب العلم فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة لا يوازيها عمل؛ روئى الترمذيٌ 
من حديث أبي الدَّرْدَاء قال: سمعت رسول الله كيه يقول: 

[9" «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة وإن 
الملاتكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن 
في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الكواكب وإن العلماء ورثةٌ الأنبياء وإن الأنبياء لم يُوَرثوا ديناراً ولا درهماً إنما 
ورّنُوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر». وروى الدارميّ أبو محمد في مسئده قال: 
حدثنا أبو المغيرة حدّثنا الأوزاعيّ عن الحسن قال: 

[* سئل رسول الله يله عن رجلين كانا في بني إسرائيل: أحدهما كان عالماً 
يصلّي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير. والآخر يصوم النهار ويقوم الليل» أيهما 
أفضل ؟ قال رسول الله كك «فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم 
الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم». أسنده أبو 
عمر في كتاب (بيان العلم) عن أبي سعيد الخُذْرِي قال قال رسول الله كَكلِ: 


[81" «فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي». وقال آبن عباس: أفضل 
الجهاد من بنى مسجداً يعلم فيه القرآن والفقه والسنة. رواه شريك عن ليث بن أبي سليم 


ِ حديث أنس» وإسناده ضعيف لضعف حفص بن سليمان» لكن للحديث طرق أخرى وشواهد 
تجعله حسناً إن شاء الله وانظر الكلام عليه في المقاصد الحسنة برقم 770 والشذرة لابن طولون 
وصحيح الجامع 4 ولذا قال العراقي في الإحياء 7/1١‏ 1: قد صححه بعض الأئمةء 
وقال المزي: إن طرقه تبلغ درجة الحسن. 

63" تقدم برقم: .8-10/1١‏ 

[0")] مرسل. أخرجه الدارمي 0 © عن الحسن مرسلًٌ؛ ومرسلات الحسن واهية» لكن للحديث 
شواهد. 

73+ ضعيف. أخرجه ابن عبد البر 57/1١‏ والديلمي 4547 وابن الجوزي في الواهيات 4لا من حديث 
أبي سعيد» وأعله بسلام الطويل وأنه متهم . ١‏ 


7358 


عسن يحيئا بن أبي كثير عن علي الأزدي قال: أردت الجهادفقال لي ابن عباس : ألاأدلك 
على ما هو خير لك من الجهادء تأتي مسجداً فتقرأ فيه القرآن وتعلم فيه الفقه. وقال 
الربيع سمعت الشافعى يقول: طلب العلم أوجب من الصلاة النافلة. وقوله عليه السلام : 


[97"] «إن الملائكة لتضع أجنحتها» الحديث يحتمل وجهين: أحدهما أنها تعطف 
عليه وترحمه؛ كما قال الله تعالئ فيما وصى به الأولاد من الإحسان إلى الوالدين بقوله: 
« وَأْعْفِض لَمُسَاجََاحَ ادل مِنَ ألتحْمَةٍ» [الإسراء: 4؟] أي تواضع لهما. والوجه الآخر 
أن يُكون المراد بوضع الأجنحة فرشها؛ لأن في بعض الروايات «وإن الملائكة تفرش 
أجنحتها» أي أن الملائكة إذا رأت طالب العلم يطلبه من وجهه ابتغاء مرضات الله وكانت 
سائر أحواله مشاكلة لطلب العلم فرشت له أجنحتها في رحلته وحملته عليها؛ فمن هناك 
يَمْلّم فلا يحفى إن كان ماشياً ولا يَعْيَاء وتقذب عليه الطريق البعيدة ولا يصيبه ما يصيب 
المسافر من أنواع الضرر كالمرض وذهاب المال وضلال الطريق. وقد مض شيء من هذا 
المعنيئ في «آل عمران» عند قوله تعالئن: # سهد أله [آل عمران: 18] الي روئ 
عمران بن حصين قال قال رسول الله يله : 


["] «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». قال 
يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم ؟ 

قلت: وهذا قول عبد الرزاق في تأويل الآية» إنهم أصحاب الحديث؛ ذكره 
التعلبيّ . سمعت شيخنا الأستاذ المقرىء النحوي المحدث أبا جعفر بن أحمد بن 
محمد بن محمد القيسي القرطبي المعروف بابن أبي حجة رحمه الله يقول في تأويل قوله 
عليه السلام: ا 3 1 1 


3 طلا يزال أهل الغَرْبِ ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة» إنهم العلماء؛ 


[7677] حسن. أخرجه الترمذي 7575 و7073 وعبد الرزاق 97/ا وأحمد 794/5 والدارقطني 195/١‏ 
وصححه أبن حبان ١719‏ من حديث صفوان بن عَسَّالء وقال الترمذي: حسن صحيح. وهو حسن 
لأجل عاصم بن بهدلة» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

1 )] صحيح. أخرجه أحمد 57/4 وأبو داود ١584‏ والحاكم 400/4 من حديث عمران بن حصين» 
وصححهء ووافقه الذهبي» وفي الباب من حديث معاوية أخرجه البخاري 755١‏ ومسلم ٠١7‏ 
ومن حديث المغيرة عند البخاري 554٠‏ ومسلم ١91١‏ وله شواهد ربما بلغ حد التواتر على رأي 
قرم. 

1" صحيح. هذا اللفظ عند مسلم ١976‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 
ما ذكره المصنف - مِنْ أنهم العلاماء - فيه نظر. راجع فتح الباري 2740/١7‏ وشرح النووي 
لصحيح مسلم 55/17. 


خض 


قال: وذلك أن الغرب لفظط لفظ مشترك يطلق على الدلو الكبيرة وعلى مغرب الشمس» و 
على فَيْضة من الدمع . تمن :0 زاك اهل أخرب" أي لا اك أحل فصي الدع هن حشية 
الله عن علم به وبأحكامه ظاهرين؛ الحديث. قال الله تعالئ: 8 إِنَمَا يحتَى أَللّدَ مِنْ عِبَاوِو 
لكوك افاطر: 6 

قلت: وهذا التأويل يَعْضّده قوله عليه السلام في صحيح مسلم: 

[6؟8"] من برد الله به خيراً يفقهه في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون 
على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة». وظاهر هذا المساق أن أوّله مرتبط 
بآخره . والله أعلم. 

له 1 00 سحس 8 

قوله تعالين : ياه ال َامَنوا موا اير يلوككم يت الْحكُدار وَلَجِدُوا فيكم 
عِلْعَا 78 وَأَعَلَموا أن أله مَعَ لْمتّقيَ ١‏ 0 4 

فيه مسألة واحدة- وهو أنه سبحانه عرّفهم كيفية الجهاد وأن الابتداء بالأقرب 
فالأقرب من العدرٌ؛ ولهذا بدأ رسول الله يكِ بالعرب» فلما فرغ قصد الروم وكانوا 
بالشام. وقال الحسن: نزلت قبل أن يؤمر النبيّ يلْهِ بقتال المشركين؛ فهي من التدريج 
الذي كان قبل الؤسلام . وقال 1 أبن زيد: المراد يهذه الآية وقت نزولها العربٌء فلما فرغ 
منهم نزلت في 36 وغيرهم : « فيا اريت ل برت أله 4 [التوبة: 5؟]. وقد 
روي عن أبن عمر أن المراد بذلك الدَيلم . وروي عنه أنه سثل بمن يبدأ بالروم أو 
بالديلم؟ فقال بالرّوم. وقال الحسن: هو قتال الديلم والترك والروم. وقال قتادة: الآية 
على العموم في قتال الأقرب فالأقرب» والأدني فالأدنق. 

قلت: قول قتادة هو ظاهر الآية» واختار أبن العربي أن يبدأ بالروم قبل الدّيلم؛ 
على ما قاله ابن عمر لثلاثة أوجه. أحدها ‏ أنهم أهل كتاب» فالحجة عليهم أكثر وأكد. 
الثاني - أنهم إلينا أقرب» أعني أهل 5 الغالث ‏ أن بلادنا الأنبياء في بلادهم أكثر 
فاستنقاذها منهم أوجب. والله أعلم . 

و 0 : 5 

«وَلبَحِدُوأ فك غِلْظةٌ4أي شدّة وقوة وحميّة. وروى الفضل عن الأعمش وعاصم 
«غَلْظة» بفتح الغين وإسكان اللام. قال الفرّاء: لغة أهل الحجاز وبني أسد يكسر الغين؛ 
ولغة بني تميم «عُلظة» بضم الغين. 


[7076] صحيح. أخرجه البخاري 41١‏ ومسلم ٠١9‏ ح 114 176 من حديث معاويةء وتقدم قبل 


حديث. 


نكرفا 


_- رامع ها 3 0 


قوله تعاليل: وَإدَاما أت سورة مَمِنْهُ م كن يفوأ نه هاذوء يمنا دم ألريرت 
موأ راد تهج ليما وهر مَسْتَمْرُودَ 407 . 

«ما» صلةء والمراد المنافقون. 8 يس رذ إيسما قد تقدّم القول في زيادة 
الإيمان ونقصانه في سورة «آل عمران». وقد تقدّم معن السورة في مقدمة الكتاب» فلا 
معني للإعادة. وكتب الحسن"' إلى عمر بن عبد العزيز «إن للإيمان سنناً وفرائض من ٠‏ 
استكملها فقد استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان» قال عمر بن عبد 
العزيز: «فإن أَعِش فسأبيّنها لكمء وإن أمت فما أنا على صُحبتكم بحريص». ذكره 
البخاريّ. وقال ابن المبارك : م أجد د يدأ من أن ن أقول بزيادة الإيمان» لاد رددت القرآن. 


ادم رج 


َع كيرت 1405 


0-0 


قوله تعالئ: ا وَآَمَا لدت ف فُنُويهم تَرَنٌ 4 أي شك وريب ونفاق. وقد 

م. ا قَرَادئجُمْ ريجِسًا إِلَ رِجْسِهِمٌ # أي شكًا إلى شكهم وكفراً إلى كفرهم. وقال 
مقال: إثما إلى لمهم والمعنئ متقارب. 

قوله تعالين: ١‏ امه عَم يتوت فى كل عار عَوَه و مَرٌن لا 
يَعْوْ وَلاهْمْ كروت 43 . 

قوله تعالين : ١‏ ارد ْم ينوت ف كل عار كر د أو مَرَييرن # قراءة 
العامة بالياء» خبراً عن المنافقين. وقرأ حمزة ويعقوب بالتاء خبراً عنهم وخطاباً 
للمؤمنين. وقرأ الأعمش «أو لم يروا». وقرأ طلحة بن مُصَوّف «أَوَ لآ تَرَئْ» وهي قراءة 
أبن مسعودء خطاباً للرسول يَلِ. و ## يَقْتَمُوْرست4 قال الطبريٌ: يختبرون. قال مجاهد: 
بالقحط والشدّة. وقال عطية: بالأمراض والأوجاع ؛ وهي روائد الموت. وقال قتادة 
وحن ومجاهد: بالغزو والجهاد مع النبيّ يك ويرون ما وعد الله من النصر م 

ورح* لذلك 8 ا يسط رو حك 4. 


)00( كذا وقع في الأصل. والذي عند البخاري 45/١‏ في أول كتاب الإيمان : وكتب عمر بن عبد 
العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان الأثر. 
قال الحافظ: هذا التعليق وصله أحمد وابن أبي شيبة» وعدي هو الكندي تابعي من أولاد 
الصحابةء وكان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة» ولذا كتب له اه» وبهذا يتبين أن ما وقع 
للمصئف إنما هو سبق قلمء والله أعلم. 


فق 


2 مع | شاع علس 2 ِ 


سارس كه مم 0 
قوله تعالئ : : < وَإِدَاما نك شور لكر بعشو إل بض هَل يَردكُم ين لم 
أن نصرووأ ضرفت أله فليم َعَم مم لَاينْمَهُود 47 . 
قوله تعالل: هل وَِدَامَآ أنْزِكَ سور َدرَ بَتَسْمُز ِلَ بَعْضِ # «ما؛ صلةء والمراد 
المنافقون؛ أي إذا حضروا الرسول وهو يتلو قرآناً أنزل فيه فضيحتهم أو فضيحة أحد منهم 
جعل ينظر بعضهم إلى بعض نظر الرعب على جهة التقرير؛ يقول: هل يراكم من أحد إذا 
تكلمتم بهذا فينقله إلى محمد» وذلك جهل منهم بنبزته عليه السلام؛ وأن الله يطلعه على 
ما يشاء من غيبه. وقيل: إن «نظر» في هذه الآية بمعن أ نباً. وحكيل الطبريّ عن بعضهم 
أنه قال: «نظر) في هذه الآية موضع قال. 
قوله تعالل: #ثُمّ أن ضرفا 4 أي أنصرفوا عن طريق الاهتداء. وذلك أنهم حينما 
بين لهم كشف أسرارهم والإعلام بمغيّبات أمورهم يقع لهم لا محالة تعجبٌ وتوقف 
ونظرء فلو آهتدوا لكان ذلك الوقت مظنة لإيمانهم؛ فهم إذ يصممون على الكفر 
ويرتبكون""' فيه كأنهم انصرفوا عن تلك الحال التي كانت مظنة النظر اله يح والاهتداف 
ولم يسمعوا قراءة النبي يِه سماع من يتدبره وينظر في آياته: « م#إِنَسَرّ د ألدّواً أب عند اللو 
ع سرع 5 سه ع سرس بر سل فح لتر سر لس عر 
ألم ادك الي لا ينقارت ( 409 [الأتفال: 15١‏ ا أقلا يروي الشْرءَات أم عل كلُوب 
أقعَاله1 409 [محمد :75 
قوله تعالئ : ضرفت آله ويك م4 . 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: ضرفت أله فيكم دعاء عليهم؛ أي قولوا لهم هذا. 
ويجوز أن يكون خبراً عن صرفها عن الخير مجازاةً على فعلهم. وهي كلمة يدع بها؛ 
كقوله « فَنَكَلَهْ م أَلَدُ)ُ [التوية: 1٠‏ والباء في قوله: بهم صلة ل «صرف». 
الثانية - قال أبن عباس : يكره أن يقال انصرفنا من الصلاة ؟ لأن قوماً انصرفوا 
فصرف الله قلوبهم. ولكن قولوا قضينا الصلاة؛ أسنده الطبريّ عنه. قال ابن العربي: 
0 لا يقل أحد انصرفنا من 
لصلاة؛ ؛ فإن قوماً قيل فيهم: حم روأ سروت لَه كوكم 4 ٠‏ أخبرنا محمد بن عبد 
الملك القَيْسيّ الواعظ حدّثنا أبو الفضل الجوهري سماعاً منه يقول: كنا في جنازة فقال 
المنذر بها: اتصرفوا ا 0 : لا يقل أحد انصرفوا فإن الله تعالئ قال في قوم 
عي م سرما 000000 
ذمهم: «ثُمّ أنصرَوا مروت فت أله هلويم # ولكن قولوا: انقلبوا رحمكم الله؛ فإن الله 
)2022 ارتبك في الأمر» إذا وقع فيه ولم يتخلص. 


فففا 


تعالئ قال في قوم مدحهم :# كَنقَلبوا بِتَعَمَةٍ عمقي لَه قصل لم يَمْسَسَهَح شوي* #[آل عمران:11/5]. 

الثالثة - أخبر الله سبحانه وتعالئ في هذه الآية أنه صارف القلوب ومصرفها وقالبها 
ومقلبها؛ رداً على القدرية في اعتقادهم أن قلوب الخلق بأيديهم وجوارحهم بحُكمهم. 
يتصرفون بمشيئتهم ويحكمون بإرادتهم واخختيارهم؛ ولذلك قال مالك فيما رواه عنه 
أشهب : ما أبين هذا في الرد على القدرية # لَايَيَالٌ ممم اذى ورب ف وروز إل أن 
َفَطْمَ مومه 4 . وقوله عز وجل لنوح: «ا أن آن مد من رمك إِلَامن هدام [هود: 
5*] فهذا لا يكون أبداً ولا يرجع ولا يزول. 


د سر 


قوله تعالى: #الَفَد جَاءَحكُم رنولك. . د َنَ شيك عَرِيدُ عه مَا جَدِثْرَ 
عويش لتحم بالمؤويرت> رزوت ويبة 09و وَرأ قشل نيو ) مدل لَه إل 
مكلت وَهْوَوَثُ الْصزش اليم 49 . 

هاتان الآيتان في قول أَبيَ أقرب القرآن بالسماء عهداً. وفي قول سعيد بن جبير: 
آخر ما نزل من القرآن 9 وَأتَُّوأيوْمًا تيور فيه ِل الله 4 [البقرة: ]/8١‏ على ما تقدّم . 
فيحتمل أن يكون قول أَبِيَّ : أقرب القرآن بالسماء عهداً بعد قوله: 8 وَأَنَفوأيرْما جخورس 
فيه إل مه . والله أعلم. والخطاب للعرب في قول الجمهورء وهذا على جهة تعديد 
النعمة عليهم في ذلك؛ إذ جاء بلسانهم وبما يفهمونه» وشُرّفوا به غابر الأيام. وقال 
الزجاج : هي مخاطبة لجميع العالم؛ والمعنى: لقد جاءكم رسول من البشر؛ والأوّل 
أصوب . قال آبن عباس : ما من قبيلة من العرب إلا ولدت النبيّ كله ؛ فكأنه قال: يا مع 
العرب» لقد جاءكم 0 من بني إسماعيل. والقول الثاني أوكد للحجة؛ أي هو بشر 
مثلكم لتفهموا عنه وتأتكُو 

قوله تعالى: 9 من يط 4 يتضي مدعا لنب ان ف وا من عسي 
العرب وخالصها. وفي صحيح مسلم عن وائلة بن الأسْقع قال: سمعت رسول الله يه 
يقول: 

6771" ] «إن الله أصطفى كنانة من ولد إسماعيل وأصطفى قريشاً من كنانة وأصطفى 
من قريش بني هاشم وأصطفاني من بني هاشم». وروي عنه كل أنه قال: 


01 صحيح. أخرجه مسلم 77075 وأحمد 4 والترمذي 7١8‏ وابن حبان 5747 من حديث 
وائلة . 


وفنا 


[/10؟5ه"] «إني من نكاح ولست من سفاح». معناه أن نسبه ككِ إلى آدم عليه السلام 
لم يكن التّسل فيه إلا من نكاحء ولم يكن فيه زِنَّى. وقرأ عبد الله بن قُسيط المكي من 
«أنْقَسكم) بفتح الفاء من النفاسة؛؟ ورويت عن النبيّ كك وعن فاطمة رضي الله عنها؛ أي 
جاءكم رسول من أشرفكم وأفضلكم؛ من قولك: شيء نفيس إذا كان مرغوباً فيه. وقيل: 
من أنفسكم؛ أي أكثركم طاعة. 

قوله تعالى : #عَوِيرٌ علقِوِمَا عَفِْخَر) أي يود عليه مشقتكم. والعَنّت: المشقة؛ من 
قولهم: أكّمة0" عَنُوت إذا كانت شاقة مهلكة. وقال ابن الأنباري: أصل التعنت التشديد؛ 
فإذا قالت العرب: فلان يتعنّت فلاناً ويُعنته فمرادهم يشدّد عليه ويلزمه. بما يصعب عليه 
أداؤه. وقد تقدّم في «البقرة». «وما» في ما عَيكُمَا مصدرية» وهي أبتداء و «عَزِيرٌ) خبر 
مقدّم. ويجوز أن يكون "ما عنتم» فاعلاً بعزيزء و «عزيز؛ صفة للرسول» وهو أصوب. 
وكذا احَرِيصٌ عَلَيِكُم) وكذا «رَووفٌ رَحِيمٌ) رفع على الصفة. قال الفراء: ولو قرىء عزيزاً 
عليه ما عنتم حريصاً رؤوفاً رحيماء نصبأً على الحال جاز. قال أبو جعفر التحاسن: 


داود اخرتي, .يقول في قوله عز وجل د 5 00 
عَككِه ما عر 4 قال: أن تدخلوا النأرء #عرٌ. متحكم 4 قال: أن تدخلوا 
الجنة. وقيل: حريص عليكم أن تؤمنوا. وقال الفراء: شحيح بأن تدخلوا النار. 
والحرص على الشسيء : الح عليه أن يضيع ريتلف. « بالمؤمييت ووو”ف 
تح 409 الرؤوف: 26 في الرأفة والشفقة . وقد تقدم : ي "البقرةا معنى «رَؤوفت 
أسمائه إلا لين محمد 1 فإنه له قال: « بالنؤبييت 7 روف يحم 4 وقال: 
«إرت لله بألككاس لرَوُوفٌ تَحِمٌ 419 7البقرة: 14]. وقال عبد العزيز بن يحبى: نظم 
[071"] حسن بشواهده. أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 1١51/8‏ من حديث عليء وقال 
الهيثمي: فيه محمد بن جعفر بن محمد تكلم فيه» ومن حديث أبن عباسء وفيه رجلان لا 
أعرفهما أه» وورد من حديث عائشة ومن طرق أخرى عن ابن عباس» راجع الدر #/578. 


فق الأكمة: التل من القفَ من حجارة واحدةء أو هي دون الجيل. والعنت: المشقة على الإنسان» 
والعنوت: الشاقة المصعد من الآكام. كما في القاموس. 
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الآية لقد جاءكم رسول من أنفيكم عزيز حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم» عزيز عليه ما 


عنتم لا يهتّه إلا شأنكم» وهو القائم بالشفاعة لكم فلا تهتمر تهتموا بما عتم ما أقمتم على 
سنته ؟ فإنه لا يرضيه إلا دخولكم الجنة . 
دقر بع 7 


قوله تعالى : ف فَإِن تولَوَافْفْلُ حَسَيو أنه أي إن أعرض الكفار يا محمد بعد هذه 
النعم التي منّ الله عليهم بها فقل حسبي الله؛ أي كاف الله تعالى «الآ يِه إلا مْرّعَكَهِ 
يكل أي اعتمدت» وإليه فضت جميع أُموري. ل وَهْورَبُ ألْصرّش العليو )4 

خصضّ العرش لأنه أعظم المخلوقات فيدخل فيه ما دونه إذا ذكره. وقراءة العامة بخفض 
«العظيم» نعتاً للعرش. وقرىء بالرفع صفة للرب» رُويت عن أبن كثير» وهي قراءة أبن 
مَحَيْصِن . وفي كتاب أبي داود عن أبي الدّزداء قال: 

[074"] من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو 
رب العرش العظيم سبع مراتء كفاه الله ما أهمه صادقاً كان بها أو كاذباً. وفي نوادر 
الأصول عن بُريدة قال قال رسول الله كلل: 

[ةعمم] «من قال عشر كلمات عند دير كل صلاة وجد الله عندهن مَكَفِيَامَجْرِياً: 
خمسسٌ للدنيا وخمس للاخرة حسبي الله لديني حسبي لله لدنياي حسبي الله لما أهمني 
حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله 
عند الموت حسبي الله عند المساءلة في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند 
الصراط حسبي الله لا إِلّه إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب». وحكى النقاش عن أَبِيَ بن 
كعب أنه قال: أقرب القرآن عهداً بالله تعالى هاتان الآيتان «الَقَّد جَةَححُم رولك ين 
شرك 4 إلى آخر السورة؛ وقد بيناه. وروى يوسف بن مهران عن ابنعباس: أنآخر 

ما نزل من القرآن #لَهَدَ جَدَحَكُمْ رولف د يَنْ أَش ركع 4 وهذه الآية. ذكره 

الماوردي. وقد ذكرنا عن ابن عباس خلافه؛ على ما ذكرناه في البقرة» وهو أصح . وقال 
مقاتل : : تقدّم نزولها بمكة. وهذا فيه بعد؛ لأن السورة مدنية». والله أعلم. وقال يحيى بن 
جعدة: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يثبت يثبت آية في المصحف حتى يشهد عليها 
رجلان؛ فجاءه رجل من الأنصار بالآيتين من آخر سورة براءة '#لَفَدَ كه كع سولف 

يَِنْ شرك 4 فقال عمر: والله لا أسألك عليهما بين كذلك كان النبي كلل فأثبتهما. 


[014] موقوف غريب. أخرجه أبو داود 05081 عن أبي الدرداء موقوفاء وإسناده غير قوي لأجل مدرك بن 
سعد . قال عنه في التقريب: لا بأس به اه والمتن غريب» وإن كان موقوفاً. 
[07*] ضعيف. أخرجه الحكيم في نوادر الأصول ص 17؟ من حديث بريدة» وفيه مجاهيل. 


نيف 


قال علماؤنا: الرجل هو خزيمة بن ثابت» وإنما أثبتهما عمر رضي الله عنه بشهادته وحذه 
0 
بخلاف آية الأحزاب 2 بال صَدَقُوأْمَا عَهَدُوأ أله عه [الأحزاب: 78] فإن تلك ثبتت 
بشهادة زيد وخزيمة لسماعهما إياها من النبي ك'©. وقد تقدم هذا المعنى في مقدّمة 
الكتاب. والحمد لله. 


دق تقدم الكلام على هذا في المقدمة في الجزء الأول. 


هف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تفسير سورة يونس عليه السلام 


سورة يونس عليه السلام مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال أبن 
عباس: إلا ثلاث آيات من قوله تعالى: فا ين نت فى َلك [يونس: 4 إلى آخرهن. 
وقال مقاتل: إلا آيتين وهي قوله: “ا ون كنت في سك 4 نزلت بالمدينة. وقال الكلبيّ: 
مكية إلا قوله: همتهم من يفم يد نكم سن لاص يد » [يونس: ]4١٠‏ نزلت بالمدينة 
في اليهود. وقالت فرقة: نزل من أوَّلها نحو من أربعين آية بمكة وباقيها بالمدينة. 

قوله تعالى: #الْرّيَكَ ءاياث الكتب لكي 400 . 

قوله تعالى: 9 الي # قال النحاس: قرىء على أبي جعفر أحمد بن شعيب بن 
علي بن الحسين بن حريث قال: أخبرنا علي ب بن الحسين عن أبيه عن يزيد أن عكرمة حدّثه 
عن أبن عباس: الْرء وحم» ونون حروف الرحمن مفرّقة؛ فحدّثت به الأعمش فقال: 
عندك أشباه هذا ولا تخبرني به ؟. وعن أبن عباس أيضاً قال: معنى «الر» أنا الله أرى. 
قال النحاس: ورأيت أبا إسحاق يميل إلى هذا القول؛ لأن سيبويه قد حكى مثله عن 
العرب وأنشد: 

بالخير خيرات وإن شَرَاُقَا ولاأريداك :إلا أؤكها 

وقال الحسن وعكرمة : : «الر؟ قسَم . وقال سعيد عن قتادة: «الرة اسم السورة؛ قال: 
وكذلك كل هجاء في القرآن . ٠‏ وقال مجاهد: هي فواتح السُّور. وقال محمد بن يزيد: هي 
تنبيه»ء وكذا حروف التهجي . ٠‏ وقرىء "ألرة من غير إحالة. وقرىء بالإمالة لعلا تُشبه «ما» 
و(لا4» من الحروف. 

قوله تعالى: 9# يَلْكَ َاينَتٌ الكتب الَكيِي (ي) 4 ابتداء وخبرء أي تلك التى جرى 
ذكرها آيات الكتاب الحكيم. قال مجاهد وقتادة: أراد التوراة والإنجيل والكتب المتقدّمة؛ 
فإن «تلك» إشارة إلى غائب مَوْنّث. وقبيل: «تلك» بمعنى هذه؛ أي هذه آيات الكتاب 
الحكيم. ومنه قول الأعشى: 


أي هذه خخيلي. والمراد القرآن وهو أولى بالصواب؛ لأنه لم يجر للكتب المتقدّمة 


يفف 


ذكرء ولأن «الحكيم' من نعت القرآن. دليله قوله تعالى: #ااكر كت كت حَاكثٌْ 4 
[هود: ]١‏ وقد تقدّم هذا المعنى في أوَّل سورة «البقرة». والحكيم: المُحُكم بالحلال 
والحرام والحدود والأحكام؛ قاله أبو عبيدة وغيره. وقيل: الحكيم بمعنى الحاكم؛ أي إنه 
حاكم بالحلال والحرامء وحاكم بين الناس بالحق؛ فعيل بمعنى فاعل. دليله قوله: 
< للحتت ولق بتك ب ألتاس ما لاي 4 [لبتة. 50]. وقيل: 
الحكيم بمعنى المحكوم فيه؛ أي حكم الله فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» 
وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء والمتكرء » وبالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه؛ فهو فعيل 

بمعنى المفعول؛ قاله الحسن وغيره. وقال مقاتل: الحكيم بمعنى الْمّسْكُم من الباطل لا 
كذب فيه ولا اختلاف ؛ فعيل بمعنى مفعل» كقول الأعشى يذكر قصيدته التي قالها: 

وغريبةٍ تأتي الملوكَ حكيمة 2 قد قلتها ليق ال من ذا قالها 
قوله تعالى: 6 كَانَ لِلتََا سن عَجَبَا أن أوْسبِنَا ِل مَمْلٍ ينهم أن زر الئاس و وَصَثْر الس 


سورك يمرن 
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مثو أن لهم قَدَمْ دق عِندٌ ريمال الحكؤزوة ات هنذا سجر م شه 4 . 

قوله تعالى: ا أَكَنَ لِلنّاسس حَجَيسَاك استفهام معناه التقرير والتوبيخ. و اعَجَبآه خبر 
كان» واسمها أن أَوَعَيَِآ * وهو في موضع رفع؛ أي كان إيحاؤنا عجباً للناس. وفي 
قراءة عبد الله «عجب» على أنه آسم كان. والخبر «أَنْ أَوْحَيئَاه. 8 إل مَجْل متهم 4 قرىء 
«رَجْل» بإسكان الجيم. وسبب النزول فيما رُوي عن ابنعباس: أن الكفار قالوا لما بُعث 
محمد: إن الله أعظمٌ من أن يكون رسوله بشراً. وقالوا: ما وجد الله من يرسله إلا يتيمّ 
أبي طالب؛ فنزلت: 3 أَكنَ ينرس يعني أهل مكة اعَمجَباًة. وقيل: إنما تعجبوا من ذكر 
البعث . 

قوله تعالى : 8 أَنْأنَذِرِأَلنَّاسَ وكير أل انوا في موضع نصب بإسقاط الخافض ؛ 
أي بأن أنذر الناس» وكذا ١د‏ لهم عدم 41 . وقد تقدّم معنى التّذارة والبشارة وغير 
ذلك من ألفاظ الآية. واختلف في معنى ) «قَدَمَ صِدْق» فقال أبن , عباس: قدم صدق منزل 
صدق؛ دليله قوله تعالى: «وثل بي أتِلّى مُدْخَلَ صِدَقٍ » [الإسراء: .]8٠١‏ وعنه أيضاً: 
أجراً حسناً بما قدّموا من أعمالهم. وعنه أيضاً اقَدَمَ صِدْقي) سَبْقَ السعادة في الذكر الأوّل» 
وقاله مجاهد. الزجاج: درجة عالية. قال ذو الوْمّة: 
لكم قَدَمٌ لا يتكرالناس أنها2 مع الحسب العالي طْمَت على البخر 

قتادة: سلف صدق. الربيع : ثواب صدق. عطاء: مقام صدق. يَمَانِ: إيمان 
صدق. وقيل: دعوة الملائكة. وقيل: وَلدٌ صالح قدّموه. الماورديٌ: أن يوافق صدق 


ا 


الطاعة صدق الجزاء. وقال الحسن وقتادة أيضاً: هو محمد كَل فإنه شفيع مطاع 
يتقدّمهم؛ كما قال: 

[٠لهم]‏ «أنا فَرَطكم على الحوض». وقد سثل كَكِْهِ فقال: 

للشيكرةا «هي شفاعتي توسّلون بي إلى ربكم». وقال الترمذيّ الحكيم: قذمه وك 
في المقامٍ المحمود. وعن الحسن أيضاً: مصيبتهم في النبيّ يَلِ. وقال عبد العزيز بن 
يحيى : دقَدَمَ صِدْق» : قوله تعالى: م إن لي سبق سَبَقَت لَهُم يَكَا مما الحتم وليك عَنَا 
مبَعَدُونَ 41 [الأنبياء:١١٠].‏ وقال مقاتل: أعمالاً قدموها؛ واختاره الطبريّ. قال الوضاح: 

صل لذي العرش وأنّخذ قَدَّماً تنجيك يوم العغار والرٌّلل 

وقيل: هو تقديم الله هذه الأمة في الحشر من القبر وفي إدال الجنة. كما قال: 

[877"] انحن الأخرون السابقون يوم القيامة المقضيّ لهم قبل الخلائق». وحقيقته 
أنه كناية عن السعي في العمل الصالح؛ فكنّى عنه بالقَدَمِ كما يُكتّى عن الإنعام باليد وعن 
الثناء باللسان. وأنشد حسان: 

لنا القَدم العليا إليك ونيا لأؤانا في طاعة اله تابع 

يريد السابقة بإخلاص الطاعةء والله أعلم. وقال أبو عبيدة والكسائي : كل سابق من 
خير أو شر فهو عند العرب قَدَم؛ يقال: لفلان َدَمِ في الإسلام؛ له عندي قَدَم صدق وقدَم 
شر وقَدَمم خير . وهو مؤنث وقد يذكر؛ يقال: قَدَم حَسّن وقدم صالحة. وقال ابن 
الأعرابي : القدم التقدّم في الشرف؛ قال العَجَاج: 

زلٌ بنو العَوَام عن آل الحَكَمْ وتركوا المُلْك لملّك ذي قَدَم 

وفي الصحاح عن النبي كك أنه قال: 

[*78] «لي خمسة أسماء. أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر 
وأنا الحاشر الذي يُحشر الناسُ على قدمي وأنا العاقب» يريد آخر الأنبياء؛ كما قال 
تعالى : «وَمَائَرَ ألييكَن» [الأحزاب: .]4١‏ 


[") متفق عليه. مضئ برقم: 417/5 . 

31 لم أره مرفوعاً ولا ذكره أحد من أهل التفسير! بل أخرج الطبري ١7868‏ عن قتادة أو الحسن شك 
. الراوي أن لهم قدم صدق»# قال: محمد شفيع لهم اه. والظاهر أنه مصنوع» وانظر الدر 
عروله. 

اللخرتارة مضئ برقم : ١6‏ لاردهة١.‏ 

افر و مضئ برقم : ايت 


هف 


020 


قوله تعالى : 8 وَالَ ألْحَكتفْرُونَ إرك هنذا لس مين 4 قرأ أبن مُحَيِصِن وأبن كثير 
والكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش «لساجر نعتاً لرسول الله يله. وقرأ 
الباقون «لِسَحَْدُ) نعتاً للقرآن وقد تقدّم معنى السحر في «البقرة». 

قوله تعالى : 3# ريك أل لِك سَلقَ لكوت اَي نويا مأ ستو عَلَ الَْوْشٍ 
د لمر مَاون طَفيع اميد در 7 يلضع الدرَيْصطْ عفدو أن تلات ذ طروي 40 . 

إقوله تعالى: © إذَّ ريك أله َه أل حَلقَ اتوت وَل في يسن باو م نتف عَلَ 
الْمَوْشٍ 4 تقدّم في الأعراف. وز الَر 4 قال مجاهد: يقضيه ويقدّره وخْده. ابن 
عباس : لا د تشركه في تدبير خلقه أحد. وقيل: يبعث بالأمر. وقيل: ينزل به. وقيل: يأمر 
به ويمضيه؛؟ والمعنى متقارب. فجبريل للوحيء وميكائيل للقَطرء وإسرافيل للصُورء 
وعزرائيل للقبض. وحقيقته تنزيل الأمور في مراتبها على أحكام عواقبهاء واشتقاقه من 
الحُبْر. والأمر اسم لجنس الأمور. #إما عن شفع في موضع رفع» والمعنى ما شفيع 
إلا منْبَعرِ إِذْْك وقد تقدم في «البقرة» معنى الشفاعة. فلا يشفع أحدٌ نبنّ ولا غيره 51 
بإذنه سبحائه» وهذا رد على الكفار في قولهم فيما عبدوه من دون الله : « هَؤْلاءِ سمطو 


عند أكرِ 4 [يونس: 18] فأعلمهم الله أن أحداً لا يشفع لأحد إلا بإذنهء فكيف بشفاعة 
أصنام لا تعقل . 


قوله تعالى: # ضع أنه رَيُصطع تع را 4 أي ذلكم الذي فعل هذه الأشياء 
من خلق السموات والأرض هو ربكم لا رب لكم غيره. 2 عمدو 4 أي وحدوه 
وأخلصوا! له العبادة. « تروت 40 أي أنها مخلوقاته فتستدلوا بها عليه. 

قوله تعالى: ا إِليّه رجف لَه مرَشكٌ جما وعد ألو حَفَا ِنَم دوا لق ديدم لع ادن 

منأ ددا الكريت اسيل لين مكدي| لمر عات عِنْ جر وَعَدَاتُ أليطا ينا اذا 


0 ش 


قوله تعالى: # إِليّهِ مرج 4 رفع بالابتداء. «عَيما » نصب على الحال. 
ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى جزائه. #وَعْدَ أنه حَقا# مصدران؛ أي وعد الله ذلك 


وعداً وحققه «حقأة صدقاً لا خلف فيه. وقرأ إبراهيم بن أبي عَيْلَة الوَعُدُ اللّه حَقٌ؛ على 
الاستئناف . 


قوله تعالى : ل إِنَّمُ يدوا َلاَق أي من التراب. # شم بعِيدُةُ4 إليه. مجاهد: ينشئه 


ثم يميته يميته ثم يحبيه للبعث؛ أو ينشئه من الماء ثم يعيده من حال إلى حال. وقرأ يزيد بن 


4 
ملفلا 


القَعْقاع «دُ يَبْدَأُ الْكَلْقَ) تكون «أن» في موضع نصب؛؟ أي وعدكم أنه يبدأ الخلق. ويجوز 
أن يكون التقدير لأنه يبدأ الخلق؛ كما يقال: لَبَئِكَ أنَّ الحمد والنعمة لك؛ والكسر 
أجود. وأجاز الفرّاء أن تكون «أن» في موضع رفع فتكون أسماً. قال أحمد بن يحيى: 
يكون التقدير حقاً إبداؤه الخلق . 

قوله تعالى : الى ادن َامَبُوأوِأ الَسَتٍ بالْقِسْولٌ * أي بالعدل. ‏ وَالَدنَ 
حكدروا لْهْرْ سَرَابٌ مِّنْ حيو # أي ماء حار قد انتهى حرّهء والحييمة مثله. يقال: 
حَمّمْت الماء أَحُمَه فهو حميم» أي محموم؛ فعيل بمعنى مفعول. وكلٌ مُسَكّن عند العرب 
فهو حميم. لوَعَدَابٌ أَليِدْ © أي موجعء يخلص وجعه إلى قلوبهم. «إيمًا كنا 
يَكُفُرورت ]4 أي بكفرهم» وكان معظم قريش يعترفون بأن الله خالقهم؛ فاحتج عليهم 
بهذا فقال: من قدر على الابتداء قدر على الإعادة بعد الإفناء أو بعد تفريق الأجزاء . 


قو تعالى : « هو ألّى عل القن ضهة وَالكمر وم وكَدََُ مال نموا عد 


3 


:0 5 3 2 لي ممع ساية طساى عر وهس مع الم 3 
يمن وَأَلْحِسَاب مَاحَلَقَّ هلك إلا أَلْحَنَ بِفَضِلُ ليت لِقَو و يَمْلَمُونَ 40 . 


2 
0000-0 سرصم م يك مر 


قوله تعالى: 9# هو ألْذِى حَحَلَ أَلشَّمْس سي # منعولان» أي مضيئة» ولم يؤنّث 
لأنه مصدر؛ أو ذات ضياء # وَالْمَمَرَوْرَا»# عطف, أي منيرا» أو ذا نور» فالضياء ما يضيء 
الأشياء» والنور ما يبين فيخفى» لأنه من النار من أصل واحد. والضياء جمع ضوء؛ 
كالسياط والحياض جمع سوط وححوض. وقرأ قُتَيل عن ابن كثير «ضكاء» بهمز الياء ولا 
وجه له؛ لأن ياءه كانت واواً مفتوحة وهي عين الفعل» أصلها ضواء فقلبت وجعلت ياء 


كمأ حعات مف أألصسص!ا 


كمأ - فى ا ِ 100 قال !! 


م والقيام. قال المهدويّ: ومن قرأ ضتاء بالهمز فهو مقلوب» قدّمت 
الهمزة التي بعد الألف فصارت قبل الألف فصار ضتاياء ثم قلبت الياء همزة لوقوعها بعد 
ألف زائدة. وكذلك إن قدّرت أن الياء حين تأخرت رجعت إلى الواو التى انقلبت عنها 
فإنها تقلب همزة أيضاً فوزنه فلاع مقلوب من فعال. ويقال”©: إن الشمس والقمر تضيء 
وجوههما لأهل السموات السبع وظهورهما لأهل الأرضين السبع. 

قوله تعالى: # وَقَدَّرَمُ مَتَازِلَ4 أي ذا منازل» أو قدر له منازل. ثم قيل: المعنى 
رقترهماء فوحد إيجازآ راختصاراً؛ كما قال: ل وَإِدَا رَأوَأ تحر أو لوا انفضأ كينا 4 
[الجمعة: .]١١‏ وكما قال: 

نحن بماعندناوأنت بما 0 عندك راض والرأي مختلِفٌ 


وقيل: إن الإخبار عن القمر وحده؛ إذ به تحصى الشهور التى عليها العمل في 
)2 هذا قول باطل مُلقئ عن أهل الكتاب» وهو غير صواب يكذبه العلم. 


نكا 


المعاملات ونحوهاء كما تقدّم في «البقرة». وفي سورة يسن. ‏ وَالْقَمَرَ مَدَرْتَهُ مَتَازِلَ # 
[يس: #9] أي على عدد الشهرء وهو ثمانية وعشرون منزلاً. ويومان للنقصان والمحاق» 
وهناك يأتى بيانه . 


هر 


قوله تعالى: 8 لِيَمَلَمُْعَدَد دين وَالْحِسَابٌ4 قال آبن عباس: لو جعل شمسين: 
شمساً بالنهار وشمساً بالليل ليس فيهما ظلمة ولا ليل» لم يُعلم عدد السنين وحسابُ 
الشهور. وواخد «السّنِين» سنة» ومن العرب من يقول: سنوات في الجمع. ومنهم من 
يقول: سنهات. والتصغير سُّئَيْة وسُتّئْهة . 

قوله تعالى: # مَاخََقَ أمَهُ كلك إلا لحن » أي ما أراد الله عز وجل بخلق ذلك إلا 
الحكمةً والصواب» وإظهاراً لصنعته وحكمته. ودلالةً على قدرته وعلمه.ء ولتجزى كل 
نفس بما كسبت؛ فهذا هو الحق. 

قوله تعالى : ا بَفْضَلُ الآيتٍ لور يَمَلَمُونَ )4 تفصيل الآيات تبيينها ليُستدلٌ بها 
على قدرته تعالى» لاختصاص الليل بظلامه والنهار بضيائه من غير استحقاق لهما ولا 
إيجاب؛ فيكون هذا لهم دليلاً على أن ذلك بإرادة مريد. وقرأ أبن كثير وأبو عمرو 
وحفص ويعقوب «يفصل» بالياء» وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله من قبله: *آ مَاحَلَقَّ 
َه كلك إلا لحن 4 وبعده ماوَمَا حكَلَقَ مه ف يموت وَالارضٍ4 فيكون متبعاً له. وقرأ 
أبن السَّمَيْقع «تفصل» بضم التاء وفتح الصاد على الفعل المجهول» و «الآيات» رفعاً. 
الباقون «نفصل» بالنون على التعظيم . 

قوله تعالين : ا إِذَّ في أُخدِلفٍ الْجّلِ وَالبََارٍ وَمَا حَكَقَ أََُّ في السَمَواتٍ وَالْدرض كيت 


سر ور جر 
يِعَو و يَتّقَورت 4)0. 


تقدّم في «البقرة» وغيرها معناهء والحمد لله. وقد قيل: إن سبب نزولها أن أهل 
مكة سألوا آية فردّهم إلى تأمل مصنوعاته والنظر فيها؛ قاله أبن 


م سل 


3 
3 
8 
ا 
ال 
5 
6 


شرك ولم يستدل فليست الاية 
85 8 سرس ساس جر 6 لمم في لوس سروت سراي 3 5 
قوله تعالئ : 9 تجودت لِقَاءَنا ورضوا بحرو الدنيا وأطمأةأ يبا وألزيت هُمْ 


5 


عن ادا عو 


قوله تعالئن: #8 إنَّ اليرت لا جورت لِقَآهَنا © «يرجون» يخافون؛ ومنه قول 


دكن 


إذا لسعثه النحل لم يرج لَسْعَها وخالفها في بَئْت توب عواسل” 

وقيل يرجون يطمعون؛ ومنه قول الآخر: 

أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميمٌ والفلاةٌ ورائيا 

فالرجاء يكون بمعنئ الخوف والطمع؛ أي لا يخافون عقاباً ولا يرجون ثواباً. 
وجعل لقاء العذاب والثواب لقاء لله تفخيماً لهما. وقيل : يجري اللقاء على ظاهره» وهو 
الرؤية ؛ أي لا يطمعون في رؤيتنا. وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى ل الخوف إلا 
مع الجَخْد؛ كقوله تعالئ: «١‏ نالك لا رون ِل ونا 03 1 [نوح: 1]. وقال بعضهم: بل 
يقع بمعناه في كل موضع دل عليه المعنئ. 

قرله تعالن: « وَيسوا يديك أي رَضُوا بها عرضاً من الآخرة فعملوا لها 
9 مايا4 أي ترحرا بها وسكنوا | إليهاء وأصل أعلمآن طأمن طمأننة: فقدّمت ميمه 
وزيدت نون وألف وصلء ذكره العَرْنرِيَ. « وَالبيست هُمْ عَنْ ينا 4 أي عن أدلتنا 
لون 0 لا يعتبرون ولا يتفكرون . « وليك مأوهُرٌ 4 أي مثواهم ومقامهم . 

َلتَارْيمَاكا: وأيكيسبُوت 40 1 5 من الكفر والتكذيب. 

7 مه 00 أ 0-00 

قوله تعالئ : ا إن أي َامَنُوا وص لوأ ليست يَمَديهَ رمثم يبنو توف من 
كحم الأنهدر في جَنّتِ الْبِيو 400 . 
قو تال ط إن زيمت م4 أي ستقرا. « وفوا ليكب نيوز ديم 
اد امو 4 أي يزيدهم هداية؛ كقوله: ف وَاْدبنَ أَهَْدَقا زَادَ 
«يَهْدِيهمْ رَبْهُمْ يايمانهم» إلى مكان تجري من تحتهم الأنهار. وقال أبو رَوْق: يهديهم ربهم 
بإيمانهم إلى الجنة. وقال عطية: ايَهدِيهِمٌ» يشيبهم ويجزيهم. وقال مجاهد: ١يَهْدِيهمْ‏ 
رَنْهُمْا بالنور على الصراط إلى الجنةء يجعل لهم نوراً يمشون به. ويُروى عن النبي يك ما 
يقري هذا أنه قال: 

[64"] ايتلقى المؤمن عمل في أحسن صورة فيؤنسه ويهديه ويتلقّئ الكافر عملةٌ 

في أقبح صورة فيوحثه ويضله؛. هذا معنئ الحديث. وقال أبن جريج: يجعل عملهم 


1 © ضعيف. أخرجه الطبري ١101‏ عن قتادة بلاغاء وهذا واو لإرسالهء وكرره الطبري لالاه/1١‏ 
بنحوه عن ابن خريج من قوله؛ وهو أقرب, والله أعلم. 


شر هذى * [محمد: /19]. وقيل: 


زفق خالفها: أي جاء إلى عسلها. والنوب: النحل. 


نكا 


هادياً لهم . الى ن: (يهديهم؟ يرحمهم. 
قوله تعاليل: تجرف من توم آلا نْهَدرَ قيل: في الكلام واو محذوفة» أي 
وتجري من تحتهم » أي من تحت بساتينهم. وقيل : من تحت أسرتهم؛ وهذا أحسن في 


كم 


النزهة والفرجة. 
قوله تعاليا: ود ل هم 5 فيا سَبحَاتك اهمو وَعيَ فيا سَن واد ردَعْوَسُِمَ أن 11 رسع مد ينو 
ري ألم م 4 حت ع . 


زه عع مكتويب 


قوله تعال: « مَعَوَهُمٌ فا سْبِحَت الله * دعواهم: أي دعاؤهم؛ والدعورئ مصدر 
دعا يدعوء كالشكوئ مصدر شكا يشكو؛ أي دعاؤهم في الجنة أن يقولوا سبحانك اللهم 
وقيل: إذا أرادوا أن يسألوا شيئاً أخرجوا السؤال بلفظ التسبيح ويختمون بالحمد. وقيل: 
نداؤهم الخدم ليأتوهم بما شاؤوا ثم سبحوا. وقيل: إن الدعاء هنا بمعنئ التمني قال الله 
تعالول : «وَلكْفيِها فيهامَا مَنعُونَ (43 [فصلت: ]0١‏ أي ما تتمنون. والله أعلم . 


قوله تعاللن: « وَييكبج ذا فيا سَلةٌ 4 أي تحية الله لهم أو تحية الملك أو تحية 


فيهبا 


بعضهم لبعض : سلام. وقد مضئئ فى «النساء» معنئ التحية مستوفى. والحمد لله. 

قوله تعالن: واي وز أن اند يرن انيبرت 7 (* فيه أربع مسائل: 

الأولئ - قيل: إن أهل الجنة إذا مرّ بهم الطير وآشتهوه قالوا: سبحانك اللهم . 
فيأتيهم الملك بما اشتهواء فإذا أكلوا حمدوا الله فسؤالهم بلفظ التسبيح والختم بلفظ 
الحمد. ولم يحك أبو عبيد إلا تخفيف «أن» ورفع ما بعدها؛ قال: وإنما نراهم آختاروا 
هذا وفرقوا بينها وبين قوله عز وجل: 8 أَنَّ لَحَنَتَ ألَّوكُ [التور: 7] و لا أن حَصَبَ ألو 4 
[النور: 4] لأنهم أرادوا الحكاية حين يقال الحمد لله. قال النحاس: مذهب الخليل 
وسيبويه أن «أنْ؛ هذه مخففة من الثقيلة» والمعنى أنه الحمد لله. قال محمد بن يزيد: 
ويجوز «أن الحمد لله) يعملها خفيفة عملها ثقيلة؛ والرفع أقيس. قال النحاس: وحكى أبو 
حاتم أن بلال بن أبي بردة قرأ «وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين». 

قلت: وهي قراءة ابن مُحَيْصنِء حكاها العَرْتويَ لأنه يحكى عنه. 

الثانية - التسبيح والحمد والتهليل قد يُسئّئ دعاء؛ روئ مسلم والبخاري عن ابن 
عباس أن رسول الله يك كان يقول عند الكرب: 

["ه"] «لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا اللّهُ ربُ العرش العظيم. لا إله 
[6*] أخرجه البخاري 6 ومسلم والترمذي "87١‏ والنسائي في اليوم والليلة 591 من حديث 

أبن عباس . 


إلا الله رب السموات وربٌ الأرض ورب العرش الكريم». قال الطبريّ: كان السلف 
يدعون بهذا الدعاء ويسمُّونه دعاء الكرب. وقال ابن عيينة وقد سئل عن هذا فقال: أما 
علمت أن الله تعالى يقول (إذا شغل عبدي ثناؤه عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطيى 
السائلين»”''. والذي يقطع النزاع وأن هذا يسمّئ دعاء وإن لم يكن فيه من معن الدعاء 
شيء وإنما هو تعظيم لله تعالئ وثناة عليه ما رواه النسائي عن سعد بن أبي وقاص قال قال 
رسول الله 0غ : 

[895"] «دعوة ذي التُون إذ دعا بها في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحاتنك إنى 
كنت من الظالمين فإنه لن يدعو بها مسلم في شيء إلا أستجيب له". 

الثالثة ‏ من السُِّنَّةَ لمن بدأ بالأكل أن يسمّى الله عند أكله وشربه ويحمده عند فراغه 
اقتداء بأهل الجنة؛ وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله وكة : 

[/#ه"] «إن الله ليرضئ عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشّربة 
فيحمذه عليها). 

الرابعة ‏ يستحبٌ للداعي أن يقول في آخخر دعائه كما قال أهل الجنة: وآخر دعواهم 
أن الحمد لله رب العالمين؛ وحَسٌّن أن يقرأ آخر «والصافات)”'' فإنها جمعت تنزيه البارىء 
تعالئْ عما نسب إليه» والتسليم على المرسلين» والختم بالحمد لله رب العالمين. 

صَتَذ اند ا ساح سل +5 مام و عل وكام 
قوله تعالئ: « © ولو يُعََلُ يِل م لكايس الشر سجاه احبر نض الم 


كلم تدر أن ابوت زه نا في عأ نيم يعمهُورت [ 


39 03 بلا 02 يم مسرهء 7 جاسم اك ال وكاس 
قوله تعال: # #8 وَلْوَ يصجَلُ أنه اس لسر أسْيَعْجَالَهُم يِالْحَيْر لقضى إل 
م 
أجلهم4. 


الأولئ ‏ قوله تعالئ: “3 # وَلَوَ يحل أشّهُ نام 0 لشَّدِّ* قيل: معناه ولو عجل الله 


3 "] حسن. أخرجه الترمذي 80٠١‏ والحاكم 506/١‏ من حديث سعدء وكذا النسائي في اليوم والليلة 
01)© وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي» ورجاله مشهورون سوى إبراهيم بن محمد بن سعدء 
وهو ثقة كما في التقريب. 

[/579*] مضئ برقم 3731/١‏ . 


00 مضئْ في سورة الفاتحة .١8/١‏ 
زفق كذا وقع في الأصول؛ والصواب «الصافات» بدون واحد 


>34 


للناس العقوبة كما يستعجلون الثواب والخير لماتواء لأنهم خلقوا في الدنيا خلقاً ضعيفاًء 
وليس هم كذا يوم القيامة؛ لأنهم يوم القيامة يخلقون للبقاء. وقيل: المعنئ لو فعل الله 
مع الناس في إجابته إلى المكروه مثل, ما يريدون فعله معهم في إجابته إلى الخير 
لأهلكهم؛ وهو معنا «الَتضَِ كح أَحَلْهم 4 . وقيل: إنه خاص بالكافر؛ أي ولو يعجل 
الله للكافر العذاب على كفره كما عجل له خير الدنيا من المال والولد لعجل له قضاء أجله 
ليتعجل عذاب الآخرة؛ قاله ابن إسحاق. مقاتل: هو قول النضّر بن الحارث: اللَّمّهٌ إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء؛ فلو عجل لهم هذا لهلكوا. 
وقال مجاهد: نزلت في الرجل يدعو على نفسه أو ماله أو ولده إذا غضب: اللهم أهلكه 
اللهم لا تبارك له فيه والعنه» أو نحو هذا؛ فلو استجيب ذلك منه كما يستجاب الخير 
لقضي إليهم أجلهم. فالآية نزلت ذامة لخُلق ذميم هو في بعض الناس يدعون في الخير 
فيريدون تعجيل الإجابة ثم يحملهم أحياناً سوء الخلق على الدعاء في الشر؛ فلو عجل 
لهم لهلكوا. 

الثانية - وأختلف في إجابة هذا الدعاء؛ فروي عن النبئ يَلِِ أنه قال: 

ممه *م] «إنى سألت الله عز وجل ألا يستجب دعاء حبيب على حبيبه». وقال شَهْد 
ابن حوشّب: قرأت في بعض الكتب أن الله تعاليل يقول للملائكة الموكّلين بالعبد: لا 
تكتبوا على عبدي في حال ضجره شيئاً؛ لطفاً من الله تعالئ عليه''2. قال بعضهم: وقد 
يستجاب ذلك الدعاء؛ واحتج بحديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه آخر الكتاب» 
قال جابر: 


[085*] سرنا مع رسول الله يَلِِ في غَرْوَةِ بَطن بُواطِ”” وهو يطلب المجدِيّ بن 
عمرو الجُْهّنيَ وكان الناضح يَعْتقبه"© منا الخمسة والستة والسبعة» فدارت عُقبة رجل من 
الأنصار على ناضح له فأناخحه فركبء ثم بعثه فتلدّن عليه بعض التلدن” 2 ؛ فقال له: شَّأءٍ 


3" موضوع. أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات / ١77 - ١9/7‏ والديلمي ١87‏ من حديث ابن 


وقال ابن الجوزي: قال الدارقطني: هذا حديث كذب موضوع اه ملخصاً. 

[5079] أخرجه مسلم 4 بابن حبان 01747 من حديث جابر الطويل» وقصة أبي اليسر. 

ماه هه 1ه سات 

222 هذا متلقئ عن أهل الكتاب» وهو باطلء فإن الملكين يكتبان في حال الغضب والضجر وفي غير 
ذلك 

(؟64 2 جيل من جبال جهينة قريب من المدينة. 

م2 أي يتعاقبون في الركوب واحداً بعد واحد. 

22 تلدّن: تلكأ وتوقف ولم ينبعث. 


لكا 


لعنك الله ! فقال رسول الله يةِ: «مَن هذا اللاعنُ بعيره» ؟ قال: أنا يا رسول الله؛ قال: 
«أنزل عنه فلا تصحبنا بملعون لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا 
على أموالكم لا توافقوا من الله ساعةً يُسأل فيها عطاءغ فيستجيب لكم». 

في غير كتاب مسلم أن النبيّ يَكةِ كان في سفر فلعن رجل ناقته فقال: 

3 (أين الذي لعن ناقته» ؟ فقال الرجل: أنا هذا يا رسول الله؛ فقال: «أخرها 
عنك فقد أجبت فيها» ذكره الحُليميَ في منهاج الدين. «شأ» يروئ بالسين والشين» وهو 
زجر للبعير بمعنل سر. 

الثالثة - قوله تعال: 9# # وَلَوْ يسَجَلُ أشَّهُ © قال العلماء: التعجيل من الله 
والاستعجال من العبد. وقال أبو عليّ: هما من الله؛ وفي الكلام حذف؛ أي ولو يعجل 
الله للناس الشر تعجيلاٌ مثل استعجالهم بالخير» ثم حذف تعجيلاً وأقام صفته مقامه. ثم 
حذف صفته وأقام المضاف إليه مقامه؛؟ هذا مذهب الخليل وسيبويه. وعلى قول الأخفش 
والفراء كاستعجالهم» ثم حذف الكاف ونصب. قال الفراء: كما تقول ضربت زيداً 
ضربك: أي كضربك. وقرأ ابن عامر «لقضى إليهم أجلهم». وهي قراءة حسنة؛ لأنه 
متصل بقوله « ## وَلَو يق ل مَهلكَاسألشَّر4. 


رعرع 34 مات رو 2 


قوله تعالن: ‏ شََدَّرَ ألَذِينَ لا جوت لِقَآهَنًا © أي لا يعجل لهم الشر فربما يتوب 

5 : عسل ل موس محري ١‏ : 

منهم تائب» أو يخرج من أصلابهم مؤمن. فى طَفْيلنيم يَعْمَهُوت 41 أي يتحيرون. 
والطغيان: العلوّ والارتفاع؛ وقد تقدّم في «البقرة». وقد قيل: إن المراد بهذه الآية أهل 
مكةء وإنها نزلت حين قالوا: # ألّهُمَّ إن كارت هنذا هْرَأَلْحَنَّ من عِندِكٌ ‏ [الأنفال: 00] 


الآية» على ما تقدّم والله أعلم. 


1 تسج ف سي ةر كه ع كه ع يت سه جا سق 
قوله تعاليل : © وَإدَا مَسّ لضن الصٌّّ دعَانَا لِجَنِيوء أَوْ وعدا أوَفَأيِمَا فلَمًا كُمَفْمَا عَنَهُ 

ا ا ل ا ال 

صُرَمْ مركن لو يدعنا إل صر مَسَّهْ كَذَلِك رين للْمَسَرِنِينَمَا كافوا يَعَمَلُوت 40 . 


03 ا م 
ا ا للم ان 


قوله تعالئ: 8 وَإِذَا مس الإنسئن الصّسٌ دعانا لِجَلْيوِه * قيل: المراد بالإنسان هنا 
الكافرء قيل: هو أبو حذيفة بن المغيرة المشرك» تصيبه البأساء والشدّة والجهد. 8# دعانًا 
لِجَليِوه 4 أي على جنبه مضطجعاً. #8 أو قَاعِدًا أَوْقَيِمَا4 وإنما أراد جميع حالاته؛ لأن 
الإنسان لا يعدو إحدئ هذه الحالات الثلاثة. قال بعضهم: إنما بدأ بالمضطجع لأنه 


[1*50] نسبه المصنف للحليمي » وهو غريب بذكر «قد أجبت فيها؛ ومعناه ثابت في رواية مسلم المتقدمة . 


نا 


بالضر أشدٌ في غالب الأمرء فهو يدعو أكثرء واجتهاده أشدّء ثم القاعد ثم القائم. 9 قَلَنَ 
يح سر ساح ار عر يي 
كمَفَْاعَنَهُ سُرَّْمَرٌَ4 أي استمر على كفره ولم يشكر ولم يتعظ . 

قلت: وهذه صفة كثير من المخلطين الموحدين» إذا أصابته العافية مرّ على ما كان 
عليه من المعاصي؛ فالآية تعمّ الكافر وغيره. كان لَرَ يَدَعْنَآ4 قال الأخفش: هى 
«كأنَ» الثقيلة خُفُفتء والمعنى كأنه؛ وأنشد: 

7 

1 < كيك بين » : أي كما زين لهذا الدعاء عند البلاء والإعراض عند الرخاء. 
دين للْمسَروين * أي للمشركين أعمالهم من الكفر والمعاصي. وهذا التزيين يجوز أن 
يكون من الله» ويجوز أن يكون من الشيطان» وإضلاله دعاؤه إلى الكفر. 

قوله تعالئ: 8 وَِقَد أَملكا الْكُرُوتَ ين كب لما كما ويَةَعَجَ شه بيت وَمَا 
كوا يونا كدِكَ جز قوم المجرمِين )4 . 


قوله تعالن: 9 وَلِقَدَ هلكا لُْرُوب ون كب كبا لكثراً ظلْمُوا * يعني الأمم الماضية من 
قبل أهل مكة أهلكناهم. # لما ظَلَمُواْ * أي كفروا وأشركوا. وبر سل 
َِليتنَتِ # أي بالمعجزات الواضحات والبراهين النيرات. # وَمَا هآ للؤمئا 4 أي 
أهلكناهم لعلمنا أنهم لا يؤمئنون. يخوف كفار مكة عذاب الأمم الماضية ؛ أي نحن 
قادرون على إهلاك هؤلاء بتكذيبهم محمد وَل ولكن نمهلهم لعلمنا بأن فيهم من يؤمنء 
أو يخرج من أصلابهم من يؤمن 8 وهذه الآية تردٌ على أهل الضلال القائلين بخلق الهدئ 
والإيمان. وقيل: : معنى "ما كانوا ليؤمنوا؛ أي جازاهم على كفرهم بأن طبع على قلوبهم؛ 
ويدل على هذا أنه قال: ا كُنَلِكَ ججرَى اَم المخرميت )4 . 


قوله تعالول: « مَك كيك خليف في في اضر من بَحَدِجِمْ لدنظر كيف تَحَمَلُو: 45 


قوله تعالول: « بلك ليت »# مفعولان. . والخلائف جمع خليفة؛ وقد تقدّم 
آخر «الأتعامة أي جعلناكم سكاناً في الأرض . 9# من بحر برجم أي من بعد القرون المهلكة. 
نظا نصب بلام كي » وقد تقدّم نظائره وأمثاله؛ أي ليقع منكم ما تستحقون به الثواب 
والعقاب» ولم يزل يعلمه غيباً. وقيل: يعاملكم معاملة المختبر إظهاراً للعدل. وقيل: 
النظر راجع إلى الرسل؛ أي لينظر رسلناء وأولياؤنا كيف أعمالكم . واكيف» نصب 
بقوله: «تعملون» لأن الاستفهام له صدر الكلامء فلا يعمل فيه ما قبله. 


لنلفا 


قوله تعالل: # دا تمل عليهمْ يثنا بت كَالَ أ اليرت لا 
شان عير هذا أو برل مابكثرث لي أ مسر ومن يِلْتاى تَنْيِوٌ إن أ 
لفن عَصَيْبُ رق عَدَاب بر عَظِيِرٍ 40. 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولئ - قوله تعالن: #وَإِذًا تلآ عَلَيْهِم َليَاثَا «تتلئ) تقرأء و «ا بَتمِ نصب 
على الحال؛ أي واضحات لا لبس فيها ولا إشكال. # قَالَّ ألمت لا بَرَجُونَ #521 
يعني لا يخافون يوم البعث والحساب ولا يرجون الثواب. قال قتادة : يعني مشركي أهل 
مكة . « أن بِشُرْءَانٍ عير هذا أو بزِآذُ4 والفرق بين تبديله والإتيان بغيره أن تبديله لا 
يجوز أن يكون معه.ء والاتيان بغيره قد يجوز أن يكون معه؛ وفي قولهم ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدها ‏ أنهم سألوه أن يحول الوعد وعيداً والوعيد وعدأء والحلال حراماً والحرام 
حلالاً؛ قاله أبن جرير الطبريّ. 

الثاني - سألوه أن يسقط ما في القرآن من عيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم؛ قاله أبن 

الثالث ‏ أنهم سألوه ه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور؛ قاله الزجاج. 

الثانية ‏ قوله تعالن: كُلْ مَايَكوَبٌ 44 أي قل يا محمد ما كان لي. أن ياه 


وريم مه 9 


من يَلْفَاى تَفْسِىٌ # ومن عندي» كما ليس لي أن ألقاه بالردّ والتكذيب. ١‏ إن تيم ! لاما 
3 


يو ١‏ ل 4 أي لآ أتبع إلا ما أتلوه عليكم من وعد ووعيد»؛ وتحريم وتحليل» وأه 
ونهي. وقد يستدل بهذا من يمنع نسخ الكتاب بالسنة؛ لأنه تعالئ قال: #6 قَلْ مَايَكونٌ لي 


أن يِاومن تلفق نبي وهذا فيه بعد؛ فإن الآية وردت في طلب المشركين مثل القرآن 
نظماء ولم يكن الرسول يَلْهِ قادراً على ذلك» ولم يسألوه تبديل الحكلم دون اللفظ؛ ولأن 
الذي يقوله الرسول كك إذا كان وحياً لم يكن من تلقاء نفسهء بل كان من عند الله تعالئ. 

الثالئة ‏ قوله تعالئ: « إن نماك ين عَصَنْتُ مق أي إن خالفت في تبديله وتغييره 
أو في ترك العمل به. #عَدَابَ يَوَوِ عَظِيِو ]© يعني يوم القيا 


ميسكم ولك 7 هكد فْقَد نُك فِحكم 


3 بسر ممع 008 0 
قوله تعالى : لآ قل لْوَ سَه ألَهُمَاتَلوْدُمٌ عَيَكُمْ 

ع عر مله أفَلا تمقلورت 403 . 
قوله تعالين : 9# قُل لو سََ ّم تَلوْكُمُ حَيْحكم وَل ركم يد-4 أي لو شاء الله ما 


5844 


أرسلني إليكم فتلوت عليكم القرآن» ولا أعلمكم الله ولا أخبركم به؛ يقال: دَرَيْتُْ الشيء 
وأدرانى الله بهء ودريته ودريت به. وفي الدارية معني الختل؛ ومنه دريت الرجل أي 
ختلتهء ولهذا لا يطلق الداري في حي الله تعالئ وأيضاً عدم فيه التوقيف. وقرأ أبن كثير: 
«ولأدراكم به بغير ألف بين اللام والهمزة؛ والمعنئ: لو شاء لأعلمكم به من غير أن 
أتلوه عليكم؛ فهي لام التأكيد دخلت على ألف أفعل. وقرأ أبن عباس والحسن «ولا 
أدراتكم به» بتحويل الياء ألفء على لغة بني عقيل؛ قال الشاعر: 
لعمرك ما أخشئئ التصّعلك ما بقيَّ 2 على الأرض قَيْسيىٌ يسوق الأباعرا 

وقال آخر: 

ألا آذنث أهلّ اليمامة طي*# 2 بحرب كناصات"“ الأغرّ المشهر 

قال أبو حاتم: سمعت الأصمعيّ يقول: سألت أبا عمرو بن العلاء: هل لقراءة 
الحسن ا(ولا أدراتكم به) وجه ؟ فقال لا وقال أبو عبيد : ل« واجه لقراءة الحسن دولا 
أدراتكم به» إلا الغلط. قال النحاس: معنئ قول أبي عبيد: لا وجهء إن شاء الله على 
الغلط؟ لأنه يقال: دريت أي علمت» وأدريت غيري» ويقال: درأت أي دفعت؛ فيقع 
الغلط بين دريت ودرأت. قال أبو حاتم: يريد الحسن فيما أحسب «ولا أدريتكم به» فأبدل 
من الياء ألفاً على لغة بني الحارث بن كعب» يبدلون من الياء ألفاً إذا انفتح ما قبلهاء 
مثلء © إِنْ عدا استحران # [طه: 6#]. قال المهدويٌّ: ومن قرأ «أدرأتكم» فوجهه أن 
صل الهمزة ياءء فأصله «أدريتكم» فقلبت الياء ألفأً وإن كانت سأكنة؛ كما قال: يابس فى 
ييبّس وطائيء في طيء» ثم قلبت الألف همزة على لغة من قال في العالم العألم وفي 
لخاتم الخأتم. قال النحاس: وهذا غلط». والرواية عن الحسن «ولا أدرأتكم» بالهمزة» 
وأبو حاتم وغيره تكلم أنه بغير همزء ويجوز أن يكون من درأت أي دفعت؟ أي ولا 
أمرتكم أن تدفعوا فتتركوا الكفر بالقرآن. 

قوله تعالى: © فَعَدُ لنت بنك فِحكم عمرا # ظرف» أي مقداراً من الزمان وهو 

ربعون سنة. # من قَبَلِودِ © أي من قبل القرآنء تعرفونني بالصدق والأمانة» لا أقرأ ولا 


اي 


أكتب» ثم جتتكم بالمعجزات. # أَفَلَا تَحَقِذُورت 47 أن هذا لا يكون إلا من عند الله 
بغرت م 

لا من قبلي. وقيل: معنى ل لَدِذْتُ فِحكُمْ مرا أي لبنت فيكم مذّة شبابي لم أعص 

الله أفتريدون منى الآن وقد بلغت أربعين سنة أن أخالف أمر ألله» وأغيّر ما ينزله علىٌ. 

قال قتادة: لبث فيهم أربعين سنةء وأقام سنتين يرى رؤيا الأنبياءء وتُوفَيَ يكل وهو ابن 

اثنتين وستين سنة. 


ع 


مم 


ع 


دق كنّصت تكنيصاً: حرك أنقه استهزاء اه قاموس. 


1 


قوله تعالى: # من أَظْلَّدُ مِمَنِ أَفرَى م1 أنه كيبا أو كَدَبت عَايَووْء إكمْ لا 
3 بخ المجرفرت 409 . 

هذا استفهام بمعنى البجَحْد؛ٍ أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب» وبدّل 
كلامه وأضاف شيئاً إليه مما لم ينزله. وكذلك لا أحد أظلمٌ منكم إذا أنكرتم القرآن 
وأفتريتم على الله الكذب» وقلتم ليس هذا كلامه. وهذا مما أمر به الرسول يلي أن يقول 
لهم. وقيل: هو من قول الله ابتداء. وقيل: المُفْئرِي المشركٌ والمكدّب بالآيات أهل 
الكتاب. ## إِكم لا فيح المجرئوت 47 . 


5 سم عر .3 م سطع لك مه 5 عابر سوسم 
قوله تعالى : #6 وَيَعْبَدُوت من دوين أله ما لا و ولا يتفعهم ويفولوب ملؤلك 
ع 


سر رمه 3 5 2 سس ا ص 5 0 
سَُمَعوْنا عمد لَه كل تبترت لله يمَا لا يِسَلْمُ في السَّمواتٍ ولا في الْارض سبحم وَتَمَدلَ 2 


شرت 409 . 
قوله تعالى: « وَيَعَبَدُوت من دوين أَنَهما لا اضرف وَلَا بقعو سْتَعهْرٌ 4 يريد الأصنام . 
« وَيَفُ ورج عؤْلك سْتَكُونًا عند الله 4 وهذه غاية ١‏ جهالة منهم؛ ؛ حيث ينتظرون الشفاعة 


في المآل ممن لا يوجد منه نفع ولا ضر في الحال. وقيل: «شْتَعَاؤُنه أي تشفع لنا 

لله في إصلاح معائشنا في الدنيا. « قل أشيتثررت له كا لا يكلم ى لكوي ولاق 
رض 4 قراءة العامة «تنبئون» بالتشديد. وقرأ أبو السَّمّال العَدَوِيَ «أتنيئون الله؛ مخففاء 
من أنبأ ينبىء . وقراءة العامة من نبأ ينبىء قنبئة؛ وهما بمعبّى واحدء جمّعهما قوله تعالى: 


« من بك مَدَاَالَ بن الع لكر »4 [التحريم: “] أي أتخبرون الله أن له شريكاً في 
ملكه أو شفيعاً بغير إذنه» والله لا يعلم لنفسه شريكاً في السموات ولا في الآرض؛ لأنه لا 
شريك له فلذلك لا يعلمه. نظيره قوله: ع وتم يما مَالَايعلَم ف الْأَرْضِ» [الرعد: 10# ثم 
نرّهِ نفسه وقدّسها عن الشرك فقال: «سْبَحَطَدٌ وَل عَنَا مركت 4 أي هو أعظم 
من أن يكون له شريك ٠‏ وقيل: : المعنى أي يعبدون ما لا يسمع ولا ييصر ولا يميّز 
# وَيَفُولُو رت عؤلك سْنَُوُنا عدر الل فيكذبون؛ وهل يتهيأ لكم أن تنبئوه بما لا يعلمء 
سبحانه وتعالى عما يشركون !. وقرأ حمزة والكسائي «تشركون» بالتاء» وهو اختيار أبى 
عبيد. الباقون بالياء. ْ 1 


ل 1 006 20 04 آّ اه سل ل 
| قوله تعالى : 9 وماك كن الاش | أَصَة و سا اختلفوأ وَاوْ الكاحكيمسة مسَبَقَّتٌ من 
سبلت ل مسوم 0 4 
يلك لَفْضِىَ ْنَم فِيما فو تثب 071 
تقدّم في البقرةة معناه فلا معنى للإعادة. وقال الزجاج: هم العرب كانوا على 


55١ 


الشرك. وقيل: كل مولود يولد على الفطرة» فأختلفوا عند البلوغ. «وَلِوْكَا مكِيْسَةُ 
صَبَقَّتٌ ين رَيْلَك لنْضِىَ بدِتَهُمَ فِيما فيه يكْمَلُِوت 409 إشارة إلى القضاء والقدر؛ أي 
لولا ما سبق في حكمه أنه لا يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه بالثواب والعقاب دون القيامة 
+لقضى بينهم في الدنياء فأدخل المؤمنين الجنة بأعمالهم والكافرين النار بكفرهم» ولكنه 
سبق من الله الأجل مع علمه بصنيعهم فجعل موعدهم القيامة؛؟ قاله الحسن. وقال أبو 
رَؤْق : # لَقضِىَ بيهم 4 لأقام عليهم الساعة. وقيل : لفرغ من هلاكهم . وقال الكلبي : #الكلمة» 
أن الله أخر هذه الأمة فلا يهلكهم بالعذاب في الدنيا إلى يوم القيامة» فلولا هذا التأخير لقضى بينهم 
نزول العذاب أو بإقامةالساعة. والآبةتسلية للبي يلوؤفي تسأخيسر 
العذاب عمن كفر به. وقيل: الكلمة السابقة ة أنه لا يأخذ أحداً إلا بحجة وهو إرسال 
الرسل؛ كما قال: لد كُأسَريسَ عق يسك مشلا [الإسراء: 16] وقيل: الكلمة 
قوله: ااسبقت رحمتي غضبي)” '؟ ولولا ذلك لما أخر العصاة إلى التوبة. وقرأ عيسى 
«لقضى» بالفتح . 

قو تعلى : نووت لو أل عَككَهِ ءايه ين وي مَل نا ألصيْبُ يمرأ 

نمكم يس المستطرية 42 . 


يريد أهل مكة؛ أي ها أنزل عليه آيةع أي معجزة غير هذه المعجزةء فيجعل لنا 
الجبال ذهباً ويكون له بيت من رُغُرف» ويحيى لنا من مات من آبائنا. وقال الضحاك: 


بكم وس موسام 


عصا كعصا موسى. # مَقَلْ إِتَمَا أَلَكَيبُ يِه # أي قل يا محمد إن نزول الآية 


4 1 0 00 
2 فانتمطروا ة* أي تربصوأ ٠‏ # ِف معكم قرت ترح !أ المننظرين 22 لنزولها. وقيل: انتظروا 
قضاء الله بيئنا بإظهار المحق على المبطل. 


2 1 18 


قوله تعالى : 98و15 ذقنا لاس و رحمة لين أله 
سرح مَكرا إنَمسُلنَايَ يكتبون مَاثه روك 409 


ع و م يد جو 


يريد كفار 8 52307 بد صََةِ مََميحٌ 4 قيل: رخاء بعد شدّة وخصب بعد 

0 
جَدْب. « إن كر كة” د ف 402 أي استهزاء وتكذيب. وجواب قوله: « يِذ أَدَيْنَا : «إذًا 
لَُمْ) على قول الخليل وسيبويه. # قل أنه شرع * ابتداء وخبر. مك4 على البيان» 
أي أعجل عقوبة على جزاء مكرهم؛ أي أن ما يأتيهم من العذاب أسرع في إهلاكهم مما 
أتوه من المكر . أ إِنَّوُسْلنَابَكبُْونَ مَاكََكُرُورت 49 يعني بالرسل الحفظة. وقراءة العامة 
«تمكرون» بالتاء خطاباً. وقرأ يعقوب في رواية رُوَئِس وأبو عمرو في رواية هارون العتكي 


()2022 هو بعض حديث أخرجه الشيخان» وتقدم. 


14 


ع 


«يمكرون» بالياء؛؟ لقوله: 8 إدًا لهم مَكرٌ فه َأَائِنَا* قيل: قال أبو سفيان تُحطنا بدعاتك 
فإن سقيتنا صدقناك؛ فسُقُوا باستسقائه كَل فلم يؤمنواء فهذا مكرهم. 

7 000 570 سرض ١‏ رظح سر د م 2 

قوله تعالى: 9# هر ألَذِى د ميك في ابر انر حو 0 كدف الثلك وة.. يج 
ا لا م مه د اعرسم 2 مس سمت 34 5 20 
ِيَبَةٍ و وَكرحْأَاجَةجَايحُ حَاصتٌ وَيََهْمْأ من كل مَكَان وظُوَا َم 3 بط يهط معد 


ًّ 009200 مر سس سيل برص عع رك طم ممع ب 

لين لَه أل لَنَ نيتنا من هذى نك ون لفكي 0 يَبْغْوْنَ في 

05 ]مي باش اكع يس متم جر م رس ا 

الْدرضٍ بِمَير لحي كايا ألنّاض ِنَم بَمِيَكُ ع أنشيكم مَعََ مم الصيزة لديا شد ْنَا مَرْحِفكُم 
عه 


م سر 
فان” + 


قوله تعالى: # هو أَلدِ ى ميرك في لو وَاليرٍ > حَقَّ دا كُشْرٌ ف لَك مَجَرَيَنَ بهم 4 أي 
يحملكم في البر على الدواب وفي البحر على القُلْك. وقال الكلبي: يحفظكم في السير. 
والآية تتضمن تعديد النّعم فيما هي الحال بسبيله من ركوب الناس الدوابٌ والبحر. وقد 
مضى الكلام في ركوب البحر في «البقرة». و 4 قراءة العامة. أبن عامر 
الينشركم» بالنون والشين» أي يبتّكم ويفرّقكم. والقُلْك يقع على الواحد والجمع» ويذكر 
ويؤنث» وقد تقدّم القول فيه. وقوله: ورين يم #* خروج من الخطاب إلى الغيبة» 
وهو فى القرآن وأشعار العرب كثير؛ قال النابغة: 

يادار ميّة بِالعَلياء فالتّند أقُوت وطال عليها سالف الأمّد 

قال ابن الأنباري: وجائز في اللغة أن يرجع من خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة 
بالخطاب؛ قال ألله له تعالى : #وَسَفَدئ نَم شرا آنا يا هويا 4 إِنَّهدَا كن ل ج17 ك. 2 كان مع 


بسع :1 
1 


] فأبدل الكاف من الهاء . 


قوله تعالى «يبع بو يهأ ياه تقدم الكلام فيها في البقرة. #جََتَبَارِيمٌ 
عَاصِتٌ 4 الضمير في «جاءتها» للسفيئة. وقيل للريح الطيبة. والعاصف الشديدة؛ يقال: 
عصفت الريح وأعصفت» فهي عاصف ومُعْصِف ومُعْصفة أي شديدة» قال الشاعر: 

حتى إذا أعصفت ريح مر زعة فيها قطار وزعد صوتهة رجل 

وقال «عاصف» بالتذكير لأن لفظ الريح مذكرء وهي القاصف أيضاً. والطيبة غير 
عاصف ولا بطيثة. ياه لمر ين كل تكن 4 والموج ما ارتفع من الماء 3 وَطنُوَاً # 
أي أيقنوا # َم َم حيط بهش أي أحاط بهم البلاء؛ يقال لمن وقع في بلية: قد أحيط به . 
كأن البلاء قد أحاط به؛ وأصل هذا أن العدوّ إذا أحاط بموضع فقد هلك أهله. #َحَوَأ 
لَه ميْلصِينَ لَه أَلرّبنَ 4 أي دعوه وحده وتركوا ما كانوا يعبدون. وفي هذا دليل على أن 


الخلق ججيلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد» وأن المضطر يجاب دعاؤه وإنث كان كافراً؛ 


كلف 


لانقطاع الأسباب ورجوعه إلى الواحد رب الأرباب؛ على ما يأتي بيانه في «النمل» إن شاء 
الله تعالى. وقال بعض المفسرين: إنهم قالوا في دعائهم أهيا شراهياً؛ أي يا حي يا قيوم. 
مسألة - هذه الآية تدلّ على ركوب البحر مطلقاء ومن السّئة حديثٌ أبي هريرة 


هم] إنا تركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء.. . الحديث. وحديث أنس 
في قصة آم حراه' '» يدل على جواز ركوبه في العَزوٍء وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» 
مستوفى والحمد لله . وقد تقدّم فى آخر «الأعراف») حكم راكب البحر فى حال ارتجاجه 
وغليانه» هل حكمه حكم الصحيح أو المريض المحجور عليه؛ فتأمله هناك. 

قوله تعالى : #8 لَْنَ نيتنا من لذ أي من هذه الشدائد والأهوال. وقال الكلبي: 


من هذه الريح. «لتؤتك ين أ َل نَ 9 © أي من العاملين بطاعتك على نعمة 


الخلاص . « يآ نجهم 4 أي خلصهم وأنقذهم . ل إِذَا هم يمون في لاض يكير الي 4 
أي يعملون في الأرض بالفساد وبالمعاصي. والبغي: الفساد والشرك؛ من بَعَى الجرحٌ إذا 


فسد؛ وأصله الطلب» أي يطلبون الاستعلاء بالفساد. عَير لحن 4 أي بالتكذيب؟ ومنه 
بَعَتَ المرأةٌ طلبت غير زوجها. 

قوله تعالى: ( ياتاش يننا ينيك علا عل اشم 4 أي وَيَالهُ عائد عليكم؛ وتيّ 
الكلاى ثم ابتدأ فقال: 8 مكدح الحيزز الدةٌ 04 أي هو ع الحياة الدنيا؛ ولا بقاء 
له. قال النحاس : يعي ؛) رفع بالابتداء وخبره # مدع مدع الحيزز لدا4 و «على أنفسكم» 
مفعول معنى فعل الْبَغْي . ويجوز أن يكون خبره «عَلَى يكنا وتضمر مبتدأ أي ذلك 
متاع الحياة الدنياء أو هو متاع الحياة الدنيا؛ وبين المعنيين حرف لطيفء إذا رفعت متاعاً 
على أنه خبر #بفيكم» فالمعنى إنمأ بغى بعضكم على بعض ؛ مثل : « ماع أفيكم 4 
[التور: ]5١‏ وكذا #لَقَدْ كم رَسُولك_ ين أنشر مك كُمْ 4 [التوبة: 8؟1]. وإذا كان 
الخبر اعَلَى ألمُسِكم» فالمعنى إنما فسادكم راجع عليكم؛ مثل #وَإِنَ أَسَأَمُ سَأَئهُ كلها # 
[الإسراء: 19. وروي عن سفيان بن عيينة أنه قال: أراد أن البغي متاع ألحياة الكنياء أي 
عقوبته تعجل لصاحبه في الدنيا؛ كما يقال: البعْيُ مضرعة. وقرأ ابن أبي إسحاق (مَتَاعَ» 


[041] مضئ برقم 196/5. 


020( مضئ مع ما قبله. 
زفق قراءة الجمهورء ويلاحظ أن قراءة حفص «مَمْمَ» بفتح العين. 
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. بالنصب على أنه مصدر؛ أي تتمتعون متاعَّ الحياة الدنيا. أو بنزع الخافض» أي لمتاع» أو 
مصدرء بمعنى المفعول على الحال» أي متمتعين. أو هو نصب على الظرفء أي في 
متاع الحياة الدنياء ومتعلق الظرف والجار والحال معنى الفعل في البغي. و اعَلَى 
أَنْْسِكُمٌ) مفعول ذلك المعنى . 


2 م سي/ ا أذ لم2 00200000100 52 م2 
قوله تعالى : © إِتّمَا مكل الْحيوة الدَّيا م أله مِنّ اّملو فأختلط بوء تبات الْأرْضِ ود 
عرش م يه 14 ا 000 ل ارح سسا مره 2 2 سس وم مه 070 
يكل لاش وَالأنلم حو إن د أل موا نيت يَنْ وظرك أهلها أعم فَددِوُوت عل 
دس مره كي 56 3 كي مم مج ع اج سس سل الى ال صب 56 
أتلهآ أمرنا ليلا أو عهارا مَجَعَلَكهَا حَصِيدًا كن لَمّْ تغر بالامس لِك نفصل الْأَيتٍ لِمَو 
2 كَّ 6< 


وس مصخ مع صمان رم 059 تزه ضَّ مره 


قوله تعالى: 9# إِنَّمَا مكل الْحَيؤو الذّيًا 
والتمثيل» أي صفة الحياة الدنيا في فنائها وزوالها وقلة رما والملاذ بها كماء؛ أي مثل 
ماء» فالكاف في موضع رفع. وسيأتي لهذا التشبيه مزيد بيان في «الكهف» إن شاء الله 
تعالى. «أَنْرَلْنَاهُ مِنَّ السَّمّاءِ» نعت ل (ماء». 8 مَأمتَلط * روي عن نافع أنه وقف على 
«فَأخيلطً» أي فاختلط الماء بالأرض» ثم ابتدأ لبه نَبَاثُ الْأْض» أي بالماء نبات الأرض؛ 
فأخرجت ألوانآ من النبات» فنبات على هذا ابتداى وعلى مذهب من لم يقف على 
«فَاخْتَلَطً). مرفوع باختلط؛ أي أختلط النبات بالمطرء أي شرب منه فتندّى وحَسّن 
وأخضرٌ. والاختلاط تداخل الشيء بعضه في بعض 

قوله تعالى: «يا ياك أ » من الحبوب والثمار والبقول. «وَالْمكرٌ » من 


0 
الكل واه اه 0200 


لكا والتبن والشعير. حو إِنا مرت لارض زخرفها» | أي حسنها وزينتها. والزخرف كمال 
حسن الشيء؛ ومنه قيل للذهب: زخحرف. ل وَأَرَيَّكَتَ4 أي بالحبوب والثمار والأزهار؛ 
والأصل تزينت أدغمت التاء في الزاي وجيء بألف الوصل؛ لأن الحرف المدغم مقام 
حرفين الأوّل منهما ساكن والساكن لا يمكن الابتداء به. وقرأ أبن مسعود وَأَبِيّ بن كعب 
«وتزينت» على الأصل . وقرأ الحسن والأعرج وأبو العالية «وارّيئت» أي أتت بالزينة 
عليها. أي الغَلَة والزرع ؛ وجاء بالفعل على أصله ولو أعلّه لقال وأرّانت. وقال عوف بن 


م ع 


بي جميلة الأعرابي : قرأ أشياخنا «وأزْيانت» وزنه أسوادت. رفي رواية الْمُقّدٌ 


«وأرّاينت» والأصل فيه تزاينت» وزنه تقاعست ثم أدغم . وقرأ الشعبيّ «وقتادة «وأزينت» 
مثل أفعلت . وقرأ أبو عثمان النّهدِيّ «وأَرْينَتْ مثل أفعلت» وعنه أيضاً «وأزيانت» مثل 
أفعالت» وروي عنه «آزيأنت» بالهمزة؛ ثلاث قراءات. 


ل مره 


قوله تعالى: ‏ ورك أُمَلّهَآ 4 أي أيقن. «أُمْ دروت عَلآ 4 أي على 


حصادها والانتفاع بها؛ أخبر عن الأرض والمعنِيَ النبات إذا كان مفهوماً وهو منها. 
وقيل: رد إلى الغلة» وقيل: إلى الزينة. # أَتَلهَآ أَمَرنا؟ أي عذابناء أو أمرنا بهلاكها. 
با ليلا أَوََارَاك ظرفان. ا مَجَملْنَهًا حَصِيدًا) مفعولان. أي محصودة مقطوعة لا شيء 
فيها. وقال «خصيدا» ولم ينث لأنه فعيل بمعنى مفعول. قال أبو عبيد: الحصيد 
المستأصل. « كن لَمْ تعر بِالأمّس* أي لم تكن عامرة؛ من غَنِي إذا أقام فيه وعمرّه. 
والمغاني في اللغة: المنازل التي يعمرها الناس. وقال قتادة: كأن لم تنعم. قال لبيد: 
ّ ع اسل كم 0 . ٠‏ ع . ع121) 

وغنيت سَبْا قبل مَجْرَى داحسٍ لو كان للنفس اللجوج خلوة 

وقراءة العامة ١تَعْنَ4‏ بالتاء لتأنيث الأرضص. وقرأ قتادة «يغن» بالياء»ء يذهب به إلى 
الزخرف؛ يعني فكما يهلك هذا الزرع هكذا كذلك الدنيا. # نُفْصَِلٌ الْآينتِ؛ أي نبينُها. 
“ا لِقَوَم يق يسَفَحِكَرودَ 43 في آيات الله . 

قوله تعالى : أ ونه يَدّعْوٌأإِلَ دَارأَلتَل وَيبَوى ميمه إل ول مدقم (400. 

قوله تعالى: #وَأَلَهُ يَدْوَأ إِكَ دار أَلسّكوِ 4 لما ذكر وصف هذه الدار وهي دار الدنيا 
وصف الآخرة فقال: إن الله لا يدعوكم إلى جمع الدنيا بل يدعوكم إلى الطاعة لتصيروا 
إلى دار السلام» أي إلى الجنة. قال قتادة والحسن: السلام هو الله وداره الجنة؛ 
وسميت الجئة دار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات. ومن أسمائه سبحانه «السلام»» 
وقد بيناه في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى). ويأتي في سورة «الحشر» إن 
شاء الله . وقيل: المعنى والله يدعو إلى دار السلامة. والسلام والسلامة بمعثى كالرضاع 
والرّضاعة؛ قاله الزجاج. قال الشاعر: 

يُحِى بالسلامة ع بكر وهل لك بعد قويك من سلام 

وقيل: أراد والله يدعو إلى دار التحية؛ لأن أهلها ينالون من الله التحية والسلام» 
وكذلك من الملائكة. قال الحسن: إن السلام لا ينقطع عن أهل الجنة» وهو تحيتهم؛ 
كما قال: ا وَتيّعهُمَ فيا سَلَلْمٌ ©. وقال يحبى بن معاذ: يابن آدمء دعاك الله إلى دار 
السلام فانظر من أين تجيبه» فإن أجبته من دنياك دخلتهاء» وإن أجبته من قبرك منعتها. 
وقال ابن عباس: الجنان سبع: دار الجلالء ودار السلام» وجنة عدنء وجنة المأوى» 

وجنة الخلدء وجنة الفردوس» وجنة النعيم. 

قوله تعالى : ا وَيَبَوى من يك إل رط مُسَيْقِم 43 عم بالدعوة إظهاراً لحجته 

00 السبت: البرهة من الدهر. داحس: اسم الفرس. 


4ك 


وخصن بالهداية استغناء عن خلقه. والصراط المستقيم» قيل: كتاب الله؛ رواه علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله كله يقول: 

[؟4ه"] «الصراط المستقيم كتاب الله تعالى». وقيل: الإسلام؛ رواه النوّاس بن 
سمعان عن رسول الله يَلِةِ. وقيل: الحق؛ قاله قتادة ومجاهد. وقيل2: رسول الله يل 
وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وروى جابر بن عبد الله قال: 

[84"] خرج رسول الله يِةْ يوماً فقال «رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي 
وميكائيل عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه أضرب له مثلاً فقال له أسمع سمعث أذتاك 
وأَغقل عَقَل قلبك إنما مكَلّك ومَكَلُ أمتك كمثل ملك آتخذ دارا ثم بنى فيها بيت ثم جعل 
فيها مأدُبة ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه 
فاللّهُ الملِكٌ والدارٌ الإسلامٌ والبيثُ الجنةٌ وأنت يا محمد الرسول فمن أجابك دخل في 
الإسلام ومن دخل في الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل مما فيها» ثم تلا يعني 
رسول الله و«( ويبوى مَن ينك إل ور مسقم (]4. ثم تلا قتادة ومجاهد : لوأل يدْعْوا 
ِل دار أَلسَّلوِ 4. وهذه الآية بينة الحجة في الردٌ على القدرية؛ لأنهم قالوا: هدى الله 
الخلق كلّهم إلى صراط مستقيم» والله قال: «وَيوى من ياه إل مرل مُديقم 43 فردٌوا 
على الله نصوص القرآن. 
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قوله_تعالى  :‏ # زَِدِنَ َحْسَنوا سق وَزِساده ولا يرهق وجوكهم قار ولا ؤلة أؤلتيك 
مب َو هم يها حَيدُود )4 . 

قوله تعالى : «« # لََينَ حسما آلْسَوَزِسَادَة 4 روي من حديث أنس قال: 

[*] سثل رسول الله يَكهِ عن قوله تعالى «وَزِيَادَةٌ قال: (للذين أحسنوا العمل 
في الدنيا لهم الحسنى وهي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» وهو قول أبي بكر 


[049] أخرجه الترمذي 7407 من حديث علي بأتم منه» وقال: إسناده مجهول» وفي الحارث ‏ الأعور - 
مقال | ه. وأخرجه الحاكم 077 عن أبن مسعود موقوفا» وصححه: ووافقه الذهبي. 

[5784 غير قوي. أخرجه الطبري 17574 من حديث جابر وكذا الحاكم 778/75 77594 وصححهء 
ووافقه الذهبي» مع أن مداره علئْ سعيد بن أبي هلال» وهو ثقة لكنه اختلط. 

37 ذكره السيوطي في الدر 047//7 (يونس: 2751 وقال: أخخرجه أبو الشيخ» وابن مندة في الرد على 
الجهمية» والدارقطني في الرؤية وابن مردويه» والخطيب وابن النجار عن أنس. . . . فذكره. 

0١ )1(‏ موقوف. أخرجه الحاكم ١16‏ عن ابن عباس موقوفآء وإسناده ضعيف» فيه حمزة بن المغيرة لين 
الحديث والمتن منكرء وتقدم في الفاتحة. وعاصم بن بهدلة يخطىء. 


ب 


الصديق وعليّ بن أبي طالب في رواية. وحذيفة وغبادة بن الصامت وكعب بن عُجرة وأبي 
موسى وصهيب وابن عباس في رواية» وهو قول جماعة من التابعين» وهو الصحيح في.- 
الباب. وروى مسلم في صحيحه عن صُهِيبٍ عن النبيّ كل قال: 

[84"] «إذا دخل أهلٌ الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم 
فيقولون ألم تبيّتض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما 
أغطوا شيعاً أحتٌ إلبهم من النظر إلى ربهم عز وجل - وفي رواية ثم تلا اللذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة») وخجه النسائي أيضاً عن صُّهِيبٍ قال: 


[45 "1 قيل لرسول الله يَكهِ: هذه الآية: # لَِدِينَ أَحَسَنوا اللتتق ررْصَاءة » قال: 
«إذا دخل أهلّ الجنة الجنة وأهلٌ النار النارٌ نادى منادٍ يا أهل الجنة إن لكم موعداً عند الله 
يريد أن يُنْجِزْكُموه قالوا ألم يِِيِض وجوهنا ويثقل موازيئّنا ويُجِرْنا من النار قال فيكشف 
الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيعا أحب إليهم من النظر ولا أُقَرَ لأعينهم». 
وخرّجه ابن المبارك في رقائقه''2 عن أبي موسى الأشعري موقوفا» وقد ذكرناه في كتاب 
التذكرة» وذكرنا هناك معنى كشف الحجاب. والحمد لله. وخرّج الترمذي الحكيم أبو 
عبد الله رحمه الله: حدّثنا علي بن حجر حدّثنا الوليد بن مسلم عن زُهير عن أبي العالية 
عن أبّيّ بن كعب قال: 

عديينا سال رسول الله وَل عن الزيادتين في كتاب الله؛ في قوله: 98 # لْأْنِينَ 


أَحْسَنْوا امسق 2« قال: «النظر إلى وجه الرحمن» وعن قوله: .9# وَأَْسَلَئَن إِلَ ِأْقَةِ 
لق 2 بوك © [الصافا 


ت: /ا5١]‏ قال )* العف ون ألفاه 


قا :! 
0 


عشرون وقد قيل: 

تضاعف الحسنة عشر حسنات إلى أكثر من ذلك؛ رُوي عن أبن عباس. ورُوي عن 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الزيادة غرفة من لوَلَوْة واحدة لها أربعة آلاف باب. 

وقال مجاهد: الحسنى حسنة مثل حسنةء والزيادة مغفرة من الله ورضوان. وقال عبد 

الرحمن بن زيد بن أسلم: الحسنى الجنةء والزيادة ما أعطاهم الله في الدنيا من فضله لا 

يحأسبهم به يوم القيامة. وقال عبد الرحمن بن سابط: الحسنئ البشرىء والزيادة النظر 

065 أخرجه سلم 141 والترمني 4087 بر 9٠١0‏ ولين ملجه 18 وابن حبان 44١‏ والبييقي في 
البعث والنشور 545 وأحمد 7/4 من حديث صهيب. 

1 أنخرجه النسائي ة في الكبرى :“8 و85لالا من حديث صهيب. وانظر ما قبله. 

073 لم أجده في نوادر الأصول» ويكل حال إسناده ضعيفاء فيه الوليد مدلس» وقد عنعنهء وشيخه 
زهير بن محمد» رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة» وهذا منها. انظر التقريب. 


دق وقع في الأصول «دقائقه؛ والمثبت هو الصواب. والمراد ب «رقائقه» «كتاب الزهد؛ . 
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إلى وجه الله الكريم؛ قال الله تعالى : ل فُعء بوم ضما( إل ريا اطرة (4)7 [القيامة: ؟* - 
“257 وقال يزيد بن شجرة”2: الزيادة أن تمرّ السحابة بأهل الجنة فتُمطرهم من كل 
النوادر التي لم يروهاء وتقول: يا أهل الجنة» ما تريدون أن أمطركم؟ فلا يريدون شيئاً 
إلا أمطرتهم إياه. وقيل: الزيادة أنه ما يمرٌ عليهم مقدار يوم من أيام الدنيا إلا حتى يطيف 
بمنزل أحدهم سبعون ألف مَلَكُء مع كل ملك هدايا من عند الله ليست مع صاحبهء ما 
رأوا مثل تلك الهدايا قط؛ٍ فسبحان الواسع العليم الغني الحميد العلي الكبير العزيز القدير 
البَوُ الرحيم المدبر الحكيم اللطيف الكريم الذي لا تتناهى مقدوراته. وقيل: «أَحْسَنُواه أي 
معاملة الناس» و '«الْحُسْنَى»: شفاعتهم» والزيادة: إذن الله تعالى فيها وقبوله. 

قوله تعالى: #ولَا رَعَقّ # قيل: معناه يلحق؟ ومنه قيل: غلام مراهق 8 لحق 
بالرجال. وقيل: يعلو. وقيل: يغشى؛ والمعنى متقارب. 98 فك غبار. «ولاوة4 أي 
مذلة؛ كما يلحق أهل النار؛ أي لا يلحقهم غبار في محشرهم إلى الله ولا تغشاهم ذلة. 
وأنشد أبو عبيدة للفرزدق : 

مُكِوَّيٌ برداء الملك يتبعه مُوْج ترى فوقه الرايات والقكرا 

وقرأ الحسن «قَيْدِ بإسكان التاء. والقكر والقترة والقئْرة بمعنى واحد؛ قاله النحاس . 
وواحد القكر قكرة؛ ومنه قوله تعالى: # تَعَقُهَا كه ( 4 [عيس: ]4١‏ أي تعلوها غبرة. 
وقيل: قَتَدَ كآبةٌ وكسوف. أبن عباس: القتر سواد الوجوه. أبن بحر: دخان التار؛ ومنه 


ثتار القذر. وقال أبن أبي ليلى : ل 


ليد عب معن ©» 5 إلى قوله 35 ل كه [الأثبياء : للك 
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؟١٠]‏ وقال في غير آية: «اوَلَاحوَتُ علو و1 لاهن كروت )4 [البقرة: 57] وقال: #8 إِنَّ 


عقوي مم عه مث أ دل 


ليس َلْوا ربكا لَه كم استَهدمُوا مَتَرْلُ عَلتَهُمٌ ايكرح كة ألا تاها ولا حَحْرَوا 4 
[فصلت: 0*] الآية. وهذا عام فلا يتغير بفضل الله في موطن من المواطن لا قبل النظر ولا 
بعذه جه المحسن بسواد من كآبة ولا حزن ولا يعلوه شيء من دخان جهنم ولا غيره. 
8 2 م 351 لد 042 2 
2 0 تتفم تل نقد لخن كيار6 45 آل آل عمران نر .]٠6/‏ 
قوله تعالى : ل وَالْيَ كبوأ آلتيدات جره ميم يوفيله بهم وما لم ين هن 
2 َم 00 ل جحل م 04 
حاوس عنما أذ قوت عمف وكا اي مسا وليك أحعد عب ألتَارِهُمَ فيا حَُودَ )4 . 
قوله تعالى: 2 وَالْرِينَ كبوا اينات # أي عملوا المعاصي. وقيل: الشرك. 


)00 هذا القول ئيس بشيء؛ وكذا ما بعده. وهو معارض بما صح من الأخبار المتقدمة المرفوعة. 


لم 


4 


حَوَاء سَئَةَ بوغْلهًا # «جزاء» مرفوع بالابتداء» وخبره «بمثلها». قال أبن كيسان : الباء 
زائدة؛ والمعنى جزاء سيئة مثلها. وقيل: الباء مع ما بعدها الخبر» وهي متعلقة بمحذوف 
قامت مقامه. والمعنى: جزاء سيئة كائن بمثلها؛ كقولك: إنما أنا بك؛ أي إنما أنا كائن 
بك. ويجوز أن تتعلق بجزاءء التقدير: جزاء سيئة بمثلها كائن؛ فحذف خبر المبتداً. 
ويجوز أن يكون «جَرَاُ مرفوعاً على تقدير فلهم جزاء سيئة؛ فيكون مثل قوله: #فَهِدَّةُ 
من آَكَا و لم4 /[البقرة: 144]. أي فعليه عدّة» وشبهه؛ والباءعلى هذا التقدير تتعلق بمحذوف» 
كأنه قال لهم جزاء سيئة ثابت بمثلهاء أو تكون مؤكدة أو زائدة. 


ومعنى هذه المثلية أن ذلك الجزاء مما يعدّ ممائلاً لذنوبهم» أي هي غير مظلومين؛ 
وفعل الرب - جلت قدرته وتعالى شأنه ‏ غير معلّل بعلة. «وَررْكفهم ذا 4 أي يغشاهم 
هوان وخجزي . ٠‏ مام ين أله أي من عذاب الله. ين عَاصرٍ 4 أي مانع يمنعهم منه. 
< كنآ فييك 4 ي ألبست. # وجوههُم قِطعًا عا © جمع قطعةء وعلى هذا يكون 
© مُظلِمًاً #4 حال من لير أي أغشيت وجوههم قطعاً من الليل في حال ظلمته. وقرأ 
الكسائي وأبن كثير «قطعاً» بإسكان الطاء؛ ف «مُظْلِماًة على هذا نعت» ويجوز أن يكون 
حالاً من الليل. والقطع اسم ما قُطع فسّقط. وقال أبن السّكيت: القطع طائفة من الليل؛ 
وسيأتى فى «هود» إن شاء الله تعالى. 

5 ع سرح عه ع قر 5 2000 ءءء 

قوله تعالى: ل ويم سرهم جيِيعا ثم تقول يمرم 
ا يمكال شُرَكاؤْهُم ما ف 1 بدن 54 22 


شَّ ور ع رين 


قوله تعالى : وس سرهم 4 أي نجمعهمء والحشر الجمع . #جِيًا» حال. 
2 تقول لِلَدِنَ موا * أي انخزوٍ 3-9 الله شريكاً. « مكاكح © 1 ي الزموا وأثبتوا 
مكانكمء وقفوا مواضعكم. « مر و4 وهذا وعيد. «زينا ينب 4 أي فرّقنا 
وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا؛ يقال: زيّلته فتزيّل» أي فرّقته فتفرّق» وهو 
فعلت؛ لأنك تقول في مصدره تزييلاً» ولو كان فَيِعَلْت لقلت رَُيلَة. والمزايلة المفارقة؛ 
يقال: زايله الله مزايلة وزيالاً إذا فارقه. والتزايل التباين. قال الفراء: وقرأ بعضهم «فزايلنا 
بينهم؟! يقال: لا أزايل فلاناء أي لا أقارقه؛ فإن قلت: لا أزاوله فهو بمعنى آخرء معناه 
لا أحاتله . وَقَالَ سُرَكاؤْهُم» عنى بالشركاء الملائكة. وقيل: الشياطين» وقيل: الأصنام؛ 
فينطقها الله تعالى فتكون بينهم هذه المحاورة. وذلك أنهم أدعوا على الشياطين الذين 
أطاعوهم والأصنام التي عبدوها أنهم أمروهم بعبادتهم ويقولون ما عبدناكم حتى 


ا 


أمرتمونا. قال مجاهد: يُنطق الله الأوثان فتقول ما كنا نشعر بأنكم إيانا تعبدون» وما 
أمرناكم بعبادتنا. وإن خُمل الشركاء على الشياطين فالمعنى أنهم يقولون ذلك دَهَشاء أو 
يقولون كذبا واحتيالاً للخلاص» وقد يجري مثل هذا غداً؛ وإن صارت المعارف 
ضرورية. 

قوله تعالى : ا فكو أنه هي يََدََا ويك إن تعن بادك لفيارت 43 . 

قوله تعالى: ا و4 «شهِيداً» مفعول» أي كفى الله شهيداًء 
أو تمييزء أي اكتف به شهيداً بيننا وبينكم إن كنا أمرناكم بهذا أو رضيئاه منكم. © إن 
4 أي ما كنا «اعَنْيبَادوكُم لها 49 إلا غافلين لا نسمع ولا نبصر ولا نعقل؛ 
لأنا كنا جماداً لا رُوح فينا. 


قوله تعالى : «اهْكالك يوا كلقني جا علقت ويدوا إل أمّوموكدهُم الو وَصلَ عتم 
ما كانوا يمترورت 0 4 

قوله تعالى: فتَلِكَ 4 في موضع نصب على الظرف. « ْوأ أي في ذلك 
الوقت . «تبلو؛ أي تذوق. وقال الكلِي: تلم مجاهد: تختبر. ١ ٠‏ يتن أتلقت تلتذ» 
اختيارها. وقرأ حمزة 5 والكسائت «تتلو) 0 تقرأ كل نفس كتايها ا 
«اتتلو» تتبع؛ أي تتبع كل نفس .ما قدّمت في الدنيا؛ قاله السّدّي. ومنه قول الشاعر: 
إن المُرِيبَ يتبع المُريبَا 0 كمارأيت الذّيب يتلو الذَّيبا 


م 


قوله تعالى: # وَردُوا إِلَ أَشَهِموَ1 لَنهُمْ ألْسَقّ4 بالخفض على البدل أو الصفة. ويجوز 
نصب الحق من ثلاث جهات؛ 55 التقدير: وردوا حقآء ثم جيء بالألف واللام. 
ويجوز أن يكون التقدير: ملام حقأ لا ما يعبدون من دونه. والوجه الثالث أن يكون 
مدحاً؛ أ ي أعني الحق. ويجوز أن يرفع «الحق»» ويكون المعنى مولاهم الحق ‏ على 
الابتداء والخبرء والقطع مما قبل - لا ما يشركون من دونه. ووصف نفسه سبحانه بالحق 
لأن الحق منه كما وصف نفسه بالعدل لأن العدل منه؛ أي كل عدل وحق فمن قبله» وقال. 
أبن عباس: مَوْلآَهُمٌ بالْحق» أي الذي يجازيهم بالحن. ا وَصَلَّ عَنْيم 4 أي بطل. اما 
كوا شروت 7 يفترون) في موضع دض وهو بمعنى المصدرء أي افتراؤهم. فإن 
قبل: كيف قال 8 وَيُدُا إِلَ لله مَوَكَهُمَ ألْحَق # وقد أخبر بأن الكافرين لا مولى لهم. 
قيل: ليس بمولاهم في النصرة والمعونة» وهو مولى لهم في الرزق وإدرار النعم. 


ا 


قوله تعالى: ط قل م يروفك ون مل لض أ ينك العم والأبصر ومن م 
العايل الب رفون ليكب الع و ا ال يفون أ قل أقلا كنوت 40 . 

المراد بمساق هذا الكلام الردٌ على المشركين وتقرير الحجة عليهم ؛ فمن اعترف 
منهم فالحجة ظاهرة عليهم» ومن لم يعترف فيقرّر عليه أن هذه السموات والأرض لا بد 
لهما من خالق؛ ولا يتمارى في هذا عاقل. وهذا قريب من مرتبة الضرورة. #منَ 


َلسَمَكِ 4 أي بالمطر. « وَالْاَرْضٍ 4 بالتبات. لأس يَيَلِكُ أَلسَهُمَ وَالْبكرَ 4 أي من 
جعلهما وخلقهما لكم. «وَمَن مر لحن ألمت 4 أي النباءت من الأرضء» والإنسان من 
التطفة» والسُثيلَةَ من الحبّة» والطير من البيضةء والمؤمنَ من الكافر . # وَمَن يدَي ال 4 
أي يقدره ويقضيه. ##فَسَيفولُونَ ُُ 4 لأنهم كانوا يعتقدون أن الخالق ٠‏ هو الله؛ أو 
فسيقولون هو الله إن فكروا وأنصفوا # فَقَلْ # لهم يا محمد. #8 أَقَلا تون اج 
تخافون عقابه ونقّمته في الدنيا والآخرة. 
قوله تعالى : « قَدَلِي أَدرةْ لي تَمَادَا د لحي إل الصَكلٌ أن فَرَوْص 40 . 
د 


قوله تعالى : #8 فلل لد رق لين هما اي 
الأولى - قوله تعالى : *آ ملأل للد قلي 


7" الحق» لا ما أش ركتم معه. اكات 

لله هر الضلال؛ لأن أولها ا مَلال5 أنه 14 وآخرها ##مْمَادًا يَحَدَ ألْحَيّ ل 
4 فهذا في الإيمان والكفرء ليس في الأعمال. وقال بعضهم: إن الكفر تغطية 
الحق» وكل ما كان غير الحق جرى هذا السك فالحرام ضلال والمباح هُدَى؛ فإن الله 

هو المبيح والمحرّم. والصيعيح الأل؛ لأن قبل # قُلْ من يروفك من اّمل و11 رض ثم 
قال: <3 مدال ادر للق أي هذا الذي رزقكى وهذا كله فعله هو. ريم لَلن 4 
أي الذي د تحق له الألوهية ويستوجب العبادة» وإذا كان ذلك فتشريك غيره ضلال وغية 


حق . 


4 


عد 
ألصَّكلٌ4 فيه ثمان مسائل: 


َْق4 أي هذا الذي يفعل هذه الأشياء هو 
2 لذا» صلة أي ما بعد عبادة الإله الحق 


الثانية ‏ قال علماؤنا: حكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والباطل منزلة ثالثة في 
هذه المسألة التي هي توحيد الله تعالى؛ وكذلك هو الأمر في نظائرهاء وهي مسائل 
الأصول التي الحق فيها في طرف واحد؛ لأن الكلام فيها إنما هو في تعديد وجود ذات 
كيف هي» وذلك بخلاف مسائل الفروع التي قال الله تعالى فيها: يِل جَمَلنَا َك ْرحَةٌ 
وَمِنَهَاجا 4 [المائدة: 48]: وقوله عليه السلام: 


يدانا 


[544*] «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات». والكلام في الفروع 
إنما هو في أحكام طارئة على وجود ذات متقررة لا يُخْتلّفُ فيها وإنما يختلف في الأحكام 
المتعلقة بها. 

الثالثة ‏ ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ كَلِةِ كان إذا قام إلى الصلاة في 
جَوْف الليل قال: 

[849"] «اللهم لك الحمد» الحديتك. وفيه «أنت الحق ووَعْدُك الحق وقولك الحق 
ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق» الحديث. 
فقوله: «أنت الحق») أي الواجب الوجود؟ وأصله من حَقَّ الشيء أي ثبت ووجب. وهذا 
الوصف لله تعالى بالحقيقة إذ وجوده لنفسه لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم؛ وما عداه مما 
يقال عليه هذا الاسم مسبوق بعدم» ويجوز عليه لحاق العدم» ووجوده من موجده لا من 
نفسه. وباعتبار هذا المعنى كان أصدق كلمة قالها الشاعرء كلمة لبيد: 

ألآ كن شيءٍ ما خلا اللّهِ باطلٌ 
م ال ا 00 مح ستو سه سل م ار 

وإليه الإشارة بقوله تعالى : « كل صَىْءِ هَالِكُ إلا وهم له للشكز وَل تيعو 49 
[القصص: 188]. 

الرابعة - مقابلة الحق بالضلال عرف لغة وشرعاء كما فى هذه الآية. وكذلك أيضاً 
مقابلة الحق بالباطل عرف لغة وشرعاً؛ قال الله تعالى : *! َلك بان لَه هو الْحَقٌ وأَنَ اعون 
من دونه النَطِلُ * [لقمان: 50. والضلال حقيقته الذهاب عن الحق؛ أنجذ من ضلال 
الطريق» وهو العدول عن سَّمْته. قال أبن عرفة: الضلالة عند العرب سلوك غير سبيل 
القصد؛ يقال: ضلّ عن الطريق وأضلّ الشيء إذا أضاعه. وحص في الشرع بالعبارة في 
العدول عن السداد في الاعتقاد دون الأعمال؛ ومن غريب أمره أنه يعبر به عن عدم 
المعرفة بالحق سبحانه إذا قابله غفلة ولم يقترن بعدمه جهل أو شكء» وعليه حمل العلماء 


5 


2 د 2 
قوله تعالى: #8 وَوَجَدَكَ صَالَا فُهدَى 7 * [الضحى: 0] أي غافلاً» فى أحد التأويلات» 
و نى <١‏ كير بروج هدس رن يٍ2 ني 


دح عتصضدة ا 


يحققه قوله تعالى : #مَا كت يَذّرِى مالكب وَل اليم [الشورى: +0]. 


الخامسة ‏ روى عبد الله بن عبد الحكم وأشهب عن مالك في قوله تعالى: ماد 


ذا 
ةم تقدم 0 
[04"] أخرجه البخاري 7119 ومسلم 8 من حديث ابن عباسء بهذا اللفظ وأتم» ولم أره عندهما من 


حديث عائشة. 
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د لحن إل أ اصَّكلٌ 4 قال: اللّعب طونج والترد من الضلال. وروى يونس عن أبن 
0 المؤمنين» يقول الله تعالى : 010 ٠‏ وروى يونس 
عن أشهب قال: سثئل - يعني مالكاً ‏ عن اللُعب بالشطرنج فقال: لا خير فيه» وليس بشيء 
وهو من الباطل» واللعب كله من الباطل» وإنه لينبغي لذي العقل أن تنهاه اللحية والشيب 
عن الباطل. وقال الزهري لما سئل عن الشطرنج: هي من الباطل ولا أحبها. 

السادسة ‏ اختلف العلماء في جواز اللّعِبِ بالشطرنج وغيره إذا لم يكن على وجه 

لقمار؛ فتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج أن من لم يقامر بها ولعب مع 
أ ده مستتراً به مرة فى ي الشهر أو العامء لا يُطّلعُ عليه ولا يُعلم به أنه مَحْمُدْ عنه غير 
محرم عليه ولا مكروه له وأنه إن تَكَلّع7' به واشتهر فيه سقطت مروءته وعدالته ورّذت 
شهادته. وأما الشافعيّ فلا تسقط في مذهب أصحابه شهادةٌ اللاعب بالتّرد والشّطرنج» إذا 
كان عدلاً في جميع أصحابه ولم يظهر منه سفه ولا ريبة ولا كبيرة إلا أن يلعب به قمارأء 
فإن لعب بها قماراً وكان بذلك معروفاً سقطت عدالته وسفّه نفسه لأكله المال بالباطل. 
وقل أب حنيقا: يكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل اللهو؛ فإن لم تظهر من 

عب بها كبيرة وكانت محاسته أكثر من مساويه قبلت شهادته عندمم. قال أد بن العربي: 


قالت الشافعية: إن الشطرنج يخالف النرد لأن فيه إكداد الفهم واستعمال القريحة. والئره 
السابعة ‏ قال علماؤنا: النرد قطع مملوءة مه خشب البقس و الفيا.ء وكذا! 


الترد قطع مملوءة من عشب البقس ومن عظم الفيل» وكا 
هو الشطرنج إذ هو أخوه عُدّي بلبائه. والنرد هو الذي يعرف بالباطل ويعرف بالكعاب 
ويعرف في الجاهلية أيضاً بِالأَرنْ 0 ويعرف أيضاً بالتّدشير. وفي صحيح مسلم عن 
سليمان بن بُريدة عن أبيه عن النبي كَكةِ قال: 

[680"] «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه». قال 
علماؤنا: ومعنى هذا أي هو كمن غمس يده في لحم الخنزير يهيّئه لأن يأكله» وهذا القعل 


1" صحيح. أخخترجه مسلم 555٠‏ والبخاري في الأدب المفرد ١79١‏ وأبو داود 4414 وابن ماجه 
8/57 وابن حبان 541/7 وأحمد 5/ 7/07 و 761 من حديث بريدة. 


()20 تخلَّم في الشراب: انهمك فيه ولازمه ليل نهار. 
زفق لم أجد في كتب الشطرنج» ولا المعاجم ما يفسر هذا. 


مم 


في الخنزير حرام لا يجوز؛ يبيّنه قوله عَلةِ: 

1[ «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» رواه مالك وغيره من حديث أبي 
موسى الأشعري وهو حديث صحيح» وهو يحرّم اللعب بالنرد جملة واحدة وكذلك 
الشطرنج» لم يستئن ّ من وقت ولا حالاً من حال» وأخبر أن قاعل ذلك عاصي لله 
ورسوله؛ إلا أنه يحتمل ن يكون المراد باللعب بالنرد المنهيّ عنه أن يكون على وجه 
القمار؛ لما زُوي من 1 اللعب بالشطرنج عن التابعين على غير قمار. وَحَمْلُ ذلك 
على العموم قماراً وغير قمار أولى وأحوط إن شاء الله. قال أبو عبد الله الحليميّ في كتاب 
منهاج الدين: ومما جاء في الشّطرنج حديث يروى فيه كما يروى في النرد أن رسول 
الله كَلِيهِ قال: 

[؟88"] «من لعب بالشّطرنج فقد عصى الله ورسوله». وعن عليّ رضي الله عنه أنه 
مَرّ على مجلس من مجالس بني نيم رهم باجبوث بالشطرنج فوقف عليهم فقال: آم 
والله لغير هذا خلقتم ! أمّا والله لولا أن تكون سن سنة لضربت به وجوهكم. وعنه رضي الله 
عنه: وأنه مَرَ بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؛ لأن يسن 
أحدكم جمراً حتى يطفاً تير من أن يمسها. . وسئل ابن عمر عن الشطرنج فقال: هي شر 
من النرد. وقال أبو موسى الأشعري: لا يلعب بالشطرنج إلا خاطىء ا أبو جعفر 
عن الشطرنج فقال: دعونا من هذه المجوسية. وفي حديث طويل عن النبيّ 

[801"] «وأن من لعب بالرد والشطرنج والجوز والكعاب مق اله و ومن جلس إلى 
من يلعب بالنرد والشطرنج لينظر إليهم مُحيت عنه حستاته كلها وصار ممن مقته الله . 
وهذه الآثار كلها تدلّ على تحريم اللعب بها بلا قمارء والله أعلم. وقد ذكرنا في «المائدة» 


7م صحيح. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ١134‏ و777١‏ وأبو داود 59748 وابن ماجه 7إبام 
وأبن حبان 0817 والحاكم 50/١‏ وأحمد 94/4 و٠١18‏ من حديث أبي مرسى الأشعر 
وإستاده صحيح : وشاهده المتقدم يقويه. 

[150 ذكره الزيلعي في نصب الراية ويفا بنحوه وقال: غريب بهذا اللفظ . 
- وذكر الزيلعي في نصب الراية أيضاً من حديث أبي هريرة؛ قال: مر رسول الله وَقٍِ بقوم يلعبون 
بالشطرنج» فقال: ..... لعن الله من يلعب بهاف؛ وأعله بمطهر ونقل عن ابن حبان أنه: منكر 
الحديث . 

[5067] الم أره مستداء ولا يصحء فالنظر إلى لاعب الشطرنج من الصغائرء مع أن من العلماء 
وأما محو جميع الحسنات» فهذا بعيد؛ والله أعلى وانظر الآثار في هذا الشأن في الدر المنثور 
750١-5‏ والترغيب للمنذري 194/4 . 


أباحه» 


يكوا 


بيان تحريمها وأنها كالخمر في التحريم لاقترانها به» والله أعلم. قال ابن العربي في 
قبسه: وقد جوزه الشافعي» وانتهى حال بعضهم إلى أن يقول: هو مندوب إليهء حتى 
اتخذوه في المدرسة؛ فإذا أعيا الطالب من القراءة لعب به في المسجد. وأسندوا إلى 7 
من الصحابة والتابعين أنهم لعبوا بها؛ وما كان ذلك قط ! وتالله ما مستها يِذ 
ويقولون: إنها تَشْحَذ الذهن» والعيان يكذبهم» ما تبخر فيها قط رجل له ذهن. سمعت 
الإمام أبا الفضل عطاء المقدسي يقول بالمسجد الأقصى في المناظرة: إنها تعلم الحرب. 
فقال له الطّرْطوشيّ: بل تفسد تدبير الحرب؛ لأن الحرب المقصود منها الملك واغتياله» 
وفي الشُّطرنج تقول: شاه إياك: الملك نَسّهِ عن طريقى؛ فاستضحك الحاضرين. وتارة 
شدد فيها مالك وحرمها وقال فيها : 9 كَمَادَ بَتَدَ لحي ِلَا الكل 4: وتارة استهان بالقليل منها 
والأهون؛ والقول الأوّل أصح والله أعلم . فإن قال قائل : روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
سئل عن الشطرنج فقال: وما الشطرنج؟ فقيل له: إن امرأة كان لها ابن وكان ملكا فأصيب في حرب 
دون أصح اب ه؛ فق الست :كيف يكونه ذا أزونيهعِياناً؛فثُمل 

لها الشطرنجء فلما رأته تسلت بذلك. ووصفوا الشطرنج لعمر رضي الله عنه فقال: لا 
إن با كن من آل اليب قيل له: هذا لا حجة فيه لأنه لم يقل لا بأس بالشطرنج 
وإنما قال لا بأس بما كان من آلة الحرب. وإنما قال هذا لأنه شُبّهِ عليه أن اللعب 
بالشطرنج مما يستعان به على معرفة أسباب الحرب» فلما قيل له ذلك ولم يحط به علمه 
قال: لا بأس بما كان من آلة الحرب» إن كان كما تقولون فلا بأس به» وكذلك من روي 
عنه من الصحابة أنه لم ينه عنهء فإن ذلك محمول منه على أنه ظنَ أن ذلك ليس بُتَلْهَى 
بهء وإنما يراد به التسبب إلى علم القتال والمضارية فيه؛ أو على أن الخبر المسنّد لم 
يبلغهم . قال الحَليميَّ: وإذا صح الخبر فلا حجة لأحد معهء وإنما الحجة فيه على 
الكافة. 

الثامنة ‏ ذكر ابن وهب بإسناده أن عبد الله بن عمر: مَرْ بغلمان يلعبون بِالكجّةء وهي 
حفر فيها حصى يلعبون بهاء قال: فسدّها ابن عمر ؤنهاهم عنها. وذكر الهرويّ في باب 
(الكاف مع الجيم) في حديث ابن عباس: في كل شيء قمار حتى في لعب الصبيان 
بالكجة؛ قال ابن الأعرابي : هو أن يأخذ الصبي خرقة فيدوّرها كأنها كرة» ثم يتقامرون 
بها. وكج إذا لعب بالكجّة. 


به زلا 


قوله تعالى : # فَأَقَّ ضرفو 49 أي كيف تصرفون عقولكم إلى عبادة ما لا يرزق 
ولا بُحيي ولا يميت . 


قوله تعالى : 7 كاك حَقَّتَ كَمَثُ رَيَكَ عل الت ضفو ممم لامؤْمُِوقَ 410 . 


50 


0 قوله تعالى: 9 كك حَقَّتَ كمَت رَيْكَ4 أي حكمه وقضاؤه وعلمه السابق. لعل 
لذت سفوا © أي خرجوا عن الطاعة وكفروا وكذبوا. ممم لا موْمِنوْنَ 419 أي لا 
يصدقون. وفي هذا أَوْقّى دليل على القدرية. . وقرأ نافع وابن عامر هنا وفي آخرها ١كَذَلِكَ‏ 
حَفَتْ كَلِمَاتُ رَبك وفي سورة غافر بالجمع في الثلاثة. الباثرن بالإفراد و «أن» في موضع 
نصب؛ أي بأنهم أو لأنهم. قال الزجاج: ويجوز أن تكون في موضع رفع على البدل من 
كلمات. قال الفراء: يجوز «إنهم» بالكسر على الاستئناف. 


ع 5 
م 


قوله تعالى : لاقل هَلْ ين شُركيكر مَن ببدَوَا لق يدم فل هيدو للق يويد دن 


2 
و 908 4 
5 000 


قوله تعالى: أقَلْ هَل ين شُرَككرٌ 4 أي آلهعكم ومعبوداتكم. لام دوا كلق نم 
4 أي قل لهم يا محمد ذلك على جهة التوبيخ والتقرير؛ فإن أجابوك قي 
7 ل م عه صعس هم ليح وو 
ةمداق يذ يَعِيدُهٍ# وليس غيره يفعل ذلك . # ان بُوَوَ د49 أي فكيف تنقلبون 


وتنصرفون عن الحق إلى 
سك لس د لج مسد ب محم يتا مهوله 20 مم 
قوله تعالى: م تعن الال اتشجده رن يدها العق 


2 
هه عد 


أحأك بئح تلاو ى إلا أ هد قلي كِقَ مد مشو 3 5 
م ل هَل ين كبك م يبيقة إن ) لْحَقّ) يقال: هداه للطريق وإلى الطريق 


لحي 


بمعنّى واحد؛ وقد تقدم. أي هل من شركائكم من يُرشد إلى دين الإسلام؛ فإذا قالوا لا 
ولا بد منه ف 9ق لهم «امتييى د للق نم قل لهم مويّخا ومقرراً. < أشن يبّرى» | أي 


يرشد. ا« التي وهو اذ الله سبحانه وتعالى . وأتأك ب أن اتروع إلا أدء ك4 
تقل. قال العا 20 


للففى عقلٌ يعيش بله 2 حيث تَهُدِي سائقَهقَدَمُه 
وقيل: المراد الرؤساء والمضلون الذين لا يرشدون أنفسهم إلى مُدَى إلا أن 


يُرْشُدوا . 
وفي ١يَهِدّي)‏ قراءات ست: 
الأولى - قرأ أهل المدينة إلا وَرْشاً «يَهْدَي) بفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد الدال؛ 


)00 هو طرفة بن العبد. 


202 

فجمعوا في قراءتهم بين ساكنين كما فعلوا في قوله: طلا كَدوا # وفي قوله: 
مَحِضَحُونَ 4 [يت: 44] قال النحاس: والجمع بين الساكنين لا يقدر أحد أن ينطق 
به. قال محمد بن يزيد: لا بد لمن رام مثل هذا أن يحرك حركة خفيفة إلى الكسرء 
وسيبويه يسمى هذا اختلاس الحركة. 

الثانية ‏ قرأ أبو عمرو وقالون في رواية بين الفتح والإسكان» على مذهبه في 
الإخفاء والاختلاس. 

الثالثة ‏ قرأ أبن عامر وابن كثير وورش وابن مُحَيْصن «يَهَدَي2 بفتح ألياء والهاء 
وتشديد الدال. قال النحاس: هذه القراءة بيّنة في العربية» والأصل فيها يهتدي أدغمت 

الرابعة - قرأ حفص ويعقوب والأعمش عن أبي بكر مثل قراءة ابن كثيرء إلا أنهم 
كسروا الهاءء قالوا: لأن الجزم إذا أَضْطْرٌ إلى حركته خُرَك إلى الكسر. قال أبو حاتم: 
هي لغة سُفْلَى مضر. 

الخامسة ‏ قرأ أبو بكر عن عاصم ١يهدَّي)‏ بكسر الياء والهاء وتشديد الدال» كل 
ذلك لإتباع الكسر الكسر كما تقدم في البقرة في 9 يَخْلَيُ 4 [البقرة: .]7١‏ وقيل: هي لغة 
من قرأ # فستعير ”* ةر 43 و ا لن كمكسا أَلكَّارُ # [آل عمران: 4 ونحوه. وسيبويه لا 


يجيز «يهدّي» ويجيز «تهدّي» و «نهدّي» و «إهدي» قال: لأن الكسرة في الياء تثقل . 


السادسة ‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف ويحيى بن وَنَّاب والأعمش ١يَهْدِي2‏ بفتح الياء 
وإسكان الهاء وتخفيف الدال؛ من هَدَى يهدي. قال النحاس: وهذه القراءة لها وجهان 
فى العربية وإن كانت بعيدة» وأحد الوجهين أن الكسائي والفراء قالا: «يهدي» بمعنى 
يهتدي. قال أبو العباس: لا يعرف هذاء ولكن التقدير أمن لا.يهدي غير تم الكلام ثم 
قال: «إلاً أَنْ ثِهْدَى» استأنف من الأؤل» أي لكنه يحتاج أن يهدى؛؟ فهو استثناء منقطعء 


كما تقول: فلان لا يُسوع غيره إلا أن ُسمع» أي لكنه يحتاج أن يُسْمَع. وقال أبو 


إسحاق: «تالة» كلام تام والمعنى: فأي شيء لكم في عبادة الأوثان. ثم قيل لهم: 
مف ت 40 اي لأنفسكم وتقضون بهذا الباطل الصراح» تعبدون آلهة لا تخني 
عن أنفسها شيعاً إلا أن يُفعل بهاء والله يفعل ما يشاء فتتركون عبادته؛ فموضع «كيف» 


نصب ب «تحكمون). 
ك4 «لا تَمْدُوا؛ وهي قراءة لوزش. انظر ما ورد في تفسير الآية رقم 104 من سورة النساء في الجزء 
السادس. 


قوله تعالى : لإ وَبَا َي هر إِلّا نا إن لطن لا يفنى بس لحي يما إن أل عَم يما 
يعون 403 . 
قوله تعالى : ## وَمَا > بم أكته اط 4 يريد الرؤساء منهم ؛ أي ما يتبعون إلا حَدْس”"©) 


01 


أي ليس الظن كاليقين. وفي هذه الآية دليل على أنه لا يمقَى بالظن في العقائد. ا 
1 دحيم يما يمعَلُوَ | من الكفر والتكذيب» خرجت مخرج التهديد. 
قوله تعالى: 9إوَمَا كن هذًا الْعرءَانٌ أن يترئ من دوت أله وليك صم 
وتَفْصِيلَ الْكنبِ لارَمب فيه من رب الْعلمِينَ 46. 
قوله تعالى: 3 ونا كل ذا لان أن كا ين دون أنه 4 «أنْ) مع «يفترى» مصدرء 
والمعنى: وما كان هذا القرآن افتراء؛ تقول: فلان يحب أن يركب». أي يحب 
الركوب؛ قاله الكسائي . وقال الفراء: 3 وما ينبغي لهذا القرائ أن رت ؛ كقوله: 
« وَمَا كان لبي أن يكل # آل عمران: 151] 8 وما كرت 2 الْمَؤمُون حكاكة 4 
[التوبة: 7؟١].‏ وقيل: «أنْ» بمعنى اللام» تقديره: وما كان هذا 0 0 وقيل: 
بمعنى لاء أي لا يفترى. وقيل: لمن ما كان يتا لأحد أن يأتي بمثل +ذا الراك من 
عند غير الله ثم ينسيّه إلى الله تعالى لإعجازه؛ لوصفه ومعانيه وتأليفه. 8# ولك صَصَد 
لذ بن يديه 4 قال الكسائي والفراء ومحمد بن سعدان: التقدير ولكن كان تصديق؛ 


0004 


ويجوز عندهم الرفع بمعنى: ولكن هو تصديق. 9 الى بِينَ يدَيْه 4 أي من التوراة 
والإنجيل وغيرهما من الكتب» فإنها قد بشّرت به فجاء مصدّقاً لها في تلك البشارة» وفي 
الدعاء إلى التوحيد والإيمان بالقيامة. وقيل: المعنى ولكن تصديق النبيّ الذي بين يدي 
القرآن وهو محمد كيك لأنهم شاهدوه قبل أن سمعوا منه القرآن. «وتفصيلٌ» بالنصب 
والرفع على الوجهين المذكورين في تصديق. والتفصيل التبيين» أي يبيّن ما في كتب الله 
المتقدمة. والكتاب أسم الجنس. وقيل: أراد بتفصيل الكتاب ما بَيّن في القرآن من 


0200 


صَديقّ الْذى بين يديه 


0 


5 5 1 5 1 
الأحكام . لريب فيد #* الهاء عائدة للم ران 3 أي لا شك فيه أي في نزوله من قبل الله 


1 ار ورم و0 


قوله تعالى : أ يعولُونَ أفتريلة ل فَأَنواأ دسورة وَ مَيْلوء وأدع وأ من أستَطعثممّن دون أله 


روو ضيه _ 


)00( الحدس: الظن والتخمين - والخُرص: الحَزّْر - ويالكسر ‏ الكذب كما في القاموس. 
لحن 


0 


قوله تعالى: ويل" يفولون م4 «أم؛ مهنا في موضع ألف الاستفهام لأنها اتصلت بما 
قبلها. وقيل: هي أم المنقطعة التي تقدّر بمعنى بل والهمزة؛ كقوله تعالى: # الم () تيل 
الحيكتي لا ريب فيه من رب العلليين الي) آم يقوزوت أفتريئة 4[السجدة: ١-م]‏ أي بل 
أيقولون افتراه. وقال أبو عبيدة: أم بمعنى الواو» مجازه: ويقولون افترأه. وقيل: الميم صلة» 
والتقدير: أيقولون افتراه» أي اختلق محمد القرآن من قبل نفسه. فهو استفهام معناه التقريع . 9# كَل 
هَأَنوا مِسُورَةٍ مَدَِو- #4 ومعنى الكلام الاحتجاج » فإن الآية الأولى دلّت على كون القرآن من عند الله ؛ 
لأنه مصدّق الذي بين يديه من الكتب وموافق لها من غير أن يتعلم محمد عليه السلام عن أحد. وهذه 
الآية إلزام بأن يأتوا بسورة مثله إن كان مفترّى . وقد مضى القول في إعجاز القرآن» وأنه معجز في 
مقدّمة الكتاب» والحمدلله . 

قوله تعالى : لا بل كديا َرَمَأ ريل كدِكَ كدب ايبن مله 
قأنظر كبن كارع عَنِبَةُ القبييرت 49 . 

قوله تعالى : لا بل كَدَوأيمَا ل لوأ و4 أي كذبوا بالقرآن وهم جاهلون بمعانيه 
وتفسيره» وعليهم أن يعلموا ذلك بالسؤال؛ فهذا يدل على أنه يجب أن يُنظر في التأويل. 
وقوله: # وَلمًا لمَمَأمر مب كول 4 أي ولم يأتهم حقيقة عاقبة التكذيب من نزول العذاب بهم. 
أو كذبوا بما في القرآن من ذكر البعث والجنة والنار» ولم يأتهم تأويله أي حقيقة ما 
وعدوا في الكتاب؛ قاله الضحاك. وقيل لحرن بن الفضل : هل تجد في القرآن (من 
جهل شيا عاداء) قال نعوء فى موضعين : : #بل دنا يما لد حطوأ + يوأموم 4 وقوله : مادأ 
يَهسَدْوأيِوء فسَيَفُولُونَ هلدا فك دِيم (ج)4 [الأحقاف :11] َه َك ذذبي لذت من لهم # 
بريد الأمم الخالية» أي كذا كانت سبيلهم . والكاف في موضع نصب . كز كين كر عَنِيةُ 
ألقللييت )4 أي أخذهم بالهلاك والعذاب. 


8 : 00 احج سام 53 عاص 
قوله تعالى: لإوَمِنْهُم من يَوْمِنٌ يف وَمْهُم من لا مْصت يده وَرَبْكَ 


قوله تعالى : اتيم ك قي و © قيل: المراد أهل مكة. أي ومنهم من يؤمن به 

في المستقبل وإن طال تكذيبه؛ لعلمه تعالى السابق فيهم أنهم من السعادة. و «من» رفع 
بالابتداء والخبر في المجرور. وكذا. اوعنم سن لاقت ب و والمعنى ومنهم من 
يصِر على كفره حتى يموت؛ كأبي طالب وأبي لهب ونحوهما. وقيل: المراد أهل 
الكتاب. وقيل: هو عام في جميع الكفار؛ وهو الصحيع. وقيل: إن الضمير في (به) 
يرجع إلى محمد كَلِ؛ فأعلم الله سبحانه أنه إنما أخر العقوبة لأن منهم من سيؤمن. 


ب الك 


وَرَيُكَ أَعَلَمْ الْمُقْسِد معدت (* أي من يْصِرٌ على كفره؛ وهذا تهديد لهم. 

1 2 2 مع د عم روس سر عر سه كي سر لخر مترر9 سر 

قوله تعالى: # ود كبك مكل لِ عَمِل وَل عَمَلكُ نشم مون مِمَا أَحَمَلُ وأ مرئء 
ييَمَاتحَمَلُو ًَ 05. 

وس سي كه 
قوله تعالى: 9 وَإِن كدوك قل لي عَم 4 رفع بالابتداء» والمعنى: لي ثواب عملي 
مسف زر 2 

في التبليغ والإنذار والطاعة لله تعالي. 15# عمَلكُ 4 أي جزاؤه من الشرك. #أنشر 
يود هما أَعَمَلُ وأنأ بر ينا مون ف مثله؛ أي لا يؤاخذ أحد بذنب الآخر. وهذه 
الآية منسوخة بآية السيف؛ في قول مجاهد داكلي ومقاتل وأبن زيد. 

قولٍ الى # مهم من يسَتهْونَ | ِلك نا وَل كنأ لَايسَقِلْوت © وَمِنَكُم 

ئَن بر للك قت موه الح وَلَوَ #الاتصدك 40 
قوله تعالى: # وهم سً يحون يك 4 يريد بظواهرهمء وقلويُهم لا تَعِي شيئاً مما 
5 1 َو 00 
يقوله من الحق ويتلوه من القرآن؛ ولهذا قال: لأا أمانتَ شنوع لشم ولو كوا لايمَهَوْت )4 
أي لا تسمع؛ فظاهره الاستفهام ومعتاه النفي» وجعلهم كالصم للخم على قلوبهم والطبع 
عليهاء أي لا تقدر على هداية من أصمَه الله عن سماع الهددى. وكذا المعنى في: وم 
عه ينظو إلَدكّ كت ترف ألشتى وَلْوَ نوا لا رودت )4 أخبر تعالى أن أحدآ لا 

يؤمن إلا بتوفيقه وهدايته. وهذا وما كان مثلّه يرد على القدرية قولهم؛ كما تقدّم في غير 
موضع. وقال: «يستمعون» على معننى «مَن» و (ينظر» على اللفظ؛ والمراد تسلية 
النبي كَل أي كما لا تقدر أن تسمع من سُلب السمع ولا تقدر أن تخلّق للأعمى بصراآً 
يهتدي بهء فكذلك لا تقدر أن توفق هؤلاء للإيمان وقد حكم الله عليهم ألآ يؤمنوا. 
ومعنى : : طلم ليك 4 أي يديم النظر إليك؛ كما قال : «يظروت إِلكَ تدوز أَعِن كر 

عق عليه من الْموَبٌ [الأحراب : 15 قيل: إنها نزلت في المستهزئين » والله أعلم . 

قوله تعالى: 8 إِنَآلهَلَايَظلِمُ لاس شَمعاو1: كن لاس أَنفْسَم يا موت 403 . 


لما ذكر أهل الشقاء ذكر أنه لم يظلمهمء وأن تقدير الشقاء عليهم وسلب سمع 
القلب وبّصرّه ليس ظلماً منه؛ لأنه تصرّف في ملكه بما شاءء داهو في جتن ألم 
عادل. 8# وَلَِكنَّ آلنّاسَ [ يَظِلِمُودَ 403 بالكفر والمعصية ومخالقة أمر خالقهم. وقرأ 
حمزة ة والكسائي ا مخففاً «الناس» رفعا. قال النحاس: زعم جماعة من النحويين 
منهم الفرّاء أن العرب إذا قالت «ولكن» بالواو آثرت التشديدء وإذا حذفوا الواو آثرت 
التخفيف. واعتل في ذلك فقال: لأنها إذا كانت بغير واو أشبهت بل فخففوها ليكون ما 


9 
51 عت نَم الْشد و 


دلي 


بعدهأ كمأ بعد بل» وإذا جاؤوا بالواو خالفت بل فشددوها ونصبوا بها لأنها «إِن» زيدت 
عليها لام وكاف وصيّرت حرفاً واحداً؛ وأنشد 


ولكنني من حبّها لعميد 
فجاء باللام لأنها (إِن). 
قوله تعالى : ط ويم رصع أن ليرا لسع جنار دفي قد ير ال 
كُدَوَا يلم أسَهِوَمَا كوأ مهمد 02 
قوله تعالى : « وَيَوْم يه كن لَرييوَا4 بمعنى كأنهم فخفقّتء أي كأنهم لم يلبثوا 

في قبورهم. #8 إِلَاسَاعَةٌ يَنَألَارٍ 4 أي قدر ساعة؛ يعني أنهم استقصروا طول مقامهم في 
القبور لهول ما يرون من البعث؛ دليله قولهم: # لِنِشنَايوْما أو بعص يور # [الكهف: 14]. 
وقيل: : إنما قَصّرت مدّة لَبئهم في الدنيا من هول ما استقبلوا لا مدة كونهم في القبر. أبن 
عباس: رأوا أن طول أعمارهم في مقابلة الخلود كساعة. «يتلفة يم 4 في موضع 
نصب على الحال من الهاء والميم في #يحشرهم؟ : ويجوز أن يكون منقطعاء فكأنه قال 
فهم يتعارفون. قال الكلبيّ : يعرف بعضهم بعضاً كمعرفتهم في الدنيا إذا خرجوا من 
تبودهم؛ وهذا التعارف تعارف توبيخ وافتضاح؛ يقول بعضهم لبعض: أنت أصلاعي 
وأغويتني وحملتني على الكفر؛ وليس تعارف شفقة ورأفة وعطف. ثم تنقطع المعرفة إذا 
عاينوا أهوال يوم القيامة كما قال: ‏ وَلَا مِمَكَلُ حِيمٌ حِيمًا 40 [المعارج: .8٠١‏ وقيل: 


يبقى تعارف التوبيخ ؛ وهو الصحيح لقوله تعال :ل ولو نع إذ اموس مَوؤْوفوُت » 


وس م 2 مه 


- إلى قوله - # وحعلنا الأعلدل ف أعناقٍ لين اراً»* [سبأ: مم] وقوله: 00 عا ممَكَ 
كد لَمَنَتْ نا * [الأعراف: 1*8 الآية» وقوله: 8 وَيَنَآ إن أَطَعَنَاسَادَتنَا وَدرَةنا4* [الأحزاب: 
17] الآية. فأما قوله: لا وَلَامسمَلُ جيم حِيسا )4 وقوله: # َِدَايِحَ في ألصُو رقا أَقَسَابٌ 
هم # [المؤمنون: ]٠١١‏ فمعناه لا يسأله سؤال رحمة وشفقة. والله أعلم. وقيل: القيامة 
مواطن. وقيل: معنى «يَتَعَارَفُونَ» يتساءلونء أي يتساءلون كم لبثتم؛ كما قال: © وَأَقَقَ 
قم َل عض يَتََلُونَ )4 [الصافات: 0؟] وهذا حسن. وقال الضحاك: ذلك تعارفٌ 
تعاطفب المؤمتين؛ والكافرون لا تعاطف عليهم ؛ كما قال: وّلة أَسَابٌ يَنتَمْرَ 4. والأول 


أظهرء والله أعلم . 


قوله تعالى: ل قَدَ حير الْينَ كَدَوا لَك ألو أي بالعرض على الله. ثم قيل: يجوز 
أن يكون هذا إخباراً من الله عز وجل بعد أن دل على البعث والتنشور» أي خسروا ثواب 


فدلضن 


الجنة. وقيل: خسروا في حال لقاء الله؛ لأن الخسران إنما هو في تلك الحالة التي لا 
يرجى فيها إقالة ولا تنفع توبة. قال النحاس: ويجوز أن يكون المعنى يتعارفون بينهم» 
يقولون هذا. #وَمَا كاوْأْمْهِيَييقَ 9 يريد في علم الله. 

قوله تعالى: «وَلنَا وبتك بتعل الى تيلخ أ تشئَك دا ريهز ثم لَه سَبِيدٌ يد عَلّ ما 
يلوس ()4. 

قوله تعالى: وَلِمَا ريتك 4 شرط. 9# يه بَعْضٌ ألرّى 4 أي من إظهار دينك في 
حياتك. وَقال المفسرون: كان البعض الذي وعدهم قَثْلَ من قُتل وأَسْرَ من أُسر ببدر. 
و تَويَئّكَ 4 عطف على 'ترِيَئْكَ أي نتوفينك قبل ذلك. وحمي 4 جواب 
(إمَاه. والمقصود إن لم ننتقم منهم عاجلاً انتقمنا منهم آجلا. مأل أَد د هيد أي شاهد 
لا يحتاج إلى شاهد. «اعَلَ اَمو )4 من محاربتك وتكذيبك. ولو قيل: ١نم‏ الله 
شَهِيدٌ» بمعنى هناك» جاز. 


5 5 لجس شه كر هم 4 00 506 ئََ بََنُْْو أقتط 5 
له تعالى: وَلِحكُل أُمَقَ رَسُولٌ وَإِدًا 7 جام رسوا 9 1 َقِسَِ وم لا 


1 َو رول دا بجة رسفم م بر مط 4 . يكون المعنى : ونكل 
أمة رسول شاهد عليهمء فإذا جاء رسولهم يوم القيامة قضى بينهم؛ مثل. 3 مَكيِفَ إِذَا 
يفنا من كل أَمَمَ سَهِيدٍ * [النساء: .]4١‏ وقال أبن عباس: تُتكر الكفار غداً مجيء 
الرسل إليهم». فيؤتى بالرسول فيقول: قد أبلغتكم الرسالة؛ فحينئذ يقضى عليهم بالعذاب. 
دليله قوله: 8# وَيَكُون ال َل علي كهمذاً» [البقرة: .]١4‏ ويجوز أن يكون المعنى 
أنهم لا يعذبون في الدنيا حتى يرسل | ؛ فمن آمن فاز ونجاء ومن لم يؤمن هلك 
وعُذّب. دليله قوله تعالى: # و نا كا مين حَقَّ يسك شرل 00 5 [الإسراء: 16]. 
والقسط : العدل . # و لمكن ()4 أي لديمذبوت بخير ذنب ولايزاخذون بغير حجة. 

قوله تعالى : *« وَيعُولُونَ مُق هد الْوَمْد إن كُمْرَ مفِيد )4 

يريد كفار مكة لفرط إنكارهم واستعجالهم العذاب؛ أي متى العقاب أو متى القيامة 
التي يعدنا محمد. وقيل: 00 


5 520010 م 38 9 مر مي رهن اك 2005 
قوله تعالى: ا قل ل مَك بِتَتيِى صر وَكانقَصًا لاما طَآه لد مل أ لإا جه بجر 
لز سيد 


سرون ساعد ولا سْتَفيونَ )4 . 
قوله تعالى : 3 قل لَّ أيَِكُ لَب ى صَكا وَلامنَكَا 4ك لما استعجلوا النبيّ يكل بالعذاب قال 


اننقنا 


: قل ليا محمد لا أملك لني قرا ولا قم أي ليس ذلك لي ولا لغيري. 
كاي أن أ ملكه وأقدر عليه» فكيف أقدر أن أملك ما استعجلتم فلا تستعجلوأ. 
ل * أي لهلاكهم وعذابهم وقت معلوم في علمه سبحانه. © إذاج لَْمَلْهْر 4 


أي وقت انقضاء أجلهم. «كلا متصفين ون سَاهَة ولا متكت َتَفيمُوَتَ 09 * أي لا يمكنهم أن 
يستأخروا ساعة باقين في الدنيا ولا يتقدّمون فيؤخرون. 


ك3 
6 
55 


قوله تعالى : لا قْل مشر إن دحم عذابةييدا أو متيل ونه لْمُجْرمُود (4 . 
قوله تعالى : # قْلْ أَبََيسْرَ إن تدم عَدَاهْم ينا أو مبَاَا ظرفان» وهو جواب لقولهم: 
مَقَّ هدًا ألْوَعَدُ » وتسفيةٌ لآرائهم في استعجالهم العذاب؛ أي إن أتاكم العذاب فما تَفُعُكم فيه» 

ولا ينفعكم الإيمان حينئذ . # مَادَامَسْسَحَجِلُ َه المج لْمْجْرِمُوتَ 4 استفهام معناه التهويل والتعظيم ؛ 
وبا ساي جل رذب كماد الس بطل أمرايس خم صافض مان 
تجني على نفسك ! والضمير في «منه» قيل: يعود على العذاب» وقيل: يعود على الله 
سبحانه وتعالى. قال النحاس: إن جعلت الهاء في «منه» تعود على العذاب كان لك في 
«ماذا» تقديران: أحدهما أن يكون (ما» في موضع رفع بالابتداء» و «ذا» بمعنى الذي 
وهو خبر «ما» والعائد محذوف. والتقدير الآخر أن يكون «ماذا» اسماً واحداً في موضع ‏ 
رفع بالابتداءء والخبر في الجملة؛ قاله الزجاج: وإن جعلت الهاء في «منه») تعود على 
أسم الله تعالى جعلت «ما»» و «ذا)» شيئاً واحداء وكانت في موضع نصب ب (يستعجل»؛ 
والمعنى: أيّ شيء يستعجل منه المجرمون من الله عز وجل . 


قوله تعالى : ا أ إِدَمَاوََمَءَامَنَم يوه أن وعد كم بو. تلود ()4. 


قوله تعالى: *# أ 00 حذف» والتقدير: أتأمنون 
ن ينزل بكم العذاب ثم يقال لكم إذا حل: آلآن آمنتم به ؟ قيل: هو من قول الملائكة 
استهزاء بهم. وقيل: هو من قول اله تعالى» ودخلت ألف الاستفهام على (ثم؟ والمعنى: 
التقرير والتوبيخ» وليدلٌ على أن معنى الجملة الثانية بعد الأولى. وقيل: إن «ثم؛ مهنا 
بمعنى: ١نم‏ بفتح الثاء» فتكون ظرفاء والمعنى: أهنالك؛ وهو مذهب 0 وحينئذ 
لا يكون فيه معنى الاستفهام. و «الآن» قيل: أصله فعل مبنيّ مثل حانء والألف واللام 
لتحويله إلى الاسم. الخليل: بنيت لالتقاء الساكتين» والألف واللام للعهد والإشارة إلى 
الوقت» وهو حدٌّ الزمانين. « كد كم يو أي بالعذاب 9# مَسَمَمْجلُود لون 40 . 


#15 


للدأر4 أي الذي لا ينتطع . « هَل مروت 


بمغجريت 400. 
لل سه م عر يد اه : 
قوله تعالى : « © مسوك 4 أي يستخبرونك يا محمد عن كون العذاب وقيام 
5 2-0 عم 3 3 5 3 
الساعة. # أحقّ4 ابتداء. # هو 4 سد مسد الخبر؛ وهذا قول سيبويه. ويجوز أن يكون 
00 2 8 1 
الهوا مبتدأء و (أحق» يري © كل إِى» (إي» كلمة تحقيق وإيجاب وتأكيد بمعنى نعم . 
# ررق 4 قسم. 7 إِنَم لسن » جوابه» أي كائن لا شك فيه. # وَمَآأنَث م يمعجرت 400 
أي فائتين عن عذابه ومجازاته. 


رك 24 ارظه صم هم ٠‏ مي | مموسا م اله 0000 
قوله تعالى: “3 ولوأ لكل تق ظَلمَت ماف الأرض لأفتدتٌ يدء وأسروا آَلتَدَامَةَ لَنَا أو 
8 حل نشيين 


لعَدَاب وى يَتتضْر اسل وَعْم لام كمون 49 . 
قوله تعالى : #8 وَلَوَأَنَ لِكُلِ تيس ظَلَمَت 4 أي أشركت وكفرت. # ماف الْاضٍ» 1 
# عل ورج ص صر و ع ع 
ملكاً. © لَأَفْتَدَتٌ يد # أي من عذاب اللهء يعني ولا يقبل منها؛ كما 
روأ وَمَانوا وهم كناد َك متْلَ مِنْ لْمَدِجِم مَلْءُ رض ذَهَبا ولو امتدى يذه » آل عمران: 


قوله تعالى: ## وَأَسَرُوا اليّدَامَةَ # أي أَحْقّوْها يعني رؤساءهم» أي أخفوا ندامتهم 
عن أتباعهم. #8 لَمَا رأوأ أ دَابَ > وهذا قبل الإحراق بالنارء فإذا وقعوا في النار ألهتهم ' 
النار عن التصنع؛ بدليل قولهم : ما رَبَتاطََسْعَلِكَنَاينفو]4 [المؤمتون: .]1١6‏ فبيّن أنهم لا 
يكتمون ما بهم. وقيل: «أسَوُوا أظهرواء والكلمة من الأضدادء ويدلٌ عليه أن الآخرة 
ليست دار تجلد وتصبّر. وقيل: وجدوا ألم الحسرة في قلوبهم؛ لأن الندامة لا يمكن 
إظهارها. قال كثير: 

فأسررتٌ الندامة يوم نادى ‏ برد جمال غاضصر”" المنادي 

وذكر المبرّد فيه وجهاً ثالثاً ‏ أنه بدت بالندامة أسرّة وجوههم» وهي تكاسير الجبهة: 
واحدها سِرّار. والندامة: الحسرة لوقوع شيء أو فوت شيءء وأصلها اللزوم؛ ومته النديم 
لأنه يلازم المجالس. وفلان نادم سادم. والسَّدّم اللّمَج بالشيء. ونّدِم وتندّم بالشيء أي 
١)‏ الغاضر: المكر في حولتجه. كما في القامرسى: 


46 


اهتمّ به. قال الجوهري: السَّدَم (بالتحريك) الندم والحزن؛ وقد سَّدِمٍ بالكسر أي اهتم 
وحَزِن ورجل نادم سادمٌء وندمانٌ سَدْمان؛ وقيل: هو إتباع. وماله هي ولا سَّدَّمِ إلا ذلك. 
وقيل: الندم مقلوب الدمن» والدّمْن اللزوم؛ ومنه فلان مدمن الخمر. والدّمُن: ما اجتمع 
في الدار وتلبّد من الأبوال والأبعار؛ سمي به للزومه. والدّمئة: الحقد الملازم للصدرء» 
والجمع دمن وقد منت قلوبهم بالكسر؛ يقال: دّهنت على فلان أي ضَغْنت. 
« مي بَيِتَهمِيالقِسَلْ4 أي بين الرؤساء والشثّل بالعدل. اق لاملل 409 
قوله تعالى : 8 ألا إن ماف اموت وَالارْض ألا وعد أله حي ولك 
لمن 4. 
«ألآ» كلمة تنبيه للسامع تزاد في أَوَل الكلام؛ أي انتبهرا لما أقول لكم: © إِنَّ ينما 
في لسوت والاض أ إن وَعَدَ أو 5 ]زاك اتوت والئني» فلا مائع يمنعه 


من إنفاذ ما وعده. # ولك هرهم لَايَعلَمُونَ 43 ذلك 
قوله تعالى : 9# هْوٌ يق وَعيث وَإله بحطورت 4 . 
بين المعنى» وقد تقدّم. 
قوله تعالى: # ايها آلنَاس قَدَ نكم تَوَعِظَة ين ود وَسْقَآء لما فى أَلْصّدُورٍ وَهْدَى 
مش ع 


َه لَمؤْمِيِيد 419 . 


قوله تعالى: 9 يَأيبَا اناس يعني قريشاً. قد 


3200 


ل يسع 2 لخد 


4 يعني القرآن؛ فيه مواعظ وجكم. ٠‏ وَسْفَآء لْمَا 


. والخلاف والشقاق. #وَشدى *# أي ورشداً لمسن أتبعه. # وَيَمَةَ © أي نعمة. 


« لَْمْؤْمِنِنَ 6 * خصّهم لأنهم المنتفعون بالإيمان؛ والكل صفات القرآن» والعطف 
لتأكيد المدح. قال الشاعر: 


1 الجَلك اليُمام ولث اك يذ الم تدر 

إلى الملك القَرْم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 
02000 و أ م عسل .حير 

له تعالى : # فل قصل أله ووَتميوه يدك فر اهو حَعْمَ سود 41 


00000 


قوله تعالى : ل كُلَ بعشل للَّهِوَيتمِه * قال أبو سعيد الخُدرِيٌ واين عيامر نى رضي ألله 
عنهما: فضل الله القرآن» ورحمته الإسلام. وعنهما أيضاً: فضل الله القرآنء» ورحمته أن 
جعلكم من أهلهء وعن الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة: فضل الله الإيمان» ورحمته 
القرآن؛ على العكس من القول الأوّل. وقيل: غير هذا. #َِدَِكَ مليَفْرَحُوأ#» إشارة إلى 


حفن 


الفضل والرحمة. والعرب تأتي «بذلك» للواحد والاثتين والجمع. 

[04*"] وروي عن النبيّ يك أنه قرأ «قِدَّلِكَ َلْتَفْرَحُوا» بالتاء؟ وهي قراءة يزيد بن 
القَْقاع ويعقوب وغيرهماء وفي الحديث. 

[4؟ م] «لتأخذوا مصائكم» . والفرح لذة في القلب بإدراك المحبوب. وقد ذمّ 


2 


الفر ح في مواضع ؛ كقوله: « لامح إن لله ليث الي 4 االقصصي. 5] وقوله: 
م م 4 اهود: 2٠١‏ ولكنه مطلق. فإذا قيّد الفرح لم يكن ذماً؛ لقوله؛ 
ا فحن يمآ ءَاتَنهُم أله ون فو 4 [آل عمران: ]17١‏ ولمهنا قال تبارك وتعالى: ا يدَِكَ 
لِفْرحوا » أي بالقرآن والإسلام فليفرحوا؛ فقيد. قال هارون: وفي حرف أَبِيَ «فبذلك 
فافرحوا». قال الدماس: سبيل الأمر أن يكون باللام ليكون معه حرف جازم كما أن مع 
النهي حرفاً؛ إلا أنهم يحذفون من الأمر للمحّاطب استغناء بمخاطبته» وريما جاءوا به 
على الأصل؛ منه #قِدَلِكَ فرحو ». « هْوَ حير مِنَايجْمَعونَ 4 يعني في الدنيا. 
وقراءة العامة بالياء في الفعلين؛ وروي عن أبن 17 أنه قرأ «فليفرحوا» بالياء اتجمعون» 
بالتاء؛ خطاياً للكافرين . ورُوي عن الحسن أنه قرأ بالتاء في الأوّل؛ و «يجمعون» بالياء 
على العكس. وروى أبان عن أنس أن النبيّ كله قال: 

[مموم] 5 هذاه الله للإسلام وعلمه القرآن ثم شكا الفاقة كتب الله الفقر بين عينيه 

م يلاه ثم تلا - « مل يكل مورَو َو ا مس40 


93266 1 0 ا ا ا ا ََ 


قو اتعالى : ةي قل أرء يسم مآ أَنَرَلَ أله لَك ير . زَُذْفٍ فَجَعَلْشُم يِنْهُ حراما وسلاا قل ماله 
أوح لَك رعلا لله تو ريت 4 

قوله تعالى : د 2 كيل ال لم يرن ردق فَجَمَآ منَُحرَامًا وَحَللا4 . 

فيه مسألتان: 


الآولى - قوله تعالى : 8 فُل ءيسم يخاطب كفار مكة. كا أَدَرَكَ أنَّك لك ين 
زَرْقٍ 4 (ما» في موضع نصب “ابأ رأيتم ؛. وقال الزجاج: في موضع نصب ب ترك 


3 2 سر 


«وَأئْرَلَ» بمعنى خلق؛ كما قال: 9 وأنزل لكم من لْانْمن تيد أزوج 4 [الزمر: 5]. 


1121111101 


© وَأَدلمَا لَلَرِيد فيو بابٌ ديك 4 [الحديد: 186 


فيجو جوز أن يعبر عن إلخلةه لخلق بالإنرال؛ أن 


[:06”] ذكره الهيثمى فى المجمع ٠١59‏ من حديث ابه » ونسبه للطبراني» وقال: وفيه عطية العوفى» 
وهو ضعيف. 

01م م ]لم أره مرفوعاً. 

1 ذكره السيوطي في الدر ”/ 000 (يونس: 208 وقال: أخرجه أبو القاسم بن بشران في أماليه عن 
أنس. . . فذكره ١‏ ه. وفي إسناده أبان بن أبي عياش» متروك الحديث كما في الميزان. 


لضن 


الذي في الأرض من الرزق إنما هو بما ينزل من السماء من المطر. #فَجَعَأْشْم مِنْهُ حرام 
يللا * قال مجاهد: هو ما حكموا به من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. 
وقال الضحاك: هو قول الله تعالى: «يَجَمَوِبَه ممًا آمب الْصَرْتِ والأفكر 
تصِيبا» [الأنعام: 1]. 3 قُلَ مَآلَهُ قورت 451 أي في التحليل والتحريم. أرق 
ألَّ) «(أم» بمعنى بل . «#شروت 4 هو قولهم إن الله أمرنا بها. 

الثانية ‏ استدلٌ بهذه الآية من نفى القياس» وهذا بعيد؛ فإن القياس دليل الله تعالى» 
فيكون التحليل والتحريم من الله تعالى عند وجود دلالة نصبها الله تعالى على الحكمء فإن 
خالف في كون القياس دليلاً لله تعالى فهو خروج عن هذا الغرض ورجوع إلى غيره. 

قوله تعالى: ذلك تال ان اده ي]يتذ رت له لتر تدر 
عَلَ الئاس وآ 514 2 00 ملام 6 


قوله تعالى: # وَمَا طن يك بن 1 لَه لَه كرب يم الْيلمَةِ # (يوم») منصوب 
على الظرف» أو بالظن؛ نحو ما ظنك زيداً؛ والمعنى: أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم به. 
©« إرك لله ذو فَضْلٍ عَلَ أَلنّاس * أي في التأخير والإمهال. وقيل: أراد أهل مكة حين 
جعلهم في حَرَم آمن. كن اه يرهم يعني الكفار. 8لا يَفَكْرونَ )4 الله على نعمه 


ولا في تأخير العذاب عنهم. وقيل : دلا يشكرون) لا يوحدون. 


« وَمَاتَكوْنُ في سَأْنٍ وَمَا تَلوأمِنَهُ ون فُرءَان وَلَاسسْمَوْنَمِنْ عَمَلِ إلا حكن عدي شْبُودًا | 


م ابام 6سسسه 4 الم م ا 1 رس 
مِيِصُونٌ فِيه وَمَا يضْرْبُ عن يكين ولوف أل ولا ف السّمَاءِ ولا أُصَعَرٌَ من ذَلِكَ ولا 


قوله تعالى: # وَمَاتَكوْنُ في سَأَنِ 4 «ما» للجحد؛ أي لست في شأن» يعني من عبادة 
أو غيرها إلا والربٌ مطلع عليك. والشأن الخطبء والأمر»: وجمعه شؤون. قال 
الأخفش: تقول العرب ما شأئْتُ شَأنَه» أي ما عملت عمله. لاوما ونون كرا قال 
الفرّاء والزجاج: الهاء في «منه» تعود على الشأن» أي تحدث شأناً نتلى من أجله القرآن 
فيعلم كيف حكمهء أو ينزل فيه. قرآن فيتلى. وقال الطبري: «منه» أي من كتاب الله 
تعالى . فأ ين فُرَْانٍ» أعاد تفخيماً؛ كقوله: ؤت أَنَا َه [القصص: 80. # وَلَاتَصْمَلونَ 
مِنعَمَلٍ # يخاطب النبيّ يلك والأمة. وقوله: ل« وَمَاتَكرُْ في كَأَنِ» خطاب له والمراد هو 
وأمته؛ وقد يخاطّب الرسول والمراد هو وأتباعه. وقيل: المراد كفار قريش. #إِلَاكُنًَا 
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ذو شْبُورًا 4 أي نعلمه؛ ونظيره # مَايَحكُوتُ ين تو كلد إِلَامْرَرَايمُهُم 4 [المجادلة: 
1 0 أي تأخذون فيه والهاء عائدة على العمل؟ يقال: أفاض فلان في 
الحديث والعمل إذا اندفع فيه. قال الراعي: 

فأنَضْيّ بعد كُظومِهِنَ بجرّة من ذي الأباطح إذ رَعَيْنَ حَقِيلاً 

ابن عباس : «تُفِيضُونَ فيه» تفعلونه. الأخفش : تتكلمون. ابن زيد: تخوضون. ابن 
كيسان: تنشرون القول. وقال الضحاك: الهاء عائدة على القرآن؛ المعنى: إذ تشيعون في 
القرآن الكذب. # وَمَا يَحَرْبُ عن رَيْكَ * قال ابن عباس: يغيب. وقال أبو روّق: يبعد. 
وقال ابن كيسان: يذهب. وقر قرأ الكسائي «يعزب» بكسر الزاي حيث وقع؛؟ وضم الباقون؛ 
وهما لغتان فصيحتان؛ نحو يعرش ويعرّش. # من يَُقَالِ4 «من» صلة؛ أي وما يعزب عن 
ربك مثقال 98 دَرَّوَ 4 ؛ أي وزن ذرّة» أي نميلة حمراء صغيرة» وقد تقدّم في «النساء؛». 
#ف الْأيْضٍ وَلافٍ السَملهِوَلَا أَصَكَرَ من دَلِكَ وَل أكْرَ4 عطف على لفظ مثقال» وإن شعت 
على ذرّة. وقرأ يعقوب وحمزة برفع الراءفيهما عطفاً على موضع مثقال لأن من زائد 
للتأكيد. وقال الزجاج: ويجوز الرفع على الابتداء. وخبره « إلى كب مين | (4 يعني 
اللوح المحفوظ مع علم الله تعالى به. قال الجؤجاني: «إلا» بمعنى واو النسق. أي وهو 
في كتاب مبين؛ كقوله تعالى: ١‏ إنلاياك لع الرسل () لام طلر» [المل: 01١-1١‏ 
أي ومن ظلم. وقوله: #ا لتلا يَكْوْنَ لنّايس عَلَنَكُمْ حجَةٌ 0 عمد إلا لدرت طكنا أ متهم 4 [البقرة: 
306 أي والذين ظلموا منهم ؛ ؛ ف«إلا» بمعتى وأو النسقء وأضيير هو بعدهء كقوله: 
وَفُولُواً حِكلة # [البقرة: 58] أي هي حطة. وقوله: 96 ولا 5 تتأو كك 4 [النساء: ]1١‏ أي 
هم ثلاثة. ونظير ما نحن فيه: وما سقط من رركو ئها حَنَّةٍ ف ظلمت لاض 
وَلَارَطِ ولا ياي لاف كتب مين غ42 [الأنعام: 04] وهو في كتاب مبين. 


20 م 


قوله تعالى: ا رك آرعة لَه لوق ليود ولاه محرو 40 . 
قوله تعالى: ألا إرك وَل لَه لاحَوَفُ عَلَيْهِمَ 4 أي في الآخرة. لاه 


ا لد لفقد الدتا. و3 7 


يحزنورت 9ه * لفقد لذنيا. وقيل : « لا خوك علد َلاهُم يروت )4 أي من 
تولاه الله تعالى وتولى حفظه وحباطته ورضي عنه فلا يخاف يوم القيامة ولا يحزن؛ قال 
الله تعالى: #8 إن اليس سَبَقَتٌ سَبَقت لَهُم ينا الخدئ وليك عَنَا * - أي عن جهنم 

مبَعدون 2 - إلى قوله - 9 لَاعَرْنهُم الترَعْ الككرُ » [الأنبياء: .]٠١‏ وروى 


8 


[دههم] أن رسول الله وَكيْةِ سئل : م من أولياء الله ؟ فقال: «الذين يذكّر الله برؤيتهم». 
وقال عمر بن الخطاب في هذه الآية: سمعت رسول الله كه يقول: 


[/1"81] (إن من عباد الله عباداً ما هم بأنبياء ولا شهداء تغيطهم الأنبياء والشهداء 
يوم القيامة لمكانهم من الله تعالى». قيل: يا رسول الله خبّرنا من هم وما أعمالهم فلعلنا 
نحبهم. قال: «هم قوم تحابّوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموالٍ يتعاطون بها فوالله 
إن وجوههم لنور وإنهم على متابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا 
حزن الناس - ثم قرأ - ألا إن أذلاء اللو لآ حت عَلَهمْ ولا هم يَْرَئُون». وقال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: أولياء الله قوم صفر صفر الوجوه من السّهرء عمش العيون من العبّرء 
خُمُص البطون من الجوع» يُبْس الشفاه من الذَّو 0 وقيل: «لآ خَودفٌ عَلَيِهِم) في 
ذريتهم » لأن الله يتولاهم . «ولد هُمْ يَخْرنُون؟ على دنياهم لتعويضص الله إياهم في أولاهم 
وأراهم لأنه وليهم ومولاهم. 

قوله تعالى : 7 ال ءَمْأوَكَاوْاَتَفت 46 . 


هذه صفة أولياء الله تعالى؛ فيكون: ‏ ألَدرت* في موضع نصب على البدل من 


أسم | (إن» وهو «أولياء؟». دان شئت على أعني . وقيل: هو ابتداء» وخيره. لهم البشرئ 
في الْحَؤة دياوف اضرق ؛ ا مقطوعاً مما قبله. أي يتقون الشرك والمعاصي . 
قوله تعالى : ا لَه رارك في الْسبؤة دياوف الأيدرَة لابَدِيلَ إحكيت ألو كلت 
َال اتيم )4 . 
قوله تعالى: ١‏ لتاقي في الْحَيزة الديا4ك عن أبي الدّرداء قال: سألت رسول 
الله يلِدِ عنها فقال: 


71 مرسل. أخرجه الطبري 117777 عن سعيد بن جبير مرسلاٌ وانظر الدر المتثور  505/‏ 507 عند 
تفسير هذه الآية. 

671 صحيح. أخرجه أبو داود 7077 وأبو نعيم 5/١‏ والطبري ١77/194‏ والبيهقي في الشعب 4494 
و8944 من حديث عمرهء وإستاده جيد. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن حبان ”0 والبزار 057" والطبري 8/الا/ا1١‏ وإستاده 
جيد أيضاًء وله شواهد أخرى . وقواه الشيخ شعيب في «الإحسان» وذكر له شواهد كثيرة. 


زفق ذوى البقل: ذبل. 


تقض 


[984"] «ما سألني أحد عنها غيرك منذ أنزلت هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو 
تُرَى لها خوّجه الترمذي في جامعه. وقال الزهريّ وعطاء وقتادة: هي البشارة التي تبشر 
بها الملاتكة المؤمنّ في الدنيا عند الموت . وعن محمد بن كعب القّرَظِيٌّ قال : إذا استنقعت. نفس 
العبد المؤمن جاءه ملك الموت فقال: : السلام عليك ولي لله الله يقرئك السلام . ٠‏ ثم نزع بهذه الآآية: 
رق م ليك ينمت مكذعيئ4 سر . : 17] ذكره ابن المبارك . وقال قتادة 
والضحاك ك: هي أنيعلمأينهومنقبل] ذيمسوت. وقالالحسن: 
هي ما يبشرهم الله تعالى في كتابه من جنته وكريم اثوابه؛ لقوله: يبرهم ربعم 
بِريْحَمَةٍ موق ريضوو ل ١‏ وقوله: وبي الت ءَامَمُوأوولوا التصيكدت أن 
طم نت [البقرة: 6؟]. وقوله: «َلَقِر ةلل كز وُصذوت 40 [فصلت: 
«م] ولهذا قال: 1١‏ لكت أله 4 أي لا خلف لمواعيده» وذلك لأن مواعيده 
بكلماته. « وف الْأجْرَة 4 قيل: بالجنة إذا خرجوا من قبورهم. وقيل: إذا حرجت 
الروح بُشَّرتَ برضوان الله. وذكر أبو إسحاق الثعلبي: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله 
المجَورّقِي””2 يقول: رأيت أبا عبد الله الحافظ في المنام راكياً يوْذَوْناً عليه طَيُلْسان وعمامة» 
فسلّمت عليه وقلت له: أهلاً بك. إنا لا نزال نذكرك ونذكر محاسنك؛ فقال: ونحن لا 
نزال نذكرك ونذكر محاسئك» قال الله تعالى: لهم البشر ذِ ف لحز اليا قف 
افر 4 الثناء الحسن: وأشار بيده. #8 لا تيل لكاب ) 00 أي لا خلف لوعده. 
وقيل: لا تبديل لأخبارهء أي لا ينسخها بشيء» ولا تكون إلا كما قال: #أوَلِلَك هْوَالْمَردُ 
لْعَطِبغ )4 أي ما يصير إليه أولياؤه فهو الفوز العظيم . 


قوله تعالى : « وَلَاحَونلك فور إن افير ديكا هر المع الْعليد 469 . 
ل 


قوله تعالى: ط وكا راك هد 4 نم لكلام, أي لا يحزنك أفتراؤهم وتكذيبهم 
لك» ثم آبتدأ فقال: 8 إِنَّ آلْهِرَّة 4 أي القرة الكاملة والغلبة الشاملة والقدرة التامة لله 
وحده؛ فهو ناصرك ومعينك ومانعك. «جِياً 4 نصب على الحال» ولا يعارض هذا 
قوله: وله الْمِزَّهورَسُوِه وَللْمُؤْمِيت #2 [المنافقون: 18 فإن كل عزة بالله فهي كلها لله؛ 


[508] أخرجه الترمذي ”719/7 والطبري 179/77 179/7754 من حديث أبي الدرداء» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن. وهو كما قال. 
- وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند الترمذي 71710 وأحمد 15/0 - 770. وله شواهد 
كثيرة. 

00 هذه النسبة إلى جوزق بلدة بنيسابور. 


لقضن 


لك 


قال الله سبحانه: «[ سحن رَيْكرَتَ الْعِرَّوعَنَيضِفُوبت (#40 [الصافات: .]18١‏ أ هو أَلسَحِيعٌ 
لْعَلِيِمٌ 469 السميع لأقوالهم وأصواتهمء العليم بأعمالهم وأفعالهم وجميع حركاتهم. 

قوله تعالى: # ]5 إت يه مف الشموت ون ف لاوما يع ايت 
يدعو رت من دوبي الله سكا إن نييعت ص إلا اَن هُمْ لا دي عنرُسُورت 40. 

قوله تعالى : « ألَآ إك إِنَه مّن ف ألسَّمُوتِ عون ف الأض» أي يحكم فيهم بما 
يريد» ويفعل فيهم ما يشاء سبحانه! 

يا 2 2 رس 

قوله تعالى: « وَمَا يَتَيعٌ أ يَدعْورت ين دوس أله شيَكَاء أ «ما' للنفي: 
يي لا يتبعون شركاء على الحقيقة» بل يظنون أنها تشفع أو تنفع. وقيل: «ما) استفهامء 
ي أي شيء يتبع الذين يدعون . من دون الله شركاء تقبيحاً لفعلهم» ثم أجاب فقال: # إن 


م يَجَخوْ إلا الطَنَوَِنْ هْم لاخر حت 4 أي يَخُْدسون ويكذبون» وقد تقدم . 
قوله تعالى: 9 هُوَأَرِى 00 


0 
32 4 


بت زِمَو و تتمغوركت )4 . 

قوله تعالى : ٠‏ هو الى جَعَلَ لكأ أيْدَلَ إمَنَحكُنُوأ فيو بين أن الواجب عبادةٌ من 
يقدر على خلق الليل والنهار لا عبادة من لا يقدر على شيء. الِتَسْكُنُوا فيه؟ أي مع 
أزواجكم وأولادكم ليزول التعب والكّلال بكم. والسكون: الهدوء عن الاضطراب. 

قوله تعالى: وَالنهحارَ بصم #4 أي مضيئاً لتهتدوا به في حوائجكم. والمبصر: 
الم عم :؛ والتهاء ثصت شه از لص أ تح" وت سعاً عل عادة الم 
الذدي لبصر ٠١‏ زالسهار اللنسر ‏ 0 وكال: وحور اليدلت اخررخ ىم 
قولهم: «ليل قائم» ونهار صائم». وقال جرير: 
لقد لبا يا ع غَيِلان في السُرَى ونمت وماليلٌ المَطِيّ بناكم 

وقال قُطدْبٍ: يقال أظلم الليل أي صار ذا ظلمة» وأضاء النهار وأبصر أي صار ذا 
ضياء وبصر . 

قوله تعالى: # إن في ذَلِكَ لبت # أي علامات ودلالات. #8 لِقَوِّ 
معو حت 469 أي سماع اعتبار. 

01ت 3 0 ا ا 

قوله تعالى : «« قَالُوأ أتَحَسَدَ لَه وَكَدَا سْبْحَديَةُ سبَحئدٌ هْوٌ لْمَُ لَوْمَا ف ألسَمَوتِ وَمَاف 
لْدَر ضْإِنْ عِندَحكم ين ون شأطان ين توب عَل أ لَه سا لَاَلَمُونَ 4 . 
1 03 وك ئًُّ 8 5 8 
قوله تعالى: # قَالُوا أنحَ31 لَه وَكَدَا؛ يعني الكفار. وقد تقدّم. #سُبَحَدنَةَ 4 


3 
3 


9 


يقضن 


نََّه نفسه عن الصاحبة والأولاد وعن الشركاء والأنداد. « هر التوذ]ه لَوُمَافٍ السَموَت وما 


فى لض »4 ثم أخبر بغناه المطلق» وأن له ما في السموات والأرض ملكا وخلقاً وعبداً؛ 
« إن حكن مي السَمَوات وَالذَرَضٍ لق ليق عبد )4 [مريم : 5]. #8 إن عِنْدَحكُم 
ين لكي يذاً4 أي ما عندكم من حجة بهذا أتقوأورب عَلَ أله مالا تعَلمُونَ )4 
من إثبات الولد له والولد يقتضي المجانسة والمشابهة والله تعالى لا يجانس شيئاً ولا 


يشابه شيئاً. 
1 ع أ ع سر ل كه ماس مي عه لعو م 
قوله تعالى : # كُلْ إرك ألذنَ يفتروت عل أله أ 0 َف لديا 
اك س سس شلعم لي 2 عع مم 4 حك 0 
ثم إلننا مجعهم ثم نلِيقه مأ 


قوله تعالى: ١‏ قل إرك أن يَفْرَورت * أي يختلقون. ا أله لكب ا 
يخوت | 4 أي لا يفوزون ولا يأمنون؛ وتم الكلام. 8 مَمَعُ في ألديسا» أي ذلك 
متاع» أو هو متاع في الدنيا؛ قاله الكسائي. وقال الأخفش: 0 متاع في الدنيا. قال أبو 
إسحاق: ويجوز النصب في غير القرآن على معنى يتمتعون متاعاً. # شم إلعَعَام جعهم # 
أي رجوعهم. . « ميمه الْعَدَابَ ألقَّدِيد4 أي الغليظ . «يماكاذا كتير ()4 
أي بكفرهم . 


قوله تعالى : #7 وَأ عَلوِمَ : عَكِم فح | كَل لعو مور إن كن كر عير مَقَاى 


كات الله فَعل لله حك ا ع و 3 شُرَّلَايَك مرح علي حْبَةُ 2 0 
لمرو > . 


محر سم 


قوله تعالى : ### وَل عَلَيِمَ يأو 4 أمره عليه السلام أن يذكرهم أقاصيص 
المتقدّمين» ويخوفهم العذاب الآليم على كفرهم. وحذفت الواو من «أتل» لأنه أمر؛ أي 
أقرأ عليهم خبر نوح. ل إِذْكَلَ عرد 4 «إذه في موضع نصب. يفَو رين 06 كر يو 4 
أي عظم وثقل عليكم. #مَقَابى # المقام (بفتح الميم): الموضع الذي يقوم فيه. والمُقام 
(بالضم) الإقامة. ولم يُقرأ به فيما علمت؛ أي إن ل علكم ني كع 9# وَتَدْكِيرى # 
إياكى وتخويفي ل . # بعايكت أله * وعزمتم على قتلي وطردي. هَل ال 

يكنث4 أي اعتمدت. وهذا هو جواب الشرطء ولم وام الله 
في كل حال» ولكن بين أنه متوكل في هذا على الخصوص ليعرف قومه أن الله يكفيه 
أمرهم؛ أي إن لم تنصروني فإني أتوكل على من ينصرني. 

قوله تعالى: 36 َأجعوأ جعوأ مر وشا 4 قراءة العامة «فَأجْمِعُوا» بقطع الألف 


اوفقا 


شر نكن بالنصب. وقرأ عاصم الجَحْدرِيٌ «فأجْمعُوا» بوصل الألف وفتح الميم؛ من 
جمع يجمع . شْرَكَاءكُمْ» بالنصب . وقرأ الحسن وآبن أبى إسحاق ويعقوب «فأجمعوا» 
بقطع الألف «شركاؤكم' بالرفع. فأما القراءة الأولى من أجمع على الشيء إذا عزم عليه. 
وقال الفراء : أجمع الشىء أعدّه . وقال المؤرج: أجمعت الأمر أفصح من أجمعت عليه . 
وأنشد: 
يايت شعري والمُتّى لا تفع هل أَغْدُوَنْ يوماً وأمري مُجْمَعُ 

قال النحاس: وفي نصب الشركاء على هله القراءة ثلاثة أوجه؛ قال الكسائي 
والفراء: هو بمعنى وأدعوا شركاءكم لنصرتكم؛ وهو منصوب عندهما على إضمار هذا 
الفعل. وقال محمد بن يزيد: هو معطوف على المعنى؛ كما قال: 

ياليت زوججك في الوكَى ‏ منتقلداستتهاورُنعماً 

والرمح لا يتقلّدء إلا أنه محمول كالسيف. وقال أبو إسحاق الزجاج: المعنى مع 
شركاتكم على تناصركم؛ ؛ كما يقال: التقى ألماء والخشبة. والقراءة الثانية من الجمع» 
اعتباراً بقوله تعالى: (نعع كبدز م أل 40 ظه: 50]. قال أبو معاذ: ويجوز أن 
يكون جَمَعَ وأجمع بمعث بمعنى واحد» الوشركاءكم) على هذه القراءة عطف على «أمركم»» أو 
على معنى فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكمء وإث شئت سئت بمعنى مع. قال أبو جعفر 
النحاس: وسمعت أبا إسحاق يجيز قام زيد وعمراً. والقراءة الثالثة على أن يعطف 
الشركاء على المضمر المرفوع في أجمعواء وحسن ذلك لأن الكلام قد طال. قال النتحاس 
وغيره: وهذه القراءة تبعد؛ لأنه لو كان مرفوعاً لوجب أن تكتب بالواوء ولم يْرَ في 
المصاحف واو في قوله «وشركاءكم»» وأيضاً فإن شركاءهم الأصنامء والأصنام لا تصنع 
شيئاً ولا فعل لها حتى جوع . قال المهدويٌّ: ويجوز أن يرتفع الشركاء بالابتداء والخبر 
محذوف» أي وشركاءكم ليجمعوا أمرهم» ونسب ذلك إلى الشركاء وهي لا تسمع ولا 
ون بار ب 11ج 10 

5 .2 رسي يك 

قوله تعالى: ‏ رليك ترك عليَكْر عن غَمّة4 اسم يكن يكن وخبرها. وغُمة وغَّمّ سوا 
ا التغطية؛ من قولهم: عُمّ الهلال إذا أستتر؟ أي ليكن أمركم ظاهراً متكشفاً تتمكنون 

مما شئتم؛ لا كمن يخمّى أمرّه فلا يقدر على ما يريد. قال طرقّة: 


لعمسرك ما أمسري علي بكُئة نهاري ولا ليلي علي بِسَرْمّد 
الزجاج: غمّة ذا غم» والغم والقّمّة كالكزْب والكّزبة. وقيل: إن الغمة ضيق الأمر 


نفس 


الذي يوجب الغم فلا يتبيّن صاحبه لأمره مصدراً لينفرج عنه ما يقُمّه. وفي الصحاح: 
والغمة الكربة. قال العجاج: 
بل لوشهدت الناس إذ كوا( ا عُُوا 

يقال: أمْد عُمَةَء أي مْبْهُم ملتبس ؟ قال تعالى : « شُوٌ لايكق أَرَحُم ميك حْنّد4. 
قال أبو عبيدة: مجازها ظلمة وضيق. والغمة 0 قمر لشي 9 وغيره. قال غيره: 
وأصل هذا كله مشتق من الغمامة. 

قوله تخالى: ا شم أَقْصُوَأ إِكَ وَلَا ْظِرُودِ 40 ألف «أقضوا» ألف وصلء من قضى 
يقضي . قال الأخفش والكسائي: : وهو مثل . ل وَقَصَبَنَ لَه دّلِكَ ألْذَمَرَ 4 [الحجر: 155 
أي أنهيناه إليه وأبلغناه إياه. ودُوي عن ابن عباس ل شر أَقَصْوَاأ إل وَلَاْظِرُون (427> قال: 
أمضوا إليَ ولا تؤخرون. قال النحاس: هذا قول صحيح في اللغة؛ ومنه: قَضَّى الميت 
أي مضى. وأعلمهم بهذا أنهم لا يصلون إليهء وهذا من دلائل النبوّات. وحكى الفراء عن 
بعض 5 «ثم أفضوا إليَ» بالفاء وقطع الألف» أي توجهوا؛ يقال: أفضت الخلافة إلى 
فلانء وأفضي إليَ الوجع. وهذا إخبار من الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام أنه كان 
بنصر الله واثقاء ومن أكيدهم غير خائف؛ علماً منه بأنهم وآلهتهم لا ينفعون ولا يضرون. 
وهو تغزيةٌ لنبيه كلِ وتقويةٌ لقلبه. 1 1 

قوله تعالى : 8 فَإِن لكر هَمَا سَألشيٌ ي ين كرد ري الال هو وَلْمِرَث أن أ ودورت 
لْغيامِينَ 40. 

قوله تعالى: يد شر مما سأك م جر » أي فإن أعرضتم عما جئتكم به 
فليس ذلك لأني سألتكم أجراً فيثقل عليكم مكافأتي. 1 ري ِلَّه عل أن 4 في تبلية 
رسالته. 0 سه مرت ألمْتَلِينَ ()4 أي الموحدين لله تعالى. فتح أهل المدينة 
وأبو عمرو واين عامر وحفص ياء «أجري» حيث وقع». وأسكن الباقوت. 


ال ا ل ال ا ا لعي 0 


.قوله تعالى : فكند فوه فتجيئه ومن مَعم في ألفكي وجعلتتهم خلتيف وأغرقنا أ لَذِينَ كديوا 
كيين تافز كبك كان عَبَة دري )4 . 


قوله تعالى: '#فَكَزَوه 4 يعني نوحا. *! فَيَجِئَهُ وَمَن مَعَمُ4 أي من المؤمنين. #فى 


00 تكموا: غطوا بالغم. 
زفق النحي بالكسر: زق للسمن. 


لتك 


لَفْلْكِ 4 أي السفينة» وسيأتي ذكرها. # وَجَعَلْتَهُمْ حَلَتِيكَ 4 أي سكان الأرض وخَلَفاً 
ممن غرق. « تاشر كنك كن عَِبَهُ ندري 42 يعني آخر أمر الذين أنذرهم الرسل فلم 
يؤمنوا. 

قوله تعالى : ا مان بدو مسقا إل مهم خَمُوم واليتتتٍ هما كوا 
كدو أيه ون مب كَدَلِكَ تبعل قو المنئرين 40 . 

قوله تعالى : « ماي 4 أي من بعد نوح. مسا بك 4 كيرد 
وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم. م« جَامُوم ِألْبَيَتِ » أي بالمعجزات. َّ 
كوأ ليوأ يما كَدَيْوا بو من جل # التقدير: بما كذب به قوم نوح من قبل. وقيل: 
كَذَبُوا به مِنْ قَبْلّ» أي من قبل يوم الذّرء إنه كان فيهم من كذّب بقلب وإن تل | 
«بلى». قال النحاس: ومن أحسن ما قيل في هذا أنه لقوم بأعيانهم؛ مثل : در 
لم ترم ا بُؤمموت 3 * [البقرة: 5]. « كَدَلِكَ مَطْبَعٌ © أي نختم. لعل قوب 
لْمَعَئَدينَ 4 أي المجاوزين الحدّ في الكفر والتكذيب فلا يؤمنوا. وهذا يرد #لى 
القدرية قولهم كما تقدّم. 


5 


2 د : نَم ِعثنا من بوهم مُوسئ وترُو رك إل وِرَعَوَنَوَمَلنهِء ايا َأسْتكيروأ 

8 شي مسوم م لم 

ا 0 9 ثم بَعئْنا م برهم * أي من بعد الرسل والأم ٠‏ 9 تو وَعوورت 
4 أي عن | لمق « 2 2 أي امشركين. 

قوله تعالىي: م#ا قم جَءَهُمْ لح من ]الوا إن مدا لحر مين أ قال مومس أَتَُولُون 


اه مه سك 


ِنْحقلعَاجَوَصكْع بر حَر نالا بُح التَدجزُوي 40 . 


قوله تعالى : اقَلَمَاجَآَهْم آلْحَنُ وِنْ نيا يريد فرعون وقومه. ‏ فَالْوَا نهدا ليحي 
يك 42 حملوا المعجزات على السحر. قال لهم موسى : اأَنَوْنَ لحي لَمَاجَةَحكُم 
أِحَرٌ هَنَا» قيل: في الكلام حذف» المعنى: أتقولون للحق هذا سحر. ف «أتقولون» 
إنكار وقولهم محذوف أي هذا سحرء ثم أستأنف إنكاراً آخر من قَبَله فقال: أسحر 
هذا !. فحذف قولهم الأوّل اكتفاء بالثاني من قولهم» منكراً على فرعون وملئه. وقال 
الأخفش: هو من قولهمء ودخلت الألف حكاية لقولهم؛ لأنهم قالوا أسحر هذا. فقيل 


فض 


لهم : أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذاء وروي عن الحسن. 9 وَلَايْْلحُ التتدجرُوة ©* 
أي لا يفلح من أتى به. 

قوله تعالى : !ا فَالوا مما لفاحم وَسَداعليو بدك وَبَكوْنَ لكا الْكرية في الديْض وما 
عَنْ لكا بنؤمين ©4. 


رست جه رصم سس اسمس 


قوله تعالى: ذَالوَا أحِقْتَا تناك أي تصرفنا وتَلُويناء يقال: لفته يلفته لَفْتَا إذا لواه 

وصرفه. قال الشاعر90©: 
تلفت نحو الحيّ حتسى رأيشي" وِحِحعْتُ من الإصغاء لِيتاً وأدَعَا© 

ومن هذا ألتفت إنما هو عدل عن الجهة التي بين يدبه. © عَم وَجَدْكا علو #41527 
يريد من عبادة الأصنام. # وَيَكوْنَ لَكْمَا الْكيرياة 4 أي العظمة والملك والسلطان. #في 
لَْرْضٍِ 4 يريد أرض مصر. ويقال للملك. الْكبْرياء لأنه أعظم ما يطلب في الدنيا. # وما 
عن لم ِمْؤّمنِينَ )4 وقرأ أبن مسعود والحسن وغيرهما «ويكون» بالياء لأنه تأنيث غير 
حقيقي وقد فصل بينهما. وحكى سيبويه: حضر القاضي اليوم أمرأتان. 

قوله تعالى : اوَكَال وِرَعَوْنُ توفي يكل سجر عَلِيِمٍ (4)0. 

إنما قاله لما رأى العصا واليد البيضاء واعتقد أنهما سحر. وقرأ حمزة والكسائيٌ 
وابن وَنَّاب والأعمش «#سحار» . وقد تقدم في الأعراف القول فيهما. 

قوله تعالى : ا كتاج تر[ شر ومع القواءا أنثر لفرت )4 . 

أي أطرحوا على الأرض ما معكم من حبالكم وعِصيكم. وقد تقدم في الأعراف 
القول في هذا ستو 

قوله تعالى: «#فَلَمَ 
مَل الثنيييٌ 4 . 


قوله تعالى : اهَلَمَا مَأ َال سُومَئ مَا متم يو ألسِحد 4 تكون «مأ» في موضع رفع 


بالابتداء» والخبر لجعت يها أم 


جنتم بد والقدير أي شيء جَْتُمْ به على التوبيخ والتصغير لما 
جاؤوا به من السحر. وقراءة أبي عمتزرو «السّخذا على الاستفهام على إضمار مبتداً 
والتقدير أ هو السحر. ويجوز أن يكون مبتداً والخير محذوف» التقدير: السحر جئتم به. 


3 


عه طْ - 
وَأ َالَ مُومون مَا قشم بو ألسِحَر إن لَه سبل إن أ لاي 


1 


زفق هو الصمة القشيري. 
زفق الإصغاء: الميل. والليت: صفحة العنق. والأخدع: عرق فى صفحة العنق. 
6 شي 


يفضا 


ولا تكون «ما» على قراءة من استفهم بمعنى الذي» إذ لا خبر لها. وقرأ الباقون «السَّحْرُ)» 
على الخبرء ودليل هذه القراءة قراءة ابن مسعود: «مَا جِنُْمْ به سِحْي». وقراءة أَبِيَ: «ما 
أتيتم به سحر»؛ ف «ما» بمعنى الذي» و «جتتم به» الصلة؛ وموضع «ما) رفع بالابتداع» 
والسحر خبر الابتداء. ولا تكون (ما» إذا جعلتها بمعنى الذي نصباً لأن الصلة لا تعمل في 
الموصول. وأجاز الفراء نصب السحر بجتتم» وتكون ما للشرط» وجئتم في موضع جزم 
بما والفاء محذوفة؛ التقدير: فإن الله سيبطله. ويجوز أن ينصب السحر على المصدرء أي 
ما جئتم به سحرأء ثم دخلت الألف واللام زائدتين» فلا يحتاج على هذا التقدير إلى 
حذف الفاء. واختار هذا القول النحاس» وقال: حذف الفاء في المجازاة لا يجيزه كثير 
من النحويين إلا في ضرورة الشعر؛ كما قال: 

من يفعل الحسنات اللّه يشكرها 

بل ربما قال بعضهم: إنه لا يجوز ألبتة. وسمعت علي بن سليمان يقول: حدثني 

محمد بن يزيد قال حدثنى المازنِئ قال سمعت الأصمعئّ يقول: غيّر النحويون هذا 
البيت» وإنما الرواية: 0020 ١‏ 

من يفعل الخير فالرحمن يشكره 

وسمعت على بن سليمان يقول: حذف الفاء في المجازاة جائز. قال: والدليل على 

ذلك #وَمَآ سبكم ين مُصِيسخٍ صما كسَبَتْ يريك 4 [الشورى: ]*٠‏ .وها أصابكم 
من مصيبة بما كسبت أيديكم # قراءتان مشهورتان معروفتان. إن أله لا يضح عَمَلَ 
مني 41 . يعني البحر. قال ابزعباس: من أخذ مضجعه من الليل ثم تلا هذه 
الآية. # مَاء قشربد اسح نَأ لَه سبطاف إن لَه اصح عَمَلَ امَف َمُفْسِدِيتَ (418 لم يضره كيد 
ساحر. ولا تكتب على مسحور إلا دفع الله عنه السحر. 


قوله تعالى : « وك للحي كلميو وأو كر آلمترطرة 47 . 


> ارده 1 ص موك )يه 10س ي كم اس 7 م 1 300 

قوله تعالى: # وتيق الله الحق * أي يبن ويوضحه. ا يمليف © أي بكلامه 
وحججه وبراهينه. وقيل: بعداته بالنصر. طنذ كر التقيفة )4 من 

قوله تعالى: 5ض ل ارت 1 


قف كلتقت ليلدل أب َينَ[ تنروت ©4. 
قوله تعالى: مآ كَمَآ 000 مومه # الهاء عائدة على موسى . قال 
مجاهد: أي لم يؤمن منهم أحدء وإنما آمن أولاد من أرسل موسى إل من بني 


لض 


إسرائيل» لطول الزمان هلك الآباء وبقي الأبناء فآمنوا؛ وهذا اختيار الطبري. والذرية 
أعقاب الإنسان» وقد تكثر. وقيل: أراد بالذرية مؤمني بني إسرائيل. قال ابن عباس: 
كانواستمائةألف2(7) ؛ وذلك أنيعقوب عليه السلام دخل مصر في أثنين وسبعين إنساناً 
فتوالدوا بمصر حتى بلغوا ستمائة ألف”"2. وقال أبن عباس أيضاً: ١مِنْ‏ قَومِه؛ يعني من قوم 
فرعون؛ منهم مؤمن © آل فرعون وخازنٌ فرعون وأمرأته وماشطة أبنته وأمرأة خازنه. وقيل: 
هم أقوامٌ آباؤهم من القبطء وأمهاتهم من بني إسرائيل فسُمّوا ذرية كما يسمى أولاد الفُرس 
الذين توالدوا باليمن وبلاد العرب الأبناء؛ لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم؛ قاله الفراء: 
وعلى هذا فالكناية في ١قَومِه»‏ ترجع إلى موسى للقراية من جهة الأمهات» وإلى فرعون إذا 
كانوا من القبط. 

قوله تعالى : ع حَوْفٍ من ورعَون* لأنه كان مسلّطاً عليهم عاتيا. «وَمَلإِنْهِمٌ * 
ولم يقل وملئه؛ وعنه ستة أجوبة: أحدها ‏ أن فرعون لما كان جباراً أخبر عنه بفعل 
الجميع. الثاني - أن فرعون لما ذكر علم أن معه غيرّهء فعاد الضمير عليه وعليهم؛ وهذا 
أحد قولي الفرّاء. الثالث ‏ أن تكون الجماعة سمّيت بفرعون مثل ثمود. الرابع ‏ أن يكون 
التقدير: على خوف من آل فرعون؛ فيكون من باب حذف المضاف مثل: 98 وَسْكلٍ 
َلْمَريَةَ # [يوسف: ؟64] وهو القول الثاني للفرّاء. وهذا الجواب على مذهب سيبويه 
والخليل خطأء لا يجوز عندهما قامت هندء وأنت تريد غلامها. الخامس ‏ مذهب 
الأخفش سعيد: أن يكون الضمير يعود على الذرية: ] أي ملا الذرية؛ وهو اختيار الطبري. 
السادس - 3 يكون الضمير ' يعود على قومه. قال النحاس: وهذا الجواب كأته أبلغها. 
أن يَْتَهُرٌ 4 وخد منْيتقم على الإجبار عن فرعون» أي يصرفهم عن دينهم 
بالعقوبات» وهو في موضع خفض على أنه بدل اشتمال. ويجوز أن يكون في موضع 
نصب ب «خؤافية. لسر ل ا وان فرَعَوْت لَعَالٍ 
في الأرْض 4 أي عات متكبر. 9 وَإِنَُلمنَ ألْمْسَرِفِينَ )4 أي المجاوزين الحدّ في الكفر؛ 
لأنه كان عبداً فأدّعى الربوبية. 


قوله تعالى: ١‏ دَقَلَ مس يع ين فاصم له َه فيه كه وَكوَا إن كم شتلميت © فَقَائرا 


 [ [ [1 [0‏ ا اا 


عَلَ اللو يكلا ينا ل تجعلنا فكنة فتنة للفو الأ وير 22 

قوله تعالى : #8 وَقَالُ مومئن يهَوم إن © كم ءامن مَتمُ 4 أي صدقعم . «بِآلَهِ مَك وَكُوَا4 أي 
اعتمدوا. « إن ْم ليت )4 كرر الشرط ط بيدا وبِيّن أن كمال الإيمان بتفويض 
الأمر إلى الله . الوأ عَلَ أل سو 4 أي أسلمنا أمورنا إليه»ء ورضينا بقضائه وقدرهء 


زفق هذه أرقام خيالية» وهي من مجازفات اليهود لا بارك الله بهم. 


0 


خفن 


ال ا لل 


وأنتهينا إلى أمره. ا رَبَنَا لا حملن وِتَنَدٌ ِْقَوْوِ الطليلوررت 69 4 أي لا تنصرهم عليناء 
فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين» أو لا تمتحنًا بأن تعذّبنا على أيديهم. وقال مجاهد: 
المعنى لا تهلكنا بأيدي أعداثئناء ولا تعذبنا بعذاب من عندك» فيقول أعداؤنا لو كانوا على 
حق لم نسلّط عليهم؛ فيُفتنوا. وقال أبو مِجْلَر وأبو الضّحا: يعني لا تظهرهم علينا فيروًا 
أنهم خير منا فيزدادوا طغياناً. 

قوله تعالى : لأ وَبْحنَا يلك من ألَْو و الكفرين )4 . 

قوله تعالى: لوَيْنَا يَمَيِلَك »4 أي خلّصنا. من ال مَوَرِ الكفرين 9 > أي من 
فرعون وقومه. لأنهم كانوا يأخذونهم بالأعمال الشاقة . 

قوله تعالى: « و َوحَنَن إل موس وله أن يوا يكنا بوصر يونا ولَعَْؤوا يوْقَصك 
2 َل وَاقِمُوا الصََلرة وك وَصَئَر المزمييرت )4 . 

قوله تحالى : 8 وَأَوَحيَئآ إل موس ولخو أ يها لِمَوْها بص رونا فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: « أت ليت علد 4571 أي أنخذا. «لِمَوْوِكًا بسر 

موي يقال : بوأت زيداً مكانا وبوأت ت لزيد مكاناً. والمبوأ المنزل الملزوم؛ ومنه بوأه 
الله منزلاً» أي ألزمه إياه وأسكنه؛ ومنه الحديث: 

[689"] «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» قال الراجز: 

نحن بنو عدنان ليس شك تب واأالمجدد بناوالملك 

ومصر في هذه الآية هي الإسكندرية؛ في قول مجاهد. وقال الضحاك: إنه البلد 
المسمى مصرء ومصر ما بين البحر إلى أسوان» والإسكندرية من أرض مضصر ٠.‏ 

الثانية - قوله تعالى : « وَأَجْعَلوا موتكم يناد قال أكثر المفسرين: كان بنو 
إسرائيل لا يصلون إلا في مساجدهم وكتائسهم وكانت ظاهرة. فلما أرسل موسى أمر 


جد بم إء فغديت متعر! مه الصلاة؛ قار 
فرعونٌ بمساجد بني إسرائيل فخرّبت كلها ومنعوا من الصلاة؛ فأوحى الله إلى موسى 


وهارون أن أتخذا وتخيّرا لبني إسرائيل بيوتاً بمصرء أي مساجدء» ولم يرد المنازل 
المسكونة. هذا قول إبراهيم وأبن زيد والرّبيع وأبي مالك وأين عباس وغيرهم. وروي 
عن أبن عباس وسعيد بن جُبّير أن المعنى: وأجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضاً. والقول 
الأؤّل أصح؛ أي أجعلوا مساجدكم إلى القبلة؛ قيل: بيت المقدس» وهي قبلة اليهود إلى 


لحك كرةا تقدم 100/5 


لين 


اليوم؛ قاله ابن بحر. وقيل الكعبة. عن أبن عباس قال: وكانت الكعبة قبلة موسى ومن 
معهء وهذا يدل على أن القبلة في الصلاة كانت شرعاً لموسى عليه السلام» ولم تخل 
الصلاة عن شرط الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة؛ فإن ذلك أبلغ في التكليف وأوفر 
للعبادة. وقيل: المراد صلُوا في بيوتكم سرّا لتأمنواء وذلك حين أخافهم فرعون فأمروا 
بالصبر واتخاذ المساجد في البيوت» والإقدام على الصلاةء والدعام إلى أن ينجز الله 
وعدهء وهو المراد م © مَالَ موسئ لِقَوَمِدِ أسَتَعِيئوأ أنه وَآم صيروا4 [الأعراف ]١78‏ 
الآية. وكان من دينهم أنهم لا يصلون إلا في البِيّع والكنائس ما داموا على أمن» فإذا 
خافوا فقد أذن لهم أن بصلا في بيوتهم. قال أبن العربي: والأوّل أظهر القولين؛ لأن 
الثاني دعوى 

قلت: قوله: «دعوى» صحيح ؛ فإن في الصحيح قوله عليه السلام: 

3 «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» وهذا مما خُخصّ به دون الأنبياء؛ 
فنحن بحمد الله نصلّي في المساجد والبيوتء وحيث أدركتنا الصلاة؛ إلا أن النافلة في 
المنازل أفضل منها في المساجد. حتى الركوع قبل الجمعة وبعدها. وقبل الصلوات 
المفروضات وبعدها؛ إذ النوافل يحصل فيها الرياءء والفرائض لا يحصل فيها ذلك» 
وكلما خلّص العمل من الرياء كان أوزن وأزلف عند الله سبحانه وتعالى. روى مسلم عن 
عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله يله عن تطرّعه قالت: 


[5ه"] «كان يصلّي في بيتي قبل الظهر أربعاء ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل 
فيصلًي ركعتين» وكان يصلّي بالناس المغربء ثم يدخل فيصلي ركعتين» ثم يصلّي 
بالناس العشاء» ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. . .» الحديث. ٠.‏ وعن أبن عمر قال: صليت 
مع النبي كله قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين؛ فأما المغرب 
والعشاء والجمعة فصليت مع النبي يَلهُ في بيته. وزروىق أبو داود عن كعب بن عُجْرة. 
[50ده"] أن النبي يك أتى مسجد بني الأشهل فصلى فيه المغرب؛ فلما قضوا 
صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال: «هذه صلاة البيوث». 
2501" تقدم الغلاو ه/ 759 
1 صحيح. أخ رجه مسلم ”7 وأبو داود ١70١‏ والترمذي 770 والنسائي #/ 57١‏ وابن حبان 7141/80 
وأحمد ١/1‏ و74 من حديث عائشة بألقاظ متقارية. 
71 غريب. أخرجه أبو داود ١7٠0١‏ من حديث كعب بن عجرة» ورجاله ثقات سوئ إسحاق بن كعب» 
فإنه مجهول. واستغربه الذهبي في ميزانه حيث ذكره في ترجمة إسحاق فقال: هو غريب جداً. 


إفرسن 


الثالثة ‏ وأختلف العلماء من هذا الباب في قيام رمضان» هل إيقاعه في البيت أفضل 
أو في المسجد ؟ فذهب مالك إلى أنه في البيت أفضل لمن قري عليهء وبه قال أبو 
يوسف وبعض أصحاب الشافعى. وذهب أبن عبد الحكم وأحمد وبعض أصحاب الشافعي 
إلى أن حضورها في الجماعة أفضل. وقال الليث: لو قام الناس في بيوتهم ولم يقم أحد 
في المسجد لا ينبغي أن يخرجوا إليه. والحجة لمالك ومن قال بقوله قوله يهٌ في حديث 
زيد بن ثابت: 

[57*] «فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» 
خحرّجه البخاريّ. احتج المخالف بأن النبي يلهِ قد صلاها في الجماعة في المسجدء ثم 
أخبر بالمانع الذي منع منه على الدوام على ذلك» وهو خشية أن تفرض عليهم فلذلك قال 
لهم: «فعليكم بالصلاة في بيوتكه) . ثم إن الصحابة كانوا يصلونها في المسجد أوزاعاً 
متفرقين» إلى أن جمعهم عمر على قارىء واحد فاستقر الأمر على ذلك وثبت سُنّة. 

الرابعة ‏ وإذا تنزلنا على أنه كان أبيح لهم أن يصلوا في بيوتهم إذا خافوا على 
أنفسهم فيستدلّ به على أن المعذور بالخوف وغيره يجوز له ترك الجماعة والجمعة. 
والعذر الذي يبيح له ذلك كالمرض الحابس» أو خوف زيادته» أو خوف جور السلطان 
في مال أو بدن دون القضاء عليه بحق. والمطرٌ الوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع» 
له وليّ حميم قد حضرته الوفاة ولم يكن عنده من يمرّضه؛ وقد فعل ذلك ابن عمر. 

الخامسة ‏ قوله تعالى : ل وَبرِ ألْمؤٌونيرت 4*6 قيل: الخطاب لمحمد يِلِهِ. وقيل 


لموسى عليه السلام» + وهو أظهر » أي بشر بني إسرائيل كا بأن 1 أله م يظهر رهم على عدوّهم . 
قوله تعالى: (١‏ وَقالت مومى رَبنآ اد لك ايت وحور وَمَءُ زِيَةٌ سَدٌ وَأَمَولَا فى ليور 


0 


5 جره 5 له عر بر 8 سرس لخر 5 أ 2 
ألذنيا ريا لوا عن ميلك نا اتليس عل أمَوليه وَافْدد عَلَ مويه كلا مؤمئوأ حي يرا 


َع ألعاب لالم 402 . 


قوله تعالى : #8 ووَالك موس رين إِتَلَكَ ءَاييتَ فعورب وملا بي «اآتبت» أي أعطيت. 
2 ب امس ل ع طوسلا 1 3 
زِسَةٌ وأقوالا في لو لديا * أي مال الدنياء وكان لهم من مُسطاط مصر إلى أرض 


07 أخرجه البخاري 79 و 511 ومسلم 8١‏ وأبو داود ١447‏ والترمذي 558 والنسائي */ 1519 - 
8 وابن حبان 745١‏ وأحمد 184/0 و1487 من حديث زيد بن ثابت بأتم منه . 


)00 هو بعض المتقدم . 


زفرفنا 


الحبشة جبال فيها معادن الذهب والفضة والرّبرجد والرّمرذ والياقوت. 

قوله تعالى : #رَيِنًا لِضِدُوأعن سيِلك4 اختلف في هذه اللامء وأصح ما قيل فيها - 
وهو قول الخليل وسيبويه ‏ أنها لام العاقبة والصيرورة؛ وفي الخبر: 

[554"] (إن لله تعالى ملكا ينادي كل يوم لِدُوا للموت وابنوا للخراب». أي لما 
كان عاقبة أمرهم إلى الضلال صار كأنه أعطاهم لِيضِلوا. وقيل: هي لام كيّ؛ أي أعطيتهم 
لكي يضلوا ويَبطروا ويتكبروا. وقيل: هي لام أجْلء أي أعطيتهم لأجل إعراضهم عنك 
فلم يخافوا أن تعرض عنهم. ٠‏ وزعم قوم أن المعنى: أعطيتهم ذلك لتلا يضلواء فحذفت لا 
كما قال عز وجل: لبِيَِمُ لَه لَحكُمْ أن مضنا 4 [النساء: 175]: والمعنى: لأن لا 
تضلوا. قال النحاس: ظاهر هذا الجؤاب حسنء إلا أن العرب لا تحذف «لا» إلا مع أن؛. 
فموّه صاحب هذا الجواب بقوله عز وجل: 8 أن َضِدُوا *. وقيل:: اللام للدعاء» أي 
أبتلهم بالضلال عن سبيلك؛ لأن بعده: < اتليس عل نولم وََفدُد 4 . وقيل: الفعل 
معنى المصدر أي إضلالهم؛ كقوله عز وجل: # لِتْمَْرصُواً عَنْبُمَ # [التوبة: 40]. قرأ 
الكوفيون: اليِضِلُواء بضم الياء من الإضلال» وفتحها الباقون . 

قوله تعالى : # رَيَنَا ليس عَلج أَمَولِهمٌ 4 أي عاقبهم على كفرهم بإهلاك أموالهم. 
قال الزجاج: طمْسسُ الشيء إذهابه عن صورته. قال ابن عباس ومحمد بن كعب: صارت 
أموالهم. ودراهمهم حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأثلاثا وأنصافاء ولم يبق لهم معدن إلا 
طمس الله عليه فلم ينتفع به أحد بعد. وقال قتادة: بلغنا أن أموالهم وزروعهم صارت 
حجارة. وقال مجاهد وعطية: أهلكها حتى لا تُرَى؛ يقال: عين مطموسة. وطمس 
الموضع إذا عفا ودرّس. وقال اين زيد: صارت دنانيرهم ودراهمهم وفرشهم وكل شيء 
لهم حجارة. محمد بن كعب: وكان الرجل منهم يكون مع أهله في فراشه وقد صارا 
حجرين؛ قال: وسألني عمر بن عبد العزيز فذكرت ذلك له فدعا بخريطة”'2 أصيبت بمصر 
فأخرج منها الفواكه والدراهم والدنائير وإنها لحجارة. وقال السدّي: وكانت إحدى 
الآيات التسع . لوَانْددعَلَ ويه *. قال أبن عباس: أي امنعهم الإيمان. وقيل: كَسّها 
وأطبع عليها حتى لا تنشرح للإيمان؛ والمعنى واحد. قلا يوبا قيل: هو عطف على 
قوله: «ليَضِلُوا» أي آتيتهم النعم ليضلوا ولا يؤمنوا؛ قاله الزجاج والمبرد. وعلى هذا لا 


[5") تقدم. وهو حديث مختلف فيه» وانظر المقاصد الحسنة رقم 2866 وكشف الشفاء 150/7. 
220 الخريطة: مثل الكيس تكون من الخرق والأدم تشرج على ما فيها. 


ازفيضنا 


يكون فيه من معنى الدعاء شيء. وقوله: # رَيّنَا ليس « وَأشّدد) كلام معتررض. وقال 
الفراء والكسائي وأبو عبيدة: هو دعاءء فهو في موضع جزم عندهم؛ أي اللهم فلا 
يؤمنواء أي فلا آمنوا. ومنه قول الأعشى: 
فلا ينبسط من بين عيئيّك ما أنرّوى ولا تأقتعني إلا وأنشفك رافغم 
أي لا أنبسط . ومن قال «لِيَضِلُوا؛ دعاء ‏ أي ابتلهم بالضلال ‏ قال: عطف عليه قلا 
يُؤْمِنُوا». وقيل: هو في موضع نصب لأنه جواب الأمر؛ أي واشدد على قلوبهم فلا 
يؤمنوا. وهذا قول الأخفش والفراء أيضاء وأنشد الفراء: 
ياناق سيري عَنَقَاً فسيححطا إلى سليمان فنستريحاا 


فعلى هذا حذفت التون لأنه منصوب . 3 حو بروأ أل عاب الألم )4 قال ابن عباس: 

هو الغرق. وقد أستشكل بعض اناس هذه الآية فقال: كيف دعا عليهم وحكم الرسل 
استدعاء إيمان قومهم ؛ فالجواب أنه لا يجوز أن يلعو نبي على قومه إلا بإذن من الله 
وإعلام أنه ليس فيهم من يؤمن ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن؛ دليله قوله لنوح عليه 
السلام :ا أّمٌ أن قمر من مَومِكَ إِلّا من قَدَءَامَنَ»* [هود: #5] وعند ذلك قال: 8 رب لا 


عل ال بن كفو كبا 9 لنوح: 5؟] الآية. والله أعلم. 


4 م يح ع لور ما وا كيم 00 


قوله تعالى: #كَالَ قد أيسِبت دَعْوْتَكُما دأسَيَقِيما ولا يمن سَيِيلٌ ارت لا 
يحَلمونَ )4 . 

قوله تعالى: #ثَالَ كَدَ لبت دَعَوَتكُمَا # قال أبو العالية: دعا موسى وأمّن 
هارون؛ فسمى هارون وقد أمّن على الدعاء داعياً. والتأمين على الدعاء أن يقول آمين؛ 
فقولك آمين دعاء» أي يا رب استجب لي. وقيل: دعا هارون مع موسى أيضاً . وقال أهل 
المعانى: ريما خاطبت العرب الواحد بخطاب الاثنين؛ قال الشاعر: 

فقلت لصاحبي لا تعجلانا بنزع أضوله فأجتز شيحا(2 

وهذا على أن آمين ليس بدعاءء وأن هارون لم يدع. قال التحاس: سمعت علي بن 
سليمان يقول: الدليل على أن الدعاء لهما قول موسى عليه السلام «ربنا» ولم يقل رب. 
وقرأ عليّ والسّلَّمِيَ «دعواتّكما» بالجمع. وقرأ ابن السّمَيقَع «أجبتُ دعوتكما» خبراً عن الله 
تعالى» ونصب دعوة بعده. وتقدم القول في «آمين» في آخر الفاتحة مستوفّى. وهو مما 
خص به نبينا محمد ولد وهارون وموسى عليهما السلام . روى أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يك 


زفق الشيح: نبت. كما في القاموس. 


[6 (إن الله قد أعطى أمّتي ثلاثاً لم تُمْط .أحدآقبلهم: السلامووهي تحية أهل 
الجنة وصفوف الملائكة وآمين إلا ما كان من موسى وهارون» ذكره الترمذي الحكيم في 
نوادر الأصول. وقد تقدّم في الفاتحة. 

قوله تعالى: ا تََسَمَقِيِمَا4 قال الفرّاء وغيره: أمر بالاستقامة على أمرهما والثبات 
عليه من دعاء فرعون وقومه إلى الإيمان» إلى أن يأتيهما تأويل الإجابة. قال محمد بن 
علي وابن جريج: مكث فرعون وقومه بعد هذه الإجابة أربعين سنة ثم أهلكوا. وقيل: 
«استقيما» أي على الدعاء؛ والاستقامة في الدعاء ترك الاستعجال فى حصول المقصودء 
ولا يسقط الاستعجال من القلب إلا باستقامة السكينة فيه» ولا تكون تلك السكينة إلا 
بالرضا الحسن لجميع ما يبدو من الغيب. «وا كيّمَآنْ سيل اليرت لا يمْلمُرن 409 
بتشديد النون في موضع جزم على النهي» والنون للتوكيد وحركت لالتقاء الساكنين واختير 
لها الكسر لأنها أشبهت نون الاثنين. وقرأ أبن ذَكُوَان بتخفيف النون على النفي. وقيل: 
هو حال من استقيما؛ أي استقيما غير متّبعين» والمعنى: لا تسلكا طريق من لا يعلم 
حقيقة وعدي ووعيدي. 

قوله تعالى : «( #وَجَْئا بي إنرويل البخر صر وعَوُْ وَجَودُوْ اوعدو حي 
ِذَا ركه ألْمَرَقُ قَالَ امت تمك إله لال امت يدوا سيل َنأ ألْمسِلِِينَ )4 . 

قوله تعالى: 9 #وَجَوَرْنًا ببق إشرهيل الْبَحْرَ * تقدّم القول فيه في «البقرة» في 
قوله: © وَإِدْ فنا يكم الْبَعْرَ 4 [البقرة: .]5٠‏ وقرأ الحسن «وجوزناة وهما لغتان. 
فَاَبْعَهُر فرَعَونُ جود # يقال: تبع وأتبع بمعئّى واحدء إذا لحقه وأدركه. وأتبع 
(بالتشديد) إذا سار خلفه. وقال الأصمعي: أتبعه (بقطع الألف) إذا لحقه وأدركه» وأتبعه 
(بوصل الألف) إذا أتبع أثرهء أدركه أو لم يدركه. وكذلك قال أبو زيد. وقرأ قتادة 
«فأتبعهم» بوصل الألف. وقيل: «أتبعه» (بوصل الألف) في الأمر اقتدى به. وأتبعه (بقطع 
الألف) خيراً أو شراً؛ هذا قول أبي عمرو. وقد قيل هما بمعنّى واحد. فخرج موسى ببني 
إسرائيل وهم ستمائة ألف وعشرون ألفأء وتبعه فرعون مُضْيحاً في ألفي ألف وستمائة 
ألف”"2. وقدتقدم. #ا بَمُمًا4 نصب على الحال. 9 وَعَدُوًا 4 معطوف عليه؛ أي في حال 
بَغي واعتداء وظلم؛ يقال: عدا يعدو عَدُواً؛ مثل غزا يغزو غزواً. وقرأ الحسن «وَعُدرًا» 
بضم العين والدال وتشديد الواو؛ مثلٌ علا يعلو عُلُوَاً. وقال المفسرون: «بغيا» طلبا 


اللاحرةا تقدم في سورة الفاتحة ١//ا7١١1.‏ 


2024 5 


. هذه أرقام خيالية مصنوعة. فإن موس عليه السلام لم يكن ليفر من فرعون أبداً لو كان معه ستمائة ألف‎ 2 6)١1( 


وم 


للاستعلاء بغير حق في القول» «وعدواً» ذ ا فهما نصب على المفعول له. « حَهََّ 
ل السك لدي أي ناله ووصله. كَالَ امت أي صدقت. «أَنَّمُ4 أي بأنه. 
م لْذِى ءَامَنَتَ بد بنا إسرييل 4 فلما حذف الخافضن تعدّى الفعل فنصب. وقرىء 
20 ي صرت مؤمناً ثم استأنف. وزعم أبو حاتم أن القول محذوف» أي آمنت 
فقلت إنه والإيمان لا ينفع حيتئذ؛ والتوبة مقبولة قبل رؤية البأس» وأما بعدها وبعد 
المخالطة فلا تقبل» حسب ما تقدّم في «النساء» بيانه. ويقال: إن فرعون هاب دخول 
البحر وكان على حصان أدهّم ولم يكن في خيل فرعون فرس أنثى؛ فجاء جبريل على 
فرس ودِيق ‏ أي شَهِيَ 27‏ في صورة هامان وقال له: تقدّم» ثم خاض البحر فتبعها 
حصان فرعونء وميكائيل يسوقهم لا يشْذّ منهم أحدء فلما صار آخرهم في البحر وهم 
أوَلهم أن يخرج أنطبق عليهم البحرء وألجم فرعونٌ الغرقٌ فقال: آمنت بالذي آمنت به بنو 
إسرائيل؟ فدس جبريل في فمه حال البحر» وروى الترمذي عن ابن عباس أن النبي يَكِنِ 
قال: 


هو 


6 6 0 


53 «لما أغرق الله فرعون قال آمنت أنه لا إِلّهِ إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل 
قال جبريل يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسّه في فيه مخافة أن تدركه 
الرحمة». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حال البحر: الطين الأسود الذي يكون في 
أرضه؛ قاله أهل اللغة. وعن ابن عباس عن النبيّ يل أنه ذكر: 1 
[819"] «أن جبريل جعل يدس في في فرعون الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله 
فير حمه الله أو خشية أن يرحمه) . قال: هذا حديث حسن غريب صحيح. . وقال عون بن 
عبد الله :20 بلغني أن جبريل قال للنبي ولو: ما ولد يلس بض إل من فرعونء فإنه لمأ 
أدركه الغرق قال: «آمنت» الآية» فخشيت أن يقولها فيرحم» فأخحذت تربة أو طينة 
فحشوتها في فيه. وقيل: إنما فُعل هذا به عقوبة له على عظيم ما كان يأتي. وقال كعب 
الأحبار: أمسك الله نيل مصر عن البجَرِي في زمانه؛ فقالت له القبط: إن كنت ربنا فأجْرٍ 
لنا الماء؛ فركب وأمر بجنوده قائداً قائداً وجعلوا يقفون على درجاتهم وقفز حيث لا يرونه 
[1767 أخرجه الترمذي 7١١7‏ والطبري ١1/8798‏ من حديث ابن عباس» وقال الترمذي: حديث حسن 
هه مع أن في إسناده علي بن زيد ضعيف» لكن لعله حسله للطريق الآتي. وهو في صحيح 
الترمذي 7797٠‏ 

10191 أخرجه الترمذي 7٠١8‏ والطبري 17475 من حديث ابن عباس» وقال الترمذي: حسن صحيح 
غريب من هذا الوجهء وصححه الحاكم 274٠/7‏ ثم قال: وأكثر أصحاب شعبة أوقفوه» ووافقه 
الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترمذي 79١‏ 


00 أي تشتهي الفحل . 


فرق 


ونزل عن دابته ولبس ثياباً له أخرى وسجد وتضرّع لله تعالى فأجرى الله له الماءء فأتاه 
جبريل وهو وحده في هيئة مُسْتَفْتِ وقال: ما يقول الأمير في رجل له عبد قد نشأ في 
نعمته لا سند له غيره»: فكفر نعمه وجحد حقّه وأدّعى السيادة دونه؛ فكتب فرعون؛ يقول 
أبو العباس الوليد بن مصعب بن الريّان جزاؤه أن يغرّق في البحر؛ فأخذه جبريل ومرٌ فلما 
أدركه الغرق ناوله جبريل عليه السلام خطه خطه”'2. وقد مضى هذا في «البقرة» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص وابن ن عباس مسنداً؛ وكان هذا في يوم عاشوراء على ما تقدّم بيانه في 
«البقرة» أيضاً فلا معنى للإعادة. 

قوله تعالى: ونا مِنَ ألْمْسْلِيِينَ © * أي من الموحدين المستسلمين بالانقياد 
والطاعة . 


قوله تعالى : 9# َآلنَ وَقَدَعَصَنَتَ نَل وك ين الْمُْسِدِيتَ | 40 

قبل: هو من قول الله تعالى. وقيل: هو من قول جبريل. وقيل: ميكائيل» صلوات 
الله عليهماء أو غيرهما من الملائكة له صلوات الله عليهم. وقيل: هو من قول فرعون 
في نفسهء ولم يكن نّم قول باللسان بل وقع ل حي فلب فقال في نفس ما قال حيث لم 


تنفعه الندامة؛ ونه تطبر « إن لمق لوتب تر [الإنسان: 9] ] أثتى عليهم الرب بما في 
سرهم ل أله قار ذلك بلفظكهم؛ والكلام الحقيقي كلام القلب 

قوله تعالى: كن يي يليك يزب إن كك 1 ا ين لاس عَنٌ 
ينا لفوت )4 . 

قوله تعالى: # فا بَكَنِكَ أي نلقيك على تَجُوة من الآأرض. وذلك أن 
بني إسرائيل لم يصدّقوا 5 فرعون غَرِقَء وقالوا: هو أعظم شأناً من ذلك» فألقاه الله على 
تَجُوة من الأرضء» أي مكان مرتفع من البحر حتى شاهدوه. قال أوس بن حَبجَر يصف 
مطرأً: 


2 مَك 20 


أعميس ام مقع 55 زفق 
وقراً اليزيد وابن السَّمَئْةَ «ننخيك» بالحاء من التنحيةء وحكاها علقمة عن ابن 
مسعود؛؟ أي تكون على ناحية من البخحر. قال أبن جريج: فرمى به على ساحر البحر حتى 


رآه بنو إسرائيل؛ وكان قصيراً أحمر كأنه ثور. وحكى علقمة عن عبد الله أنه قرأ «بنداتك» 


200 هذا الأثر من إسرائيليات كعب الأحبار» وهو منكر جداً. 
فق العقوة والعقاة: الساحة وما حول الدار والمحلة وجمعها عقاء. والقرواح: الأرض البارزة 
للشب . 


يفنا 


من النداء. قال أبو بكر الأنباريّ: وليس بمخالف لهجاء مصحفناء إذ سبيله أن يكتب بياء. ؛ 
وكاف بعد الدال؛ لأن الألف تسقط من ندائك في ترتيب خط المصحف كما سقط من 
الظلمات والسموات» فإذا وقع بها الحذف أستوى هجاء بدنك وندائك» على أن هذه 
القراءة مرغوب عنها لشذوذها وخلافها ما عليه عامّة المسلمين؟ والقراءة سُنّةَ يأخذها آخر 
عن أوّلء وفي معتاها نقص عن تأويل قراءتناء إذ ليس فيها للدرع ذكر الذي تتابعت 
الآثار بأن بني إسرائيل أختلفوا في غرق فرعونء وسألوا الله تعالى أن يريهم إياه غريقاً 
فألقوه على نّجوة من الأرض ببدنه وهو درعه التي يلبسها في الحروب. قال ابن عباس 
ومحمد بن كعب القرظي : وكان درعه من لؤلو منظوم . وقيل: من الذهب وكان يعرف 
بها. وقيل: من حديد؛ قاله أبو صخر: والبدن الدرع القصيرة. وأنشد أبو عبيدة 


للأعشى : 


وبيضاء كالّقي مَوْضُونة لها قَوِكسٌ فوق جَيِب البَدَن) 


ومضى نساؤهُم بكل مُفاضةٍ | بجذلآء سابغة وبالأيدان”"© 

وقال كعب بن مالك: 

ترى الأبدان فيها مسبّغنات)2 على الأبطال واليَنّب الحصينا 

أراد بالأبدان الدروع» واليلب الدروع اليمانية» كانت تتخذ من الجلود يخرز بعضها 


إلى بعض؛ وهو أسم جنسء الواحد يلبة. قال عمرو بن كلثوم: 


ل عمرو بن 
علينا البيضٌ والْلَّبُ اليمانِيَ 2 وأسياف يمن وينْحَيينا 
وقيل: «ببدنك» بجسد لا روح فيه؛ قاله مجاهد: قال الأخفش: وأما قول من قال 

بدرعك فليس بشيء. قال أبو بكر: لأنهم لما ضرعوا إلى الله يسألونه مشاهدة فرعون 

غريقاً أبرزه لهم فرأوا جسداً لا روح فيه» فلما رأته بنو إسرائيل قالوا نعم ! يا موسى هذا 
فرعون وقد غرق؛ فخرج الشك من قلوبهم وأبتلع البحر فرعون كما كان. فعلى هذا 

0 بِبَدَنِكَ) أحتمل معنيين : أحدهما - نلقيك على نَجْوة من الأرض. والثانى - نظهر 

جسدك الذي لا روح فيه. والقراءة الشاذة «بندائكك» يرجع معناها إلى معنى قراءة 

20641 البيضاء: الدرع. التَّهِى بالفتح والكسر: الغدير وكل موضع يجتمع فيه الماء. الموضونة: الدرع 

المنسوجة. القونس: أعلى بيضة في الحديد. 
(206)5 المفاضة: الدرع الواسعة. الجدلاء: الدرع المحكمة النسيج. 


تالفنا 


الجماعة»: لأن النداء يفسر تفسيرين» أحدهما ‏ نلقيك بصياحك بكلمة التوبة» وقولك بعد 
أن أغلق بابها ومضى وقت قبولها: ٠‏ ءَامَدث أَتَمُ له لَه كا أل ءَامَنتَ بوبنأ سيل ونأ من 
لْمُسْلِِرِتَ )4 على موضع رفيع. والآخر ‏ فاليوم نعزلك عن غامض البحر بندائك لمّا 
قلت أنا ربكم الأعلى؛ فكانت تنجيته بالبدن معاقبةٌ من رب العالمين له على ما قَرَط من 
كفره الذي منه نداؤه الذي أفترى فيه وبّهت»ء وأدّعى القدرة والأمر الذي يعلم أنه كاذب 
فيه وعاجز عنه وغير مستحق له. قال أبو بكر الأنبارِيٌّ: فقراءتنا تتضمن ما في القراءة 
الشاذة من المعاني وتزيد عليها. 


قوله تعالى: # لتكت لِمَنْ حَلَنَكَ َيه 4 أي لبني إسرائيلٍ ولمن بقي من قوم 
فرعون ممن لم يدركه الغرق ولم ينته إليه هذا الخبر. #وَإِنَّ كا من اناس عَنْ ينا 
لَعيفلُوت 403 أي معرضون عن تأمّل آياتنا والتفكر فيها. وقرىء «لمن خَلَفك؛ (بفتح 
اللام)؟ أي لمن بقي بعدك يخلفك في أرضك. وقرأ عليّ بن أبي طالب «لمن خلقك» 
بالقاف؛ أي تكون آية لخالقك. 


هو 8 مه 3 عاج عل و مايه 


قوله تعالى : أ وَلْقَدَ بَوَنَا بق إِسَرِ يل مُبَوَ صِذْقٍ وَرَدَشكَهُم ين للبت كما أخْتَلفوا حي 
هم اهل ربك يَتنى بسع يوم الْمَةٍ فيمَا كاؤأْفِه يْيَلِفُوتَ 40 . 

قوله تعالى: 37 ونا ب إِسَيَِّيلَ مُبوَآصِدْقٍ # أي منزل صدق محمود مختار» 
يعني مصر. وقيل: الأزْدُنَ وفلسطين. وقال الضحاك: هي مصر والشأم. #أوَرَدْفْسهم من 
ألطيبتتِ * أي من الثمار وغيرها. وقال أبن عباس؛ يعني قُريظة والنّضير وأهل عصر 
النين يكلِهِ من بني إسرائيل؛ فإنهم كانوا يؤمنون بمحمد يكل وينتظرون خروجهء ثم لما 
خرج حسدوه؛ ولهذا قال: نا لختلفا» أي في أمر محمد يَلٍِ َي هم اليل4 أي 
القرآن ومحمد يلِ. والعلم ب يمسن المعلوم؛ لأنهم كانوا يعلمونه قبل شروجة؛ قاله ابن 


م مد 


جرير الطبري. ٍمإِدَنيك يقنى يتب | ي يحكم بينهم ويفصل . يوم الْقَِمَةَ فيا كانوأ فيه 


يْتَِضُوتَ 429 في الدنياء فيثيب الطائع ويعاقب العاصي. 
قوله تعالى : # ين كت في . مَك يِمَآ أَرلن إليْكَ َممَر لد بك شو المككب من 


اله 5ك الع تك الاكك تين انكرت () امون من اليرت كَدَيوا ايت 


قوله تعالى : 8 ون كتفي فيا رَلْنآ لِك الخطاب للنبي يَلِ والمراد غيره: أي 


لست في شك ولكنّ غيرك شك. قال أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد: سمعت 


الإمامين ثعلباً والمبرد يقو لان : معنى 9 ون كنت فى سق # أي قل يا محمد للكافر فإن كنت في شك 
مما أنزلنا إليك . «فَسْمَلٍ ا َب يَقْرَمُوَ آلْحكِسب ين ك4 أي ياعابد الوثن إن كنت في شك 
مسن القرآن فأس ألم ن أسلم مسن اليهود؛ يعنسى عبد اللهبن سَلام 
وأمثاله؛ لأن عبدة الأوئان كانوا يقرّون لليهود أنهم أعلم منهم من أجل أنهم أصحاب 
كتاب؛ فدعاهم الرسول كلِةِ إلى أن يسألوا من يقرّون بأنهم أعلم منهم؛ هل يبعث الله 
برسول من بعد موسى. وقال القْتبِيَ: هذا خطاب لمن كان لا يقطع بتكذيب محمد ولا 
بتصديقه يله بل كان في شك. وقيل: المراد بالخطاب النبئ يلٍ لا غيره» والمعنى: لو 
كنت يلحقك الشك فيما أخبرناك به فسألت أهل الكتاب لأزالوا عنك الشك. وقيل: 
الشك ضيق الصدر؛ أي إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبر» وأسأل الذين يقرءون 
الكتاب من قبلك يخبروك صَبْرَ الأنبياء من قبلك على أذى قومهم وكيف عاقبة أمرهم. 
والشك في اللغة أصله الضيق؛ يقال: شك الثوب أي ضمه بخلال حتى يصير كالوعاء. 
وكذلك السّفرة تُمدّ علائقها حتى تنقبض؛ فالشك يقبض الصدر ويضمه حتى يضيق . وقال 
الحسين بن الفضل: الفاء مع حروف الشرط لا توجب الفعل ولا تثبتهء والدليل عليه ما 
روي عن النبي كه : 
[4”” أنه قال لما نزلت هذه الآية: والله لا أشك 
« لَمَدْ سوك الْحَقٌ ين زَيْلكَ قلا مون ون الْمُسيرفَ 6 أي الشاكين المرتابين. « ولا 
كن مِنَ الربت كَُدَبوأ يتَاينبٍ أله ء تكرت ون لْكَيِرِيقٌ )4 والخطاب في هاتين 


الآيتين للنبي كيه والمراد غيره. 

قوله تعالى : « دأ حَدَتَ علوم كلمت ريك لاود )و1 ةيب سكل 
َآيةِ حي يوا ألْعَدَاب الْأَلِيم © 

قوله تعالى: 3 حَدَّتْ ميم كلت وَيْكَ َك لايؤيوْن )4 تقدّم القول فيه 
في هذه السورة. قال قتادة: أي النين حق عليهم فصي اله وسخله نسيتهم لا 


يؤمنون . ا ل 40 أنّث كل على المعنى؛ أي ولو جاءتهم الآيا 
مغ م ك1 ا 


9# حو بروا ألعَذَابَ اليم © فحينئذ يؤمنون ولا ينفعهم . 
ا ا ال 0000 00 2200 
قوله تعالى : #اكَلوْلَا كنَنْ َيه َآمنَتَ فَنَنَمَهَآ إيما إلا قوم يوش لم1 امنوأ 


43 غريب بهذا اللفظ. وأخرجه الطيري 1١79405‏ و17408 بسئده عن قتادة قال: بلغنا أن رسول 
الله يككٍ قال: «لا أشك ولا أسأل؟ وأسنده 17404 عن سعيد بن جبير قال: لم يشك ولم يسأل» 


وعن الحسن 179:5 مثله. وهذا هو الصواب كونه من كلام التابعين . 


دكا 


سوس ساس عر ص 


عَم عَذَابٌ لْحزْي في الْحوةَ الدييا ومتعكم دجن 4 . 

قوله تعالى: #«الوْلا كَانَنْ بيد امت 4 قال الأخفش والكسائي: أي فهلً. وفي 
مصحف أَبّيَ وابن مسعود «فهلا» وأصل لولا في الكلام التحضيض أو الدلالة على منع أمر 
الوجود غيره. ومفهومٌ من معنى الآية نفي إيمان أهل القرى ثم استثنى قوم يونس؛ فهو 
بحسب اللفظ استثناء منقطع» وهو بحسب المعنى متصل؛ لأن تقديره ما آمن أهل قرية إلا 
قوم يونس. والنصب في «قوم» هو الوجه» وكذلك أدخله سيبويه في (باب ما لا يكون إلآ 
منصوباً). قال النحاس: «إلا قوم يونس» نصب لأنه استثناء ليس من الأوّل؛ أي لكن قوم 
يونس؛ هذا قول الكسائي والأخفش والفراء. ويجوز. «إلا قوم يونس» بالرقع» ومن 
أحسن ما قيل في الرقع ما قاله أبو إسحاق الزجاج قال: يكون المعنى غيرٌ قوم يونس » 
فلما جاء بإلا أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب غير كما قال: 

وكلٌأخ مفارقهأحوه لَعَفْدٌ أبيك إلا الفَوْقدانٍ 

وروي في قصة قوم يونس عن جماعة من المفسرين: أن قوم يونس كانوا بنيتوى من 
أرض المَوصل وكانوا يعبدون الأصنام» فأرسل الله إليهم يونس عليه السلام يدعوهم إلى 
الإسلام وترك ما هم عليه فأبَوا؛ فقيل: إنه أقام يدعوهم تسع سنين فيئس من إيمانهم؛ 
فقيل له: أخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث ففعل» وقالوا: هو رجل لا يكذب 
فارقبوه فإن أقام معكم وبين أظهركم فلا عليكمء وإن أرتحل عنكم فهو نزول العذاب لا 
شك؛ فلما كان الليل تزوّد يونس وخرج عنهم فأصبحوا فلم يجدوه فتابوا ودعوا الله 
ولبسوا المُسوح وفرّقوا بين الأمهات والأولاد من الناس والبهائم» وردوا المظالم في تلك 
الحالة. وقال ابن مسعود: وكان الرجل يأتي الحجر قد وضع عليه أساس بنيانه فيقتلعه 
فيرده ؛ ؛ والعذاب منهم فيما روي عن ابن عباس على ثلثي ميل . وروي على ميل. ٠.‏ وعن 
ابن عباس أنهم غشيتهم ل وفيها حمرة فلم تزل تدنو حنى وجدوا حزها بين أكتافهم. 
وقال ابن جبير: غشيهم العذاب كما يغشى الثوب القبر» فلما صحت توبتهم رفع الله عنهم 
العذاب. وقال الطبري: : خص قوم ونس من بي سار الأمم أن تيب عليهم بعد معاي 
العذاب؛ وذكر ذلك عن جماعة من المفسرين. وقال الزجاج : إنهم [ يقع بهم العذاب» 


لم يمح ب 


وإنما رأوا العلامة التي تدلٌ على العذاب» ولو رأوا عين العذاب لما نفعهم الإيمان. 


قلت: قول الزجاج حسن: فإن المعاينة التي لا تنفع التوبة معها هي التلبس بالعذاب 
كقصة فرعونء ولهذا جاء بقصة قوم يونس على أثر قصة فرعون لأنه آمن حين رأى 
العذاب فلم ينفعه ذلك» وقوم يونس تابوا قبل ذلك. ويَعْضٌد هذا قوله عليه السلام: 


1 


[59"] (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». والغرغرة الحشرجة» وذلك 5 
حال التلبس بالموت» وأما قبل ذلك فلا. والله أعلم. وقد روى معنى ما قلناه عن | 
مسعود» أن [قوم يونس]"" الماوعدهم العذاب إلى ثلاث أي خرج عنهم فأصبحوا فلم يجدوه تابر 
وفرقوابين الأمهات والأولاد؛ وهذايدلّعلىأ نتوبتهم قبل رؤيةعلامةالعذاب. 
وسيأتي مسنداً مبيّناً في سورة #الصافات)7' إن شاء الله تعالى . ويكون معنى “9 صَمَعَْا عَنْهُمَ عَذَابٌ 
4 اي العناب الذي وعدهم به يونس أنه ينز لبهم لاأته رأوه يي انار 
مخايلة؛ وعلى هذا لا إشكال ولا تعارض ولا خصوصء والله أعلم. وبالجملة فكان أهل 
نينوى في سابق العلم من السعداء. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن الحذر لا 
يرد القدرء وإن الدعاء ليرد القدر. وذلك أن الله تعالى يقول: م« الهم بون لَمَا ءامنا 


رس 


0031 عَنْهُمَ عدَاب لحري في الحو الدّيَا4 . قال علي رضي أئله عنه : وذلك يوم عاشوراء. 
قوله تعالى: « ومن ِل حِين © 54 5400 قيل: إلى أجلهم ؛ قاله السّدَي وقيل: إلى أن 


يصيروا إلى الجنة أو إلى النارء قاله ابن عباس. 
8 تعالى: « وَلَوَعَةَرَيْكَ َنم فى الْارّضٍ كلهم جيم أكَأنَتَ فُكْره اليا حَقٌ 
مؤت 409. 
قوله تعالى: 7 ةر 5 م من في الْأرَضٍ كله جِيعا 4 أي لاضطرهم إليه. 
كلهم تأكيد ل «من». «اجمِيعاً) عند سيبويه نصب على الحال. وقال ؛ الأقش' جاء بقوله 
0 6 2004 


جميعاً بعد كل تأكيداً؛ كقوله : 9 لَامتَجِرُوا لين تين > [الحل: ١‏ 


قوله تعالى: #6 أَفأنتَ 0 قال أبن عباس: كان 
النبي يكم حريصاً على إيمان جميع الناس؛ فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له 
السعادة في الذّكر الأؤل: ولا يضلّ إلا من سبقت له الشقاوة في الذكر الأوّل. وقيل: 
المراد بالناس هنا أبو طالب؛ وهو عن ابن عباس أيضاً. 


2 0-48 53 0 5 - 2 9 34 
3 024 - يي عه مسح سه لا د ار 
قوله تعالى : # وما كات لتقيس أن نص إلا بدن الله وَيَجْسَلْ البق عَلَ الِب لا 
سه ع جه 
بَعَقِلُونَ )4 


5653| تقدم ذكره. 


)00( وقع في الأصل «أن ويونس» وما أثبته يقتضيه السياق» وكما في الدر المنثور ”/ 01/7 . 
22 وقع في الأصل «والصافات» والمثيت هو الصواب. 


انا 


00 


تؤمن نفس إلا بقضائه وقدره ومشيئته وإرادته. وَيْصَلٌ ايبص * وقرا أ الحسن وأبو 
بكر والمفضل «ونجعل» بالنون على على التعظيم . والّجس: العذاب؟ بضم الراء وكسرها 
لغتان. لعل الي لابَتْقلونَ )4 أمر الله عز وجل ونهيه. 


مرا 


قوله تعالى : ل فل أنظروأمَاذا فى اموت وَالْاْضٍ مامت الببّث وَالندرُ عن ور لا 
فود 4. 

قوله تعالى : # فل أنظروأمَادَاف لكوت وَالاَرْض4 آم للكفار بالاعتبار والنظر في 
المصتوعات الدّالة على الصانع والقادر على الكمال. وقد تقدّم القول في هذا المعنى في 
غير موضع مستوفى . ٠‏ © هَمَاتمن 4 «ما» نفي؛ أي اولن تغنى. وقيل: استفهامية؛ التقدير 
أيّ شي شيء تغنى. «الآيَاتُ» أي الدّلالات. «والمذة» أي الرسل» جمع نذيرء وهو 


الرسول كله لاعن وو لَا مون 409 1 ي عمن سبق له في علم الله أنه لا يؤمن. 

قوله تعالى : «هَهل يروت إِلَاعِئْلَ َو الت لوأ ون قله فل فانرا إن 
0-6 تك الشتييب 40 . 

قوله تعالى : اهَل يروت إِلَآ دل َو أت حلأ ين قَبْلِهةذ 4 الأيام هنا 
بمعنى الوقائع؛ يقال: فلان عالم بأيام العرب أي بوقائعهم. قال قتادة: يعني وقائع الله في 
قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. 0 تسمي العذاب أياماً والنّعم أياماً؛ كقوله تعالى: 
© وَدكَرْهُم يأيّدم أله * [إبراهيم: 0]. وكل ما مضى لك من ير أو شر فهو أيام. 
4 7 أي تربصوا؛ وهذا تهديد ووعيد. 9 إن مَعَكم ةي قرت الستطريت 49 أي 
المتربصين لموعد ربي 

قوله تعالى: رشي ينا الذي عامنواً أ كَدَلِكَ حَنَاءكتائج النؤميي 4. 


ع ام ا لخر 


قوله تعالى : ثم نسي رد خلا والدرج اموا # أي من سنتنا إذا أنزلنا بقوم عذاباً 
أخرجنا من بينهم الرسل والمؤمنين» و «ثّمّ) معناه ثم اعلموا أنا ننجي رسلنا. © كَدَِكَ 
008 أي واجباً علينا؛ لأنه أخبر ولا شُلف في خبره. وقرأ يعقوب. (ثم تُنْجي) 
مخففاً. وقرأ | الكسائي أي وحفص ويعقوب. «ننجي المؤمنين» مخففاً؛ وشدّد الباقون؛ وهما 
لغتان فصيحتان: أنجى يُنجي إنجاء» ونَجَّى بُشَجّي تنجية بمعنّى واحد. 

قوله تعالى : 0 ا إ ؤي َو دويق لآ أت موود رد َس 
رَليكن أَعَبْدُ أله الى 0 أكرْنَ ين الْمَؤمِيِينَ )4 


قوله تعالى: ‏ قُل يكأما ناس يريد كفار مكة. طيشم فكو نديف» أي في 


ريب من دين 1 الذي أدعوكم إليه. ولا أتبذا دوين * دوخ سمي من الأوثان 
التي ل تعقل. موي 2 5 أَزِى يوقم * أي يميتكم يميتكم ويقبض أرواحكم. روث أَنّ 


ا ا أي المصذقين بآيات ربهم. 
قوله تعالى : 0 وَأَنْ د أ َم وَجْهَكَ لين حَنِيفًا ولا كين م جه يت المشركيت )ولا مع 


عه سيم بو .سس سي ل رك سه لا سه 


من مون لماعك ليود فك وك دمن لين )4 . 
قوله تعالى: 9 وَأَنْ أَقَرَ وج جْهَكَ؟ «أن» عطف على /أنْ أكُونَ أي قيل لي كن من 
المؤمنين وأقم وجهك. قال اين عباس : عملك؛ وقيل: نفسك؛ أي استقم بإقبالك على 
ما أمرت به من الدين. ١حَنِيَاً؛‏ أي قويماً به مائلاً عن كل دين. قال حمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه: 
حمدت الله حين هدى فؤادي من الإشراك 0 الحنيف 


00 


وقد مضى في «الأنعام» اشتقاقه والحمد للّه. # ولا مكو مري امرك ركيت 49 
أي وقيل لي ولا تشرك؛ والخطاب له والمراد غيره؛ وكذلك قوله: ف 4 أي لا 
تعبد . ## من ذون سه ما لا يفَمَكَ ‏ إن عبدته. 4 إل عصيته. فَإِن فَعَلتَ # أي 
عبدت غير الله ٠‏ يِه اناق لطِيِنَ 4 أي الواضعين العبادة في غير موضعها. 

قوله تعالى: ## وَإِن يَمَسَسَكَ يَمَسَسْكَ بسر مَكاسكَايفك لَه إلَاهروَزت ةك عبر فلاراة 
تو بصب يه من نامعن ادو وَهْوَالْمَفوْرُ أليَصِمْ 40 . 


50007 7 ا 2 م 8 هه 
قوله_تعالى : 9 وإن دم لي ديصر 4 أي ب مم بِكك به. قلا مكاث 0 04 أي لا لا دافع 
ا 5 عرص متي ل ص 2 
3# لاهو وإست بره دَ حر * أي يصبك برنخاء ونعمة: : # قلارادَ لمَضْلِه يضيب يو أي 


بكل ما أراد من الخير والشر. #من مما مِنّ عباوو» وهو العدور # لذنوب عباده وخطاياهم 
«آلو حِيمٌ) بأوليائه في الآخرة. 
قوله تعالى: # ا ألا 0 هس ميد وما يبت 
2م عط ررس صَلَّ دَإتَمايضِلٌ 65 0007 1 
نفسو وَمَن صَلَّ وَنَّمايِلٌ عليه مَآأنَأعَلَكمْ بتكيل 469 
قولم_تعالى: ١1ياقاان‏ 0 القرآن . وقيل: الرسول كه . 
ا 000 00000 
# من رَيَكُمْ فَمن أهتد 1 ق محمداً وآمن بما جاء به . # فَإِتَّمامبَترى ىك فيه 4 أي 
لخلاص نفسه . 2 00 أي ترك ا ون وأتبع الأصنام والأوثان. د 
يَضِلُ ع4 أي وبال ذلك على نفسه. وبآ أنأعَلِكمْ كيل )4 أي بحفيظ أحفظ 
أعمالكم إنما أنا رسول. قال ابن عباس: نسختها آية السيف . 


3 


> 


قوله تعالى : الموج إيكَ سير حقَيحَكْم وهر حت المكريه 403 . 

قوله -تعالى : لا وَأبَعْ ما بوسح إِليِكَ وَأصْيرَ 4 قيل: نسخ بآية القتال. وقيل: ليس 
منسوخاً؛ ومعناه أصبر على الطاعة وعن المعصية. وقال ابن عباس: لما نزلت جمع 
النبي يَيْةِ الأنصار ولم يجمع معهم غيرهم فقال: 

[7 (إنكم ستجدون بعدي أَنَرَةّ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». وعن 
أنس بمثل ذلك؛ ثم قال أنس: فلم يصبروا فأمرهم بالصبر كما أمره الله تعالى؟ وفي ذلك 
يقول عبد الرحمن بن حسان: 

ألا أبلغ معاوية بن حرب أمير المؤمنين ثنا' كلامي 

بأنا صابرون ومنظروكم إلى يوم التغابن والخصام 

«حَقّ يح أ وَهْوَ حير كن )4 ابتداء وخبر؛ لأنه عز وجل لا يحكم إلا 
بالحق . 


تمت سورة يونس » والحمد للَّه وحده 


[01] أخرجه البخاري 5157 و 71/417 و7785 وأحمد ١١١/#‏ والحميدي ١١916‏ وأبن حبان ه/االا من 
حديث أنس بأتم منه. وكرره البخاري 597/947 من حديث أنس عن أسيد بن حُضّيرء وله شواهد 
أرئ تبلغ به حد الشهرة؛ والله الموفق. 

لق التثا في الكلام: يطلق على القبيح والحسن. 


ه"؟ 


فهرس الجزء الثامن 
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أبا بكر رضي الله عنه أميراً للحجء وبعئه علي بن أبي طالب ليؤذن في الناس بصدر 
براءة. العلماء على أن جواز قطع العهد بيئنا وبين المشركين مشروط بشرطين لم 

تفسير قوله تعالى: #وأذان من الله ورسوله. . . » الآية. فيه ثلاث مسائل: اختلاف العلماء 
في الحج الأكبر. أوجه الإعراب في قوله أن الله بريء من المشركين ورسوله»# ل 

تفسير قوله تعالى: #إإلا الذين عاهدتم من المشركين. . .* الآية. الأمر بالوفاء لمن بقي 
على عهده إلى مذدّته؛ ونقض عهد من نكث 0غ 
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تفسير قوله تعالئن: #فإذا انسلخ الأشهر الحرم . . . * الآية. فيه ست مسائل: أقوال العلماء 
في الأشهر الحرم. الأمر بقتال المشركين. في الآية دليل على جواز اغتيال المشركين 
قبل الدعوة. القول بأن ممجرّد التوبة يقتضي زوال القتل. اختلاف العلماء في قتل تارك 
الصلاة. الآية دالة على أن من قال قد تبت أنه لا يجتزأ بقوله حتى ينضاف إلى ذلك 
تفسير قوله تعالى: #وإن أحد من المشركين استجارك. . .4 الآية. فيه أربع مسائل: 
المشرك إذا طلب الأمان. أمان السلطان جائز من غير خلاف . اختلافهم في أمان غير 
تفسير قوله تعالى: #كيف يكون للمشركين عهد. . . * الآيات. بيان أن الكفار لا عهد 
لهم» وأنهم لا يرقبون في المؤمنين قرابة ولا ذمة 0 
تفسير قوله تعالى: #إفإن تابوا وأقاموا الصلاة. . .* الآية. في الآية دليل على تحريم دماء 
أهل القبلة» وأن الصلاة لا تقبل إلا بالزكاة 0غ 
تفسير قوله تعالى: #إوإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. . .4 الآية. فيه سبع مسائل : 
معنى النكث والطعن. وجوب قتل كل من طعن في الدين» أو سب النبي كَل أقوال 
الفقهاء في الذمي إذا طعن في الدين هل ينقض عهده أم لا. الذمي إذا حارب نقض 
عهده وكان ماله وولده فيئاً معه. اختلاف العلماء في الذمي إذا سب الرسول صلوات 
الله عليه ثم أسلم تقية من القتل. المراد بأئمة الكفر 000 
تفسير قوله تعالى: #ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم. . . 4 الآيات. تحريض المؤمنين على 


قتل من نكثوا أيمانهم وأخرجوا الرسول من المدينة فقال أهل مكة. ما حصل بين بني 


تفسير قوله تعالى: #إإنما يعمر مساجد الله من آمن. . . * الآبة. في الآية دليل على أن 
الشهادة لعمار المساجد بالإيمان صحيحة 


تفسير قوله تعالى: #أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. . .4 الآية. إبطال قول 
من افتخر من المشركين بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. القول بأن الآية نزلت 
عند اختلاف المسلمين في أي الأعمال أفضل ا ا 211110 
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تفسير قوله تعالى: #الذين آمنوا وهاجروا. . . »* الآيات. تفضيل المؤمنين على من افتخروا 
بالسقي والعمارة 0 
تفسير قوله تعالى: “ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخواتكم أولياء. 4 ٍ 
الآية خطاب لجميع المؤمنين في قطع الولاية بينهم وبين الكافرين 0 
تفسير قوله تعالى: #إقل إن كان آباؤكم رأبناؤكم وإخوانكم. .4 الآبة. نزلت هذه الآية 
في الذين تخلفوا عن الهجرة من مكة إلى المديئة ٠‏ في الآية دليل على وجوب حب الله 
ورسوله. وفيها أيضاً دليل على فضل السجهاد 20 
تفسير قوله تعالى: #إلقد نصركم الله في مواطن كثيرة. . .* الآيات. فيه ثمان مسائل: 
الكلام على غزوة حنين. جواز استعارة السلاح؛ واستلاف الإمام المال عند الحاجة إلى 
ذلك ورده إلى صاحبه. الدليل على أن السبي يقطع العصمة. بيّن الله في هذه الآية أن 
الغلبة إنما تكون بنصر الله لا بالكثرة. إنزال السكينة على الرسول وعلى المؤمنين 
وإنزال الملائكة لنصرتهم. قدوم وفد هؤازن على رسول الله كلل 0 
تفسير قوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس . . . 4 الآية. - فيه سبع مسائل . 
أختلف العلماء ء في معنى وصف المشرك بالنجس. . واختلافهم في إيجاب الغسل عليه 
إذا أسلم . أقوال العلماء ء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام. معنى قوله: 
#وإن خفتم عيلة». ٠‏ في الآية دليل على أن تعلق القلب بالاسباب في الرزق جائز ويس 


ذلك بمناف للتوكل. ١‏ لأسباب التي يطلب بها الرزق ستة أنواع ٠‏ الدليل على أن الرزق 
ليس بالاجتهاد 00 


تفسير قوله تعالى: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. . . * الآية. فيه خمس عشرة مسألة: 
الأمر بقتال أهل الكتاب حتى يقبلوا دفع الجزية. اختلاف العلماء فيمن تؤخل منه 
الجزية» واختلافهم في مقدارها. إذ أعطى أهل الجزية الجزية لم يؤخذ منهم شيء من 
ثمارهم ولا تجارتهم ولا زروعهم؛ وخلي بينهم وبين أموالهم كلهاء ولا يعترض لهم 
في أحكامهم. اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه. لو عاهدهم الإمام ثم نقضوا 


عهدهم وجب على المسلمين غزوهم 200 
تفسير قوله تعالى: «إوقالت اليهود عزير ابن الله. . . * الآية: فيه سبع مسائل: أدّعاء اليهود 
أن عب !ء 0 !0 


عزيراً ابن الله. وأدّعاء النصارى أن المسيح ابن الله وهل هذا بئوّة نسل أو بئوة 
رحمة وحئلو. في الآية دليل على على أن من أخبر عن كفر غيره الذي لا يجوز لأحد أن 
يبتدىء به لا حرج عليه قول أهل اللغة في معنى «يضاهئون». قال أبن عباس كل شيء 
في القرآن قتل فهو لعن 000 
تفسير قوله تعالى:. #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. . .» الآيات. اتخاذ اليهود والنصارى 
أحبارهم ورهباتهم أرباباً من دون الله» أحلوا لهم لهم الحرام فاستحلوه؛ وحرموا عليهم 
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تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار. . . * فيه إحدى عشرة مسألة : 
بيان أن الأحبار والرهبان كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب وفروضاً باسم 
الكنائس ويحجبون تلك الأموال» ويأخذونها رشوة لأحكامهم. الكلام على معنى 
قوله: «والذين يكنزون الذهب والفضة» واختلاف الصحابة في هذه الآية. بيان أن 
هذه الآية تضمنت زكاة العين» وهي تجب بأربعة شروط . اختلف العلماء في المال 
الذي أدّيت زكاته هل يسمى كنزاً أم لا. واختلافهم في زكاة الحلى ا 

تفسير قوله تعالى: 9إيوم يحمى عليها في نار جهنم . . .4 الآية. فيه أربع مسائل: عقوبة 
من يكنز الذهب والفضة. الاختلاف في كيفية الكي 


تفسير قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله. . .» الآية. فيه سبع مسائل: بيان أن لفظة 
«الشهور» تطلق على الحول. الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات 
وغيرها إنما يكون بالشهور العربية. الكلام على الأشهر الحرم. اختلاف العلماء فيمن 
قتل في الشهر الحرام خطأ هل تغلظ عليه الدية أم لا. لم خص الله تعالى الأربعة 
الأشهر الحرم بالذكر. الحض على قتال المشركين والتحزب عليهم لل م 
تفسير قوله تعالى: إإنما النسيء زيادة في الكفر. . .4 الآية. الكلام على النسيء عند 
العرب . بيان أن العرب جمعت أنواع الكفر 0 
تفسير قوله تعالى: “ايا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم. . . * الآية. فيه مسألتان: 
نزلت الآية عتاباً على تخلف من تتخلف عن رسول الله وَل في غزوة تبوك» وهي توبيخ 


عل 17 حياد وعحاي عم تتاعد ع١‏ لد كر 
على ترك اللجهاد وعتاب على التقاعد عن المبادرة إلى الخروج 20100 


تفسير قوله تعالى: #إإلا تنفروا يعذبكم. . .* الآية. بيان أن الأمر إذا ورد فليس في وروده 
أكثر من اقتضاء الفعل. المراد بهذه الآية وجوب النفير عند الحاجة واشتداد شوكة 


تفسير قوله تعالى: #إلا تنصروه فقد نصره الله. . . * الآية. فيه إحدى عشرة مسألة: معاتبة 
لله تعالى لأصحاب رسوله بعد انصرافه من غزوة تبوك. عزم قريش على قتل 
رسول الله عل وخروجه عليه السلام مع أبي بكر نحو غار ثورء واستئجارهما 
عبد الله بن أرقط - وكان كافراً ‏ ليدل بهما إلى المدينة. في الآية دليل على اثتمان أهل 
شرك على السر والمالٍ إذا علم منهم وفاء ومروءة. وفيها دليل على جواز الفرار 
بالدين خوفاً من العدوٌ. فضائل أبي بكر رضي الله عنه. الرد على الإمامية في قولهم: 
حزن أبي بكر في الغار دليل على جهله وضعف قلبه. في الآية ما يدل على أن الخليفة 
بعد النبي كك أبو بكر الصديق. المفاضلة بين الصحابة رضوان الله عليهم 
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تفسير قوله تعالى: #انفروا خفافاً وثقالاً. . . » الآية. ١‏ فاسع سائل : الكلام على معنى 
قوله: #خفافاً وثقالا». الاختلاف في نسخ هذه الآية. إذا تعين الجهاد وجب على 


الجميع أن ينفروا ويخرجوا. أقسام الجهاد لمم وم مع م ع ا ع ا 
تفسير قوله تعالى: لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً. . .» الآية. الكلام على من تخلف 
من المنافقين في غزوة تبوك 2000 


تفسير قوله تعالى: «عفا الله عنك لم أذنت لهم. . .» الآية. التلطف في معاتبة النبي كلل 
لأذنه لطائفة من المنافقين في التخلف عنه من غير وحي نزل فيه. 00 
تفسير قوله تعالى: #لا يستئذنك الذين يؤمنون بالله. . .» الآيات. الكلام على أن 


المخلصين من المؤمنين لا يستثئذنون الرسول صلوات الله عليه في التخلف عنه. ما 
تفسير قوله تعالى: #ولو أرادوا الخروج لأعدّوا. . .* الآيات . بيان أن الله ثبط المتخلفين 
لكراهيته خروجهم» وأن الحكمة في تثبيطهم ألا يوقعوا الفتنة في المؤمنين 00 


تفسير قوله تعالى: #إومنهم من يقول ائذن لي. . .4 الآيات. بيان أن الآية نزلت في 
الجدٌ بن قيس لما أراد التخلف 


تفسير قوله تعالى: لاقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. . . » الآية. الكلام على أن كل 
شيء بقضاء وقدر 


تفسير قوله تعالى: #قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. . .» الآية. المراد 
بالحستنيين الغنيمة والشهادة 10 311011 
تفسير قوله تعالى: «قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً. . .4 الآية. فيه أربع مسائل: سبب نزول 
الآية. الدليل على أن أفعال الكافر إذا كانت برا كصلة القرابة وإغاثة الملهوف لا يثاب 
عليها ولا ينتفع بها في الآخرة 2000 


تفسير قوله تعالى: وما منعهم أن تقب منهم نفقاتهم . .4 الآية. فيه ثلاث مسائل: بيان 
أن النفاق يورث الكسل في العبادة» وأن النفقة لا تقبس من الكافر 


تفسير قوله تعالى : #فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. . .4 الآيات 0 
تفسير قوله تعالى: «إومنهم من يلمزك في الصدقات. . .4 الآية. وصف الله قوماً من 
المنافقين بأنهم عابوا على النبيّ عليه السلام في توزيع الصدقات . يقال إن الآية نزلت 
في حرقوص أصل الخوارج ممه مص م مده عه ممه ممه مه مه مع مم ع عه مو 0 


تفسير قوله تعالى: #إنما الصدقات للفقراء. . . » الآية. فيه ثلاثون مسألة: بيان أن الله 
خص بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه عليهمء وجعل شكر ذلك منهم إإخراج 
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وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين. اختلف في حد الفقر الذي يجوز معه 
الأخذء واختلف في نقل الزكاة عن موضعها. الكلام على من أعطى فقيراً مسلماً فتبين 
أنه أعطى عبداً أو كافراً أو غنياً. هل للمالك أن يتولى صرف الزكاة بنفسهء أم الإمام 
هو الذي يتولى ذلك. اختلف العلماء في المقدار الذي يأخذه على العامل. الكلام على 
المؤلفة قلوبهم ومن همء والاختلاف في بقائهم. الكلام على فك الرقاب. اختلف هل 
يعان من الصدقة المكاتبٌ وتفك الأسارى أم لا. الكلام على قوله: #والغارمين وفي 
سبيل الله وابن السبيل©». بحث فيمن جاء وادعى وصفاً من الأوصاف السابقة هل يقبل 
قوله أم لا. لا يجوز للرجل أن يتولى إعطاء الزكاة من تلزمه نفقة» ويجوز لمن لا 
تلزمه. اختلاف العلماء في القدر المعطى: وفي جواز صدقة التطوّع لبني هاشم المي 
تفسير قوله تعالى: #إومنهم الذين يؤذون النبِيّ. . .» الآية. بيان ما كان المنافقون يقولونه 
على النبي لل ا 00 
تفسير قوله تعالى: #يحلفون بالله لكم ليرضوكم. . .4 الآية. تضمنت هذه الآية قبول 
يمين الحالف وإن لم يلزم المحلوف له الرضا. كما تضمنت أن تكون اليمين بالله تعالى 


تفسير قوله تعالى : #ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله. . .4 الآية 0 
تفسير قوله تعالى: #يحذر المنافقون أن تنزل عليهم. . .» الآية. حذر المنافقون من أن 
تنزل سورة في حقهم 201011111100000 


تفسير قوله تعالى: #ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض . . .* الآية. فيه ثلاث مسائل: 
يان ان الأ زات في غزية عور الكلام على أن الجدّ والاستهزاء : في إظهار الكفر 


أختلاف العلماء في الهزل في الأحكام كالبيع والتكاح والطلاق 000 

تفسير قوله تعالي ؛ «إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. . .* الآية. الاختلاف في اسم 
الرجل الذي عفى عنه 0غ 
تفسير قوله تعالى : #المنافقون والمنافقات. . . * الآية. بيان ما كان عليه المنافقون ا 
تفسير قوله تعالى: #كالذين من قبلكم. . .* الآيات 20 


تفسير قوله تعالى: #ايا أيها لنب جاهد الكفار: . . # الآية. فيه مسألتان: بيان أن الخطاب 
للنبي يَكيْهْ وتدخل فيه أمته من بعده. وأن الآية نسخت كل شيء من العقود والصفح 


تفسير قوله تعالى: #يحلفون بالله ما قالوا. . . * الآية. فيه ست مسائل: بيان أن الآية 
نزلت في الجلاس بن سويد ووديعة بن ثابت» وقد كانا وقعا في النبيّ يَ. كلمة الكفر 
هي سب النبي طللة. دلت الآية على أن الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق والمعرف . 


الكلام على الزنديق وتوبته 0غ 
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تفسير قوله تعالى: #ومنهم من عاهد الله. . . * الآيات. فيه ثمان مسائل: بيان أن الآية 
نزلت في رجل من الأنصار. بيان أن العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر 
إلى غيره فيه فإنه يلزمه منه ما يلزمه بقصده وان لم يلفظ به. الوفاء بالنثر واجب 
وتركه معصية. اختلف فيمن قال: إن ملكت كذا وكذا فهو صدقة؛ هل يلزمه أم لا. 


النفاق إذا كان في القلب فهو الكفر؛ أما إذا كان في الأعمال فهو معصية 00 
تفسبير قوله تعالى: #الذين يلمزون المطوعين. . .» الآيات 00 


تفسير قوله تعالى: ##ولا تصل على أحد منهم. ..* الآية. فيه إحدى عشرة مسألة: بيان 
أن الآية نزلت في عبد الله بن أبِيَ بن سلول وصلاة النبي ك. اختلاف العلماء في 
تأويل قوله «استغفر لهم» هل هو إياس أو تخيير. اختلف في إعطاء النبيّ عليه السلام 
قميصه لعبد الله. . في الآية نص في الامتناع من الصلاة على الكفار. أحكام في صلاة 


الجنازة 00 
تفسير قوله تعالى: #ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. . . 4 الآيات 00 
تفسير قوله تعالى: #وجاء المعذرون من الأعراب . . . * الآية ل 0 


تفسير قوله تعالى: #ليس على الضعفاء ولا على المرضى. . . * الآيات. فيه ست مسائل: 
بينت هذه الآية أنه لا حرج على المعذورين. معنى النصح لله ورسوله. الكلام على 
قوله تعالى: ##ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم» واختلاف العلماء فيهم. لا يجب 
الغزو على من لم يجد ما ينفقه في غزوه ا 0 

تفسير قوله تعالى: #إنما السبيل على الذين يستعذنونك. . 

تفسير قوله تعالى: #الأعراب أشدّ كفراً. . . 4 الآيات 


تفسير قوله تعالى: «والسابقون الأؤلون. . .4 الآية. . فيه سبع مسائل: الكلام على 
اتمهاجرين والأتصار» والاختلاف في عدد طبقاتهم وأصنافهم . معنى الصحابي . الكلام 
على التابعين» وبيان مراتبهم 0غ 


تفسير قوله تعالى: #وممن حولكم من الأعراب مناققون. #٠.‏ الآية 0ك 


تفسير قولهِ تعالى : #وآخرون اعترفوا بذنويهم. 0 الآية. الجمهوزر من ١‏ : اء على أن 


الآية نزلت في شأن المتخلفين عن غزوة تبوا ك» وكانوا ربطوا أنفسهم في سواري 
تفسير قوله تعالى: #إخذ من أموالهم صدقة. 4.٠‏ الآية. فيه سبع مسائل: الاختلاف في 
الصدقة المأمور بها. بحث في الزكاة. بيان أن الأصل في فعل كل إمام يأخذ الصدقة 
أن يدعو للمتصدّق بالبركة 0غ 


105 


لل 
516 


573 


تفسير قوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة. . .© الآبات 01220000 
تفسير قوله تعالى: #والذين اتخذوا مسجداً ضراراً. . . * الآية. فيه عشر مسائل: بيان 
قصة أبي عامر الراهب. معنى «الضرار». حكم بناء المساجد. من أدخل على أخيه 


تفسير قوله تعالى: إلا تقم فيه أبدأً. . .* الآية. فيه إحدى عشرة مسألة: اختلاف العلماء 
في المسجد الذي أسس .على التقوى. ثناء الله عز: وجل على من أحب الطهارة وآثر 
النظافة . بيان أن اللازم من نجاسة المخرج التخفيف» وفي نجاسة البدن والثوب 
التطهير. اختلاف العلماء فى إزالة النجاسة من الأبدان والثياب 


تفسير قوله تعالى : #أفمن أسس بنيانه. . . # الآيات 0 
تفسيز قوله تعالى: «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. . .* الآية. فيه ثمان مسائل: 
بيان أن الآية نزلت في بيعة العقبة الكبرى. في الآية دليل على جواز معاملة السيد مع 
تفسير قوله تعالى: #التائبون العابدون الحامدون. . . 4 الآية. فيه ثلاث مسائل: معنى 
ألفاظ الآية. اختلف أهل التأويل فيها هل هي متصلة بما قبل أو منفصلة 000000 
تفسير قوله تعالى : #ما كان للنبي والذين آمنوا. . .4* الآية. فيه ثلاث مسائل: النهي عن 
الاستغفار للمشركين . تضمنت الآية قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم 


تفسير قوله تعالى: #إوما كان الله ليضل قوماً. . . * الآيات 21211101000 
تفسير قوله تعالى: #لقد تاب الله على النئ. . . * الآية. قصة كعب بن مالك وتخلفه عن 
غزوة تبوك. اختلاف العلماء فى هذه التوبة. بيان المراد بقوله «فى ساعة العسرة» لاما 
تفسير قوله تعالى: #وعلى الثلاثة الذين خلفوا. . .* الآية. بيان أن الآية نزلت في 
كعب بن مالك» ومرارة بن ربيعة العامريٌ» وهلال بن أمية الواقفي. وقد تخلفوا عن 


تفسير قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوأ اتقوا الله. . .4 الآية. اختلف في المراد هنأ 
بالمؤمنين والصادقين . 
تفسير قوله تعالى: فإما كان لأهل المدينة ومن حولهم. . .* الآيات. فيه ست مسائل: 
بيَانَ أن هذه معاتبة للمؤمنين من أهل يثرب وقبائل العرب المجاورة لها على التخلف 
عن رسول الله كل في غزوة تبوك. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الغنيمة 
تستحق بالإدراب والكون في بلاد العدو. بيان أن هذه منسوخة» وأن حكمها كان حين 
كان المسلمون في قلة 0غ 


تقرف 


7 


56 


17 


تفسير قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا. . .* الآية. فيه ست مسائل: بيان أن 
الجهاد ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية. . هذه الآية أصل في وجوب طلب العلمء 
وأنه ينقسم قسمين: فرض على الأعيان وفرض على الكفاية لقممة ممه مومه م ا ل 


تفسير قوله تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. . . 4 000 
تفسير قوله تعالى: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم. . .4 الآيتين. بيان ما ورد في 

فضلهماء وأنهما آخر ما نزل من القرآن 0 

تفسير سورة يونس عليه السلام 

تفسير قوله تعالى: #الر تلك آيات الكتاب. . . * الآيات 0 
تفسير قوله تعالى: #إن ربكم الله الذي خلق السموات. . .* الآيات 00 
تفسير قوله تعالى: 9هو الذي جعل الشمس ضياء. . . * الآيات 00 
تفسير قوله تعالى: #دعواهم فيها سبحانك اللهم. . .4 الآية. 00 


تفسير قوله تعالى: #إولو يعجل الله للناس الشر. . .4 الآية. فيه ثلاثة مسائل: الكلام على 
سبب نزول هذه الآية . الاختلاف في إجابة هذا الدعاء 


تفسير قوله تعالى: #وإذا مس الإنسان الضر. . .* الآية. بيان المراد بالإنسان في هذه 


تفسير قوله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. . .» الآية. هذه الآية ترد على أهل 

الضلال القائلين بخلق الهدى والإيمان 0 
تفسير قوله تعالى: «وإذا تتلى عليهم آياتنا. . . * الآيات 0 
تفسير قوله تعالى: #إنما مثل الحياة الدنيا كماء. . .4 الآية 0 
تفسير قوله تعالى: #والله يدعو إلى دار السلام. . .> الآية 0 


تفسير قوله تعالى : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. . . * الآية. بيان كلام العلماء في معنى 


تفسير قوله تعالى: #ويوم نحشرهم جميعاً. .# الآيات 0 
تفسير قوله تعالى : لإفذلكم الله ربكم الحق. . .4 الآية. فيه ثمان مسائل: الكلام على 


معنى الضلال. اختلاف العلماء في جواز اللعب بالشطرنج والئرد إذا لم يكن على وجه 
القمار» وهل هما من الضلال ا 00 
تفسير قوله تعالى: #كذلك حقت كلمة ربك. . . * الآيات 
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تفسير قوله تعالى: #قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. . .4 الآية. بيان ما فيها 


من القراءات له امه امه اه د عه عه ع ع عه ا اط ع ع ا 
تفسير قوله تعالى : وما كان هذا القرآن أن يفتري. . .4 الآيات 00 
تفسير قوله تعالى: #ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا. . .4 الآيات لام ممع لع ع ا 
تفسير قوله تعالى : #قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً. . .4 الآيات ا 
تفسير قوله تعالى : #ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض. . . »* الآيات للا ا ل 
تفسير قوله تعالى : «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. . .4 الآيات للا م م 
تفسير قوله تعالى: #ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض . . .4 الآيات ل 


تفسير قوله تعالى: #واتل عليهم نبأ نوح. . . » الآيات 
تفسير قوله تعالى : #فلما جاءهم الحق من عندنا. . 


تفسير قوله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. . .4 الآيات ل 


تفسير قوله تعالى: #وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا. ..» الآية. فيه خمس مسائل: 
بيان ما أمر الله به قوم موسى من اتخاذهم بيوتهم مساجد يصلون فيها. الكلام على أن 
صلاة النافلة في البيت أفضل. اختلف في قيام رمضان» هل إيقاعه في البيت أفضل أو 


تفسير قوله تعالى: #وقال موسى رينا إنك آنيت فرعون. . .4 الآية. بيان ما دعا به موسى 


تفسير قوله تعالى: #وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. ..# الآية. الكلام على فرعون وغرقه .. 


تفسير قوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك . . . * الآية. بيان ما فيها من القراءات ل 
تفسير قوله تعالى: #ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. . .* إلى آخر السورة 00 


رقن 


